السجل العلمي 
لؤتمر مؤتمر ظاهرة التكفبر 
المحور الرابع والخامس 
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فهرس المجور الرابع 


عنوان البحث واسم الباحث 


شبهات الفكر التكفيري المتعلقة بالولاء والبراءء 
أ.د. كرم حلمى فرحات أحمد 

تبات استخادل الد ماد وا مو ال وال لها وفق 
الضوابط الشرعية» د هالة نت محمد حستضة 
استحلال المعصية مفهومه وضوابطه والرد على 
شبهه › د. محمد بن سعود بن راشد الحربي 
المجتمع الإاسلامي وشبهة عدم تطبيقه للشريعة 
الإسلامية» د.سليمان ولد خسال 

شبهات الفكر التكفيري 2 الاستحلال 
ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية» د. أحمد بن 
عبد العزيز بن محمد القصَيّر 

الاد ا ق اراي آالرليد 
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ابن عبدالرحمن آل فریان 


4 تار 


.. العلاج 
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عنوان البحث واسم الباحث 
فك رالتكفير لدى جماعات الاسلام السياسي بين الإعتقاق 
والمراجعة» د. احلام السعدى فرهود 
ادج هن هة الاعات االكد رة اكاصن والرةعها: 
العميد الدكتور عبداللّه بن مطلق المطلق 
الشبهات المقية رالظية عند النخرارج على التكفير وإبطانا: 
فكالا بت ما بو سعد الت 
هات اران 2 افير زارد بها ك جو الاب 
ال عبد ال اة خسين آ حمد 
شبهات جماعة التكفير والمجرة» ناصر محمدى محمد جاد 
الأدوار الوظيفية التي يضطلع بها الإعلام الادف ب4 إعداد جيل 
ر ی ارو ا ر اف ایب رمف 
قات الاعات ا اتو الغاتفن فة ادي 
والجهاد والرد عليها» د.كرم حلمي فرحات أحمد 


ء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


- 
- 
Oo 
Oo 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


سبهات الفكر التكفيري 
المنعلقة بالولاء واليراء ومناقشتها 


وفق الضوابط الشرعية 


د. کرم حلمي فرحات أحمد 
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مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين....أما بعد: 

إن زاقنا الى تعيةة فد اشرت فيه جماغات سيطر عله ا الجهل 
والوهم» الجهل بأحكام التشريع وحكمه» والوهم ك آنهم بقيادة زعمائهم 
سيتقلدون السلطة لإقامة الدولة التى يريدونهاء وأرادوا لمجتمعاتهم أن تتبعهم 
أو تعاضدهم 2 مسعاهم» ولما لم يجدوا استجابة استعملوا السلاح 2 
مجتمعاتهم» واستباحوا دماءهم وممتلكاتهم» منهم الوافدون والمعاهدون 
والآمنون من غير المسلمين ب4 ديار المسلمين» وتجرأآوا على الفتوى وتكفير 
الآخرين» وجعلوا من ليس معهم فهو عليهم. 

إن درء هذا الخطر عن هذه الآمة هدف عظيم منوط بعلماء الأمة من أجل 
بيان الحق من الباطل» وألا يتكلم 4 هذا الدين من لا يحسنه» آو يدخل فيه 
من لا يتقن ضوابطه» وأصوله» فلابد من دور فعال لعلماء الآمة المخلصين»› 
يبينون من خلاله الضوابط الشرعية لقضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء 
وحقوق الولاة» ويصححون التفسيرات والمفاهيم الخاطئة لتلك القضاياء 
ويبينون أن الشئ الواضح والمهم هو الفقه الواعي لدين الله الذي يعتمد على 
التبصر والتعمق لأسرار النصوص الشرعية ومعرفة مقاصدها. 

على العلماء أن يبينوا لہؤلاء الغلاة أن إزهاق الروح بغير حق جناية عظمى»› 
حيث يقسم النبي *# فيقول: 'والذي نفسي بيده لزوال الدنيا آهون عند الله من 
قتل رجل مسلم”'. 
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(۱)( سنن النسائى: أ حمد بن شعیب النسائی» طبعة مصطفی الحلبى وآولادہ - القاهرة «AAT‏ حدیث 
رقم ۷ .و صححه الآلبانى 2 صحیح سنن النسائى » طبعة مكتبة المعارف» الریاض .VE/Y < ٠۹۹۸‏ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 
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کا کل آن زهو لبد الف أن قل اسان بان المي جرد 
حرمة دم انلم كما آخبربدلك الیى © فقال: من قل مساهدا ے غير 
كنهه حرم الله عليه الجنة" ويبينوا أيضا لأصحاب هذا الفكر التڪفيري 
أن النبي © قال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكڪم عليڪم حرام . 

على العلماء آن يوضحوا لہذه الفئة آن معرفة الشريعة لا تتم بمجرد معرفة 
نصوصها الجزئية متفرقة متناثرة» مفصولاً بعضها عن بعض» بل لابد من رد 
قروغها إلى أصولاء وجزنياة ا لن طاتا , وهاه اها إل مجكهاةاء 
وظنياتها إلى قطعياتهاء حتى يتألف منها جميعاً نسيج واحد مرتبط بعضه 
ببعض» متصل لحمته بسداه» ومبدؤه بمنتهاه» وآن يوضحوا ڪل شبهات 
الفكر التكفيري المتعلقة بالولاء والبراء التى وقع فيها الغلاة فضلوا وأضلوا. 

وانطلاقا من هذه المعاني كان موضوع هذا البحث 'شبهات الفكڪر 
التكفيرى العاةة بالر لا وار اكا زفق الضزابط الخرعة ' ةا 
على مقدمة وتمهيدومبحثين وخاتمة. 

" المقدمة: تضمنت أهمية البحث وخطته. 

التمهيد اشتمل غلى بيان قهرم الولاء و ابرا ءة اللغة والشرغ: 

" وبيان مدي أهمية الولاء والبراء 2 الإسلام من خلال القرآن الكريم 

وا الت رة 
المبحت الأول بعنوان: 'الشبهات المنعلقة بالولاء ومتاققتها"؛ 
" اشتمل هذا المبحث علي: 


(۱) سنن آبی داود»رقم ۰٣۲۷»وصححه‏ الألباني ب صحيح سنن أبي داود» طبعة مكتبة المعارف› 
الریاض ٠۷٤١/۱۹۹۸۰۲‏ . 

0) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» طبعة عالم الكتب - بيروت (د.ت)» وطبعة الملكتبة 
السلفية - مصر» (د.ت) حديث رقم .٠٠١‏ 


-١‏ شبهة الولاء لجماعة التكفيرعلي آنها جماعة المسلمين 

۲ - شبهة الولاء لجماعة التكفير حتي التعصب والتحزب. 

٣‏ شبهة الولاء لجماعة التكفير آنها مصدر الحق دون غيرها. 

٤‏ -شبهة الولاء لقائد جماعة التكفير أنه الإمام. 
* المبحث الثاني: بعنوان: " الشبهات المتعلقة بالبراء ومناقشتها ': 
" اشتمل هذا المبحث علي: 
-١‏ شبهة البراء من المجتمعات المسلمة. 
شبهة البراء من المسلمين وتكفيرهم بالموالاة الظاهرة. 
-٣‏ شبهة البراء من الكفار وتحريم التعامل معهم. 
٤-شبهة‏ البراء من العلماء وتكفيرهم بشبهة الموالاة للمشركين. 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

فالعلماء هم مرجع الأمة ب4 أمر ما أشكل عليها 4 دينها ودنياهاء ليجد 
فيهم الشباب النصح والتوجيه والإرشاد والحث على الطريق المستقيم»› 
وليطهروا الأفكار من كل فكر سن ويقوموا الآراء المنحرفة» ويقودوا 
الشباب إلى الخيرويهدوهم سبل السلام» آملين أن يحصتوهم من الفكر 
التكفيري» فحماية الشباب حماية لأكبر قطاع 2 المجتمع. وما توفيقى إلا 
باللّه عليه توڪلت وإليه آنيب. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 
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النمهيد 


لقد حمل علماء سلف هذه الأمة من قبل مسؤولية التصدي للفڪر 
المنحرف» والقيام بتصحيح الشبهات والمفاهيم الخاطئة التى نشرها الغلاة 
وضجخروا الصورة الس الى وسا الغلا فن الإساك تركو ا اكه 
النافع الذي اعتمد عليه علماء خلف الأمة فكانوا خير خلف لخير سلف»› 
وقاموا بدورهم 4 تصحيح المفاهيم الخاطئة التى فهمها الغلاة سواء عن طريق 
اتاك وار آي الفا او اتخات أو اشا رات ا رحق الحدو ات 
والحلقات الغلمية. 
الولاء والبراء في اللغة: 

معنى الولاء ب4 اللغة: قال ابن فارس: الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل 
على قرب » من ذلك »الولی: القرب » يقال تباعد بعد ولی آی قزْب". 

وللوالاة: اة قال والى قادن فلذنا إذا آحية ؟. والولاي التضرة قال 
تعالی: # إَِمَا يناڪم الله عَنْ الذِينَ قاو ڪم فِي الدَينِ وآخرَجُوڪم مِنْ 
دياركم وظاهَروا على إخْرَاجكم أن َولْوْهُمٌ % الممتحنة (آية۹) » قال الفراء: 
آأى تنصروهم»› یعنی آهل مكة”". 

والولاية تعنى التُصرة »يقال هم على ولاية أى مجتمعون 2 النصرة › 
ووليّك هو من كان بينك وبینه سبب يجعله يواليك وتوالیه آی تحبه وتؤیده 
وتتصره ويفعل هذا أيضا معك » واللّه ولى المؤمنين ومولاهم بهذا المعنى: أى 
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)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس آبو الحسبن آحمد بن فارس»تحقيق عبدالسلام هارون» طبعة دار 
الكتب العلمية -إيران» (د.ت) مادة (و.ل.ى). 

(0) لسان العرب: لابن منظور» طبعة دار المعارف - القاهرة (د.ت) مادة (و.ل.ى). 

(۲) المصدر السابق» مادة (و.ل.ى). 
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محبهم وتاصرهم ومؤيدهم". كما قال تعالى: # الله ولي الذين آمنوا 
يُخْرجُهّمْ مِنْ الظلَمَات إلى الور البقرة (أية ۲۵۷) ء وقال تعالى: # ديك 
بان الله مَوْلّى الْذِينَ آمثُوا وأنٌ اأكاذرين لا مَوْلّى لهم # سورة محمد (آية 
.)۱١‏ 

معنى البراء ب2 اللغة: بين ابن فارس أن " الباء والراء والهمزة أصلان ترجع 
إليهما فروع الباب أحدهما: الخلق » يقال: برا الله الخلق يبرآهم برعا ء 
والأصل الآخر: التباعد عن الشىء ومزايلته »> ومن ذلك البْرْء وهو السلامة من 
السقم » يقال برشت وَبَرّأت › قال: ومن ذلك قولہم برئت إليك من حقك » وآهل 
الحجاز يقولون: آنا بَرَاء منك وغيرهم يقول: آنا بَرِيءٌ منك » ويقول بعض 
علماء العربية: بَّرئء إذا تخلص» بَرئء إذا تنره وتباعد و بّرئء إذا أعذر 
وأتذر": 
الولاء والبراء في الشرع: 

معنى الولاء 4 الشرع: عرفها الكتير من العلماء بقولمم الولاية» فهى 
النصرة والمحبة والإكرام › وقيل الولاية الثابتة من كل مسلم لأخيه المسلم 
تشمل الحب والنصرة والتعاطف والتراحم والتكافل والتعاون »وكڪف ڪل 
أنواع الأذى والشر عنه". 
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)١(‏ الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: عبد الرحمن عبد الخالق» طبعة مكتبة دار العلم - بنهاء» مصر 
۱٤١١‏ ھ› ص۸۹. 
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(۲) معجم مقاييس اللغة: ابن فارس» مادة (بر.ً). 

(۳) لسان العرب: لابن منظور» مادة (بر.أ). 

() شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز علي بن علي بن محمد الحنفي» تحقيق عبد الله التركي› 
وشعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة -بيروت (د.ت). ص۳٠.‏ وانظر الولاء والبراء: محمد بن 
سعيد بن سالم» طبعة دار طيبة-الرياض (د.ت) ص*٠.‏ 

.٠٠ص الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: عبد الرحمن عبد الخالق‎ )٥( 
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معنى البراء 2 الشرع: البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار". 


يقول شيخ الإاسلام اين تيمية: الولاية ضد العداوة ¢ وأصل الولاية المحية 
والقرب » وآصل العداوة البغض والبعد". 
أهمية الولاء والبراء في الإسلام: 


يعد الولاء والبراء من لوازم شهادة أن لاإله إلا الله» وإنه أصل من أصول 


الاسلامءولہما حدود فما نقص عن حدود الولاء المطلوب فهو تفريط »وما زاد 
عن حدود الولاء المشروع فهو غلو مذموم» وقد ذڪر يعض آهل العلم: إنه 
ليس 4 كتاب الله عز وجل حكم فيه من الأدلة آأكثر ولا أبين من حكڪم 


الولاء والبراء» بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده 


(PT) 


فمن الأدلة قوله تعالي: ظ لا يِذ المُرْمِنُونَ الڪافرينَ ياء من دون 


الو ون ل دك فن و اوی قي إلا أن وا ي اة 
وَيُحَذَرّكم الله فة وإلى الله المَصير )4 OA‏ 


a‏ 2 0 ا لا ا عدوي وَعَذُؤّڪم أولياء قون 


تان ا ی 


اا ا (الآية .)١‏ 


ومن الأحاديث النبوية الشريفة: مارواه جرير بن عبداللّه البجلي أن رسول 


الله بايعه علي " أن تنصح لكل مسلم وتبراً من ڪل ڪافر "“. 


(۳) 


(£) 


الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة: عبد الرحمن اللويحق» طبعة مؤسسة الرسالة _ بيروت 
۲..م› ص۱۹۷-1۹1. 

الفرقان بين الحق والباطل: ابن تيمية › طبعةالاسكندرية -مصر ٠٤١١١‏ ه»ص.۷. 

سبيل الفكاك والنجاة: حمد بن علي بن محمد بن عتيق» تحقيق الوليد بن عبدالرجمن الفريان» طبعة 
دار طيبة -الرياض ٠٤١۹‏ ه»ص”!١".‏ 

الحديث رواه النسائي 2 سننه ۱٤۸/۷‏ .والإمام أحمد 4 مسنده بشرح أحمد محمد شاكر» طبعة دار 
المعارف»القاهرة ٠١۷١‏ ه ٠٠/١‏ .والبيهقى 2 سننه طبعة دار المعرفة»بيروت (د.ت) .٠/۹‏ 


YI1AY 


وروي ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله 8# أنه قال: 'أوثق عري 
الأيمان الب ك الله واقض د الله" 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ##قال: "أوثق عري الإيمان 
اة الله واماد اة ف الهو الج 2 اللهءو يفخي 2 الاه“ 
الإسلامى فهما خاطتًا فضلوا هم وقادتهم» وقادهم هذا الفهم إلى الغلو 
والتشدد ے2 فهم الولاء والبراء 2 الإسلام وقد استمدوا هذا الفڪر من فڪر 
الخوارج الذين أقاموا مذهبهم علي الغلو والتشدد فقال عنهم البغدادي: "إنهم 

لقد ذهب هؤلاء وهؤلاء مذاهب ليست من الإسلام #4 شئ »وهي تتاقض 
ماجاء # كتاب الله عز وجل »وما تواترت به الأخبار عن رسول الله 4# . 


(۱) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» طبعة وزارة الأوقاف العراقية» بغداد (د.ت).حديث رقم 
۷ ,, صححه الألباني 2 السلسلة الصحيحة» برقم .٠١١۸‏ 

(0) المعجم الكبير للطبراني» حديث رقم ١٠١١١‏ وصححه الألباني برقم .٠١١۸‏ 

() الفرق بين الفرق»البغدادي»تحقيق وتعليق محمد محي الدين» طبعة دار المعرفة »بيروت (د.ت).ص .٠٤١‏ 

() تاريخ المذاهب الإسلامية »الشيخ محمد آبو زهرة» طبعة دار الفكر العربي»القاهرة ۱۹۸۷ .م» .۷۹/١‏ 
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المبجث الأول 
الشبهات المتعلقة بالولاء ومناقشتها 


الولاء والبراء صل عظيم من آصول الإسلام» وهو من لوازم شهادة آن لا إله 
إلا الله: اتوص القرهة مسن الكحاب و الس ك ك هة ا الأين 
فالولاء والموالاة مناطها الحق»والولاء إنما هو للحق وحده» فلا يكون على أى 
آساس آخر» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان مؤمنا وجبت موالاته من 
آی صنف ڪان» ومن ڪان ڪافرا وجبت معاداته من آى صنف ڪانء ومن 
كان فيه إيمان وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب إيمانه» ومن البغض 
بحسب فجوره» ولايخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصى ‏ . 

فالولاء والبراء لما حدود» فما نقص عن حدود الولاء وكذلك حدود البراء 
فهو تفريط» وما زاد على حدود الولاء» وكذلك حدود البراء فهو غلو مذمومء 
وقد ظهر 4 العصر الحديث مجموعة من الشباب الذين يفهمون الدين بنفسهم 
دون الرجوع إلى العلماء والتلقى على أيديهم والسماع لهم»فأدى ذلك إلى الغلو 
ك الدين فكثرت عندهم الشبهات والمفاهيم الخاطئة 4 قضايا الولاء والبراء. 
ذلك غلى الحو الال : 
١‏ شبهة الولاء لجماعة التكفير علي أنها جماعة المسلمين: 

من فرط الولاء الزائد عند الغلاة لجماعتهم اعتقدوا أن جماعتهم هى 
خماعة السلمن مجلا كل الأخاديت لوار ةةة التهى عن مفاركة الجداهة 
مرل فلى جماعهم الخاصة رف فى بهم هذا الفا الخري قول خد 


مۋتمر 
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..العلاج 


)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابتنه محمد» توزيع دار 
الإفتاء - الرياض» السعودية ۱۳۹۷ هھ ۲۲۷/۲۸ - ۲۲۹. 


قادة هؤلاء الغلاة 4 جماعة التكفير وهو الملكني بابي مصعب معتقداً أن 
جماعته هى جماعة الحق: " نحن جماعة الحق ومن عدانا فليس بمسلم” . 

ويجعلون جماعتهم شرطا للإيمان» ويرون الولاء لله لايكون إلا بالدخول 
2 هذه الجماعة» يقول شكري مصطفى آحد قادة جماعة التكفير: ' إن 
الولاء لله تعالى ولرسوله لايتمثل من الناحية العملية بداهة إلا ب2 الدخول بك 
ولاء جماعتناء وإن الله تعالى إنما أوجب ترك موالاة جماعات الكفر للوقوع 
ولائه» وولاء حزبه»ء وآنه كما قلنا ولاءان وتجمعان ونظامان الڪفر 
والإسلام» وليس لأحد أن يقع إلا 2 أحدهما". 

وول عبدالرخن وال 7 خد آ عضا جا عة لفكتي اكه لقف 
مع شكري مصطفى قائد الجماعة 4 عدة جوانب ذڪر منها: ڪون 
جماعتنا الجماعة المسلمة الوحيدة 2 العالم "”“؛ لأن جماعة شكري يعتقدون 
أن جماعة التكفير هي جماعة المسلمين» بل يسمونها بهذا الاسم»ويعتقدون 
أنها جماعة آخر الزمان المجتباة قدراء المعلومة عند اللّهء والمكتوبة 2 اللوح 
المحفوظ'. 

يقول شكري مصطفى قائد الجماعة: "إذا كنا الجماعة المسلمةءوإذا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخيرء طبعة دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع»› 
الطبعة الثانية -الكويت ۱۹۸۰.م» ص٤۷.‏ 

() كتاب الخلافة: شكري مصطفى» من كتبه المخطوطة .۲٨/۳‏ 

(۳) عبدالرحمن أبوالخير» كان عضوا 2 جماعة التكفير تحت قيادة شكري مصطفى » وكان مستشارا 
له»وسجن معه ب قضية الشيخ الذهبي »ثم بعد الإفراج عنه آلف كتابا آسماه 'ذكرياتي مع جماعة 
المسلمين " أكد فيه انتماءه لهذه الجماعة وولاءه لا انظر كتابه السابق الذكرء وانظر ڪتاب 
الحكم بغير ما أنزل اللّه» محمد سرور بن نايف زين العابدين» طبعة دار الأرقم» برمنجهام» بريطانيا 
۷ هھ ص ۱۷-۱١‏ . 

.٠٤ ذكرياتي مع جماعة المسلمين» عبدالرحمن أبوالخيرص‎ )٤( 

(0) التكفير والمجرة وجها لوجه» رجب مختارمدكور› طبعة مكتبة الين القيم -القاهرة ٠٤١١‏ ه.ص 
٦1ء‏ وانظر كتاب التوسمات» شكري مصطفى» مخطوط من كتب الجماعة »ص ۷7. 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


4 0 


اتفق على أننا الجماعة المسلمة المعنية ب2 آخر الزمان»والتي ماإن تظهر حتي 
تظل ظاهرة غالبة لايضرهامن خالفها حتي يقاتل آخرها الدجال أو حتي تقوم 
الساغةء .ترجو آن تكون نحن آأتصار الله آخز الزمان :ومن يجد خيهه 
عيسى بن مريم عليه السلام خلفاء من حوارييه ”. 

لقد دى هذا الفهم الخاطئ والغلو الممقوت بهؤلاء 4 مفهوم الجماعة 
والولاء لہا إلى قتل من تركوا جماعتهم »واعتبارهم مرتدين بهذا الخروج”. 

اسشوت تلك الجماعة وا الها من الفلاة ے مزاعمهم إلى الحديتك من 
الأحاديث الحاضة علي الجماعة والتي تحذر من مفارقتها مثل قول الرسول 
الكريم :"من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية”»وقوله غ : 
"من فارق الجماعة قيدشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 

كما يستتدون إلى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي قال فيه: 
کان الاس مائون ر سول للد عن الخ ومكتت سالا عن القر مخاةة 
أن يدركني» فقلت: يارسول الله إن كنا 2 جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا 
الخير»فهل بعد هذا الخيرمن شر ؟ قال: نعم»قلت: وهل بعد ذلك الشر من 
خير قال: نعم وفيه دخن» قلت: ومادخنه 5 قال: قوم يهدون بغير هديي› 
تمرف منهم وتنكرء قلت: فهل بعد ذلك الخيرمن شر ؟ قال: نعم دعاة على 
أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يارسول الله صفهم لناءقال: 
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(۱) كتاب التوسمات» شكري مصطفى ص ۲۸» 0١‏ ٤٠.وانظر‏ الحكم بغير ما أنزل اللّه» محمد سرور 
بن نايف ص ۲۱١‏ . 

() ذكرياتي مع جماعة المسلمين» عبدالرحمن آبوالخيرص .1٥‏ 

(۳) رواه البخاري ب2 صحیحه برقم .۷۰٥٤‏ 


ا تار 


.. العلاج 


(٤)‏ رواه آبو داود 2 سننه حدیث رقم VOA‏ »وصححه الألبائ ف صحیح سنن بي داود 7۲۳ ورواه 
مصححا برقم TATE «TAY‏ 


هم من جلدتنا» ويتكلمون بألسنتنا ء قلت: فيم تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال: 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ۶ قال: 
فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو تعض بأصل شجرة حتي يدركك الموت ونت 
على ذللى "'. 

فجماعة التكفير يرددون هذا الحديث» فيقول قائدهم شكري مصطفى: 
'حذيفة بن اليمان الذي ڪان الناس يسلون النبي ۽٤‏ عن الخير» وڪان يسأله 


الذي بالتحديد نحن فيه الآن- الزم جماعة المسلمين وإمامهم ”» ومعلوم أن 
مراد شكري مصطفى ومقصده بهذا الكلام آن جماعته هي جماعة 
المسلمين التي أمر النبي # بلزومها ولزوم إمامها. 

ا ادفاا هة الحا عا وها ها خا عة الین واس ا ادت 
التى تنص على الجماعة العامة منها: قال 4 " لايحل دم امرى مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن رسول اللّهء إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس»› 
والتارك المفارق للجماعة. وقال :"من رآی من أميره شيئا يكڪرهه 
فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبرأً مات ميتة جاهلية"“. وقال : " من فارق 
الجماعة قيد شبرفقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"*› فالخطا هنا بے تحقيق 
مناط هذه النصوص» فتخصيص هة آو جماعة دون آخرى بآنها جماعة 
المسلمين أمر يأباه العقل والفهم السليم للنصوص الشرعية. 


() رواه البخاري 2 صحيحه» 2 ڪتاب الفتن 10⁄٩‏ . 

(۲) ڪتاب التوسمات» شڪري مصطفی ص۳٥‏ . 

() الحديث رواه الإمام البخاري برقم 1۸۷۸. 

.٠٠۰٥٤ الحديث رواه الإمام البخاري برقم‎ )٤( 

(0) الجامع الصحيح: الترمذي ٬تحقيق‏ آحمد محمد شاڪر» مصححا برقم ۲۸1٤ ›۲۸٦۲‏ وأبو داود 2 
سننه برقم ٤۷0۸‏ »وصححه الألباني 2 صحيح سنن آبي داود .۱١۷/۳‏ 


مۋتمر 
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.. العلاج 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن عامة ضلال آهل البدع كان بسبب عدم 
فقه مراد الله ورسوله بڪكلامه» فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على 
مايدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك”. 

فقد استدل هؤلاء الغلاة بالأحاديث الشريفة التي تدل علي الجماعة 
العامة »واستدلالهم مردود من ناحية فهمهم» إذ ليست الأدلة 2 حد ذاتها 
کدطا ولھ ادل اه خا واا اطا ے ت اط هو الت وشي 
فتخصيص فة دون آخري بأنها جماعة المسلمين آمر يأباه القهم السليم 
للأحاديث النبوية التي تتحدث عن جماعة المسلمين» فالاستدلال بهذه 
النصوص على هذه الدعوى غير سائغ» لأن النصوص أعم من الدعوة» وليست 
واقعة علي خصوصها. 

فة الأدعارات ألتى طلقا الفلا لات بم اء و التبى قال لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وآموالہم ”. إن التاريخ يذب 
بعض تلك المزاعم التي يزعمها الغلاة» إذ يزعم قائدهم شكري مصطفى أن 
النصوص تشير إلى أنه وجماعته سيدركون عيسى عليه السلام"»وهذا زعم 
أبطله الواقع»إذ أعدم شكري مصطفى ورؤس جماعته وانقرضوا إلا فلولا 
يسيرة وهم لم يدركوا عيسى عليه السلام» ولم تقم الخلافة علي أكتافهم 
ڪما زعموا 2 أقوالېم وأفعالم. 

إن آهل العلم من أهل السنة والجماعة يصححون لہؤلاء الفهم الخاطئ الذي 
نتج عنه هذا الولاء المتطرف لجماعتهم على أنها جماعة المسلمين»وذلك من 


مۋتمر 
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.١٠١/۷ مجموع الفتاوي: لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: الإمام مسلم القشيري» تحقيق محمد فاد عبدالباقي» طبعة دار إحياء التراث العربي - 
بیروت(د.ت) برقم ۱۷۱۱ . 

(۲) كتاب التوسمات» شكري مصطفى ص۳٥»‏ ٤٠.وانظر‏ الحكم بغير ما أنزل اللّه» محمد سرور بن 
نايف ص٣۲۱‏ . 


.. العلاج 


خلال الأحاديث الشريفة التي تدل علي وجوب لزوم الجماعة وخصوصا أيام 
وقوع الفتن'. 

لقد تتبع بعض آهل العلم هذه الأحاديث 2 بيان معنى الجماعة وبينوا لنا 
آنها السواد الأعظم من أهل الإسلام لقول ابن مسعود رضي الله عنه عندما 
قال موصيا من سأله لما قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه: "عليك بالجماعة فإن 
الله لم يكن ليجمع أمة محمد ج على ضلالة "". 

وقالوا هي جماعة آئمة العلماء المجتهدين »قال الترمذي: 'وتفسير الجماعة 
عند آهل العلم هم آهل الفقه والعلم والحديث ”“ وقالوا: إن الجماعة جماعة 
المسلمين إذا اجتمعوا على أمير» فأمر النبي © بلزومه ونهى عن فراق الأمة 
فيما اجتمعوا عليه". 

وقالوا: عندما سئل النبي هة عن الفرقة الناجية قال: "ما أنا عليه 
وأصحابي"» وقيل: إن الفرقة الناجية من اتصف بأوصاف النبي # وأوصاف 
أصحابه رضي الله عنهم". 
۲ شبهة الولاء لجماعة التكفير حتي التعصب والتجزب: 

إن فرط الولاء لجماعة التكفير عند الغلاة أدى إلى تعصبهم وتحزيهم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور» تحقيق أحمد سعد حمدان 
-طبعة دار طيبة -الریاض(د.ت)۹/۱٦۹-١١١.‏ 

(9) هتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني » طبعة مصورة عن طبعة المكتبة السلفية - 
القاهرة (د.ت) ۳۷/٠١‏ الاعتصام» الشاطبي إبراهيم بن موسى الشاطبي» طبعة المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة (د.ت) ۲ .٠٠٠- ۲٠۰/‏ وفتح الباري »لابن حجر .۲۷/١١‏ 

() فتح الباري »لابن حجر ۳۷/۱۳ . 

.٤1۷/٤ فتح الباري »لابن حجر ۳۱۱/۱۳» وسنن الترمذي‎ )٤( 

.۳۷/۱۲ وفتح الباري» لابن حجر‎ ۲٠٠-۲۹۰/۲ الاعتصام للشاطبي‎ )٥( 

(0) الحديث رواه الترمذي برقم ١٤٦٠ء‏ وذكره الألباني 2 السلسلة الصحيحة» طبعة المكڪتب 
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4 تار 


.. العلاج 


الإسلامي»بيروت -لبنان (د.ت)حديث رقم TEENY‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


لجماعتهم مما جعلهم يدّعون آن طائفتهم أو جماعتهم هى التي على الحق وآن 
من سواهم على الباطل» ويزيدون 4 تعصبهم فيعلنون أن جماعتهم هي 
الجماعة المسلمة» وآنها هي التي علي حق دون غيرهاء يقول آبو مصعب _أحد 
فة اع اا فير وا لجر تحن حاف الك وها غاا فلي 
بمسلم”'. 

إنهم يتعصبون لمن دخل 4 جماعتهم بالحق والباطل» والإعراض لمن لم 
يدخل ب4 جماعتهم سواء كان على الحق أو الباطلء فهذا من التفرق الذى 
ذمه الله تعالى ورسوله”. ولايجوز التعصب على مقتضى اسم هذه الجماعة أو 
تلك» والانتساب إليها انتساب مفضى إلى المعصية. ومما ورد ج التحذير من 
التعصب ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي *& أنه قال: " من قاتل تحت 
راية عميّة يغضب لعصبية» أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبة فقتل فقتلته 
جاهلية" . 


کن يكون مس اا غا | عادد اها على الوه رف الإعهاة 
اس اف اد سات روا ا هاف ا اهاب وا رين رة اد 
الجاع العة > ومن جل الحق م جماعت أو طاكه مطها هر من الذين 


مۋتمر 


فرقوا دينهم» وكانوا شيعاء وأصبح من الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم: 
ڪل حب بِمَا لَدَيْهِم فَرِحُونَ ‏ الروم (آية۲٠).‏ فكل حزب ممن فرقوا 
دينهم فرح بما يظن نفسه عليه من الحق» والحق ليس إلا 2 الكتاب 
والسنة“. 
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.٠۱۸٤۸ الحديث رواه الإمام مسلم 2 صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) الغلو ب4 الدين: عبد الرحمن اللويحق ص .٠۲١‏ 

(۲) منهج السلف 2 العقيدة» صالح بن سعد السحيمي » طبعة السعودية (د.ت)ص"؟٤.‏ 

.0٥۹/٠١ الحديث رواه آبو داود 2 سننه (١١0۱)»والحديث حسن» ينظر 2 جامع الأصول‎ )٤( 


..العلاج 


ويستدل بعض العلماء بقول الله عزوجل: 8 كَل جب يما لَدَيْهم 
فَرحُونَ 4 الروم (آية۲) علي عدم مشروعية الاجتماع والتسمي باسم 
معین: كما يستدل بقوله تعالى: 8 هو سَماكم المسلمين 4 الح (۷۸) 
والحق آن الاجتماع والتسمي باسم آمر جائز يدل عليه تسمي الصحابة 
بالمهاجرين والأنصار وأهل الصفة والقراء»ونحو ذلك» وأما التعصب علي 
مقتضى هذا الاسم والغلو ب2 هذا الاجتماع وجعله مناط الحق» وأن من تحت 
راية هذا المسمي أو هذه الجماعة هو الذي علي حق وهو المسلم وما دونه 
يكون غير ذلك »آي يكون على الباطل ويكون غير مسلم» إن الذين 
يفكرون هذا التفكير ويعتقدون هذا الفكر فهم الغلاة المذمومون شرعاء لأن 
فكرهم واعتقادهم يتعارض مع الكتاب والسنة »ويتعارض مع اسم الإسلام . 

فعن جبير بن مطعم بن عدي» أن رسول الله ## قال: ليس منا من دعا إلى 
عصبية »وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا من مات على عصبية. 

إن الموالاة والمعاداة على ساس هذه الأسماء والطائفية بالظن والوى فهو 
اير الله عر وجل تة ورسو له وها التقريق الدع حصل 2 الأ 
علماتها ومشايخهاء وأمرائها وكبراتها» هو الذى أوجب تسلط الأعداء عليهم 
وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله» فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم 
الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا 
اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب"”. 
٣‏ شبهة الولاء لجماعة التكفبر أنها مصدر الحق دون غبرها: 

إن الفهم الخاطئ الذي سيطر على الغلاة لأمور الشريعة الغراء» جعلهم 
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(۱)( مجموع الفتاوي: لشيخ الإسلام ابن تيمية ENE ٤١١/١‏ 
)۲( ذڪرياتي مع جماعة المىسىلمىن: عید الرحمن آبو الخيرص٤۷.‏ 
)( مجموع الفتاوي: لشيخ الإسلام أبن تيمية ۱-- A۳‏ 
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يفسرون الأمور علي غير مراد الله عزوجل» ومما ابتلى به الغلاة 4 قضايا 
الولاء والبراء أنهم لا يقبلون من الدين إلا ما جاعءت به جماعتهم» فهى عندهم 
مصدر الحق دون غيرهاء وهذا ب4 حد ذاته تعصب للجماعة والرأي لايعترف 
معه للآخرين بوجود» بل هو جمود ك الفهم لايسمح له برؤية واضحة لمصالح 
الخلق ولامقاصد الشرع ولا ظروف العصر ولايفتح نافذة للحوار مع الآخرين»› 
وموازنة ما عنده بما عندهم»والأخذ والتعصب للرآي وعدم الاعتراف بالرآي 
الآخر. 

ويعتقدون أن جماعتهم هى جماعة الحق»يقول أحد قياداتهم: "نحن جماعة 
لق وما غدافا فى م وها محالت ما جا الین اسك قان هة 
أصول التوحيد: الإيمان بما جاء به رسولنا الكريم محمد *# مما أنزله الله 
ES‏ والتسليم لحكمه»ءيقول الله عز وجل: # يعوا ما 
آنرل إِلَيْڪم من رب ڪم ولا تٿَيفُوا مِنْ دونه اَوليَاءَ فيلا مَا کڏڪرونَ 4 
الأعراف(آيه۲)ويقول سبحانه: 3% نهدا صراطي مُستقيمًا نموه ولا 
نَيعُوا اسيل فرق بڪم عَن سَبيلِه ڌيڪم وَصتَاڪم به لَعلڪم تقون 4 
e‏ وقول مزوجل: أ ڪان ممن ولا مومت | إا 
DENE‏ 4 لاحات ۵ 

إن رة الاسام فة وجيت أهاع الق مطلها دون سراد والغلهاء حدما 
يتبعهم الناس وينقادون إليهم ب2 حكمهم» فإنما يتم اتباعهم لأنهم ب الحقيقة 
مبلغون عن رسول الله 8# المبلغ عن الله عز وجل» وثبت ذلك له وحده 5# دون 
الخلق من جهة دليل العصمة» والبرهان أن جميع مايقوله أو يفعله # حق" 


..٤صريخلا ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن آبو‎ )١( 
.۲٤٠۲/۲ الاعتصام: إبراهيم بن موسي الشاطبي‎ 0 


فالحق مصدره الكتاب والسنة والعلماء باعتبارهم مبينين لحكم الله عز 
وجل لا باعتبار المطلق. ومن لم يقبل الحق إلا إذا جاءء من الطائفة أو الجماعة 
التى ينتمى إليها فقد شابه اليهود الذين ذكر الله واقعهم بقوله: # وإِذا قِيلَ 
هم منوا پمَا نر الله قَالوا تُوْمِنُ بمَا آنزل علَيْتَا ويَڪفرُونَ بمَا وراءَه وهو 
احق مُصَدّقا لما مهم 4 البقرة (آية )١١‏ بعد أن قال عزوجل: ¥ وَڪائوا 
من قبل تيون على الذِينَ ڪقروا فما جاعم مَا عرفوا ڪقَروا په فة 
الله على الكَافِرينٌ ‏ البقرة (آية .)۸٩‏ فوصف اليهود: أنهم كفروا يعرفون 
الق قبل هرر الفاطن به زالداغى إئيه» فما جاه التاطق نة من غير 
طائفة يهوونها لم ينقادوا له» وأنهم لايقبلون الحق إلا من الطائفة التى هم 
منتسبون إليهاء مع أنهم لايتبعون ما لزمهم 4 اعتقادهم . 

وهذا يبتلي به كثير من الغلاة المنتسبين إلي جماعة آو طائفة معينة ج 
العلم أو 2 الدين أو إلي رئيس معظم عندهم 4 الدين غير النبي &» فإنهم 
لايقبلون من الدين لافقها ولا رواية إلا ماجاءت به جماعتهم باعتبارها مصدر 
الحو”. 

إن الغلاة الذين وقعوا 2 هذا الخطا نجدهم 4 الغالب يحبون وييغضون 
لأجل الأهواءء إذ قبول الحق عندهم منوط بوصوله إليهم عن طريق طائفتهم أو 
جماعتهم» فهو مبني علی الہوی»› ا تجد قوما 
كثيرين يحبون قوماء ويبغفضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناهاء ولا 
دليلها» بل يوالون على إطلاقهاء آو يعادون من غير آن يڪونوا هم يعقلون 
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الكريم › طبعة دار الحديث - القاهرة ۲ .م ۱/. 
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معناهاء ولا يعرفون لازمهاء ومقتضاها". 

إن متل هرك القمصية الغلا السائرين على هذا الضرب الذي هومن 
أخلاق اليهود الذين قال فيهم رب العزة عز وجل: # ياأهل الكتاب لاتغلوا 2 
دينكم ولاتقولوا علي الله إلا الحق # .المائدة (آية .)٠١١‏ 

ولذلك كانت وصية الله عز وجل لرسول الله ## لزوم الشريعة وعدم اتباع 
أهواء الذين لا يعلمون» قال تعالى: # ثم جَعَلتاك على شَرِيعَةٍ مِنْ الامْر فَانَيعْمًا 
ولا نّيع أَهْوَاءَ الَذينَ لا يعلمُونَء إِنَهُمَ لن يعوا عَنك مِن الله شيا وَإِنٌ الظَالِمِينَ 
بَْضَهُم أَوْلِيَاء بَفْض واللَهُ ولي المْتَقِينَ ‏ الجاثية (آية۹,۱۸٠).‏ 
»> شبهة الولاء لقائد جماعة التكفبر أنه الإمام: 

إن الغلو ب2 القيادة أدى إلى الولاء الأعمى لمذه القيادة وإلي اعتقاد الغلاة ب2 
القائد آنه الإمام الذى له أن يأمر بالأمر من غير بيان علة الأمر» بل من الواجب 
عليه ذلك فیا یری آن 2 كانه صادحا أو أن نة إنشاته خظا » وعلى السك 
أن يسمع ويطيع 4 كل ذلك حتى فيما دخل فيه الاحتمال أو الشبهة › إذ 
ليست الشبهة والاحتمال معصية مستيقنة آو كفرا بواحا”. إن زيادة الغلو 2 
قمص قات الجماعة بوضح تنا دى الاستبداد الذى يقح فب الشاقد تفه 
فال كلام سبد الرحسن آبو لخي رآ خد غار خماغة الشك كرو اة 
يتضح له مدي الغلو الواقع ب2 مفهوم القائد والجماعة» حيث يقول: " لقد قام 
بناء هذه الجماعة على الطاعة المطلقة › بل والعمياء » فآي شخص كان يشم 
راف لفاس الاسر اتاد رة ايه تياس رمي او تى اسفسارعن 
مغزاه > كان يواجه بتهمة الردة ويعامل معاملة المرتدين". 


.٠١١/١ مجموع الفتاوي: لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.V/Y كتاب الخلافة » شكري مصطفى‎ (۲) 
. ٠١١-١٠١٤ ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخيرص‎ )۳( 


إن المتتبع لتاريخ الغلاة وكتابات قادتهم يتضح له مدى الغلو الواقع 2 
ممارستهم والتي يتضح معها مدى الاستبداد الذى يقع من القائد نفسه. 

يقول آحد قادتهم متحدثا عن جماعتهم كجماعة المسلمين على حد ظنهم 
وفهمهم: إن من فارق جماعة المسلمين قيد شبرفقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه » وآنه من مات وليس 4 عنقه بيعة لہا مات ميتة جاهلية » وآن من أطاع 
إمامها فقد أطاع اللّه. ومن عصاه فقد عصى الله» إذ الجماعة المسلمة هى 
المستوفة ى الأرشن لحو الله الحافظة 2 الأرش لحدود الله > وامامها هو 
رآس الحربة فيها به تبقى » وبه تقاتل من وراءه » وهو المسئول عن تحديد 
الغاليات العملية لينطلق إليها صفا واحدا وضربة واحدة وإمامهم جميعا 
وضابطهم كتاب الله وسنة رسوله » ولقوله تعالى: # ياأَيُمَّا الذِينَ آمثوا 
اطيعُوا الله وآطيعُوا الرَسُول وَاولِي الاطٰر مِٺڪم فان ازعم فِي شيء ردو 
إلى الله وَالرَسُول إِنْ كنم ثُوْمُونَ بالل وَالْيَوّم الاخر ديك خير وخسن 
كأويلا 4 النساء(آية۹٥)‏ الحد الذى بينهم وبينه هو آلا يآمرهم بمعصية الله › 
فالسمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية الله 
- ما يشت أنها معصية لله - هى الكفر البواح الذى عندنا فيه من الله 


(0) 


ء 


مۋتمر 


برهان 

لقد بني هؤلاء الغلاة اعتقادهم وفهمهم الخطا علي آن جماعتهم هي 
جماعة المسلمين من خلال الأحاديث النبوية الحاضة علي الجماعة»المحذرة من 
مفارقتها ومخالفتها »وقد سبق وآن تحدثت عنها 2 الشبهة الأولى شبهة الولاء 
لجماعة التكفير علي آنها جماعة المسلمين» وبناء عليه فإنهم فهموا آن 
قائدهم وإمامهم هو أمام المسلمين» وعليه فإن النصوص الواردة 2 طاعة 
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(۱)( كڪتاب الخلافة : شڪري مصطفی ۲۸/۲ - ۲۹. 


الإمام وبيعته فهموا واعتقدوا آنها تنطبق على قائدهم شكري مصطفى ومن 
هنا جاءت شبهة الولاء لقائد الجماعة أنه هو الإمام» فمن أطاعه فقد أطاع 
الله »ومن عصاه فقد عصى الله» وقد استدلوا بقول الله عز وجل: # يا أَيْمَّا 
الذِينَ آمثوا أطيعُوا الله وطيعُوا الرَسُول وأولِي الأمْر مثذكم 4 النساء (آية 
۹٩)»واستدلوا‏ بحديث رسول الله 8: "على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو 
كره إلا أن يؤمر بمعصية ء فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة ". 

إن تصورات الغلاة الخاطئة وتفسيراتهم غير الصحيحة جعلت تصوراتهم 
فا قلق ار لاا رلاد + با أن جاعم جما امن اكان 
إمامهم وقائدهم هو إمام المسلمين » وعليه فإن كل التصوص الواردة ب4 طاعة 
الإمام الأعظم وبيعته تنطبق على إمامهم شكري مصطفى » وكل ذلك فساد 
قات عا قاد د ق اضصل جل جما جما امتامان حر مرد 

ومن تصوراتهم واعتقادهم الخاطئ آن بمقتضى البيعة للامام آي إمام 
الجماعة فله أن يتحكم 2 الأموال والأنفس › وأنه ليس للأتباع 2 ذلك حق 
الاعتراض. 

ومن فهمهم المنحرف أيضا أن الإمام له الطاعة المطاقة - أى إمامهم - ولا 
يلزمه بيان علة الأمر وحكمته » وعلى الأتباع عدم السؤال عن هذه العلة”. 

لقد رد العلماء الربانيون على الغلاة 2 هذه القضية موضحبن الصواب 2 
ك وتهو نامر كات الاعف الاس ووقات واا اة كام 
وإمامة الإمام الأعظم إمام المسلمين الإمام الذي يحرم الخروج عليه» يقول 
الرسول : " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد › يريد أن يشق 
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)۱( الحديث رواه البخاري 4 صحيحه 1۰۹/۱۲۳ فتح الباري» ڪتاب الأحكام باب السمع والطاعة للامام 
((0) الغلو 2 الدين: عبد الرحمن اللويحق ص .۲٤١‏ 


.. العلاج 


عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ”. 

أما لزوم هؤلاء الغلاة الطاعة 4 جماعة كجماعة التكفير مثلا فهو لزوم 
اختياري » لأن ما يقوم به أفراد جماعة التكفير آو آي جماعة آخري من انتماء 
هو انتماء اختياري غير واجب › فما يتبع هذا الانتماء من لوازمه يڪون مثله 
2 الحكم ‏ كرون ارو الطاة آبضا اعشاريا لن الامام الى جات به 
التعنوض زوم طاعكة وتحريم الخروج عليه هو إسام المسلمين اها إساء 
جماعتهم ليس إلا قائدا لجماعته قيادة مؤقتة فلا يرقى إلى آن يعد إماما 
امن رلو زعم ذلك > رلو باينه على ذلك صاب + قال يا اد ابن 
تيمية " الإمامة ملك وسلطان والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين. 
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.. العلاج 


)۱( الحديث رواه الإمام مسلم 2 صحيحه برقم .۱۸٤۸‏ 


المبحث الثاني 
الشبهات المتعلقة بالبراء ومناقشتها 


يقتصر الفهم الخاطئ لدعاة التكفير على قضايا وشبهات الولاء وحده 
بل وقعوا بے شبهات تعلقت بالبراء أيضاء فمن الواجب مناقشتها وفق الضوابط 
الشرعية على النحو التالي: 
ا شبهة البراء من المجتمعات المسلمة: 

إن البراءة ب4 دين الله عز وجل هي من المحادين لدين الله الكافرين به ما 
المسلمون ومن اجتمع فيه منهم فجور وإيمان فيوالي على قدر إيمانه» ويتبراً منه 
بقدر فجوره» ومتى مازادت البراءة عن الحد الشرعي أصبحت غلوا مذموما. 

فالبراءة من غير المسلمين أمر مقرر ب2 الشرع» متوافرة نصوصه» يقول الله 
عزوجل: $ لاتجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم آو آبناءهم آو إخوانهم آو عشيرتهم آؤلئك كتب ك قلوبهم 
الإيمان وآيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه أؤلئك حزب الله آلا إن حزب الله هم 
المفلحون .المجادلة (آية )۲١‏ 

لقد زادت البراءة عند الغلاة عن الحد الشرعي فأصبحت غلوا مذموماً ء 
وذلك من المجتمعات المسلمة » مما يدل على الخلل الواضح 4 مفهومهم للبراءة 
من الكفار » وفهمهم الخاطىء للڪفر فالمجتمع ڪله - بزعمهم - 
جاهلي كافر. يستدل قاد ة هؤلاء الغلاة على هذه القضية وهذا المبداً بالأدلة 
العامة للولاء والبراء من مثل قول الله تعالى: # لا يشَخِذ المُوْمِنُونَ ارين 
أَوليَاءَ مِنْ دون الْمُوْمِنِينَ وَمَنْ يفَعَلْ ذلك هَلَيْس مِن الله فِي شَيء إلا ان توا 
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ا وک e‏ المَصير 4 آل عمران (آية ۲۸)» 
وة شال: pi:‏ ا الذي اموا لا تلخد یدوا عدر و عدو کم اولیاء اعون 
إلَيهِمْ بالمَودة وقد كَقَرُوا بَا جَاءَّكم... 4 الممتحنة (الآية الأولى) وغيرها من 
الآيات. 

يقول شكري مصطفى أحد قادة جماعة التكفير " إن الولاء لله تمالى 
ولرسوله لا يتمشل من الناحية العملية إلا 2 الدخول 2 ولائها - أي ولاء 
جماعته - وإن الله تعالى إنما أوجب ترك موالاة جماعات الكفر للوقوع ك 
ولائه » وولاء حزيه وإنما كما قلنا ولاءان وتجمعان ونظامان الكڪفر 
والإسلام» وليس لأحد أن يقع إلا 2 أحدهما". 

ومن كتابات جماعة شكري مصطفى يقول ماهر بڪري آحد تلامذته: 
"إن الله سبحانه وتعالي قد نهي المؤمنين أشد النهي عن الدخول ب4 ولاء 
الكافرين - آي الخرجين عن جماعتهم - من دزن المؤمنين بشتي صور الولاءء 
ونهي عن مودتهم مودة قلبية والتقرب إليهم» واتخاذ الأخلاء منهم فذلك مناف 
لصريح الإيمان» مخالف لمنهج الإسلام والجماعة المسلمة ". 

إنهم يستدلون علي هذا المبدآ بالآدلة العامة للولاء والبراء من مثل قوله 
تعالي: 3% لا يتَّخِڈ المُرْمِتُونَ الڪاضرينَ َوَلِيَاءَ مِنْ دون المُوْمِنينَ ومن يفعل ديك 
فليْس مِنْ الله في شَيء إلا أن تقو مِنْهُم ثقاة وَيُحَذَرُكم الله مه وَإِلَّى الله 
المَصير # آل عمران (آية ۲۸) 

وقوله تعالي: ¥ ياآيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم آولياء تلقون 
إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم... ‏ الممتحنة (آية )١‏ 

إن موضع الخلل 2 مفهومهم للبراءة من الكفار هو فهمهم الخاطئ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


.۲٨/۲ كتاب الخلافة: شكري مصطفى‎ )١( 
ڪتاب الپجرة» ماهر بڪري» جماعة شڪري مصطفى.ص ۱۸ .من وثائق الجماعة.‎ (۲) 
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للكفر » فالمجتمع كله - بزعمهم - مجتمع جاهلي كافر إنهم يريدون البراءة 
ممن زعموهم كفارا من الخارجين عن جماعتهم التي ينتمون إليها. ويقرر ذلك 
شكري مصطفى قائد الجماعة عندما يتحدث عن وجوب اعتزال مجتمعات 
المسلمين اعتزالا متدرجا فيقول: " إننا إذ نقرر وجوب الانفصال والاستقلال 
»نعلم ب4 ذات الوقت آننا ما زلنا غير منفصلين ولا مستقلين › وآن علينا بحكم 
قدر الله وقدراتنا أن نبقى مع الكافرين › وفى أرضهم أو 4 أرض معهم نبيع 
ونشترى ونبلغ وندعو ونكره ونضطر ونتقي ونعاهد ونعقو ونصفح ونخالق 
الناس » ونصل الرحم ونكرم الجار ونغيث الملهوف ”. 

ويستدل على ذلك بعدة أحاديث تحكى تعامل النبى < مع الكفار من 
مثل ما ورد أن النبي 5 يجيب اليهود إذا سألوه» وأنه ابتاع منهم» ومات ودرعه 
مرهونة عند يهودي » وغير ذلك من الوقائع ". 

وبناء عليه اعتزلوا المساجد وعدم الصلاة فيها لأنها معابد الجاهلية 
بزعمهم » وتزويج بعض من يرى المفاصلة الصريحة والدته أو آخته المتزوجة 
دون أن يطلقها بسبب زواجها من كافر بزعمهم والمجرة إلى الجبال والأودية › 
فعمدة القول بوجوب اعتزال المجتمعات هو القول بكفرها وجاهليتها › 
ويستدلون بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقول الرسول الكريم ك 
له: " اعتزل تلك الفرق كلها . 

وبناء عليه جاء رد العلماء الربانيين من آهل السنة والجماعة على آن القول 
بتكفير الناس وجاهلية المجتمعات بإطلاق قول باطل لأنه بعد مبعث النبي 
محمد E‏ فلا يمكن أن توجد هذه الجاهلية العامة بدليل قول النبي غ : 


.۲١١- ۲۰/۳ المصدر السابق‎ )١( 
.٠٠/۳ المصدر السابق‎ )0 
.VeAt الحديث رواه الإمام البخاري #4 صحيحه برقم‎ (۳) 


'لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة"" وبناءً عليه فإن 
القول بوجوب الاعتزال باطل » فتسويخ الاعتزال للمجتمعات بسبب كفرها 
أمر باطل. وإن الاعتزال الشرعي له كيفياته على غيرما يقول الغلاةء فالعزلة 
تجوز عند الفتن وعند غلبة الشر وفساد الزمان»ء لقول عبدالله بن مسعود أنه 
قال: سمعت رسول الله 4# يقول: ستكون فتنة النائم فيها خير من المضجع› 
والضجح فبها خيرمن اتقاعدءوالقاعد قيها خير سن الشائم والقائم خير سن 
الماشي» والماشي خيرمن المجري» قتلاها كلهم 2 النارء قال: قلت: يارسول 
الله ومتى ذلك ؟قال: ذلك أيام الرج»قلت: ومتى أيام الہرج؟قال: حين لايأمن 
الر جا وکال فا ارتا ادرک ذا لزان فال اك ارت 
ويدك وادخل دارك". وما المفاصلة الشعورية فهى ضرب من الباطنية » وهى 
التقية التى نادى بها الرافضة » وكلها نفاق وكذب » وإن تزويج الوالدة أو 
الآخت المتزوجة دون طلاقها لكفر زوجها - كما يزعمون - جريمة عظيمة 
لأن هذا مبني على القول بكفر الزوج » وأن الحكم بالردة وضسخ الزواج بهذه 
الطريقة يؤدى إلى فساد › واتهام بالزنا وتداخل ك الآأنساب واضطراب ج 
المجتمع . 

أما قولهم بحرمة الصلاة 2 المساجد لأنها معابد الجاهلية فكلام باطل 
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وبدون مبرر شرعى وآنه محرم » وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان › فعن 
أآبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 4 ": ليس صلاة أثقل على 
المنافقبن من الفجر والعشاء » لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا لقد هممت 
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)۱( رواه البخاري 4 صحيحه 4 كتاب الاعتصام ٠٠٥/۹‏ . 

(5) رواه الحاكم 2 المستدرك وقال صحيح الاسناد .٤١۷-٤۲١/٤‏ 

(۳) الحكم وقضية تكفير المسلم: سالم البهنساوي »› طبعة دار البحوث العلمية» الكويت» وطبعة دار 
البشير - عمان - الأردن» الطبعة الثالثة ۱۹۸٩‏ .م. ص ١٠١-١١۳‏ . 
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۲۰۱ 
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آن آمر المؤذن فيقيم »ثم آمر رجلا فيؤم الناس »ثم آخذ شعلا من نار فأحرق 
على من لا يخرج إلى الصلاة بعد" . 
۲ شبهة البراء من المسلمين وتكفبرهم بالموالاة الظاهرة: 
قبل أن نتناول الشبهة التي وقع فيها الغلاة من حيث تكفيرهم للمسلمين 
بالموالاة الظاهرة نبين أن موالاة الكفار تنقسم إلى قسمين: 
الأول: موالاة باطنة أو مطلقة عامة » وهذا يعتبره العلماء كفر صريح › لأنها 
اميل القلبى إلى الكفار حبا ب2 عقيدتهم ورغبة ب4 نصرتهم على المسلمين 
والرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم › آو الشك 4 تڪفيرهم › آو 
الشك 2 كفرهم أو تصحيح آى مذهب من مذاهبهم فد ت الله 
سبحانه وتعالى عنها » وكذلك حذر النبى 5ي عن ذلك 2ے أحاديث 
كثيرة » وقال تعالى: # وَمَنْ يَولَهُمّ مذكم فَإِلَهُ مِنْهُمٌ ‏ المائدة (آية١٠)‏ 
وهذا النوع يخرج صاحبه من ملة الإسلام. 
الثانى: موالاة ظاهرة أو خاصة: وهى نصرة الكفار آو مساندتهم لآمر أو 
مصلحة دنيوية مع استقرار الإيمان 2 القلب › ومحبة الله ورسوله & › 
وعدم إضمار نيّة الكفر › والردة كفعل حاطب بن أبى بلتعة رضى الله 
عنه مع المشركين قبل فتح مكة حيث أفشى سر رسول الله 2 غزوة 
مكة كما هو مذكور 4 سبب نزول سورة الممتحنة » وهذا النوع من 
الموالاة لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام › وإنما يعد ذلك معصية فقط › 
وذلك لأنه لا ينقض الإيمان وإنما ينقصه. 
وعندما تنظ ر آل الغلاة الذين يغالون 2 لكر اسمن بالوالاة الظاهري 


(۱)( الحديث رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم NOY‏ 
() حرمة الغلو 2 الدين وتكفير المسلمين: لمجموعة من المؤلفين» طبعة مكتبة الترات الإاسلامى - 
القاهرة۲۰۰۲. م. ص .١٠١١ - ۱٦١‏ 


۰۲ 


نجد آنهم فسروا الأمر على غير وجهه الصحيح وآن فهمهم للأدلة والأحكام 
كان فهما خاطئًا » حيث حكموا على كل من أتى فعلا من أفعال الموالاة 
بالكفر الأكبر الذى يخرج صاحبه من ملة الإسلام دون النظر 2 حاله › 
ودونما تمحيص لوالاته »> هل هى موالاة ظاهرة آم باطنة 9 فالغلاة لا يفرقون 
بين النوعين »وإنما جعلوهما نوعا واحدا » فقالوا: كل من والى الحڪومات 
الكافرة والآأحزاب والجماعات الكافرة ضد الجماعة الإسلامية فهو ڪافرء› 
لآنه ناصر الكفر على الإيمان فالولاء آولا وآخيرا للإاسلام وأهله » قال تعالى: 
} ومن يُشَاقق الرَسُولَ من بعد ما تمَيّنَ له الهُدَى َع عَيْرَ سيل المُؤْمنين 
لها تو و ك سات ما الساء ية 4006 بامتارآن 
جماعتهم هى الجماعة التى نص عليها الشرع'. 

وقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه معروفة» حيث تجسس على 
المسلمين» وأراد أن يخبر المشركين ببعض أمر النبي ##› فأنزل الله عز وجل 
فيه قرآنا یتلیى» قال تعالی: ¥ ياآيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوڪم 
أولياء # الممتحنة (الآية »)١‏ وهذا التصرف من أكبر أعمال الموالاة الظاهرةء 
لكنه فعل ذلك لمصلحة دنيوية وقلبه لايزال مطمتنا بالإيمان. 

قال الإمام القرطبي: من كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبه عليهم› 
ويعرف عدوهم بأخبارهم» لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لفرض 
دنيوی» واعتقاده على ذلك سليم» كما فعل حاطب بن آبي بلتعة حين قصد 
بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين . 

ومن الشبهات التى يجب آن تصحح 4 هذا الجانب والغلاة يكفرون 
صاحبها: عيادة المريض الكافر تعتبر من الصور المخالقة الحسنة الجائزة مع 
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(۱)( النبى المسلح: رفعت سيد أحمد»طبعة ریاض الريس للكتب والنشر -لندن ۱..م. ص ٤٤-٤۳‏ . 
(۳) حرمة الغلو ب4 الدين: لمجموعة من المؤلفین ص .٠١۹‏ 
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الكفار وأنها موالاة ليست محرمة» قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان 
غلام يهودي یخدم النبی © فمرض فاتاه النبى © يعوده» فقعد عند رأسه 
فقال له: آسلم» فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم» 
فخرج النبى ## وهو يقول: الحمد لله الذى أنقذه بي من النار". 

وكذلك التهنئة بالزواج والإنجاب والعودة من السفر والأمور الدنيوية 
المباحة» قال الإمام ابن قَيّم الجوزية 2 كتابه أحكام آهل الذمة: ' ويهنئهم 
بزوجة أو ولد» ولا يهنتهم بشعائر الكفر كالأعياد والصوم» وڪذلك 
إنفاق المسلم على قرابته من آهل الذمة من يهودي ونصراني» قال الإمام ابن 
قيم الجوزية: " الذين يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق وإن اختلف الدينان لقوله 
تعالى": # ووصَيتًا الانْسَانَ بوالِدَيْهِ حًا وإ جاهداك لششرك بي ما ليس لك 
به عِلمٌ فلا طعهُمًا الي مَرجُڪم فائبّڪم با ڪنتُم تَعمَلُونَ % العنڪبوت 
ول و ال خان ول من الخررك كرف أ هة امه ك عا الخرورة 
والفاقة» وهو ب2 غاية الغنى» فليس من صلة الرحم ترك القرابة تهلك جوعا 
وعطشا وعريا وقريبه من أعظم الناس مالا وصلة الرحم واجبة وإن كانت 
کار : کن آ مام ا ا ی یکر رض الله نوما فال قدت غلے آم 
وهی مشركة 2 عهد قریش» فاستفتيت رسول الله #» فقلت: يارسول الله 
قدمت علي أمي وهى راغبة - راهبة- أفأصل أمّي؟ قال: نعم» صلى أمك“. 

قال الخطابي” : "إن 2 هذا الحديث توصل الرحم الكافرة من المال 


(۱) الحديث رواه الإمام البخارى 2 صحيحه برقم .٠١٠١‏ 
(۲) أحكام آهل الذمة: ابن قيم الجوزية » تحقيق صبحي الصالح › طبعة جامعة دمش المعيّن ق - سورية 
۱ھ › .٤٤/۱‏ 
(۳) حرمة الغلو 2 الدين: لمجموعة من المؤلفين ص .٠۸١-١۱۸٤‏ 
)٤(‏ الحديث رواه الإمام مسلم 2 صحيحه برقم .٠٠٠١١‏ 
(0) فتح الباري لابن حجر .۲۳٤/١‏ 
Tt‏ 


ونحوه» كما توصل المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم 
الكافرة وإن كان الولد مسلماء وقد وافق الخطابي ابن قيم الجوزية ك 
وجوب الانفاق على الوالدين وأن كانا كافرين»وقال ابن حجر العسقلاني' : 
البروالصلة والإحسان لا يستلزم التحابب 

والتوادد المنهي عنه 2 قوله تعالي: # لا َد قَوْما يُوْمِنُونَ بالله واليَوْم 
الآخر يُوادُونَ مَنْ حَاد الله ورسولة.. ‏ الممتحنة (آية .)٠١‏ 

ومن الشبهات التي وقع فيها الغلاة فيكفرون أصحابها بالموالاة الظاهرة 
شبهة أصحاب العمل 2 الوظائف الحكومية»فمجرد عمل هؤلاء ك 
الحكومة - التي هي بك نظرالغلاةتكافرة - يقول أحد قادتهم: "إن اللّه 
سبحانه وتعالي قد نهى المؤمنين أشد النهي عن الدخول 2 ولاء الكافرين - 
آي الخارجين عن جماعتهم -من دون المؤمنين بشتى صور الولاء» ونهي عن 
مودتهم مودة قلبية والتقرب إليهم»واتخاذ الأخلاء منهم فذلك مناف لصريح 
الإيمان» مخالف لمنهج الإسلام والجماعة المسلمة ”" فإنهم يڪفرون ڪل من 
يعمل فيها رغم أنهم يعملون فيها من أجل مصلحة دنيوية» وكان عملها 2 
حدود الحلال شرعا والمشروع من الدين» وهذا العمل لاشيء فيه» وآنه ليس 
من الموالاة الظاهرة ولا الباطنة» طالما أن صاحب العمل يبتغفي به وجه الله 
وإعفاف نفسه»ء آما من يعمل عملا ويرتكب فيه مخالفات شرعية وهو 
لايكره الإسلام ولايتمنى علو الكفر على الإيمان فهو ب4 حكم من يفعل 
غفا كته ليس كاف ٠‏ أنه محت الله ورسولةه أفا من حمل فاا م 
فيه الكفر ويكره الإسلام ويحب الكافرين ويكره المسلمين ويرغب 2 
نصرة الكفار علي المسلمين فهؤلاء لايشك #4 كفرهم وخروجهم من دائرة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


(۱)( فتح الباري لابن حجر ۲۳۲/۵. 
)۲( كتاب المجرة» ماهر بكري » جماعة شكري مصطفى.ص ۸.من وثائق الجماعة. 
Y0‏ 
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الإاسلام» لأنهم بمحبتهم القلبية للكافرين قد والوا الكفار موالاة باطنة› 
ويصدق فيهم قول الله تعالي: # ومن يولم مذكم فإِنَهُ مِنْهُم 4 .المائدة (آية 
)١‏ إن خطاً الغلاة 2 هذا الآمر بحجة الموالاة الظاهرة خطا بين» لأن الموالاة 
اللكفرة هي الموالاة الباطنة» التي تعني حب الكفر وحب انتصار الڪفار 
على المسلمين ". 

ومن الشبهات التي وقع فيها الغلاة وتمسكوا بها وكفروا المسلمين بهاء 
وهي لاتنقض أصل البراءة من الكفارء مجاملة الكافر المعاهد والذمي 
واستاسن والإخسان إلية» والإهداء له وقول هذاياه والأصل ذلك قول الله 
عز وجل: # لا پُنهَاڪم الله عن الذينَ لم يُقاټلوڪم فِي الدين ولم ُترجُوڪم 
من ديّاركم أن تَبَرُوهم وفقميطوا إِلَيْهم إن الله يحب المقسيطين € الممتحنة 
الخطاب حلة من حرير» فقال: يارسول الله تكرهها وترسلها لي فقال #: إني 
لم أرسلها لك لتلبسها ولكن ألبسها بعض نسائك فأهداها عمر بن الخطاب 
لأخ له مشرك ". 
٣‏ شبهة البراء من الكفار ونحريم التعامل معهم: 

من الشبهات التى تمسك بها الغلاة وساروا فيها على نهج الخوارج» فهمهم 
أن العداوة والبراءة من الكفار وبغضهم تقضي تحريم التعامل معهم نهائياء 
ولم يفهموا أن المراد البراءة من دينهم ومن محبتهم» لا أن المراد ترك التعامل 
معهم فيما أباح الله والاعتداء عليهم بتفجير مساكنهم وقتل المسالمين منهم 
وقتل ولادهم ونساتهم واتلاف ممتلڪاتهم٬‏ وڪان يڪل من طعام اليهودي› 
ويجيب دعوتهم» وكان 5 يعقد المصالحات مع الكفار كصلح الحديبية مع 


.٠۷١١-١۷١ص حرمة الغلو ب2 الدين؛ لمجموعة من المؤلفين‎ )١( 


الملشركين والصلح مع اليهود 2 المدينة والصلح مع نصارى نجران» وقد تعامل 
النبي # مع الكفار بالبيع والشراء والمؤاجرة» وقد اشترى ةة من يهودي 
طعاما لأهله ورهن درعه عنده". 

بقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل أنه لايحرم علي الناس من المعاملات 
التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه» كما لايشرع لهم 
من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ 
الدين ما شرعه اللّه» والحرام ما حرمه اللّه» بخلاف الذين ذمهم الله حيث 
حرموا من دون الله ما لم يحرمه اللّه»وأشركوا به مالم ينزل به 
سلطان» وشرعوا لہم من الدين ما لم يأذن به الله" . 

ويقول أيضا عند التعامل مع الكفار 2 البيع و الشراء والہدية وخلاف 
ذلك الذى يباح للمسلم لايدخل 4 مسمى الموالاة: يجوز فيها ما يجوز ج 
معاملة أمثالم» ويحرم فيها ما يحرم 2 معاملة أمثالم» فيجوز أن يبتاع الرجل 
من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك» كما يبتاع من مواشي الأعراب والتركمان 
والأكراد» ويجوز أن يبيعهم الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالم» فأما 
إن باعهم و باع غیرهم ما يعينهم به على ا لمحرمات» كبيع الخيل والسلاح لمن 
يقاتل به قتالاً محرما فهذا لايجوز لقوله تعالى: # وتعاوتوا على الير والتَقَوّى 
ولا كعَاونوا على الاثم والعدوان #. المائدة (آية۲) ”. 

وقد روي البخاري 2 كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين وآهل 
الحرب عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: "كنا مع النبي ه 
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(1) البراء من دين الكفار وليس بترك التعامل معهم: العلامة صالح بن فوزان مقال عن الإنترنت. 

(۲) السياسة الشرعية ب4 إصلاح الراعي والرعية »لابن تيمية؛ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
۹ ھ. ص ۱٥۵‏ . 

(۳) الولاء والبراء 2 الإسلام »> محمد بن سعيد القحطانیى ص ٠٠١-۳٠٥٤‏ . 


.. العلاج 
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ثم جاء رجل مشرك مشعان -آي طويل مشعت الشعر - طويل بغنم يسوقهاء 
فقال النبي ##: 'بيعا آم عطية ؟أو قال أم هبة ؟ فقال: لا.بيع» فاشترى منه 
شاة"» قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع مايستعين به آهل الحرب 
هلي المسلمين ”. 
>- شبهة البراء من العلماء وتكفبرهم بشبهة الموالاة للمشركين: 

من الشبهات التى وقع فيها الغلاة رمى العلماء بالكفر بحجة آنهم يوالون 
المشركين» يقول صالح سرية آحد قادة هؤلاء الغلاة: ' فكل من والى 
العكومات الكافرة و الأ خزاب والخاعات الكاكرة خد الجماعة المسلة 
أي جماعتهم فهو كافرء لأنه ناصر الڪفر علي الإيمان ”» لقد سلڪوا 2 
ذلك مسلك الخوارج الذين اعترضوا على أجلة العلماء صحابة النبي غ 
ويرفضون أقوالم ويتبرؤن منهم ويكفرونهم» وهذا من الخطر العظيم» لأن 
العلماء هم الذين يبينون الحق» ڪما ڪان 

الصحابة رضوان الله عليهم ب4 زمن الخوارج ببينون الحق» والعلماء هم 
ورثة الأنبياءء وفقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا علي أقوالمم بين الأنام» الذين 
خصوا باستتباط الأحكام»وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام” فالعلماء 
داخلون تحت أولي الأمر 2 قوله تعالى: # يا أَيْمَّا الذِينَ منوا أطيعُوا الله 
وأطيعُوا الرَسُول وَأولِي الأَطْر مِنْكم ¢ . النساء (الآية )0٩‏ قال ابن كثر: 
'والظاهر واللّه أعلم آنها عامة 4 كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء "”. 


(۱) هفتح الباري لابن حجر ٤۱٠۰/٤‏ حديث رقم .۲١١١‏ 

() الولاء والبراء ب4 الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني ص٥٠٠.‏ 

(۳) النبي المسلح»رفعت سيد أحمد ص .٤١‏ 

- إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية »تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد»طبعة دار الفكر» بيروت‎ )٤( 
.٩/١ - الطبعة الثانية ۱۹۷۷ .م‎ 

(0) تفسير القران العظيم» ابن كثير» طبعة دار الأندلس -بيروت»الطبعة الثانية ١۱۹۸م .0۱۸/١‏ 


والعلماء هم الوسيلة لبيان أحكام الله عز وجل فقال تعالى: # فاسألوا 
هل الذّكر إِنْ كَنْنُم لا تَعْلَمُونَ . فقد أمر الله عز وجل الجاهل بسؤالهم 
لأنهم الوسيلة والطريق لتبين أحكام الله سبحانه وتعالي.وهم نقلة العلم 
القرهي: قول اترسرل © إن الها ء ورك اليك وان الأضياء تم بوركا 
دينارا ولادرهماء وإنما ورثوا العلم فمن أآخذه أخذ بحظ وافر ”'. وإذا رماهم 
أحد بالكفر لأجل تبيينهم الحق فلا يعني أن رمى هذا الرامى أنه موافق 
للصواب» بل جنايته e‏ لآأن هؤلاء الغلاة لايفهمون معنى الموالاة فهما 
يوافق الكتاب والسنة» لذلك وقعوا_2 أمر التكفير لأنهم لم يفرقوا بين 
ال ا لکا راء حیق خکھو ا لی کل من اک کا من 
أشال الوالاة للمشركنن باتكفر ألذى يخر ساخبه منم الإا اذا 
آئى الا كا من آقال اوا ك لدا كالاكر اور اتيخاة اوالهة 
أو المخاطبة ولیس ج القلب مودة وهذا أمر جائز- حكم الغلاة على العلماء 
الكتر دروف لين هم بحرن عو ممم لخا ل اا 
ال ارا وخر الاسام و فته فكل اتسكومات واا حوات الاعات 
ے نظرهم ڪفار ومن والاهم فهو ڪافر. 

فالأمر هنا مرتبط بمصلحة دنيوية بعيداأً عن الدين والقلب والمحبة» فهذه 
موالاة غيرمكفرة لقوله تعالى: # ياأَيمَّا الذِينٌ آمثوا لا تَلَُخِذوا عدوي 
وَعَدوڪم اَوليَاءَ تقون لهم بالمَودة وقد ڪفروا بمَا جاءَڪم مِن الح &. 
المقحة 1)4 وهفا أت آنه آلقرا بالودة وناد اهم باس الإيمان» قال جمع 
من آهل العلم: مناداة من آلقى المودة باسم الإيمان دل على آن فعله لم يخرجه 
من اسم الإيمان. 
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)۱( الحديث رواه آبو داود ب2 سننه برقم ١١٠۲»وصححه‏ الألباني ب2 صحيح سنن آبي داود ENV/Y‏ 
() الرد على من يكفر العلماء بشبهة الموالاة للمشركين: الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 


4 0 


إن ما يصنعه العلماء من عيادة المريض الكافر أو النصراني أو غيرهما 
آوأكرامه أو شرل هدتة أوالتصدق عله لاق خل تضت مسمى الهالاة الظاهرة 
والباطنة» ولكنها تدخل تحت مسمى المخالفة بالحسنى» فالإسلام جاء 
بأعظم الأخلاق وأكرمها وأسماها»وبعث رسول الله #: " إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق ”'. 

هذا موقف الغلاة من العلماء» وهو الذي أرداهم»وجعلهم يصلون إلى ما 
وصلوا إليه من آنواع الانحراف. 
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الشيخ » مقال على الانترنت.وانظر النبي المسلح» رفعت سيد أحمد ص .٤٤-٤١‏ 

2 وقال الأرنؤوط: إستاده صحيح.ورواه الحاكم‎ .۳۸٠/١ الحديث رواه الإمام أحمد 2 المسند‎ )١( 
ءوقال حديث صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني بے السلسلة الصحيحة‎ ٤١١١ المستدرك برقم‎ 
.٤٥ برقم‎ 


.. العلاج 


1۰ 


الخاتهة والتوصيات 


كان من أهداف هذا البحث بيان المفاهيم الخاطئة التى أفرزها الفكر 
المتطرف» حول شبهات الفكر التكفيري المتعلقة بالولاء والبراء» والرد عليها 
ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية» من خلال الكتاب والسنة الشريفة بفهم 
علماء الآمة الربانيين. 

ومن نتائج هذا البحث: أن الإسلام الحنيف الوسط دين العدل والوسطية› 
ينهى عن الغلو والتقصير والإفراط والتفريط. إن الإسلام يتسم بسمة واضحة 
هي سمة اليسر والتيسير على الناس والرفق بهم واللين 4 دعوتهم والتسامح 
حتى مع الأعداء وعدم الاعتداء والتمثيل والغدر. 

اعتماد الغلاة على فهمهم الشخصى للنصوص الشرعية دون الرجوع إلى 
آهل الذكر الذين فقههم الله عز وجل 4 الدين» وآخذهم العلم من الكتب › 
وعند التطبيق يظهر الخطاً. 

حصر عدد من قضايا التكفير ك الولاء والبراء والرد عليها بالدليل 
الصحيح والفهم الإسلامي المعتدل الذي يتسم بالوسطية. 

ظهور أن هذا الفكر يشق صف الأمة ويمزق وحدتها ويعطي الفرصة 
لعدوها آن ينال منها. 
ومن التوصیات: 
" يجب أن تتكاتف جهود العلماء والحكام وشرائح المجتمع لحل مشكلة 

القباب 
" عدم ترك الشباب يفهم الدين بمفرده ويطبقه بناءَ على فهمه فيصل إلى 

نتائج خاطئة تضر به وبالمجتمع الذى يعيش فيه. 
* احتواء الشباب وتنقيفه ثقافة معتدلة على منهج الوسطية. 


۲۱۱ 
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" على العلماء أن ينشروا الفهم الصحيح من خلال التأليف والنشر › 
والخطب والحافل. 
" قيام الإذاعات والقنوات الفضائية بنشر المفاهيم الصحيحة. 
" على أساتذة الجامعات والمدارس نشر الفكر الصحيح داخل قاعة 
الخاضرات ومن خلال القدو ات و انو كرات 
" تكاتف الجهود من أجل وقاية الأجيال الشابة بالعلم الصحيح النافع وبث 
الوعي فيهم وشرح المفاهيم الخاطئة وبيان بطلانها. 
" بث الأفكار السليمة من خلال القرآن والحديث الشريف » وفهم الأئمة. 
العمل على تقريب المسافات بين العلماء والحكام. وبين العلماء والشباب 
وتحقيق الثقة بين الأطراف حتى يتحقق الفهم الصحيح والسمع والطاعة. 
وفضى ختام هذا البحث أثني بحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم 
الضاتحات» 
ااذ لايد سب2 الأول والخرة وله ا جڪ م وإليه ترجع الأمو 
وامحمد لله مرب العالمين . 
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T1۲ 


المصادر والمراجع 

" القرآن الكريم. 

" أحكام أهل الذمة: ابن قيم الجوزية » تحقيق صبحي الصالح › طبعة جامعة 
دمشق- سورية ۸۱٩۱هھ.‏ 

" الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشاطبي» طبعة المكتبة التجارية الكڪبري› 
القاهرة (د.ت) 
دار الفكرء بيروت - الطبعة الثانية ۱۹۷۷ .م 

" اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق ناصر عبد الكريم» طبعة دار الحديث- القاهرة ۱۹۸۲.م. 

" البراء من دين الكفار وليس بترك التعامل معهم: العلامة صالح بن فوزان - 
مقال على الإنترنت. 

" تاريخ المذاهب الإسلامية: الشيخ محمد آبو زهرة»طبعة دار الفكر العربي»› 
لقاهرة ۱۹۸۷ م. 

" تفسيرالقران العظيم: ابن كثيرء طبعة دار الأندلس -بيروت» الطبعة الثانية 
۰م ز 

" التكفيروالهجرة وجها لوجه: رجب مختار مدكور» طبعة مكتبة الدين 
القيم» القاهرة ٠١١١‏ ه. 

* التوسمات: شڪري مصطفى› ڪتاب مخطوط من ڪتب جماعة التڪفير 

" الجامع الصحيح: الترمذى › تحقيق أحمد شاكر» طبعة دار الكتب العلمية› 
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بیروت › (د.ت). 

" الحد القاصل بين الإيمان والكفر: عبد الرحمن عبد الخالق» طبعة دار العلم - 
بنها - مصر ١١١۱.ھ.‏ 

حرمة الغلو ب4 الدين وتكفير المسلمين: لمجموعة من المؤلفين» طبعة مكتبة 


TITY 
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۸ @ û۵ 


اترات الاسلامن = القاهرة ٠٠‏ 

المكم وة تكف برا مس سال لهتساو »طعا دار البجوت الما ةه 
الكوت عة دار اقوت همان الارن اة ا 146ب 

١‏ أكرياتي مع جماعة السلمين: عبد الرحمن آبو الخير» طبعة دار البحوت 
العلمية للنشر العلمية للنشر والتوزيم - الطبعة الثانية - الکویت ۱۹۸۰م 

" الرد على من يكفر العلماء بشبهه الموالاة للمشركين: الشيخ صالح بن عبد 
العزيز بن محمد آل الشيخ » مقال على الإنترنت. 

* سبيل الفكاك والنجاة: حمد بن علي بن محمد بن عتيق» تحقيق الوليد بن 
عبدالرجمن الفريان» طبعة دار طيبة -الرياض ٠٤١١١۹‏ ه»ص"١".‏ 

" سلسلة الآأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكڪتب 
الإاسلامي» بيروت› (د.ت). 

" سنن البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي› طبعة دار المعرفة - 
بیروت› (د.ت). 

" سن التسائي: أحمد بن شعيب التساقي » طبعة مصطفى الحلبي وآولاده- 
القاهرة ۸۳١٠١.ه.‏ 

ف الان ا ةج اسان الراعى اتر ابو ييي ااه 
الإسلدمية بادينة المثورة ٠۴۷۹‏ هن 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة: اللالكائي هبة الله بن الحسن بن 
منصور»تحقيق أ حمد سعد سلطان» طبعة دار طيبة »الرياض (د.ت). 

" شرح العقيدة الطحاوية: ابن بو العز الحنفي » تحقيق عبد الله التركي › 
وشعيب الأرنؤوط »طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت-(د.ت). 
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بیروت(د.ت). 


OT 

و ال الو خاو امن العا هة الرجهن اللو ها ا 
الرسالة - بيروت ۲م 

الإسلامي - القاهرة ٠٠٠۲‏ .م 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» طبعة مصورة عن 

طبعة المكتبة السلفية -القاهرة (د.ت) 

الفرق بين الفرق: البغدادي» تحقيق وتعليق محمد محي الدين» طبعة دار 
المعرفة»بيروت (د.ت) 

القرقان ن الجخ و بال :امن م هة مكةة عراز اة 

الأرقم -الكويت (د.ت). 

" كتاب الحكم بغير ما أنزل اللّه: محمد سرور بن نايف زين العابدين» طبعة دار 

5 ڪتاب الهجرة: ماهر بڪري» جماعة شڪري مصطفى› من وثائق الجماعة. 

. لسان العرب: ابن منظور « طبعة دار المعارف 1 القاهرة ٤‏ (د.ت). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه 

محمد › توزیع دار الإفتاء - بالرياض ۷ .ھ. 

مسند الإمام أحمد بشرح آحمد محمد شاڪر : أحمد ين حنبل»› طبعة دار 
المعارف»› ط ٤‏ »القاهرة ۷۲۳ ھ. 

8 ا الك ان س اج اتراي طن ر ار ةا قاف راه قدا 
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الالام هارون ٠‏ طا داز الكت الملا راوها 
" 


قساف > الرماض ۹۹۷ب 
منهج السلف 2 العقيدة وآثره 4 وحدة المسلمين: صالح بن سعد 
السحيمي»طبعة السعودية.(د.ت)ص ۳ 


۱م“ 
_ 


السعودية(د.ت). 
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ا 


2 


سبهات استجلال الدماء والأموال 
والرد عليها 
وفق الضوابط الشرعية 


د. هالة بنت محمد بن حسين جستنية 


أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات, جامعة أم القرى 


رئيسة قسم الدراسات الإسلامية 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


vC ATE ISE “RAA IRI 


الحمد لله رب العالمينء والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين محمد للل 
الست زح لان وى الةو اه الطيبين الطاهرين والمهتدين : 
ا e‏ ي ا 
A N TTT‏ 
واک ون 4 (آل عمران: »)۱١۲‏ وبعد: 

فالمسلمون اليوم متفرقون ب2 اتجاهات مختلفة» ويسيطر مبدا التشنج 
والتناحر عند البعض» و2 الصور الماثلة أمامنا اليوم كثيرمن التهجم 
والتصدي والتراشق الكلامي إلى حد التّكفير والتفسيق بين هذه الاتجاهات› 
ق کا اک ا ا و ا و ا عاد ااا 
ماما و وم ر وة الت ال ك كن لافار إل سات 
الدماءء وسرقة الآموال» وانتهاك الأعراض» فظهَر الفسسَادُ ضِي ابر والبَّحْرِ بَا 
كسبَّت آَيْدي النّاس» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

رغم أن العالم اليوم مليء بإثارة كثير من القضاياء فقد وقع الاختيار على 
موضوع: " شبهات استحلال' الدماء والأموال والرد عليها وفق الضوابط 
الشرعية"؛ لما يلزمه من العناية والتروي والتعامل معه بمرونة؛ إذ تعد الشبهات 
منزلقاً وعراً؛ يُشبّه فيه الشيطان على الاس أمر عقائدهم» ومناهج قطرهم› 
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(۱)( استحلال :هو مَصدر استحل الشيء :مى اقَخَدَه حَلالاً ء أَوْسَأَل عَيْرةٌ أنْيُعلة له وتحالته 
واستحللته: اا سال ن جلك فی حل عن تي مله الفقهاء بای اللقوی + وین غاز 
الحل. انظر: لسان العرب (حل) ١١/١١٠؛‏ الموسوعة الفقهية .۲١١/۳‏ 


کک 
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ودواء هذه الشبهات يڪون بجلائهاء ما أمڪن» بحوار علمي هادئ فيه تأمل 
كبير وتفكير عميق يبعد كل البعد عن الانفعال والتشنج والتهور» قال 
تعالى: # اذْعٌ إلى سبيل رَبك بالجكمة والموْعظة الحَسلَة وَجادلهُم بالتي هي 
آحْسَنُ إن ربك هو أعَلم بمَنْ ضَلّ عَنْ سَبيلِه وَهُو أَعَلَم بالمَهكَدِينَ 4 (النحل: 
٠٥‏ وذلك من خلال إقامة الحجة لدقع الناس إلى التقكيروالحوار» حتى لا 
# لِئلا يون لِلئّاس عَلَيْكم حُجَّة % (البقرة: .)٠١١‏ فالقتل واستباحة 
الأموال ليس حلا للقضايا المتنازع عليها. 
و او د کا نآ وا اا 
وسيعرض البحث لبعض الشبهات التي تتعلق باستحلال الدماء والأموال من 
خلال عرض الضبهة: ومتاققتها بنقدها والرد عليها وقق الضوانط الشرعية 
ویتأتی ذلك من خلال مقدمة في بيان أهمية الموضوع وسبب اختياره. 
وتمهید› ويتضمن نبذة مختصرة عن الفڪر الئڪفيري. 
أمًا المباحث فقد تضمنت الآتي: 
" المبحث الأول: 2 ريم الدَمَاءِ وَالأَمْوّال» وفيه مطلبان: 
6 الطاب الأرل؛ د حرم وما المسلمين وأمرالهه واقهة هة 
جواز فتل الكفار وتدمير دورهم› ولو فقتل 2 ذلك بعض المسلمين. 
O‏ المطلب ا دِمَاء Ss‏ 


الأشرة ف. 


(۱) صحيح مسلم »۷٤/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان آن الدين التصيحة. 
YY‏ 


0 ا 


المبحث الثاني: شبهة إخراج المُشركينَ مِنْ جزيرة العَرَب» وفيه 

مطلبان لعرض الشبهة ونقدها. 

" المبحث التالث: شبهة تغييرالمنكر باليد والسلاح» وفيه مطلبان 
لعرض الشبهة ونقدها. 

" المبحث الرابع: شبهة تقسيم الأقاليم إلى دار الحرب ودار الإاسلام» 

وفيه مطلبان لعرض الشبهة ونقدها. 

الخاتمة» وستتضمن أهم النتائج» والتوصيات. 
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nA 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


لدی 
إن قضية ككفي" المسلم قديمة لہا جذورها 4 تاريخ الفكر الإسلامي› 
حتى إن العلماء ذكروا أن اللكفير بالذنوب هو أول البدع التي ظهرت 2 


a og 4° 


الأمة يهول شي اسم ابن تيمية : ولېذا ا و مو کا ةه 
بالدئوب والخطايا فة اول عة ظَهَرَتٌ ضِي الإسلام كفر اهلها المسلين: 


(ne 4ro Gr o 4 


واسحلوا دماءهم وا موالهه 


وكان آول من أظهر التّكفير بغير حق هم الخوارج› وقد آخبر النبي ج 


الحديث الصحيح: :ا e E‏ 


ا و ‌ 


الأخلام» يقولونَ مِنْ َير قول البَريَة لا يجاوڙ إِيمَائهم حتَاجرهم› يمرقون من 


ل ر وا و َ0 


الدين ڪمَا يرق السهم من الرميةء فاَيْتَمًا E A‏ قان في شيم 


ق م و 


جرا لِمَنْ قتلهم يوم القَيَامَّة)' E E‏ أطال اتاد الڪلام فِي 


(۱)( افر تقيض الإيمَانء وأصله في اللَعَة : الَقْطية والسثر وشرعاً عرفه ابن حزم الظاهري بأنّه: : صفة 


لكل من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليهء »> بقلبه 
دون لسانه» آو بلسانه دون قلبه» آو بهما معاء آو عمل عملا جاء اللّص - أي الشرعي- باه مخرج له 
بذلك عن اسم الإيمان. انظر: مغج مقائسن اللنة (كفر) ١/۱۹۱؛‏ الإحڪام ب4 صول الأحڪامء 
لابن حزم .٤۹/۱١‏ 

مجموع الفتاوی ۳۱/۱۲۳. 

الخوارج: : جَمْع خارجَةٍ وهم قوم مُبْكَدعُونَء موا بديك لخُرُوجهم عن الدين وخُرُوجهم على خيّار 
المُسلمين. وقد عرفهم الشهرستاني: بأنٌ كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
يسمى خارجياً» سواء أكان الخروج ب4 أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» او ڪان بعدهم على 
التابعين لهم بإحسان والأئمة ± كل زمان. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (نقلاً عن الملل والنحل) 
.۱١‏ وقد بسط القول بے تحديد بدء نشآتهم واختلاف المؤرخین وعلماء الفرق ۲۳۲-۲۲۳۲/۱. 
صحيح البخاري ۲۸۲/۱۲ كباب اسكَابة المُركَدَينَ والمُعَادينَ وقتالهم باب ثل الخوارج والمُلحِدِينَ 
بعد إِقَامَةٍ الْحَكَةٍ عَلَيْهِم؛ صحيح مسلم ۷٤١/١‏ كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج. 


بيان مُعْتَقدهم وحالھه" "> ومن أصولهم الق علَيْمَّا ما له صلة بالتڪفير"؛ 
فكانوا آول من عرف 2 الأمة بككفير الدنوبء وتكفير آهل الإسلام بغير 
Ik‏ 

ظاهرة الخروج في هذا العصر: 

إن ظاهرة الخروج بما تحمله من مبادئ ومنهج لم تنته بنهاية الخوارج الذين 
ظهروا ب4 تلك الفترة المتقدمة من تاريخ الإسلام» بل ظهرت 2 هذا العصر 
ا ا ى رعشقت کر من قارف 
ومبادتهم» مثل ما يسمى "جماعة التّكفيروالمجرة" > والتي تسمي نفسها 
جماعة المسلمين > تنظر للمجتمعات الإسلامية المعاصرة على آذها مجتمعات 
جاهلية كافرة› نبذت الإسلام ظهريًاء واعتنقت الكفر الصريح› ولم يسلم 
بدك حك سن آقرة الا حخكاماء و مجكرسن؛ فكو ا واا شيا 
وشباباً» مما ڪان له أكبر الأثر 4 وجود جيل معاصر عقيدته تڪفير 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة على مختلف فثات المجتمع» ومعاملتها على أنَها 
مجتمعات جاهلية كافرة» دون فقه آو تثبت آو اعتبار للضوابط الشرعية هو 
ما وقع فيه بعض الأفراد والجماعات 2 هذا العصر» وما أتبع هذا الاعتقاد من 


ء 


مۋتمر 


فتن وشرور» فتوجهوا إلى تكفير الناس بغير برهان من كتاب اللّه» ولا سنة 


ظاهرة التكة 


() انظر: فَثح الباري ۲۹۰-۲۸۲/١١‏ قِي باب هثل الخَّوارج وَالمُلحجِدين؛ فقكر الخوارج بين النظرية 
والتطبیق ۱۹۱/۱. 

.ه٠-٠١ التكفير 4 القرآن والسنة قديماً وحديثاً‎ )١( 

(۳) انظر: التكفير وضوابطه/ إبراهيم عامر الرحيلي .۳۸-٣۳‏ 

)٤(‏ وهي جماعة نشآت 2 مصر نهجت نهج الخوارج ب2 التكفير بالمعصية» ونشأت داخل السجون المصرية 
بادئ الأمر» وبعد إطلاق سراح أفرادهاء تبلورت أفكارها» وكثر أتباعها 2 صعيد مصر» وبين 
طلبة الجامعات لمزيد التقصيل ينظر: دراسات 2 الأهواء والفرق والبدع ١/١١٠٠-۹١٠؛‏ دراسة عن 
الفرق ب4 تاريخ المسلمين ١١١-١١٠؛‏ الموسوعة الميسرة 4 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
۳۹-۱. 


YYYTY 
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وکوا غل ف اها ك الها واو له و الا عدا على اة الان 
ولست بصدد التوسع» وإنّما هي إشارة على عجالة لبعض الشبهات والرد عليها 
وفق ضوابط شرعية» من خلال النماذج والشواهد المعروضة ك البحث. 

وتجدر الملاحظة إلى أن منتاهج التكفير المعاصرة لا تدعو ابتداء إلى 
كر و لكا تر اص اها ال مارك العاف وة السب 


والطاعة. 
ولوجود الفكر التكضري الخارجي في هذا العصر أسباب أدت إلى ظهوره. وهي 
كثبرة ومتشابكة منها: 


آت إغرا اك الان عن وي دة قراو خاد عرض ل 
يحدث مظه ب تاريخ الإسلام مما أوقعهم ل ضنك العيشء ا 
الفقا ك اکال قال } وَمَنْ اعَرَض عَنْ ذكري فن لَه معيشة 
ضنكا وتشر يوم الْقَيامَة آعْمّى 4 (طه: .)٠١٤‏ 

-٣‏ شيوع الظلم بشتى صوره وأشكاله» من الأفراد» والشعوب» والولاةء 
وظلم الناس بعضهم لبعض» مما ينا من تحقق العدل ونفي الظلم الذي 
أمر الله وزمواة به 

٣‏ تحكم الكافرين 2 مصالح المسلمينء وتدخلهم 4 شؤون البلاد 
الإسلامية» ومصائر شعوبها عبر الاحتلال» والغزو الفكري والإعلامي 
والاقتصادي» مما آدى إلى تذمر وشعور طوائف من شبابهم ومثقفيهم 
آهل الير متهم بالضيم والإذلان. 

؛- محارية العلم الشرعي والتمسك بالدين والعمل بالسنن. 

-٥‏ الجهل بالعلم الشرعي وقلة الفقه ب2 الدين. 

1 الجفوة بين العلماء والشباب. 

۷- الخلل ب2 مناهج الدعوات المعاصرة. 


۸~ ضيق العطن وقصر النظر» وقلة الصبر» وضعف الحكمة. 

٩‏ تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام وأشباههم لدعوة الشباب بلا فقه 
ولا علم. 

-٠١‏ التعالم والغرور» فيستقل بغروره عن العلماء. 

-١١‏ التشدد 2 الدين والتنطع» والخروج عن منهج الاعتدال الذي كان عليه 
النبي 4 والذي ينشاً عن قلة الفقه 4 الدين. 

۲١‏ شدة الغيرة وقوة العاطفة لدى فئات من الشباب والمثقفين وغيرهم» بلا 
علم ولا فقه ولا حكمة» ولا بصيرة» ودون مراعاة للمصالح ودرء 
المفاسد. 

٣‏ فساد الإعلام". 


)۱( دراسات 2 الأهواء والفرق والبدع (باختصار) .٠٠٠١-٠١۱/۲‏ 
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المبجث الأول 
تحريم الدماء والأموال 


المطلب الأول 
حرمة دماء المسلمين وأموالهم 


لا بحل شىء هن شال المسلهء إلا بحى» وقد جل دمه ولا محل مالف 
کان انی الم واد ل عا وه یا وا و یل د ك اتاب 


وتو ذلك وإَِمَا يُثبَع التّص» فما حل الله تعالى ورَسُولة #5 مِنْ دم أو مَالٍ 
حلٌ» وَمَا حَرّمَا مِنْ دم أو مال فهو حرام والأصْلٌ فِي ذلك التَّحْريم حى يأتي 


إخلال" وَحُرْمَّة المال كحُرْمَة التفس» ومِمًا ورد 2 النَهي عن التَعَرط 


ٍ 


ئل اوا مال هدا 
قول رول الله 4 (إن دمام وآمْوا لڪم عَليْڪم حَرامُ). آيٰ ليس 


لبعضكم أن يتعرض لِبّعض فيريق دمه» أو يَسلب ماله؛ كحرمة التّعرض لهمًا 
am, ٤ .- (Warr o‏ وت ق فو و ل ا E‏ 
فِي يوم عرفة .وفيه آيضا آن الفعل عدوان محرم فِي المال ڪهو فِي 
اله 7 


EA FE E RE‏ نم آخَاه ف ا کک ا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.)١٠۵۸( المحلى ١١/٤٤ء مسالة‎ )١( 

() انظر: تحفة الأحوذي .٠٠١١۹‏ 

.٤۹/١١ المبسوط‎ )۳( 

(5) أَخْرَجَةٌ البخاري ومسلم من حديث عَبْد الله بن مَسنْمُودٍ. صحيح البخاري »۱٠٠/١‏ كڪتاب الإيمان» باب 
Cl SMS Ne E E E‏ 
اللي ساب لملم سوق وقتالة كفر. ا 


4 تار 


..العلاج 


@ @ ۸ اسيا ااثار. القاا 


خمد في روايته: (وحُرمة مال المُوّمِن ڪڪرمَة دمه). وضي الحديث تنظيم 


حق اسيم واحُڪَم على مَن سه بير حق بالفسقء وقئاله ڪفر وَحُرْمَة 
المَال ڪحرمة ة التّفس. 

قال الحافظ فضي الفح :لم يرذ حقيقة الڪفر الي هي الخُرُوج عَن الم 
بل أطلق علَيْهِ الكفر مَبَالَة ضِي التَحْذير» مُعْتَمِدا على ما تَقَررَ مِ ا غو 
مل ذلك لا يُخْرج عَنْ الْمِلَةٍء مل حَديث الشَفَاعة» وَمِثْلٌ قَوله تعالى: # إن الله 
لا يَغفِرُ أن يرك به وَيَقفِرُ ما دُونَ دك لمن يَضَاءُ 4 EA‏ 

E N E N SIGs‏ اغا و 


١‏ يغ بتڪم على بيع بَڏْض وَڪوئوا اله إِخوَانًا المُسلِم أو المُسلِم لا 


E O NEES‏ وَیْشیرٌ إلى صَدره ثلاث مَرَاتِ بحسب 
امْرئ من اشر أن يَحْرَ أخاءُ اميم كَل الُم على اميم حرام دمه ومَاله 
ا "إخبَّار بكخريم الدّمَّاءء والأمْوال» والأعْرَاض» وَهُو موم مِنْ 
الشَرْع علْمَّا قَطعيًا“. وفِي حَديث ابن عمر قال رَسُول الله ل :لملم آخُو 
الْمُسِْم لا يَظلِمَة ولا ُسْلِمة ° وهو خَبَر مى الأمْرٍ إن ظلْم الْمُسلم لِلْمُسلم 


حرام» ولا يسمه ی ل رکه م من هه ولا ماب رديه دل ره 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) آخرجه البَرَارُ مِنْ روايَة عَمْرو بن عَثْمَانَ» عن بي شهاب عن الأعَمَش» عن آبي وائل» عَنهء وقال: 
َقَرَدَ به أَبُو شهاب. التلخيص الحبير ١/١٤؛‏ ورواه أحمد 2 المستد »٠١١/١‏ مسند املكثرين من 
الصحاية متك كنك الله ين معود اه 

() فتح الباري ١/١٠ء‏ وأشار إلى تأويلات أخرى فَمَن رام الاطلاع فعلَيْهِ بالمُراجمَةٍ ؛ لان ظَّاهره يُقَوّي 
مهب الخوارج الْذِينَ كرون بالْمَعَاصِي» وظاهره غير مُراد» ولا منَمَسك لخوارج فيه. 

)۳( آخْرَجَ مسيم مِنْ حَديث ابي سيد مَولَى عامر ُن ڪريٰز عَن ابي هُريُرة. صحجیح مسلم »۱۹۸٦/ ٤‏ 
كباب الْيرّ والصلَة والآدّاب» باب نريم ظلْم الْمُسْلِم وَخَذلهِ واحتقاره دمه وعرْضيه وَمَالِه. 

.۳۷١/٤ سبل السلام‎ )٤( 

)٥(‏ أخْرَجَه البخاري ومَسنيم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: صحيح البخاري ۹۷/٥‏ ڪتاب 
المظالم والغصب» باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه؛ صحيح مسلم ٤/٦۱۹۹»كتاب‏ البر والصلة والآداب» 


باب تحريم الظلم. 


YTV 


3 
3 


ا تار 


..العلاج 


۵ ا vı‏ ب اتاد ال الفلا 


ويدفم عه وها TNR‏ الظله: وَقَد کو وکا کون 


۶2 Ao 


E TE 


والحديت المعروف؛ (أمرت آن أقاقل اناس حٌى يقولوا: لا لكا : 
yT‏ وشي 


قَمَن قالَهَا هقد عَصَمَ مي ماله وة إلا بحقهء وَحِمسَابُة عَلّى الله 
روايةٍ أخْری: (فإِدا فعلوا ذلك حَرْمَت علَيْتا ماهم وآمْوالهم» ال بها : ی 


و 


ما مين علوم ما على الملمين) قثب بت هذه اليصمة للتفس مَيَاشرةء 
ومما e‏ الأموال خاصة» قول تعالى: # يا أَيْمَّا الْذِينَ آمَثُوا لا 


کآڪلوا َمْوَالڪم بَيْنَڪم بالبَاطِل إلا ان ڪون تجارة عن راض مِڻڪم 4 
(النساء: .)٠۹‏ 
وقال : (لا يحل مَالْ امْرِىْ مسيم إلا بطيبة نفس مِنه) 7. 


دمص 
o2‏ 


آم نكري الدماءء فق ورد e TT‏ 
قال تعالی: ولا توا الس التي حَرُمَ الله إلا باحق يڪم وَصَاڪم په 
NA‏ (الأنعام: 0۱). 


() فتح الباري .۷/٥‏ 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. صحيح البخاري ۷۵/١‏ كباب الإيمَان» باب [ فَإِن ابوا وَأَقَامّوا 
الصَلاة وآكوا الرّكاة فخلوا سيلم 4 (التوبة: ١)؛‏ صحيح مسلم ۱ کاب الإيمَانء باب الأَمْرِ 
بقتال الاس حى يقولوا لا إلَه إلا الله مُحَمَّدٌ رَسُولْ اللَهِء ويُقِيمُوا الصَلاة ويوا الرّكاة وَيُومِنُوا 
بجميع مَا جَاءَ به التي 4 أن من َل ديك حَصَم سه ماله إلا حه > وَوْكَلَث سَريرئة إلى الله 
تعالی» وقالِ مَنْ مع الرڪاةء َو عَيْرَهًَا من حقوق الإسلام وَاهتِمَام الإمَام بشعَائر الإسلام. 

روه البَيْهُقِي مِن روايَة علي بن ريد بن جُذعانَ عن ابي خُرَة الرقاشِي عن آبيهء وإستَاده ضَعِيفٌ › علي 
بن رَيْدٍ ضَعيف. وَعَنْ ابن عباس أن التّبيْ 4 حَطب الاس فِي حَجَةٍ الوداع فَذّكر الحديث وفيه: (لا 
يَحِلٌ لامْرِئ مِنْ مال آخيه إلا ما أعَطَاهُ مِنْ طيب تفس) رَواهُ البَيْهقِي بإستَادٍ صحيح» وأخرجه الحاكم. 
انظر: المستدرك »٠۷١/١‏ كتاب العلم؛ السنن الكبرى ۹۷/1 كباب الْقَصْب» باب لا يملك أحد 
بالجناية شيئًا جنى عليه إلا آن يشاء هو والمالك؛ المجموع .0٤⁄٩‏ 


gena E 
الأنسياب. الأثار الفلاج‎ 


وَقَالٌ تعالی: # من قل فسا بعَيْرٍ تفس أو هَسسَادٍ في الأزض فكڪاَئمَا هَل 
ا ا ا ا ی ا ا 


o7 l0 ~2 


طا : مَعنَاهُ َغليظ الوزر وَالتَفْظيم فِي قثل المُوّمِنء. ..» وَفِي مُقابله أن مَنْ لم 
يقل أَحَدا فقث حَیى النَاس من جميعًا لسَلامتهم مِنْهُ مِنه". 


ره و 


وقالَ عَرّوَجَل: # وَمَن يتل مُومنا معدا فجَرَاؤهُ جَهَنَّمٌ خالدا يها 
ي ٠ e TS‏ (النساء: .)٩۲‏ 


o 7 رع‎ 


4 ن ا ا مَالَمْيُصِب دم eT‏ 
إشعَار بالودو عل ل ال و ا ا د اكاد 


وضي رواية عقبة بُ عامِر الجهني“ قال : قال رَسُولٌ الله 4ٍ: (مَنْ لقي الله لا 
شرك به شیا ميد بدم حرام ا 


سو ج ا کے وا ا ت 2 oo‏ 


وکال ابن عمَرظه لن من ورات الأمُور التي لا مرج لِمَنْ أَوْقَع سه 
فيها : سقك الدّم الْحَرَام بغر حله) ". 


)۱( أَخْرَجَة الطبَرِيٰ عَنْ الْحَسَّن ومُجاهد واد ق البازى 7⁄1١‏ 

0) آخْرَجه البُخَاري 2 الصحيح ۱۸۷/١١‏ كباب الديّات» باب قول الله كعالى: ومن يقشل مُوّمناً 
معدا فَجَرَاؤهُ جهنم 4. 

(۳) هتح الباري ۱۸۸/۱۲. 

() عَقبّة بن عامر الْجُهيِيّ» يُكنى أبا حمّاد. صحابي مشهور. كان فقيهاً فاضلا. ولي إمرة مصر لمعاوية 
بن بي سفيان ثلاث سنين. وتويك بها سنة ثمان وخمسين. 
انظر: : أسد الغابة ٠/٣‏ 001-۰؛ تقریب التهذیب 0. 

(0) تند : بمسَنَاةٍ» ثم دُون» م دال تقيلة . ومعتاه: : الإصَابة وهو كَبَايّة عن شيدة المُخالطة ؛ آي لم يُصيب مِنهُ 
شيا ولم له مِنهُ شَيْء ڪاه نال نداوة الدم ويلة. انظر: فتح الباري .۱۸۸/١١‏ 

)١‏ آخُرَجه ابن ماجة واللفظ له» وأحمد» والحاكم. وي الرَوايّد۲/٤۸۷:‏ : إسنْتّاده صحيح إن ڪان 
عبدالرحُمن بن عاد الأزْدِيّ سَمِعَ من عَقبة بن عار فق قيل: إن روايته عه مُرْسلة. انظر: سنن ابن 
ماجة ۸۷۳/۲» ڪتاب الديات» باب اللّفليظ في قَثلِ مسيم ظلْمًّا ؛ المسند ١/۸١۱ء‏ مسند الشاميين» 
حديث عقبة بن عام الجهنِي؛ الأربعبن ب4 حرمة دماء المسلمين .۸۷-۸١‏ 

2 اخْرَجَهُ البُخَاري ب الصحيح ۱۸۷/١١‏ كباب الدَيّاتِ» باب قول الله كعالى: ومن يقشل مُومناً 
متعمدا هجرَاوه جهنم %. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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کک 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


@ .0 
شبهة جواز قتل الكفار وتدمير دورهم» ولو قتل ب2 ذلك بعض المسلمين“ 
يشية أن يحرج ذلك على كر الكقار بالشي. کال ایی تا وک 

N EA‏ رتوا ی د فن اسر لای 
خيف على المُسلِمِينَ الرر إذا نَم يُقَاتلوا » فإئّهم يقاتلون وَإِنْ أفضى ذلك إلى 

قل الميين الد رسوا سوا بهم . 

الرد على الشبهة: 
إن التَوَصلَ إلى الماح بالمَحْظور لا يجوز ولا سيّمَّا برُوح المُسنْلم › وقد عَيِي 

ا بمسالة ارف ا المسيت: اروها مِن نَاحيَةَ جواز الرّمْي مَعَ 

الرس بالمُلِمِين أو ا وتخريج جواز قتل الڪفار وتدمير دورهم» ولو قتل 

ي ذلك بعض المسلمين على تئر س الڪقار بالمُسٽلمين مَردُودٌ بمَا يلي: 

أولاً: ان الكفار هى بلادذا معاهدون› والکلین کے پلاوس قد آخذوا العهود 
والمواثيق على من دخلوا عليهم» فقد "تواطاً العالم 2 هذا الزمان على أن 
كل بلد يدخله من ليس من آهله بإذن من دولة ذلك البلد» أطلق على ذلك 
الإذن اسم 'تأشيرة دخول" ومن دخل آي بلد بهذا الإذن يكون له الأمان 
على نفسه وماله» ولا يحصل له خلاف ذلك إلا باعتداء عليه بغير حةق""› 


)۱( انظر: البرهان المنير ي دحض شبهات آهل التكفير والتفجير ۸۷. 

»( الرس Eh‏ : اتسر بالشرس» والاحَمَاءُ به واللّوقي به. وڪدلك التنريس» يقال: ترس بالترس › 
آي قى وسر به. وَمِنْ ذلك كرس الكقار بأَسَارَى الْمُسْلِمِينَ وصبيانهم اء الْحَرْب. انظر: لسان 
العرب (ترس) ؛ الموسوعة الفقهية .٠١١/١١ ۲۱۷-۲۱۹/٤‏ 

(۳) الفتاوى الكبرى 00۸/۳. 

(6) أحكام القرآن/ لابن العربي .۱١١/٤‏ 

() فصل الْفقَهَاءُ ا ڪام انرس في باب الجهَاد: عند الحَديث عَنْ ية الالء وَبَيَانُ المَڪروهَات 
والمُحَرّمَات والمَنْدوبات فِي القَزو. وأنظر: الموسوعة الفقهبة 4۱4-64 1۲۸-1۳۷/1 . 

)١(‏ الإرهاب 4 ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء والدواءء بحث مُقَدَم لمؤتمر الإرهاب بين تطرف 
الفكر وفكر التطرف ١١١٤١ه»‏ إعداد:د. عبد الرحمن السديس .۷١/١‏ 


@ @ ۸ الأسيان. ااثار. القاا 


وليْس هذا صُورَة ترس ولا فِي معتاه من آذّهم يَجْعلونهم ڪالتراس» يون 
بهم هُجُوم جَيْش المُسلمين عليْهٍم. > أن رمي المُشركينَ -مَع رسيهم 
IT‏ - يُوَدّي إلى هثل الْمُسْلِمِينَ الذِينَ تَخْرص على حَيَاِهم وَإِذْقَاذِهم 
من الاسر 
انیا E E E‏ 
قوق ا ء على آنه يَجُور رمَّى الڪفار ٳذا تر e TE‏ 
واسَاراهُم آشَاءَ القكال» أو حصَارهِم من قبل الْمُسلمينء إا دعت 


ا ووت 
و ر 


انرو إلى ذف ب ڪان في الڪ عَنْ الهم اهام للمُسلمينء 

ا ف على استٹصال قاد الإسنلام'؛ فی الری دف الضَرَرِ العام 
نالد ت عن 0 ا الإسلام» ول الك E TEE‏ 
E A E‏ لدفع الضَررٍ العا). 

فإدًا اضطرزتا إلى رَميوم» فْمَرْحِع ذلك إلى د تقدير المَصلحة العامة ِي 
هذه المَسالةء وَالحُكم فيها "لا يصح للخبرات العاديةء أو الموازين العقلية 
والتجريبية أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد أوتنسيقها"» ڪما هو 
مُشاهد من قبل المستحلين للدماء والأموال» فإنهم 4 غيرحالة 
الاضطرار» بل إِنّهم يفسدون أكثر مما يصلحون إن ڪانوا يصلحون 


ثاثا : : يقصَد عند الرمَي O E EE‏ بقذر الإٽڪان 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ انظر:فتح القدير ۷/0٤٤-۸٤٤؛‏ البحر الرائق ١/۸۲؛‏ عقد الجواهر الثمينة ١/1۹٤-٠0١٤؛‏ التاج 
والإكليل ١/١١؛‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١/۱۷۸؛‏ الأم ۷/٠۳۷؛‏ شرح المحلي على 
المنهاج ٤/١٠۲۲؛‏ مغني المحتاج ٤/١۲۲؛‏ المغني ١٠/۹1:-۹۸٤؛‏ الإنصاف ٤/۱۲۹؛‏ كشاف القناع .0٠/۲‏ 

.۸۲/١ البحرالرائق‎ )۲( 

(۳) ضوابط المصلحة 2 الشريعة الإسلامية 1۷. 

(4) انظر: فتح القدير ٥/۷٤٤-4٤؛‏ التاج والإكليل ۱/۳٠٠؛‏ كشاف القناع .0۱/١‏ 


Y4 


4 تار 


.. العلاج 
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ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 
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۵ 


کک 


ظاهرة التكة 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


4 


إن مسيم لا سباح بالكرف :إلا أن المشاهد وقو الخماتر 


ء 


سا E TS‏ ثِمَِ٬‏ او ڪان 


القدرَة علَيْهِمّ بدُونِهِ E‏ 
فلا يَجُورُ رَمْيْهُمٌ عند جُمهور الفقهاء مِنْ المَالكيَة» والشَاضِية» وجمهُور 
الحدَابلة وهو قول الحَسَن بن زياد مِنْ الحنَفيَةٍ"؛ لقوله تعالى اهل مڪة. 
# وولا رجال مُوْمِنُونَ وَِسَاءٌ مُوْمِنَات لم تعلمُوهم أر ن تطوهُم فَتُصيبَڪه 
مهم مَعَرَة بعَيْرِ عِلْم ل لحل الله قى رموه من ياء لو ريلوا لميا الدين 
ڪفَروا منم اا ا لہا4 (الفتح: )۲١‏ قال ابن العربي: ا 
مُرَاعاة الڪافر قي حرمَة المُوْمِنِ إدا لم ڪن إدايَة الكافر إلا بإدَايَة 
المُوّين ””". و'قال الليْث : رك فثع حصن يُقَدَرُ على هقحو أفْضَل مِنْ قَثْلِ 
م ر 


والأَنٌ الإقدام على قث المُسْلم حرام ورك قثل الڪافر جاثِڙ. آلا کری أن 


لِلإمَام آلا بقل الأسارّى AE‏ ت ء المُستلم ولف 


A E‏ دة قثل المسلم قوق مَصلَحة قشل الكافر” 


وذهب جمهور ال والقاضِي مِن الحتَابة إلى جَواز رَمْيهم؛ لان في 


الرمّي دقع الضرر العام O E‏ عن مسيم 


عقد الجواهر الثمينة .٤1۹/١‏ 

انظر: فتح القدير ٥/۷٤٤-4٤٤؛‏ التاج والإكليل ١/٠١٠؛‏ الم ۷/٠۳۷؛‏ المغني .٤۹۸-٤۹1/٠١‏ 
أحكام القرآن/ لابن العربي ٠٠١/٤‏ . 

كشاف القناع .0۱/١‏ 

.٠٥/٠١ المبسوط‎ 

فتح القدير .٤٤۸/0‏ 

انظر: فتح القدير ٥/١۷٤؛‏ البحر الرائق ١/۸۲؛‏ المغني ۹۸/۱۰٤؛‏ الإنصاف .٠١۹/٤‏ 


YYYY 


0 ا 


والاعتبار بما ذا ل يڪن با ضَرُورة» وڪتًا فِي سَعَةء فكَرڪهم دا ڪان 
يهم المُسلمُونَ أَوْسَع وآقَرَب مِنْ السَلامَة من المَآئم قِي إصَابَةٍ المُسللمينَ 
فيهم» كما ذهب جمهور الفقهاء. ورَمَيهم حَيْث خيف على المَسللِمين إن لم 
يَرْمِهم» فالأمر ليس على إطلاقه» وما يراه هؤلاء من أن الأمر ڪقثل ملم 


رَس په الڪفارُ قياس مع الفارق» ولا يصح قياس ما حرم الله بما أجاز. 


YYYY 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. العلاج 


اک 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الطب الثاني 
دماء غير المسلمين وأموالهم 


o3 د‎ 


ا آي تيه معهم» وق لمان ا 8 ر امان e‏ 
قثلهم واسترقاقهم وآخذ أموالهم» E Ss‏ 
عو قا وآوغوا بالود إن العَهّدَ كان مسولا 4 (الإسراء: 
٤‏ وَقَالَ عَرّ وجل: # يا أَيْهَّا الذينَ منوا أَوْفوا بالعقود 4 (المائدة: )١‏ آي 
E E E‏ الذي بينَنَا وَين المُشرڪينَء كيا قالة 
7 اشن ا 2 ا 

والمُسلم ! إا قكل المي او الاهة او اسا ونحوهم تعرض الاعف 
E‏ مه اللَفسِ ڪما تقدّم» فعَڻ عبد الله بن عرو 


شا کل ص 


رضي الله عنْهّمَّا- عَنْ النَبى 4 قال: : من قگل مادا لم يرح ر أت الق 


o ١" )4( 
¢ 


الاه ر کان اك اة 


® x 


مۋتمر 


وَإِنٌ ريحها تُوجَدُ مِنْ مسيرة أَرْبَعِينَ عَامًا) 
دوو وھا بط کی ااحییق کے آل الا وک بی لی د رھ ور 


ظاهرة التكة 


2 ولا خلاف بين واقع الحال اليوم على النحو المذكور أعلاهء وما اشير إليه‎ .٠٠٠/١ الموسوعة الفقهية‎ )١( 
كمَرَة الأّمَانِ العَاقِدة على الْمُوَعَنِ حُرْمَة قله واسترقاقهء وَعَدَم ضَرْب‎ : :٤۱٤/١ الفواكه الدواني‎ 
الجزية عليهِء إن وَقعَ الأمَان قبل القَثْحء > وما لو كان َد اشح فما سقط به الْقَثْل فَقَط» وَيَرّى‎ 
الإمَام رأيَهُ في غَيْره. فليتآمل.‎ 

(۲) الزواجر عن اقتراف الڪبائر .٠۹٤/۲‏ 

0) يُرِحْ: بضَمٌ أوله» مِنْ آرت الشَيْءً: وَجَذت ريحة. وفتحه وكسْر الرًاءء مِنْ ررحت الرّيح: وجدته. وبفقح 
أَوَلَيْهِ» ومَعْتى الْكل: شم الرَايِحة. الزواجر عن اقتراف الڪبائر .۲۹٤/۲‏ 

) أخْرَجة البُخَاري ب2 الصحيح ۲٠۹/١‏ كباب الجزية والموادعة» باب إثم من قل معاهدا بغيْر جرم. 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


gena 8‏ 
الأنسباب. الأثار الفلاج 


الكقفار إا صُولِخُوا على ترك الْحَرْب مُْدَّة ما . 'والْمُرَّاد په مَنْ لَه عمد م 
ارين سوام ا ms‏ 


Ay yT 


ا 


بإسلامِه ا ضِي التّار ومآله ا O E,‏ 


ومِنْ حَديث ابي بَڪرةڪظه عن التي 4 قال: O‏ معَاهدة بعر 
جلها حرم اله عليه الج © 


و 


وعَنْ آبي هُريرة عن التي 4 قال: : الإيمَان هيد الفثك*» لا يفك مُومِنْ . 
آي ن الإيمَّان يمع مِنْ القنك الذي هو القث بعد الأمَّان غدذرًا كما يَمْتّع القيْد 
AT‏ 

وروي عَنْ الي 3 َه قَال: (وذِمّة المُسْلِمِين واحدة» يَسْمَى بها اهم 


o 3 o eo‏ ا ف 


SS‏ » عليه لَْتَة الله وَالْمَلايِڪة والئاس اجْمَعِينَء لا يقبل مِنه 
آمّان المسلمين 


Mg # ro 


Ls GANS LL N POE 


(۱) التهاية ہے غريب الحدیث والأثر .٠٠٠/۲‏ 

() فتح الباري 1٩۱٤‏ 

(۳) آخْرَجة الَسَائِيْ واللفظ له» وأبُو دود مِنْ حديث بي بكرةك. سنن الَّسَايِيّ ۱۸/۸ كاب الْقَسسَامَة » تَفْظيمُ 
هثل الْمُعَاهد؛ سنن آبي دود ۱۹١/١‏ كتاب الجهاد» باب في الوقاء لِلْمُعَاهد وخرمَة ذمته. 

() القشك» بقَنح فَاءَ وسُكون فَوْقيّة: أن ياي الرَجُل صاحبه» وَهُو عار عَافِل» فَيَشد عله فيقة» 
والغية: أن يَْدَعه» ثم يله في مَوّضيع حَفِي. النَهَايَةَ ب غريب الحديث والأثر .٤٠۹/۲‏ 

E SA e RE ET 
فو الد فی راد اا ن كرا اي ساعن ا ال و کر ا‎ 
ملم وَكَكلَمَ فيهمًا غير واحد من الأَيِمّة.‎ 

(1) عون المعبود (بتصرف) .۳۲٤١/۷‏ 

۷ هن أخفر مسلا وهو بالخاءِ المعحةة: وَالقَاء : آي تقض عهدهُ. آي غدره وَقض عهده. فتح الباري 
1 

(۸) طرف مما آخْرَجَۀ البُْخَاريّ عن عَلِي بن آبي طالِب› ومُسللم عن أبي هريرة. انظر: صحيح 
البُخاريا/۲۷۹-٠۲۸»‏ كباب الجِزيّة والموادعة» باب إْم مَنْ عَاهه ثم عَدرء وقول اللو ٠‏ = 


0 ا NE vı‏ .تار الققاع 
و 


للڪاذر صَحيحء فإِدا مله په آحد المسلِمين حرم على غيره التَعرض له ما دام 
في آمَان المُسلم › a bE,‏ 

وقالَ رول الله عل :من ظلم مُعَاهدا أو الكقصة ق و كاد دة اة 
أَخَدَ مِنْهُ شيا بير طیب تفس فنا حجيجة يَوْمّ القيامَة) " وفيه التَْذير 


or © 


من ظلمهم ومن انعر لتر ا 
فالخدذر حرام باتّفاق» راء کان کی کی ااه لملم أو الدمىٌ 
شبهة اإغتال المعاهدين أو المستامنين وقصة ثل كعب بن الأشرف 


عَنْ جار بْن عَبْد الله رَضيي الله عنْهُمَا أن اللي 4 قال: : (مَنْ لِڪغب بن 


و رو 0و ت ا 


الأشرّف» a‏ ثحب أن أقثلة يا رَسُول 


0 


الله؟ قال :نعم قال فاتاُ فقال: إن هذا -يَعَيِي الّيي 4 قد عتائا وسلتا الصدقة 
OE ETE‏ قال: : فإنًا 3 aT‏ 


ي هوو ھر ر ۳ 


تو امال :فلم يرل تكله کی ا س کی نه فد 


= # الذين عَاهَذْت متهم ثم ينقضُون عَهَدَهُم فِي كل مَرٍَ وهم لا يَنَقَونَّ 4 (الأنفال: ١0)؛‏ صحيح مُسنلم 
7۲ كتاب الحَجّ» باب فضل المَدِينَة» وَدْعَاء الّبى بل فيهًا بالبّرّكة» وَبَيّان تخريمهًا وتحريم 
Se‏ 

)0( شرح النووي على صحيح مَسلِمٍ 10/۰ 

)۲( فاا حجيجه : أي خصْمه وَمُحَاجَه وَمُعًالبه بإظهار الحجج عليْه. والح الدليل والبُرْهَان يقال حَاجَحَهٌ 
حجاجًا وَمُحَاجة فاا مُحَاج وَحَجیچ فعیل مى فاعل. التهاية 4 غريب الحديث والأثر .٠٤١/١‏ 

)۳( آخرَجه بُو اود عن صَقوانَ بن سلَيْم عن عدو من ابا اآصحاب رَسُول الله 4 عَن باهم تكن الأبَاءَ 
مَجهُولون. سنن آبي داود cTV/Y‏ > كاب الخَرَاج والإمَارَة والقيءِء باب فِي شير آهل الدَمّةَ إا 
ا 
موا أدرك e eT‏ وتحریيض ا 
علیهم وایذاثهم. أمر النبي #5 بقتله. الأعلام 0/0. 

)0( آخْرَجه البُخَارِي واللفظ له› ملم وذكر فيه قصَة محمد بن مَسلمة مَعّ كَعْب بن الأشرف بالحيلة 
التي ذڪَرَهَا مِنْ مُخادعته. انظر: جيجح اليجاري c\E/0‏ ڪاب الرهنء باب رهن ن الستلاح» 
۱0۹4-1 کاب الجهاد والسيّرء باب الكذب قي الحربء وباب الفثك بأهل الحَرْب؛ : صحيح 
مسلم ٠١۲٠/۲‏ كباب الجهاد وَالسَيرء » باب ثل ڪَفْب بن الأُشرَف طَاغوت اليَهود. 


7 


@ @ ۸ اسيا للتار القا 
فت کا س 


وقد استدل بعضهم بهذا الحديث وقتل كب ابن الأشرف على جواز اغتیال 
المعاهدين أو المستأمنين" ويرد عليهم بما يلي: 


٤ 


أولا: أا سَبّب قثل كفب بن الأشْرّف» فقال الإمَام المَازري: "! 


" 


على هذه الصفة؛ أنه تقض عهد النَّيىٌ ب وهجاه وَسبهُء ركان عاد اد 
يُعين عليه أحَدّا» وجاءه مَعَ آهل الحُرْب مُعِينًا عليه" . 

"وقالٌ القاضي: قيل هدا الجواب» وقيل: لان مُحَمّدا بن مَسلمَة لم صرح 
له بآمَان فِي شَيء مِنْ ڪلامهء وَإِنَّمَا ee‏ 
واشکڪى اليه ليس في ڪلامه عد ولا آَمَّان» قال: ولا يَحِلٌ لحد 
يقول إن قثله ڪان عَدرًا وقد قال ديك yT‏ 
طالب 4ه فاَمَرَ په عَلِيْ فضُرِبَ عتقه". 


قاذ کان ق آشکل قله على هة الوجه على بَْضهم» فلم يرف 
الجَواب الڌي دڪره العُلَمَاء من ن ڪعبا تقض العَمدء ولم يوّمنه محمد 
بن مَسلمَة ورفقته» وَإِنَمَا سوه حى مَڪئوا مِنْ قثه“ مِن عير عمد وَلا 
اھات 

كما أن قثل كفب وَغيْره كان قبل النَمْي الوارد 2 قوله #: (الإيمَان 


قد الفثك» لا يفتك مَومٌِ) “° ¢ TTS‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


.۲۲٣۳ ء۲٣۲۱ انظر: حقيقة الولاء والبراء 2 الكتاب والسنة‎ )١( 

(0) المعلم ١/۲۹؛‏ إكمال المعلم .٠۷١/١‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسنلِم ١١/١١۱؛‏ إكمال المعلم .٠۷۷-٠۱۷١/١‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الباري 1 

(0) تقدّم تخريجه. 


(0) انظر: عون المعبود .۳۲٤١/۷‏ 


YTV 


4 تار 


.. العلاج 


4 0 


ثانا : ان إبرام العهود ونقضها وإقامة الحدود من صلاحیات الإمام ولیس لآّحاد 
التاس"". و"قثل كب بن الأشُرّف كان بآمر الرسول #» وهو ولي 
الآمر»...› ولم يكن قتله بتصرف من آحاد الناس»› أو بتصرف جماعة 
منهم دون ولي الأمر» كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم 4 الساحة؛ 
فان هذه فوضى لا يُقرها الإسلام» لما يترتب عليها من المضار العظيمة 2 
حق الإاسلام والمسلمين"”. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
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(1) جاء بك المغني ٠٠/٠١‏ : ولا يجوز عد الهُدْنَة ولا الدّمَّةٍ إلا من الإمَام أو تائيه ؛ لاله عقذّمَعَ جُملَةٍ 
الڪقارء وليْس ذلك لِعَيْرهء ولاه يعلق بطر الإمَام وما يرا ِن المَصلَحَةٍ > على ما قَدّمتاه ولان 
تجُويرَةُ من عَيْرِ الإِمَام يضمن تفطيل الجهًاد بالأكليةء أو إلى تلك النَاحية » وفيه افتيّات على الإمَام. 
کک خير الإنام آوثاوة؛ لم يصح وإ دحل بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح :گان ناء لاه 
دحل م مُعْتَقِدًا لِلأّمَانء ورد إلى دار الْحرْب» ولا يقر ضي دار الإسلام ؛ لان الأمَانَ لم يَصيح'. 

(۲) انظر: حقيقة الولاء والبراء 2 الكتاب والسنة (نقلاً عن فتاوى الأئمة ب2 النوازل المدلمة) .٠۲١‏ 


l4‏ تار 


.. العلاج 


@ @ ^ الأسيانہ ااثار. الشا 


ك 


المبحث الثاني 
سبهة إخراج المشركين من جزيرة ة العرب 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
عرض شبهة أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 


قال رَسُول الله ‡4: (واَوْصَى عند مَوْتِهِ بئلاثِ آخْرجُوا الْمُشركِينَ مِنْ 
جَزيرة الْعَرَب. و2 لَقظ آخر: (لأُخْرجَن اليَمود وَاللَّصَارى مِنْ جُزيرة الْعَرَبِ 
حَلّى لا أَدَعّ إلا مُِْمًا) . وقال5: (لا يَجْكَمِعٌ ديتان في جزيرة الْعَرَ) “ 

عَنْ عَاؤِشة قَالَتْ كَانَ خر ما عَهد رَسُول الله 4# أن قال: (لا شرك بجزيرة 
العَرّبٍ دیتان) “. 

هذا ها استدلت به الققات اللڪفيرية” التي التجت سارت الل و الجر 
بين صفوف المعاهدين والمستأمنين والمسلمين من السياح آو العمال 4 جزيرة 
العرّب» فروعوا العباد» وأفسدوا 2 البلاد» وصاروا يفجرون المباني وينسفونها 


مؤتمر ظاهرة التكة 


() أخْرَجة الْبُّخارِيّ ولم مُطَوَلاً من حديث بن عباس -رضيي الله عَنْهّمَّا-. صحيح البخاري ١/١۷٠ء‏ 
كباب الجهاد وَالسَير باب هَل شفع إلى آهل الدّمَة وَمُعَامتهم؛ صحیح مسلم ۸-۱۲۵۷/۲١٠٠ء‏ 
كئاب الْوَصية» باب كرك الوصية لمن َيس لَه شي بُوصِي فيد ٠‏ 

( أَخْرَجَة مسيم من حديث عُمَّر بن الخطاب. صحیح مسلم ۱۳۸۸/۲» كباب الجهاد والسيّرء باب 
إخراج اليهود والتَصَارَى مِنْ جُزيرةٍ الْعَرّب. 

(0) آخْرَجَة مَالِك عَنْ ابن شهاب مُرْسسَلاً. اموز ۸۹۲/۲ كتاب الجامعء باب ما جَاءَ في إجلاءِ اهود مِنْ 
المدتة: 


3 
3 


ا تار 


() أخْرّجه أحْمَد فى مده موصولاً عن عائشة .٠١١/٠١‏ ولفظه عتها قَالث: (آخر ما عه رَسُول الله غ 
لا شرك بجَزيرة العَرّب ديتان) . آخرَجة من طريق ابن إسنحاق: حدکيِي صَالِح بن ڪستَانَء عن الرهري» 
عَنْ عَبَيْد الله بن عبد الله بن عثبة عن عَايِشة َة. وانظر: البدر المنیر .٠١۹۲/۹‏ 

(0) نحو تنظيم القاعدة. 


.. العلاج 


4 0 


على من فيهاء مستحلين بذلك الدماء والأموال» ولو قتل ب4 ذلك بعمض 
المسلمين؛ لدلالة الحديث عندهم على آن كل المشركبن من اليهود والنصارى 
لا يجوز لهم الإقامة 4 جزيرة العرب إلا لفترة وجيزة لقضاء حاجة» آو استيفاء 
دين أو غيره» ونه ليس لهم عهد ولا أمان ولا ذمة 2 جزيرة الْعَرّب. وبناءً عليه 
فالمقيمون ب2 المجمعات السكنية لا ينطبق عليهم هذا الجوازء وبقاؤهم منكر 
يجب إزالته» فلذلك يجب إخراجهم ولو بالقوة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ انظر: موقع السكينة (14506¬ 1 ./21 :)http: //ww.assakina.com/sh ob‏ مناقشة الشبهات› التفسیر 
الخاطئ للحديث النبوي: آخرجوا المشركبن من جزيرة العرب. ا EEE‏ 
الملكتبة الشاملة البرهان المنير 4 دحض شبهات آهل التكفير والتفجير۸؛ (2784/002.1/ http:‏ 
:)//sh.rewayat2.com/fkh_3a2mLWeb‏ الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية» المؤلف: سامي 
الملك سعود بالرياض) (نقلاً عن كتاب انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض)؛ البرهان المنير 2 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


@ @ ^ اسيا ااثار. الشا 


المطلب الثاني 
نقد شبهة أخرجوا المشركين من جزيرة ة العرب 


ان الشبهة التي يعرضھا هولاء استدلالا بحدیث: (أخرجوا المشركين من جزيرة 
العربم » توقفك عدة وقفات: 
أولا :إن الخاطب بذك هم الأئة دون عَامَّةٍ التّاس» وَالدّليلٌ على ذلك أن عُمَرَ 
بْنَّ الخطاب هه جلى اليَهُود وَاللَصَارَى مِنْ رض الججازء وان رَسُولَ الله 
لما ظهَرَ على > E‏ إِخُرَاج E WO N‏ 
ظْهرَ عَلَيْهَا ل لله ولِرَسُوله وللمُسلمين. فأرَاد إخْرَاج امود مِنْها. فسات 
اليَُود رَسُول الله ب أن يُقِرَهُمٌ بها. على أن يڪفوا عملهًا. ولم صف 


التمَر. فقال لھم رول الله 4# (نق رکم بها على ذلك ما شا قروا بها 


ك 0 و او 


. ا آریحا ء۰‎ e ٤ 


ء 


مۋتمر 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(0) حَيْبّر: بلدة تبعد عن المدينة ٠١١‏ كيلا شمالاً عَنْ مَدينَة اللَّبيٌ بل في جِهة الشام. المعالم الأثيرة ب 
السنة والسيرة +٠١١‏ معجم المعالم الجغرافية بك السيرة النبوية .٠٠۸‏ 

() تَيمَاء : بقع الملئاة وُڪون التَحكَانيّة المد مدينة حجازية تقع شمال المدينة على بعد ۲۰ ڪيلا. 
يَخْرجٌ مِنْهَّا إلى الشام» ويمرفه كل من أتى المدينة بطريق السيارات من ديار الشام. انظر: المعالم 
ا N4‏ 

)4( ريحاءٌ: ب بشع الْهَمْرة ةوكر الراء بده تحتانيّه سَأكئة ثم مَْملَّة يامد آنضاء هما موضيع مشهور 
بقزْب بلاد طيْيْ على الْبَّْر في أَوّل طريق الشَام مِنْ المَديئة > قال بك المعالم الأثيرة بك السنة والسيرة 
۷: ولم أعلم آنها بے حدود السعودية» وإنما هي بك فلسطين» والله أعلم. انظر: فتح الباري ۲۱/۵. 

(۵) أخرجه البخاري ومسلم عَنْ تاع عَنْ ابْنِ عُمَرَ صحيح البخاري ٠ »٩۱/١‏ كاب لحرت والمُرَارَعة› 
باب إذا هال رب الأرْض: : أقرك ما ارك الله -ولم يُذڪز جلا مَعُومًا- هَهُمَّا عَلّى تَراضبیهمًا؛ صحيح 
مسلم ۱۱۸۷/۲ -۱۱۸۸» كتاب الْمُسسَاقاة» باب الْمَسَاقاة وَالْمُعَاملَة بجُزء من الكَمَر والررع. 


ظاهرة التكة 


3 
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ا تار 


کک 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


۵ 


کک 
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4 


بالقتل» وما دونه بزعم الإخراج مِنْ جزيرة الْعَرَبٍ» لعلمهم بان هذا 
الخطاب يتولى تنفيذه ولي الأمر إذا رآى المصلحة 2 ذلك وآمكنه 
تنفيذه» وفعل عمر بن الخطاب 44 الخليفة الثاني خيرشاهد على ذلك› 
يقول السرخسي: "ويه ليل أن الإِمَامَ إذا آحَس بالقَدرِ مِنْ هل بدو مِنْ 
بلا هل الدَمَةء وَالَهُم بُخْيرونَ المُشركينَ ورات المُسلِمَيْن پَڪون لَه 
أنْ يلبهم مِن ك الأرْضِ ,إلى آزْضٍ آخرى» واه قوم مِن لاهم مَا 
عدر قله » » فَيْنْطيهمْ وض ذلك مِن بيت المَّالء َو مِنْ اض أخرى إِنْ 
ڪات لِعَامة المُسلِمَين ڪما فعل عُمَرُ E‏ إجماع 
من الصحابة 4 فهم الخطاب النبوي. وإذا ثبت ذلك: فلا يجوز الافتيات 


ولا التعدّي على صلاحيات ولي الأمر. 


ثانيا: إن الأمر بإخرَاج الڪقَار مِنْ جزيرة الْعَرّب لا يعني قتلهم واستباحة 


داق وفوا لے ۵ توا فهاء قدا اجى كر ت الخط اب ك آهل 
ران" وآهْل فدك وتَيْمَاء وهل حَيْبّر» اشتَرّی عقارهم وآمْوالہه*“» 

فهم قد دخلوها بعهد وآمان» وعلى فرض بطلان العهد؛ لأجل الأمر 
ارا ارد رااان مجر الب قان الكاقر الحريى و ول 


.٤/۲۳ المبسوط‎ )١( 
تَجُرَان: : فح التو وسُڪون الجيمء بد ڪپير على سَبْع مَرَاحل مِنْ مَڪة إلى ج جهة الْيْمَّن يشتيل عى‎ (0 


() 


(£) 


كلاكة وَسَبْعِينَ قَرْيَّة مَسيرَة يوم للرًأاكب السريع > وبالمقاييس الحديثة تقع جنوب المملكة العربية 
السعودية على مسافة ٩٠١‏ آأكيال جنوب شرقي مكة 2 الجهة الشرقية من السراة» وفيها آثار منها: 
"'الأخدود". انظر: فتح الباري ٦/٠4۳۸؛‏ المعالم الأثيرة ب2 السنة والسيرة ١۸٠؛‏ معجم المعالم الجغرافية 
2 السيرة النبوية .٠٠٠١-۳٠٤١‏ 

قدك: بفثح الفاء والمُهْملة بَحْدَهَا كاف بلد بيتها وبين المَدِينَّة ثلاث مَراحل» وهي اليوم بلدة عامرة 
كثيرة النخل والرّرع والسكان ب4 شرق خيبر» وتسمى اليوم "الحائط". انظر: فتح الباري ٠/٠٠۲؛‏ 
المعالم الأثيرة ب2 السنة والسيرة ١٠٠؛‏ معجم المعالم الجغرافية ب4 السيرة النبوية .٠٠١‏ 

انظر: صحيح البخاري »٠۲۷/١‏ كتاب الشروط» باب إذا اشترط ك المزارعة "إذا شئت أخرجتك. 


TET 


i قال لإمام احم‎ O a 


اشير اليه بشَيءٍ غير الأمَان» هَظلَه أَمَائا: هو أَمَان. ڪل شي ا ٤‏ 


E 


ئه انقو هان وقال: إا اشتراه ليه فلا يقفلة؛ لأَكه إذا اشكر 
ققد اة قال لشي قي ا : فهذا يقكضي انيقادهُ بمَّا يَعدَقده العلج 


ا 0 


وإِنْ لم يقصيدةُ المُسلم. E‏ 
ثالثا: أن لفظة 'جزيرة العرب" قد حصل فيها خلاف بين العلماء» فلا يجوز 
تبني قول دون قول إلا بدليل بين واضح» فإذا تبين ذلك علم أنه لا حجة 
لأحد ب أن يحد الجزيرة دون اعتبار بقية الأقوال» أو يميل لقول بمجرد 
التشهي دون دليل» على النحو المتبع عند ي 
بيان ذلك: إن ظاهر الحديث آَه يجب إِخْرَاج المُشرڪينَ مِڻ ڪل مَڪَان 
e‏ ا ء بك الماد بجزيرة العَرّب في 
ر « > والمختار -والله أعلم- أن الي َم نه المُشر ڪون مِن 


0 لا يُمَڪن َير المسلم الذي لم يَحَصل على لدم من الإقامٍَ الداقِمَة فِي دار الإسلام» وَإِئّمَا يُكَڪنْ 
من الإقامَة و اليسبيرة يالأَمَان المؤش يسمي صاحب e‏ بالمسنتامنء e‏ الأجانب» ر 


ا ق اراق اف ق 


o e 


الأَمَانَ اهل الدمة موَبّدٌ » EE‏ موقت ود فصل الْفَعَمَاءُ قول في ذلك. انظر: ا وفتح 
القدير ١/۲۲؛‏ الشرح الكبير/ للدردير ۲/ ١٠٠-٠١۲؛‏ مواهب الجليل ۳/٠٦۳؛‏ الخرشي على مختصر 
خلیل ۱۲۲/۲؛ روضة الطالبین ۲۹۸-۲۸۱۰۲۹۷-۲۸۰/۱۰ وما بعدها؛ مغني المحتاج »۲۳۹-۲۳۷/٤‏ 
۳ ؛ الإنصاف ۲٠۳/٤‏ وما بعدهاء ۲١١۷‏ وما بعدها؛ المغني -٤۲٤/٠١‏ وما بعدها؛ آثار الحرب 2 
الفقه الإسلامي .٠٠١-۲١۲۳‏ 

0 الإنصاف ۶/٠٠؛‏ وانظر: المغني ٠٠٠-0٤۹/٠١‏ 

(۳) وقد بسط القول بالأدلة والمناقشات د. صباح ااا للماجستير: القضايا الفقهية الناشئة 
عن اختلاطنا بآهل الكتاب 2 الدولة الإسلامية 2 هذا العصر .٠۷٤4-۲٦٤/١‏ 


ار 


۵ 
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ت 


NS N أ‎ E a a a 


ع 


وقول ابن المنذر. وَحَكَا الْحَافظ في الْقَنْح في كاب الْجِهَاد عَنْ 


° وهو و ي 


الجُمَهُور“ لِحديٽ ابي عَبَيْدَة بن الْجَرّاح قال: خر مَا ڪلُم په رَسُول 
الله # يقول: آخرجوا يهود هل الحجاز وهل َجْرَانَ مِنْ جزيرة الْعَرَّب) 
فصوا حُمّوم الأًحاريث السابقة بهذا الحديث» ولان الصحابة 4 
ومنهم الخلفاء الراشدون قد تركوا العمل بعموم هذا اللفظ "جزيرة 
العَرّب"» بدليل آنه ليْس آَحَدٌ مِنْ الخلفاء احرج أَحَدًا من اليهود والنصارى 
غير الحجاز» ڪاليّمَن مثلا مَعَ آنا من جُملة جزيرة الْعَرب. فڪَاَنُ 
جَزيرة الْعَرَبٍ في لك الأحاديث أريد بها الحجاز. 


2 o 


"اما إخْرَاج هل نَْرَانَ مِنْه اَن اللَيي 5 صَالْحَهُم على كرك الرجاء 
تقضوا عه ده“ وهم اد قد عاصروا التنزيل» وهم أعلم بآلفاظ 
اكاب والس 

ويؤيد هذا سلوك عُمَّر بن الْحَطاب له مذهب التحري والتثبت ك سبيل 

تطبيق هذا الحكم وتنفيذه» ففي الْمَوّطآ: قمص عن ذلك عُمَرُبُنْ 
الطاب ا 


ء 


مۋتمر 


(OD oa 2 a. FA a 
. ٠ ج واليقين... فأجلى يهود حيبر‎ 
كا آنه ۷ مضع ااا كن سار الاد اك اوا كخيل رسو الله‎ 


2 ت 0 8 
ال 7 ي ع or‏ ,4 رم وو اې روو ت ج هه 
5 وفضيلة آمته› حَيّث إنها مولده ومنشؤه - طهر الله تلك البقعة عن 


ظاهرة التكة 
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(1) انظر: الام ١/۱۸۸-1۸۷؛‏ شرح المحلي على المنهاج ١/٠١؛المغني 1٠۳/٠١‏ ٤٠٦؛‏ كشاف القناع 
1-۳١؛‏ الإقناع/ لابن المنذر ١/٤۷٤؛‏ فتح الباري .٠١١/١‏ 

)( المغني 1/۰ 

(۳) أخْرَجة مالك عَنْ ابْن شِهًاب مُرْسَلاً. لمو ۸۹۲/۲» كتاب الجامع» باب ما جَاءَ فِي إِجلاء ليود مِنْ 

)٤(‏ القضايا الفقهية الناشئة عن اختلاطنا بآهل الكتاب 2 الدولة الإسلامية 4 هذا العصر (أطروحة 
ماجستین (بتصرف) /۲۷۳: 


ا تار 


..العلاج 


كى غَيْر الْمُوْمِنِ فيهًا - وهي أفَضَل البقاع؛ لان فيها الحرم وَبيْت 
الله تَعّالی حَرَمْ الله تعالى. 
م اهم جَاعوا مِنْ الام إلى رض الحجازء طأباً للرسول الذي بشرت به 
التوراة والإنجيل» للمسارعة 2 إتباعه» هلما بعَّث الله على رَسُول الله ل 
امتعوا مين مابعتة والانشياد للحق الوى دعا اليه ندا وكمراء قال اثله 
تعالى: # وَڪائوا مِنْ قبل يستَفحُونَ على الَذِينَ كفَروا فلا جَاعَهُم مَا 
عَرفوا كَقَرُوا به € (البقرة: )۸٩‏ الآية فَجُورُوا على سُوءِ صَنيعِهم بان لا 
ُمَڪئوا مِن الْمُقَام ضِي أرْض الْعَرَب » وأَنْ يَُوذوا إلى الْمَوّضيع الذي جَاءَوا 
مئه 
اا :إن على الإمام إِخْراجّ كل من دَانَ َير دين الإسلام» "إا لم يڪن 
بالمسلِمِينَ ضرورة ة إِليْهم ڪعمَل الأزض ونو ذيك» وعَلى ذلك قر عُمَرُ 
ار الاد کک فدخولہم جائز إن كان فيه مَصطلحة 
للمُسلِمينَ؛ كاستقدام السفراء والعمال والتجار وأصحاب الخبرات التي 
يحتاجها المسلمون وليس عندهم من يقوم بها ثُم يرجعون إلى بلادهم إذا 
انتهت مهماتهم» ولم يفهم الصحابة #د من الحديث التّبوي عدم جواز 
الاستمانة بالمشركين ب الأعمال الدنيوية» وبذلك قال جمهور الفقهاء من 
الحنفية» والمالكية» والشافعية والحنابلة» "فق ڪان فِي رَمَن عَمَرَ ُن 
الخطاب هه يَجَلِبُ الكَّصَارى مِنْ الشام إلى الْمَّدِينَةٍ» الحِنطّة والرَيَْ 


مۋتمر 
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(1) المبسوط (بتصرف) ١۲/ء.‏ ولمزيد من التفصيل حول دخُولهم مَكة وَالْمَدِيَةَ خاصة تَفَصيلٌ ليس هذا 
موضعه» فلينظر: القضايا الفغهية الناشقة عن الختلاطنا باهل الكتاب ي الدولة الإسلامية ك هذا 
العصر (آطروحة ماجستیر) .٠۹۷-۱۷۲/۱‏ 

(۲) حڪاه الْحَافِظ في الفح ٦‏ 

() انظر: شرح السير الكبير ٤/١٤١٠ء‏ ١١١٠؛‏ التاج والإكليل ومواهب الجليل ١/١۳۸؛‏ روضة الطالبين 
٠‏ المغني .1٠0/٠١‏ 


5 تار 


.. العلاج 


ا 
کے 
1 ظاهرة التكخير 
a‏ الأنسباب. الأثار . الهلاع 
ور fo‏ 


E‏ مهم عَمَرْبنُ الخَطاب اشر أو صف المُشر قال مالك 
فضِي اليهود واللَّصَارى والمَجُوس إذا قدموا ا أرب لهم أجل 5 قال: 
َعَم يُضْرَبُ لهم أجل ثلاث ليَالٍ تقون ويْظرونَ فِي حوائجهم» وقد 
قرت ايه الك عر الطاب و" ۲ 
كما يشهد لذلك أيضأً ما ورد ك قصة مقتل عُمّر 4# الطويلة» وفيها أله 
لا قتل قَال: : يا ابن عَبّاس» الظر من فيي فجال ساعةء ثم جَاءَ فقال: 
عاك النخين قال: انلصت قال :تنه قال :اة اللةء تقد أمرك ية 
مَعْرُوفا الحَنْد لله الذي لم يَجْمَلْ ميتي بيد رَجْلٍ يدعي الإسلام» قد 
کت انت واف ثُحبُانِ آن ڪُر الموج بالمَديدة كا اف 
آڪئرَهُم رقيتا قا إن شش فعذت - آي إن شش قتا- قال: كدب 
e O E E e‏ 
وأجاز المالكية دُخُولهم إِيَاها مُسَافِرِينَء وإن لم تڪن هناك مصلحة". 
اسا و اعا كو ا هد ا يجوز مُطلَقا وَمُقيّدَّاء وهذا ما 
E‏ اللقات؛ قد قال الشَافِعي: e‏ اله عَرّوَجَلّ فال 
غير آهل الڪتاب حى يسلوا وآهْلْ الكتاب حَتَّى يُعْطوا الجِرْيّةء وَقَالَ 
تیال » لا يكلف الله فسا إلا وسنْعَمًَا # (البقرة: )۲۸١‏ هدا فَرَض 
الله على الْمُسْلِمِينَ إذا أطاقوه» ولا باس آڻ يڪفوا عن قئال القَريقيْن مِنْ 
المُشُرڪين ون يُهَادٺوهُمء وق كف رَسُولُ الله 4 عَنْ قئال ڪيرمن 
آهل الأوّان بلا مَهَادَدَةٍ إا الكاطت دُورْهُم عَنْهُم مل بَّيي تميم ورَبيعة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.1٠٥/٠١ وانظر: المغنى‎ .٠۹١-٠۹١/۷ المنتقى‎ )١( 

() طرف مما أخرجه البخاري 2 الصحيح »٦۲-۵۹/۷‏ كباب المتَاقِب» باب قَصَة البيْعَةٍ والاتفاق عى 
عَثْمَانَ بّن عفانَ» وفيه مقَتَل عَمَرَ ُن الخطاب رَضيِي الله عَنْهمًا 

)( انظر الشرح الكبير/ للدردير .۲١٠/۲‏ 


.. العلاج 


۵ @ ۸ اللسيات. الثار. اناع 
ت 


وطيء . حى ڪائوا هم الدين توء E‏ 

(Ne 4a Aa G2 
: وقال شيخ الإسادم ابن تنمية: يردها سأي الدنة- مادا ورا‎ 
ولوقت لاز ممن الطُرَفَيْن يجب الَوَفاءُ به ما َم يقضة الْعَدو و‎ 
Ee E A تمحرد خوف الخيَاة في آظهر قولي‎ 


الإمَامُ فيه بالمصلحة". 

وإذا كانت مطلقة لا تكون لازمة على التأبيد» بل متى شاء نقضهاء 
وذلك آن الأصل 2 العقود آن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة› 
والمصلحة قد تكون 2 هذا وهذاء وعامة عهود النبي #5 كانت ڪذلك 
مطلقة غير مقيدة» جائزة غير لازمة» منها عهده مع آهل خيبرمع آن خيبر 
فتحت وصارت للمسلمين» ولكن سكانها كانوا هم اليهود. 


)۱( الم (بتصرف يسير) NAZE‏ 
(۲) الفتاوى الكبرى .٠٥٤٠١/٠٥‏ 
(۳) أحكام آهل الذمة (بتصرف يسير) .۸۷۷-۸۷٠٦/۲‏ 
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4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
3 


المطلب الأول 
عرض شبهة تغيير المنكر باليد والسلاح 


إن الأمر بالمعروف واللّهي عن المنكر شبهة ألقيت للثورة والخروج على 
ولي الأمر» بدءأً من الذين ثاروا على عثمان بن عفان هه» ومرورا بالخوارج 
الذين خرجوا على علي بن آبي طالب » وحتى وقتنا الحاضر»ء حيث انتقل 
هذا الأصل - مع بعض التعديلات- إلى كثير من الزعامات والتيارات 
الفكرية الدينية» فأدى فتن واضطرابات وانقسامات أصابت عالم الإسلام 
والمسلمين 2 صميم وجودهم المعنوي والمادي؛ لآن الخوارج قد جعلوا لهذا 
الأصل ا رة باكر اتمياشى: و اتير الط اتور اناي را 
ويطراً على المجتمعات كما جملوا القوة آداة أصيلة وسبيلاً رئيسيًا من 
آدوات النهي عن المنكرء وسبل التغيير للجور والفساد» فقاموا بذلك على 
آي حال ولأي سبب» دون تقدير للعواقب المترتبة على ذلك التغفيير» حتى 
فعلوا من المنكرات باسم تلك القاعدة أكثر مما أرادوا من الإصلاح» 


الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف ١١١٤١ه»‏ إعداد: د. عبد الرحمن السديس 11-11/۲. 


0 ا 


فاعتمدوا تطبيق مبدآ 'الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'» بالطريقة التي 
ها اراج من اهار اكرات ر هار اتسا رامدو إلى 
حديٺ (مَنْ رآى مِٽڪم مُٽڪرا فليعَيّره بيده فن لم يَسَطِع فَبلسَانهء فان 
نَم يَستَطع فبقليه» وديك أضْعَف الإيمان) ‏ فسفكوا الدماء وخريوا 
الا ك فا عو رطاف الأال الصو مةك وإخاك الان 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 4. صحيح مسلم ۰1۹/۱ ڪتاب الإيمانء باب پان ڪون 
المي عَنْ المُذكر مِن الإيمَان ون الإيمَانَ يزيد وَيَنّقص وآن الأمْر بالمَعُروف والتّهُي عن المُثڪر 
رَاجبّان. 
واجبّان 
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.. العلاج 


ک 


ظاهرة التكخير 
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4 


۵ 


امطاب الثاني 
الرد على شبهة تغيير المنكر باليد والسلاح 


الاتريالجوف والتَهْي عَن المُّٽڪر من أعظم قواعد الإسنلام إذا ما عرف 
فقهه» قال تعالی: # ولکڪڻ مِٽڪم اَم يَذْعُونَ إلى الخَيْر ويأمُرُونَ بالمَعُروف 
يهَو عن المُٽڪر اوليك هُم المُلُِونَ (آل عمران: )٠۰٤‏ وقوله تمالی: 
# ڪنئُم خير أَمَة اخرجٽ لئاس امرون بالمَرُوف ولون عن المڪ ر 
وا 4 (آل عمران: ۱۱۰) قال ابو بكر الجصاص: كث الله تعالى 
فرْض الأَمْر بالمَطْرُوف والنَّمّي عن نڪر في مََاضيع من ڪقابهء ويله رول 
الله فِي أَخْبَار مسَواةرةٍ عه فيه « » وأجْمَع السلف e‏ الأمْصَارِ على 
و و إِدا قام به بض الاس سقط الْحَرّج عَن البَاقِينَ 
ودا كرّكه الجميع ثم ڪل مَنْ مڪ مه بلا عُذرِ ولا خَوف. ثم إِلَهُ قد يَعَيّن 
ڪمًَا دا ڪان فِي مَوْضبع لا يم به إلا هو او لا يَمَ ڪن مِن ٳزالته لا هو 
ا ق 


ورل 0و 


وقال ي ا اى ك ن ا فان لم يَسْتَطِع EE‏ فبلسًا 
قإِنْ لم يَسْتَطع فبقليه وذلك آضْعَف الإيمان) . 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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() انظر: الآداب الشَرْعِية» والمِتح المَرْعِيّةٍ ١/١١٠-١١٠؛‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله 
وضوابطه وآدابه) ۱۰۷-۱۰۰. 

(۲) آحكام القرآن/ للجصاص ۸1/۲ء. 

(۳) شرح النووي على صحيح مُسللِم ۲۳/۲. وانظر: أحكام القرآن/ للجصاص ۲۹/۲؛ بلغة السالك ٤/٤٠۷؛‏ 
كشاف القناع .٠٤/۲‏ 


l4‏ تار 


.. العلاج 


() تقدّم تخريجه. 


شُروط إنكار المنكر: 

ا و ا امو ا رز رهی عو ا كران الود 
والضز ايبط والب لفق سن لاا المروق الذي مةه الله ورسوة 
وهذا يحتاج إلى موازنة دقيقة بين الآمير» والمأمورء وعين القضية. 
فمن روط تغيير المذكر في الآمر: 


د العلم. فينبغي للآمر أن يكون عالما بالمعروف والمنكر؛ للا ینھی عن مروف 
نع آنه 


E 

حاو ا د کا و ت 
الطامرة وال كرات ال و رة كا ا واتام والرا واوو رها 
قڪل الْمُسلِمِينَ علَّمَاء بها » وَِن ڪان مِن دَقَايق الأَفْعَال والأقَوَال وَمِمًا يعلق 
بالاجتهاد لم يڪن لِلْعَوامَ مَذْخل فيه ولا ل ٳلڪاره» بل ذلك للعلمَاء 

أن یتولی ذلك آهل الصلاح والفضل؛ لأن ذلك أدعى إلى قبُول قوله”. 
والمشهور عند المالكية عدم اشتر اط العدالة واذن ام 

ما عدم شراط العَدالة» قال العْلَمَّاء: ولا يشرط في الآمر والئاهي آنْ 
ڪون ڪامل الحال مُمٿثلا مَا يمر به مُجتَنبًا ما يهى عه بل علَيِْ الأمْر وَإِنْ 
E e E‏ إل يجب 


E‏ و 


(۱) الخرشي على مختصر خلیل .۱٠١/۲‏ 
(0) شرح النووي علی صحیح مسنلم ۲۳/۲. 
کج التوف على صح ل ا 
()٤(‏ انظ اشرق على خر كيل ۴ 
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ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 
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.. العلاج 
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کک 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


2 ۵ 


كيف يُبَاح لَه الإخلال بالآخرة 
قال رول الله 4 :ُجَاءٌ بالرَجُلٍ يَوْم القيَامَة فيلقى فِي التَارِ» دل 
أهتابُة" في الارء EO DEE‏ يتمع اَهَل الّارِ عليه 


و و 
وو رە 


فيقولون :آی فلان ما شاك آلیس کن تا اف وتتهائا عن 
المذْكرةقال: اکت امرك الوق ر ت 


۳ 


وآتیه) 


ی ی 


وأمًا عَدَمٌ اشْترَاط إذن الإمام فما لم ينه الأَمَرُ إلى صب قَالٍ شير 


س O RE‏ إلا مع سلطّان. قال ابن الجوزي: الضرت اله والرْجْل 


وَغْيْر ذلك مِمًا ليْس فيه إشهار ا يشرط الضرورة 
والاقتصار على قذر الحاجة» فن احتاج إلى أعْوان يشهرون السّلاح اض 
يقد على الإٽڪار تسه قالصُحيح أن ديك E‏ إلى إذن الإمَام لأَئَه يُوَّدّي 
إلى الفگن» وهيَجان السات 

وما يحصل 2 واقعنا اليوم أصدق شاهد على هذا. فكم سفكت من 
دماء» وانتهڪت من حرمات› وحصل من ظلم واعتداءات»› وانتشر من خوف 
واضطرابات› وتعطلت من مصالح › بسبب شهر السلاح» والافتيات على ولاة 
الأمر والإنكار بالقوة5!! وقد يڪون هذا الإنكار لأمور غيرمنكرة_2 


() الأقكاب: الأمْعاء. وراحجدها قْبَّة » وقيل: َكب » وَقَالٌ ان عَييْتّة : هى ما سَدَارَ فِى البّطن» وَهِى الحَوَايًا 
وَالأمْعَاء» وهي الأقصاب» واحجدها قَصَب. والاندلاق: خُروج الشَيء مِنْ مّكانه. شرح النووي على 
صحیح میم ۱۱۸/۱۸ . 

)( آخرجه البخاري واثلفظ لهء وعسام. انظر: صحيح البخاري ۱/7 ڪڌاب بدءِ الخلقء تات اة 
اللَار وآنّهّا مخلوقة؛ ج مل Y141—T4°‏ > كاب الرهد والرقَاثق REE EEE‏ 
پالمعروف ولا يشعلةء وَيْهّى عن المُثڪر ويفعله. 

)( الإرهاب وعلاقته بمنهج الخوارج وعقوبته 2 الشريعة الإاسلامية› بحث مَقدَم لمؤتمر الإرهاب بين 
تطرف الفكر وفكر التطرف ١١١٤٠١ه»‏ إعداد: د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان .۲۷۲/١‏ 


@ @ ^ اسيا ااثار. الشا 
ل د ل ل سسس 


الواقع . 

4 القدرة. أو الاستطاعة. 

قال ابْنْ عَطية: "لتاس في الأَمْر بالمَُرُوف والنَهّي عَنْ المُٽذڪر على مَرَاقب. 
ففَرْض العْلمَاء فيه َنْبية الولاة وَحَملهُم عَلّى جَادّةٍ اليلم» » وفرض الولاة يره 
بقوَتهم وَسلْطَانهم وهم هُم اليد ال وفرْض سسَاثِر الاس رهه إلى الځڪام 
ا المي عَنْه ولا وها في المُٽڪر الذي لَه دوا و ِن f‏ 


تازلة بدي يهي من المُٺڪر ڪالسلب فيغَيُرْهَا فس بحسب الحال والقدرة 
ومَرَابُ الإلكار كلائة تبت عن لبي له آنه قال: : من رى مِٽڪم مُٽڪر 


ورك ەو 


غير بيرم فن لم سطع فيلسَانِهء إن لم سطع فبقليه ا 


ٍ 
2 


الإيمان) "» يقول الإمام ابن العربي: 'وفِي هذا الحَديث مِنْ غريب الفقه أن 
اللي ا بدا ي الان بالأخيرضي الفعلء وهو ييز المُٽڪر باليدء وإِنَمَا يَبْدَ یبدا 
باللسان وَالبَيّان» فلن نَم يكن فيا لو ی ان ey‏ 
متعاطيه بنَرْعه وبجدبه مِثه» هَإِنْ هيدر إلا ا ولاح فليثركه؛ ودف 
ك لان شَهَرَ السلاح بَيْنَ الاس ق يون مَْرَجًا ال 
لفشة؛ وآیلا إلى ساد ر ا ڪر مِن الأُمرِ بالمَُرُوف والنَهي عن المُٽڪر"“. 

e‏ اكا ر المنكر لقيال لم يفعلة الآحاد بل ذلك للإمام. قال إِمَام 
الحرمَيْن: : ويسوع لآحاد ON N EEE E‏ إِنْلم يدقع ۾ نها 
ولت > مالم ينه الأَمْرُ إلى صب قال وَشَهْرِ سلاح» إن انى الأَمْرُ إلى 
ذرك» رب الام بالسلطًان**٠‏ 


مۋتمر 
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() الآداب الشَرْعية» والمتح المَرْعِيَة .٠١۷/١‏ 
() التاج والإڪليل .۳٤۸-۳٤۷/۳‏ 

)۳( تقدّم تخريجه. 

.۳۸۳/١ آحكام القرآن/ لابن العربي‎ )٤( 
.0/۲ شرح النووي على صحیح ملم‎ )0( 


4 تار 


.. العلاج 


کے کی کي ت 2 


وقالّ القاضِي عِيَاض: وان وَج مَنْ يسين به على ذلك استعان ما لم ُد 
ذلك إلى إظهار سلا وَحَرْب ولْيَرْفع ذلك إلى من ته الأَمر إن كان الْمُذكر 
مِنْ غَيْره» أو صر على غیيره بقليه. 

CE O NR RE E E A SE 
لمن رآى الإلڪار بالصنريح بڪَلَ حال وٳِن فل ويل مٿهُ ڪل ى“‎ 

د أن يغب على ظنه أن إنکاره للمنکر مزیل له وان مره بالمعروف موْذّر في 
تحصیله”. وبفقد هذا الشرط يسقط الوجوب. ويبقى الجوان أو الندي“. 

NN ER EET LT‏ الأمْر بالمَذروف 
وَالنَهّي عَنْ المُٽذڪر؛ ل ڪوذه لا يُفيد ضِي طن بل يجب عليه ضلة تعالى: ٠‏ از فن 
الذڪرى نفع الْمُوْمِنِينَ 0^4 وَكمًا قال الله -عَروَجَلٌ -: وما غل 
الرْسول إا البائ (المائدة: ٩۹)ء‏ ولعُمُوم قوله 4 (طلَيْغَيّرْه بيّده» إن نَم 
سطع فبلسا نه فن لم سطع فبقلبي ”. ا کان ا مر كداك د رض 
التي عَنْ الْمُذكر في مث هذه الْحَال إذْكَارهُ بالقَلْب" قاله الجصاص تعقيباً 
فی خدوك بی ا الف آل فل ك ول كى دا 
و ا ن واللة لق ال ا و ا ا ا 
E E N‏ عن المُٽڪرء حَنّی إذا EES,‏ 


م 2 


وَهوّى منَبعَا ودنيا مُوكرة وإعجاب ڪل ذي رآي برآيهِ فعليْك يعي بتفسيك- 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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3 


(۱) شرح النووي علی صحیح ملم .۲٥/۲‏ 

۳( الفروق 4/١٠٠؛‏ المدخل ۷٠/١‏ 

(۳) انظر: الخرشي على مختصر خليل .١٠١/۳‏ 

.0۵ اقتباس من الذاريات: آية‎ )٤( 

(۵) انظر: أحڪام القرآن /للجصاص ٤۸۷/۲‏ ۸۸٤؛‏ شرح النووي على صحیح مُسنْلِم ۲٠/۲‏ ؛ اء الأَلْبَاب» 


شرح مَثظومَةٍ الآداب ۲۵/۱. 
(1) أحكام القرآن: للجصاص .٤۸۷/۲‏ 


lse‏ تار 


.. العلاج 


@ @ ا اسیا ااثار. الشاا 
0 


ودع عك العوَامُ م قن مِنْ ورَاؤڪم أَيَامَ الصَبْرٍ الصَبْرُ فيه مل قَبْض على الجَطْرِ 
للعامل فيهم مل اجر حَمْسين رَجُلا EES aS‏ 
بُ عَنْ تَعَذر تغيير المَثكر بايد والسان لشيُوع الفساد وغلبته على العامة 
ڪان قَرْض الأمْرِ بالمَْرُوف وَالنّمْي عن المُّثكر بالقلب لِلَقَيّة ولتعدر تَخييره. 


ھە 3 


وقد يجوز إا الإيمَان وكَرك إظهَاره تَقَيَة َد ان يُڪونَ مُطمَِ للب 
بالإيمَان» قال تعالى: # إلا مَنْ أكرة وُه مُطْمَيِنٌ بالإيمَانِ ‏ (النحل: 
٠‏ فهذه مثزلة لآم بالمَذْرُوف والنَهْي عَن المُذڪر”. 

ڪما أن قله تعالی: ۾ يا ايها الَذِينَ آمڻوا عَليْڪم انفسڪم لا يَضُرُڪم 


° 2 0 


ا ا 0 (المائدة: TT ٠٠‏ لو الألربالمتروف 


کم د شق ما ل , E a‏ 
3% ولا زر وازرة وذْرّ آخرّى 4 (الأنعام: (١١‏ فإذا کان کد اا دا ڪلف 


20 0 ا اھ ی 


به الأَمْرُ بالمَفْرُوف إذا عله ولم يقل المُحَاطَبُ فلا عثب بعد غ 
ا ا 


وروي عَنْ طائفة من الصَحَابَة في هذه الَيَة: # علَيْڪم انقسڪه ي 
قالوا :لميا ت تأویلها بعْدُ» ام تأويلهًا ضِي آخر الرّمَان“. 
وما روې عَنْ ابن عُمَرَ نا يتما تَحْنُ حول رَسُول الله 4# إذ ذكرت الفشة 


(۱) أخرجه التَرْمِذي. وقال: "هذا حدِيثٌ حَسَنْ غريب. وَابْن مَاجه» وأبو داود. انظر: الجامع الصحيح 
ا ن ی و ی اک 
۱۲۳۹-۲ کباب الْفکن» باب قله كَعَالّی: با يها الَذِينَ آمٽوا عَلَيْڪم اڏفسڪه؛ سن ابي دود 
,,٤‏ کباب الْمّلاحم» باب الأَمْر وَالتَمّى. 

(۳) آحڪام القرآن: للجصاص (بتصرف) ۷/۲٨ء.‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح ملم ۱ 

.٠٠١/١ غيذاء الألْبَّابء شرح مَنْظومةٍ الآدَابٍ‎ )٤( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


A 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


و0 


فقال: (دا راَيْنہ الاس مرجت عهودهم؛ وق آمَائاثهہ ا هكا 


E ر‎ 


وشبك بَيْنَ أصابعه. فقت فقت كيف أَضْعل عند ذلك جَعلنِي الله ضِدَاك؟ قَالَ 
الرَمْ بيك ک» املك علَيْك لساك وذ بما حرف ودع مَا تذڪِرُء وعليْك باَمْر 
ا ودع عثك آَم العامة ". 

إذا علطت ذلك فعلى العالم بالحظر والفِفْلِ مَعَ عدم القاثِم به غَيْرهُ حَيْثُ 
ا على ما مَرء الأَمْرُ بالمَرُوف والنَهيٰ عن المُٽڪر”. 

+ الرفق. 

ينغي لِلآمر بالمَعروف وَالئاهِي عن الْمُٽڪر ان يرطق ليَڪون قرب إلى 
تصيل المَطلوب» "قال الله - جارك وتعالى - لِنَبيه ل4:  :‏ وؤ ڪش فط 
عَلِيظ القلب لالفضا مِنْ حويِك 4 (آل عمران: ۱۹)؛ ولان الإغلاظ فِي 
الرّجْرٍ ريما أغْرَى بالمَْصية» والتَعْنيف بالمَوعظة ينَفْر القلوبً. كي أن رجلا 


ت ب e‏ رچ ور ي و و 


ا ك SS‏ 


ا :ظ رلا ل ا مه کک و خف 4 (طه: “4)٤٤‏ 


عرض عثه»› ولم يلكت إلَيْه؛ ؛ ولان لرل قن ينال بالرفق مَا لا ينال 
N EE‏ : إن الف ال وَيْعْطِي على الرفق مَا لا 


o2 


يُعْطِي على العثف» وما لا يعْطِي على ما سوا 


(۱) سن آبي داد ٠٠١-١۱۲/١‏ كباب الْمَلاحم» باب الأَمْرِ وَالنَهّي. 

(0) غذاء الألباب» لشرح مثظومَة الاب .٠٠١/١‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مُسلَلم ۲/١۲؛‏ وانظر: المنتقى ١/١؛‏ أحكام القرآن/ لابن العربي ۲0۹/۳؛ 
المدخل .٠٠٤/١‏ 

(4) معام الْقَربَةٍ بے طلب الحسبة ١٠؛‏ وانظر: المدخل .٠٠٠-۲۰٤/۱‏ 

(0) أخْرَجَة ملم في صَحيحه مِنْ حديث عَمْرَة حَنْ عَايِشةء وفِي روَايّة: (لا يًكون الرْفق ضِي شَيء إلا 
راه ولا يرع مِنْ شَيء إلا شَانَه) وَفِي روَايَة (علَيْك بالرفق). صحيح مسلم ۲۰٠٤/٤‏ كاب الير 
والصلةٍ والآداب» باب فضل الرفق 


@ & @ ۸ الأسياب. تار القا 
د پې س 


ص 
r o‏ ت 


و ا ا سیت الأعْرَابيْ الذي بال في المسنجد EN‏ 
E E 4‏ ولا عرف ما يَجِبُ لها مِنْ الإكرام والتذزيه وصَاح الاس 


لھ نهن 
السا اوها الي يه فقال نَم النيي: : # اُڻرڙڪوٴ رقا به وطق 
ضي تيء وَهَذِء َة ِن الرفق في الأَمْر بالْمَطروف واللهي 2 عن المّٽڪر لا 
ار قت عهده بالإسلامء ولم يم مِنه ا يعم أصُولَ 
الشرام ويعدّر في غيُْرهَاء حى تمَڪن الإٍسلام مِن قلوبهم؛ E‏ إن أخِذوا 
بالنّشّدید ٫‏ في جميع اال عليْهِم ن تر لوهم عَنْ الإيمَان» وكَبقض 
الإسلام فيَؤولَ ذلك إلى الارتداد والڪفر الذي هو اشد ما آٽڪر علَيهم”. 
وعَنْ ابي أَمَامة ا آکی التَبیٗ 2 فقال: يا و 
ا اق القَومُ ڪر وقالوا ESAS‏ 
قريبًاء قالٌ : فجلسء قالَ: اة لأس قان: :لا واللهء جَعليي الله ضِدَاءّك. قال 
ل الاس بُحبوئة لأمَمَاتهم. قَال: أضحبۀ لابند قال :لا الله يا رَسُولَ اللهء 
جَعلَيي الله ضِدَاءك. قال: ولا النّاس يُحبُونة لبتاتهم. قال أَهَُحبُه لأخْيك؟ قال: لا 
واللّهء جَملّبِي الله ضِدَاعَك. قَالّ: ولا yy‏ 
لعمتك؟ قال: لا واللهء جلي الله فاى: قالَ : ولا اللَاس يُحبُوئة لِعَمَّاتهم. قال: 


ع ف ړو 
| 


َة لخالجكة قال: لا واللهء علبي الله اكه قال و الان او 


ەه چهچر ك رو ر ا 


يخالاټوم. قال : قوَضَمَ يده عليه وَقال: ؛اللهه اففر د وهر فة وحص فرج 
ف کو ت ول ای ایک انی ي )2 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


() أَخْرَجة البخاري ومُسلْلم بروايات يتضمن بعضها زیادات. انظر: صحیح البخاري ۲۲۶-۲۲۲/۱ ڪتاب 
الوضوء» باب درك اللي 4# والنّاس الأعرابي حى فرع مِن بوه ضِي المَسنجد ؛ صحيح مسلم c۱‏ 
كتاب الطهارة» باب وُجُوب غسل الول وعَيْره من اللَجَاسّات إذا حصلَت فِي المَسجد» وان الأرْضَ 
طهر بالمَاء مِنْ غير حَاجَةٍ إلى حفرها. 

() المنتقى ٠۲۹/١‏ أ ا ا 

(۳) آخرجه أحمد ب2 مسنده ۲۸٥/۸‏ باقى مسند الأنصار» حديث أبى أَمَامَةَ الباهلى. قال عنه العراقى 2 
المغني عن حمل الأسفار ":0۹۲/١‏ ستاده جید» ورجاله رجال اتش 


ا تار 


.. العلاج 


4 0 


قال النووي: و "من الرطق ترك التشهير والإعلان.... قال الإمَام الشَاضيي فه: 


RE E‏ وراه ومن و عة علا فق فة 
وشاة". 

ومن شَُرُوط فير المٽڪر ے2 المُٺڪر: 

١‏ أن يكون المنكر مجمعا على تحريمه". 

قال النووي: E E O‏ إلكار فيه؛ لان غل خن المَذْهبَيْنِ 
ڪل مُجتهد مُصيب. وَهَدا هُو المُختَار عند كث رين من المُحققين أو 
آڪٿرهم. E E TE RE ERE E E‏ 
والإثم مَرْفوع عن" َكل إن نَدَبَهُ على جهة اللصيحة إلى الخُرُوج مِنْ الخلاف 
فهو حَسَن مَحْبُوب مَنْدُوب إلى عله برفق؛ قَإِنً ي 
الخُرُوج مِن الخلاف ! إدا لم يلرم مِنه إخلال بِستَةٍ أو قوع في خِلاف آخر 

۲ انلا يؤدي إلى ارتکاب ما هو أعظم منه مفسدة”. 

اقا ال الاي ةالفرهة د المفاسة مقَدّمْ على جلب الصاے". 
فلا بد من مراعاة المَصَالع والمَفاسيد وعلاقتها بإٽذڪار المٽڪرء واللّظر فيما 
يؤول إليه إلكار المّذكر من مصلحة أو مفسدة» يقول الإمام الشاطيي: 
'اللَّظّر فِي مَالات الأفعال معْكَبَّرْ مقصودٌ شَرْعًا» كانت الأفعال موافقة أو 


مؤتمر ظاهرة التكة 


.٠١/١ المجموع‎ )۱( 

() الفواكه الدواني ۷۱/١‏ شرح التووي على ضيح مل ۲١/۹‏ ؛ المنثور .٠١١/۲‏ 

(۳) اختَلف الْعْلمَاءً ءي ځُڪم أقوالِ المُجتهدينء هَل ڪل مُجتهد مُصيبء أو المُصيب واحد؟ راخف 
اللَقَلٌ في ذلك. فيُرْجَعْ إلى مَا وَقَف عَلَيْهٍ الزركشي مِنْ كلامهم وتفصيل ذلك في البحر المحيط 


3 
3 


5 تار 


.14- 71 

-۱۲۹/۲ شرح النووي على صحیح مُسنْلِمٍ ۳/۲. ولُرَاعَاة الخلاف شُروط بسطها الزركشي ب المنثور‎ (Û 
وما بعدها.‎ 3 

% 


.۷٠١/١ منح الجليل‎ )٥( 
.۸۷ انظر: قواعد الأحكام ١/4؛ الأشباه والنظائر/ للسيوطي‎ )۲0( 


@ @ ۸ الأسياب. ااثار. الخلا 


مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة من 
المڪلفين بالإقدام آو بالإحجام» إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل". 
و'إنكار المذكر اربع درجات: 

الأولّى: : أن يرول ويّخلقَة ضيدةء الانية: أن ييل ون لم يرل بجُملتهء اللَالئة: 


ر 
ق 


ان ةوا هو اه مثلةء الرًابعة: أن يله مَا هو شَرٌ مِنه؛ فالدرَّجتان الأوليّان 
مَشرُوعتان» وَاللالكة مَوْضعْ E E‏ 
فإِدا کان ٳِلڪاز المُٽڪر يسلزم مَا رهاو ا لے الله 
سُولِه لَه لا يسو إنكارةه وَاِڻ ڪان E TL E‏ 
ما e‏ الإسلام في الفكن الكبًار والصَغَار رآها من إضاعة هدا الأصل» 
وَعَدَّم الصَبْرٍ على مُذكر؛ ١ RS‏ فق كان 
رَسُولٌ الله 4 پَرى بَڪة آڪبَرَ المُٽڪرات ولا يَستطيع ڏ ا 
فتح الله مَكة قال النَبيّ #: (يا عائشة شا تولا وم حدیت عو - قال اين 


o 7 ره‎ 


اتير بڪفر لتَقضت الڪعبَة فجَعَلت لها بَابَيْن: باب بَدخل التاسء وباب 


و ر ( Sc‏ 


يخرجون) کل اق خر مک عدا اتی ا 
من الوؤقوع في المفسدةء ومنه ترك ٳٽلڪار ااا الوقوع فِي آذڪر 


oii 0 
2 مهك‎ 


An 


5 


مۋتمر 


لام 


ظاهرة التكة 


.١١١/١ الموافقات‎ )١( 

(۳) إعلام الموقعين .٠١/١‏ 

(۳) المصدر السابق (بتصرف) .٠١-٠١/۳‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» واللفظ له ومسلم. صحيح البخاري ۱/؛,؛, كتاب العلم» باب مَنْ كرك بَحْضَ 
الاخيار مخافة أن يَقصُرَ ْم بَْض النّاس عه فيقكُوا ِي اشد مِنْه؛ صحيح مسلم ۹۸/۲ > ڪتاب 
الحجء باب تقض الكعبَة وبتاثهاء ولفظه عَنْ عَايِشَة رضي الله عنها قالت :قال ِي رَسُونٌ الله 4#: 
(لَوّلا E‏ لتقط الكحة؛ ولخعشيًا على ساس إبُراهيم. فان فرشا ين 
تت البيْب اسكقصرت. ولجَعلث لها حلَفا). 

.۲۲٥/۱ فتح الباري‎ )٥( 


3 
3 


4 تار 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


کس 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


4 


۵ 


a‏ ي هدا اة اا فة اق اكا متهًا: إا 
و و مِن 2 


تَعارضَت الحَصَالح SA‏ ھا و ودر الجَنْع بَيْن فل 
المَصلحة ورك المفسسدة یدیئ 3 ابي e‏ ا 


E ر‎ 


TT‏ زه خرف ق نض ناس قرت لك ا كا 


ج 


اھ س اا ا 


تعتقدوده سن فڪل او وف تغییرها عظيمًاء r‏ ا ل" 
ونت من قبيل هذا: الإلكار على المُلوك والولاة بالخُرُوج عَليْهم؛ اله 
ل إلى آخر الدهر؛ لما روي عن رَسول الله آله قالّ: (خيَارُ 


O E N N‏ وشرار 
آَيڪم الذي بوهم وين ضُوٽڪم ولْصُوتهُم ويلَُوئڪم. قيل: يا سول 
الها آلا ابذهم پا SS‏ 


ولايڪم شي ا شيا گڪرهوئۀ فاڪرهوا عمل ولا ٿثزُوا ينا مين طاعي ۾ وو 


غ 2 


لإلكار على الأُمَراء باليّد؛ لم بكرب عليه من روع ما هو اَم منة كن 


وجد سواءٌ". 


A0 


وق نڇ أخظم الاس ٳيمائا بخڃڙ عن الوٽڪار. وعَجُرُه لا يتَافِي تَعْظيمَه 


اچ ي ٠‏ ري ر 


لله ا سو الإيمَان ؛ لان اشر هة ارو اة له عه بسب عزو عن 
الإلڪار لِڪونِهِ يودي ا آعظ". 


تم چ ص 


ن يَڪون المُٽڪر ظاهرا من َير كَجَسس» E E‏ 


(۱) شرح النووي على صحیح مُسلْلِم .۸٩/٩‏ 
)۳( آخرجه مسلم من حديث عَوق بن مالك 2 الصحيح ۵, ڪتاب الامارة» باب خيّار الأَيَّْة 
وشرارهم. 
(۳) إعلام الموقعين (بتصرف) .٠٠/١‏ 
)٤(‏ الفروق .٠٠٥/٤‏ 
TIE‏ 


اسيات. اتاد اله 
ا الأسباب. الأثار. الفلاع 
ا 
ع 
a‏ 


بلك لِمُّذك ر ؛ لأنََا آَمِرًّا أن تُجري آخْكام الاس على الظوَّاهر مِنْ غير 
استكشًافِ عن الأمور البَاطدَة. 

قال عَمَرُ ه: ٳِنَ آئاسًا ڪائوا يُڙحَڏونَ بالوځي فِي عهد رَسول الله #5 وَإِنَ 
الوّحى قد القطع»› واكَمَا دَاّحدُ ڪم ان بَا ظهرَ لتا مِن اعمال لِڪم»٬‏ فمن أظهرَ 


ٍ 
ەر 


a N a 


و 


م ص 
م 6ع 0 


ون طهر اسو ل و ا و ر 

مما شق تبن آن الو اجب عه ظهرر اكرات اتكارها بالاسلوب 
القرعى: لا على ذخو فا يراه اليعضن هن أن حال الفساد وضل 2 الأمة لدرجة 
لا يمڪن تغييره إلا بالقوة وتهييج الناس على الحكڪام. 


(1) الخرشي على مختصر خليل ١/١٠١؛‏ شرح النووي على صحيح ملم .٠٠/۲‏ ولمزيد من التفصيل» 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/١۳۳-١۳۳؛‏ الموسوعة الفقهية .٠٠٠-۲0۵/۱۷‏ 
() أخرجه البخاري ب4 الصحيح ٠٠٠/۵‏ كباب الشهّادات باب الشَهَداء الْعُدُول» وقول الله تَعَالى: 


وأشهدوا دوّى عَدل مٽڪم (الطلاق: ۲) و ¥ ممن َرْضَوْنَ مِنْ الشَهَدَاء ‏ (البقرة: .)٠۸١‏ 
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المبحث الرابع 
شبهة تقسيم الأقاليم إلى دار حرب ودار إسلام 


المطلب الأول 
عرض شبهة تقسيم الأقاليم إلى دار حرب ودار إسلام 


اتخذت جماعات (الفكر اللكفيري) ما اصطلح عليه 2 الفقه الإسلامي 


'داو حرب“» والتي أطلق عليها مسمى'الكفار"» ودار إسلام" ڪصورة من 
صور العلاقة بين المسلمين وغيرهم» ذريعة لتبرير آفعالمم 2 آمور منها: 
اراب و او عة ا روع ات اف ا ف ددا 
على المستوى الداخلي (العربي والإسلامي)» بدعوى انقلاب الدار وتحولما إلى 
"دار حرب'» أم على المستوى الخارجي (الغربي)» مستندين على فتوى ابن تيمية 


را رق ا 


فِي بد "مَاردين" E‏ 


(۱) 


دار الْحَرْب هِي: كل بُقَعَةٍ َون فيهًا ا حْكَامُ الكفر ظَاهرة. انظر: بدائع الصنائع ۷/١۱۳؛‏ المبسوط 
٠‏ المقدمات ١/١١٠؛فتح‏ العلي المالك ۷/1 الإنصاف ٤/١١۱؛‏ كشاف القناع ۲/١ء؛‏ 
الموسوعة الفقهية .۲١١-۲۰۹/۲۰‏ 

دار الإسلام هي: اكل دة ڪون فيي آخڪامُ الإسلام ظاهرة. وقَالّ الشافعدة :هي ڪل أزْض تَظْهَرُ 
فيها ڪام الإسلام - وراد بظهُورِ خڪَام الالام ڪل حُڪم من اخڪامِه عَيْر نحو الِبّادات» 
ڪتڪريم الرّئى والسرقةٍ ك او َسنڪئهًا المُسْلمُونَ وَإِنْ كان َعَم ضيهَا اَهَل ذِمَةٍ > أو فتَحَمّا 
الْمُسلِمُونَ » وأَقَرُوهًَا بيد الْڪقارء أو ڪائوا يَمنْكئوتهًا » ْم أجَلاهُم الكفار عَثهًا. انظر: بدائع 
الصنائع ۷/١١٠-١١٠؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/4٠؛‏ أسنى المطالب ۹۹/۲٤؛‏ كشاف 
القناع ١/١؛‏ الموسوعة الفقهية ۲٠٤١-۲۰۱/۲۰‏ . وط الڪَلام ج الأخڪَام الي تَخيفُ باختلاف 
الدارَيْنٍ وأثر الحرب ب وقف تطبيقها : د. وهبة الزحيلي فِي آثار الحرب 2 الفقه الإسلامي؛ قَمَن رَامَ 
الاطلاع عليه بالْمُراجعةٍ ۱۹۱-۱۸۲. 

مَّاردین: : مدينة تتميز بتعدد الأديان مع تعايش آهلها 2 سلام ووئام. تقع جنوب شرق ترڪيا اليوم» 
وهي من آرضي الجزيرة بالقرب من حدود سوريا الشمالية› > فتحها عياض بن غنم سنة ٠١‏ ج 


1Y 


@ @ ۸ الأسياب. تار اتشلا 


المقيم بيا الهجرة د ال تاد الإسلام ا م لا وإِدا وَجَبَّت عليه الهجرة ولم اجر 


ي 8 ر ق ت و ا ق 


وساعد أعداءاالن فو ا ال > هَل َنَم في ذيك› وهل يتم مَن رَمَاه 
بالتفاق وَسبَهُ به آم لا ؟ 


sa SÎ‏ ا O‏ فِي 


ر راص 


مَاردِين أو غَيْرهَا « وَإِعَائة الخارجينَ عن شَريعة دين الإسلام مُحَرَمّة سواءَ 
ا أَهْل مَاردين أو غَيْرَهُم ا کان غاا کر اقا دنه 


وَجَبَّت الهجرة 4 « وإلا اد ول چت ومسا ع و الان 
بالأئفس والأَمْوّالٍ ٤‏ مُحرَمة علوم وَيَحِبُْ علَيْهِم الماع مِنْ ديك باي طريق 
ي « أو تطْريضٍ « e‏ « قدا لم يُنْكن إلا بالهجُرة 


چ کے o‏ 


تعیلت يت ٠‏ ولا يحل سهم عَموما وميم بالتفاق ٠‏ بل السب والرمي بالتفاق بقع 
ا و ك 


ٍ 
o3 2o 


وغیرهم. 

وآمّا ڪوٺها دار حَرْب َو سيلم فهي مُرَڪبة فيها المَعْتيّان لَيْسَت بمَذزلة دار 
اسم التي يجري علَيَْا ڪام الإسلام ‏ > لڪون جُندها مُسلِمِينَ › ولا بمٽزلة 
دار الْحَرْب التي اهلها ڪقار ٬‏ مَل هي ق قسنم الث يُعَامَلْ المُسْيمٌ يها بمَا 


و r‏ ت 


بستحقه ونقاتل الخارج عَنْ شَريعة الإسلام بما يسسَحقهة تة" 


3 


۰ 


xo 
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= أو ٠١‏ هجرية 4 خلافة الفاروق ظله» وكانت تحت حكم التصارى الذين احتلوها 2 الوقت الذي 
آفتی فيه شيخ الإسلام فتواه» فڪان سڪانها مسلمون» وحڪامها ڪفار آجروا آحڪامهم فيها. 

(۱) الفتاوى الكبرى .٠۳۳-٠١۲/۳‏ وانظر: الإسلام اليوم /نوافذ: نقد ومراجعات» عبد الوهاب بن ناصر 
الطريري 2 سجال مؤتمر ماردين )1198.10 (http: //islamtoday.nenawafeth/artshow-42-13‏ السېت ۰ 
جمادى الأولى ١١١٠١ه/‏ الموافق ١۷‏ إبريل ٠١‏ 


4 تار 
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6G 0‏ @ ۸^ السيات. اثاد. اله 


امطاب الثاني 
الرد على شبهة تقسيم الأقاليم إلى دار حرب ودار إسلام 


إن التقسيم الشائع بأن البلد إما أن تكون دار حَرْب (كفر) أو دار سلم 
(إسلام) لا يعني أبدًا أن تطبيق هذه الحركات لمفهوم التقسيم الإسلامي 
للمعمورة كان سليماً ودقيقا من الناحية الشرعية والفقهية؛ فضلاً عن أمور 

ينبغي معرفتها على النحو التالي: 

أولا: سبب هذه الفكرة عند واضعيها: 

¬١‏ التقسيمات التي وضعها الفقهاء من تقسيم العالم إلى دار حرب ودار 
إسلام هو اجتهاد منهم وضعوه» 2 عصر مناسب لأحوالمم التي كانوا 
يعيشون فيها عندما تألبت البلاد المجاورة للمسلمين عليهم وڪثرت 
الحروب بينهم"". فظهر كنتيجةٍ طبيعية للانسجام مع الظروف المجتمعية 
الخاصة» وأي درس للنصوص الفقهية المتعلقة بجغرافيا العالم بعيدًا عن 
السياق الذي رات فما سيؤدي إلى خّلل وضعف ئ الاستتباط والتطبيق 
وخطاً ب2 التأصيل الفقهي للآأحكام المترتبة عليهاء وبالتالي سَيّحول دون 
گڪوين رؤيةٍ صحيحةٍ وسليمةٍ لحقيقة e‏ الفقهي للعالّم. 

۳ مَعْرفة ما به صي الدَارُ دار إسلام او دار ڪفر فة فکيف 
يطلقون على دار ما بأنّها دار حرب! والمتتبع للفقهاء 4 هذا الموضوع يجد 
خلافا حتى داخل المذهب الواحد» فبالرغم من ظهور تقارب -إلى حد ما- 
2 مفهوم دار الإسلام عند الفقهاءء فإنه قد يظهر التركيز عند البعض 
على ضابط دون آخر» ويضع المعايير الخاصة بها كنقاط تمييزها عن 


)۱( انظر: آثار الحرب -١۱۹٤‏ وما بعدها. 


غيرها؛ مما أدى إلى تنوع 2 التعابيروالاجتهادات» ولعل ذلك عائد إلى 
ا نص شرعي صريح يحدد المعنى المراد"". 
ثانيا: توجيه النظر في التقسيم المذكور: 
صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان» و2 إضافة الشافعية 
قا ا وهو ر ال ما يضح أن بكرن اساسا الماوكات الذرلة 
الحاضرة بين المسلمين وغيرهم» حتى تؤمن مصلحة المعاملات التجارية وجميع 
المصالح الاقتصادية والسياسية وغيرها. 
وتعتبر حالة السلم اليوم لا الحرب هي الأساس للعلاقات مع الدول الأخرى. 
والحقيقة أن ظهور فكرة دار العَمد تابع لتطور علاقة الدولة الإسلامية 
بغيرهاء فحينما كانت الحروب قائمة على قدم وساق بين المسلمين وغيرهم 
ظهرت فكرة تقسيم الدنيا إلى دارين. فلمًا استقرت الأوضاع العامة وهدأت 
الحرب برزت الحاجة إلى تدعيم العلاقات الطبيعية بين المسلمين وغيرهم عن 
طريق المعاهدات. و2 ذلك عود إلى السلام الذي هو الأصل الحقيقي 2 
العلاقات الخارجية 2 ظل الإسلام". 
فالاجتهاد الفقهي القديم يلائم العصر» وينسجم ويتوافق مع النصوص 
الشرعية» ولا يتعارض معها ويحقق مقاصد الشريعة يقول آبو زهرة 4 الواقع 
الذي نعيش فيه: " أنه يجب أن تُلاحظ أن العالم الآن تجمعه منظمة واحدة قد 
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)١(‏ وقد بدا ذلك الاختلاف واضحا 4 عباراتهم ومدوناتهم.انظر: العلاقات الدولية 4 الفقه الإسلامي 
۹ 04. 

) دار العَمّد: : مى دار الموادَعَة ودار الصلح» > ودار المعاهدة. وهي: كل اة صَالَحَ الْمُسْلمُونَ اهلها 
برك اقتال على ن کڪونَ الأزْضْ لأَهْلِمًا . الموسوعة الفقهية 7۰ --*. 
وجاء من أضاف قسماً رابعاً (دار البَي) وهي :ئَاحيَةَ من دار الإسْلام تَحَيّرَ بَا رة من 
المي هم شَوكة حرجت على طَاعة الإمَام بكأويل. انظر:المغني .٤۸/٠١‏ 

(۳) انظر: آتثار الحرب .٠۷١‏ 


ا تار 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


48 تار 


.. لعلاج 


3 
3 


0 ا 


التزم كل أعضاتها بقانونها وأظمها» وحكم الإسلام 4 هذه أله يجب الوفاء 
بكل العهود والالتزامات التي E‏ ادو ا عا ان اوكا 
الد الذي قرره القرآن الكريم )قال تخالی: وأوفوا بعد الله إِذا 
عَاهَدثم ولا تنقضوا الأَيْمَانَ بَْدَ تؤڪيدها وقد جَعلْتُمٌ الله عََيْكمٌ ڪفيلا ِن 
الله يعلَّمّ ما تَفْعلونَ ‏ (النحل: )٩١‏ والوفاء بالعهد سواء كان من أهل الذمة 
أو من آهل الأمان أو من آهل الحرب» قال كَعَالّى: # إلا الذينَ عَاهَدُم مِنْ 
الُشر ڪين م نَم تق صُوڪم شيا ولم ُظاهروا عَلَيْڪم أحدا اموا اليم 
عَوْدَهہ إلى مدوم إن الله يحب المَتَقِينَ (التوبة: )٤‏ يقول این النریی: كان 
من آهل العهّد مَنْ خاس بعرو ڪان منم َنَت علي هان اله ييه في 
تقض عهّد من حَاس› وأَمَرَ بالوقاءِ لِمَنْ بي على عيدو إلى مدو" 

فالعهود والمواثيق لها حرمة كبيرة 4 الشريعة الإاسلامية» فلا يجوز 
E EL‏ 

تعالی: ل ولا کڪوئوا ڪَالتي ئقضَت غڙلهَا مِن َد قَوَةٍ اآنڪاثا تقون 
آْمَائڪم دخلا يڪم ان کڪون مُه هي ازى مِن اَم نَا وڪم الله به 
وَلَيْبَيتّنّ كم يَوْم الْقيَامَةٍ ما كنم فيه لفون 4 (النحل: ۹۲) وقال 4#: (ولَم 
ا رَسولِه إلا سط الله علَيْهم عدوا ِن غيْرهم فأخذوا 
بَطْضَ ما في آيريوم» E E N‏ 
الله إلا جعل الله بَأْسَهُم بيْتَهّم) ”. وفيه الإنْدَار بسوء العاقبة لتقض العَهّد. 


(۱) العلاقات الدولية ب4 الفقه الإسلامي (نقلاً عن العلاقات الدولية ب4 الإسلام لأبي زهرة) 1۲. 

(0) أحكام القرآن/ابن العربي .٤0٥٤/۲‏ 

)۳( روا ابن ماج في ڪئاب الرُهد مَطَوَلاُ عن ابن عُمر رَضييَ الله عهماء وَفِي ٳِسْتَادِهِ حال بْنُ يريه ُن 
عبد الرُحْمَنِ بْنِ آبي مالك وهو ضَمِيفء وقد ذڪره الْحَافِظ ابن حجر في اللَلْخِيص (۹1⁄۲) وَلَمْ 
يَكَكَلٌَّ عَلَنْه. انظر: سنن ابن ماجة: (۱۳۳۳/۲)» كتاب الفتن »)۳١(‏ باب العقوبات (۲۲)» حديث 
۰۵0٠4)؛‏ المستدرك: )٠٥١١-٠٤١/٤(‏ وقال: " صَّحيح الإسناد ولم يخرجاه"» كتاب الفتن والملاحم/ 
ذڪر خمس بلاء آعاذ النبي خ منها للمسلمين. 


کا ا اش کي و ج 


2 ت کے 
بالمعاهد» وفيه وعيد شديد ڪما تقدم . 


'وعلى ذلك لا تعد ديار المخالفين التي تنتمي لہذه المؤسسة العالمية دار حرب 
ادا بل د ار همد" واتاق الدولى عمد وال ج الوا بد الإساك 
ومما ينبغي العناية به والتنبّه له 2 هذا الشآن» وجود أكثر من خمسين 
مليون مسلم يحملون جنسيات بلاد ليست إسلامية»› ويعيشون فيها ولادة آو 
اال افا عن د السا تة سى اة 
الث: موقف العلماء من الاستناد إلى فتوى ابن تيمية: 
عُقد مؤخرا 2 مدينة ماردين جنوب شرق تركيا مؤتمر بعنوان: 'مَاردين 
دار السلام"" محور مناقشتها فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية التي جعل فيها بلد 
ماردين -والتي كان آهلها مسلمين ويحكمهم آنذاك المغول- بلدا مُرّكباً لا 
هو دار حَرْب ولا دار سيلم» ڪما تقدم. 
ومن أبرز نتائج إعلان مؤتمر "ماردين ": 
¬١‏ إن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2 ماردين لا يمكن بحال من الأحوال أن 
رن دكا ومن اير | امان رار ف ا 
واستباحة الدماء والآموال وترويع الآمنين» والغدر بمن يعيشون مع 
المسلمين» آو يعيش معهم المسلمون بموجب علاقة مواطنة وآمان» بل هي 
فتوى تحرم كل ذلك» فضلاً عن كونها نصرة لدولة مسلمة على دولة 


مۋتمر 
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() انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ۲۹١/١‏ المبحث الأول» المطلب الثاني: حرمة دماء غير المسلمين 
وآموالہم .٠٤١‏ 

(0) العلاقات الدولية ب2 الفقه الإسلامي (نقلاً عن العلاقات الدولية ف الإسلام لأبي زهرة) .1١‏ 

(۳) قد المؤتمر 2 الفترة (١۱-١۱/٤/١١٤١اه)‏ المواضق (۳/۲۸-۲۷/١٠١۲م)»‏ ونظمه املرڪز العالمي 
للتجديد والترشيد بلندن بالتعاون مع مؤسسة كانبوس الإسلامية للاستشارات بلندن وجامعة آرتوڪلو 
بماردين. حضره جمع من العلماء وطلاب العلم والمفكرين من عددٍ من الدول العربية والإسلامية. 


ا تار 


..العلاج 


0 ا 


غير مسلمة» وهو ج كل ذلك موافق ومتبع لعلماء المسلمين ج فتاواهم ج 
هذا الشأآن» ولم يخرج عنهم. 
ومن استند على هذه الفتوى لقتال المسلمين وغير المسلمين فقد أخطاً د 
التأويل وما آ صاب ب التنزيل. 

٣‏ إن تصنيف الديار ب4 الفقه الإاسلامي تصنيف اجتهادي آملته ظروف الأمة 
الإسلامية» وطبيعة العلاقات الدولية القائمة حينئذ. إلا أن تغير الأوضاع 
الآن ووجود المعاهدات الدولية المعترف بها وتحريم الحروب غيرالناشئة 
عن رد العدوان ومقاومة الاحتلال» وظهور دولة المواطنة التي تضمن 2 
الجملة حقوق الأديان والأعراق والأوطان»ء استلزم جعل العالم كله فضاء 
للتسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والطوائف 2 إطار تحقيق 
المصالح المشتركة والعدالة بين الناس» ويآمن فيه الاس على أموالمم 
وأوطانهم وأعراضهم» وهو ما أقرته الشّريعة» ونادت به منذ هاجر النبي 
إلى المدينة ووضع آول معاهدة تضمن التعايش بين جميع الطوائف 
والأعراق 4 إطار العدالة والمصالح المشتركة ولا يسوغ التذرع بما يشوبها 
من نقص آو خرق دول معينة لہا للتتنكر لہا وافتعال التصادم بينها وبين 
الشريعة السمحة". 


مۋتمر 
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)١(‏ جريدة الوطن» الإثنين١٠/جماد‏ الأولى/١١١٤٠١ه-‏ الموافق١۲/إبريل/١٠٠١۲م»‏ العدد )۳١١١(‏ السنة 
العاشرة. ص". ومما آوصى به المؤتمر: عقد مؤتمر سنوي 4 آوروبا لتعميق البحث 2 التصور 
الإسلامي للسلام والتعايش السلمي بين الأمم والأديان. تأسيس مركز 'ماردين لدراسة النظرية 
السياسية 4 الإسلام. إحداتث شعب وأقسام دراسية 2 الجامعات والمعاهد الإسلامية العليا تعنى 
بالبحوث والتدريب والتأهيل ب2 مجال الإفتاء ب4 القضايا العامة للأمة. تشجيع الدراسات العلمية 
النظرية والتطبيقية ب4 مجال تنقيح المناط ودراسة علاقة الزمان والمكان والأشخاص والأحوال بتغير 
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وباستطلاع آراء عض النخب الفكرية والعلمية ب4 'الرسالة" حول 
المؤتمر ونتائجه» آورد جملة مما ورد فیها: یری ابن بيه" إنه 2 فتوى ا 
التي تنص على آذه وال الخارخ عن شَريعةٍ الإسلام بَا rE‏ خطاً 
مطبعي» وأنٌْ الصحيح هو: 'ويعامَل الخارج عن شريعة الإسلام بَا ا 
كما نقله ابن مفلح 2 "الآداب الشَرْعيةء والمتح المَرْعية": فقال: "التصحيح 
ظهر لنا هناك» والڪلام مختل ولا يمڪن آن يڪون بهذا الشڪل»ء لڪن 
هذا التنبيه احتجنا بعده لمراجعة بعض الأصول مثل لابن مفلح وهو من تلامذة 
شيخ الإسلام ومن أكبر علماء الحنابلة ل عصره» ووجدنا أنه آثت ما كنا 
قدرناه وظنناه» وبالتالي فكل آرض يتعامل فيها بما يسمى (تنقيح المناط 2 
الآخوال ءالأ غاص = اتحال وال“ 

واققرح الو مر (قهاء ساك بدلا من الصطاح اورف ةد الدرات 
الإسلامي (دار إسلام ودار حرب) ويقول د.أحمد الريسوني” تعليقاأً على 


ء 


مۋتمر 


= فهماسليما من ترشيد وتوجيه للعامة والخاصة. رفع هذا البيان إلى المجامع الفقهية ب4 العالم 
الإسلامي لإثرائه وتعميق النقاش حوله وتعميم الفائدة منه. 

)١(‏ الرسالة ملحق أسبوعي لجريدة المدينة: فتوى ماردين لابن تيمية: هل هي «فضاء سلام» آم «دار حرب 
ودار إسلام)»؟ الجمعة ۲۳/٤٠/٠٠١۲م.‏ صأ. 
الموقع الإلكتروني: (http: /www.al-madina.com/node/242400/1isala)‏ 

(۲) الشيخ العلامة عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه» أحد أكبر العلماء السنة المعاصرين» ونائب رئيس 
الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. وتم اختياره من قبل جامعة جورج تاون كواحد من أكثر ٠٠‏ شخصية 
إسلامية تأثيرًا لعام ۲٠٠۹‏ م. من مؤلفاته: توضيح أوجه اختلاف الأقوال 2 مسائل من معاملات الأموال. 
وغيرها. الإاسلام الیوم/نو|فi )-.him-130490 -90 http: //islamtoday.ne/nawafeth/artshow)‏ عېد 
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الله بن بيه: مؤتمر "ماردين' تصحيح للأفكار 4 ضوء مقولات شيخ الإسلام» الأحد ۹٠ربيع‏ الثاني 
١ه‏ الموافق ٠٤‏ إبريل٠٠١۲م.‏ 

(۳) الآداب الشرعية .٠١١۹-۱٤۸/۱‏ 

/ حقق 4 هذا التصحيف: عبد الوهاب بن ناصر الطريري» 2 سجال مؤتمر ماردين» بالإسلام اليوم‎ )٤( 
.م۲١٠١ جمادى الأولى ١١١٠ه/ الموافق ۱۷ إبريل‎ ٠۳ نوافذ: نقد ومراجعات» السبت‎ 

(0) خبير المقاصد الشرعية بمجمع الفقه الإسلامي» وأحد المشاركين 2 المؤتمر. 


ا تار 
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الصطلح الجديد الذي أطلقه المؤتمر (فضاء سلام) بدلا من المصطلح المعروف 
ك التراث الإسلامي (دار إسلام ودار حرب): نحن 2 المؤتمر انطلقنا من فتوى 
ابن تيمية 2 ماردين حين سئل هل هي دار سلام آم دار حرب قال: هي نوع 
الث مُرّكب من الْمَعتيين "» هذه العبارة هي بمثابة ضوء يشير إلى أن تصنيف 
العالم والدول والأقطار ليس شيتاً ثابتاً وإنما بالنظر إلى حاله ووضعه ووضع 
الإسلام؛ وبناءً على هذه الفتوى نستطيع أن ننظر 2 أحوال عالمنا فنصفها هل 
هي دار إسلام آم دار حرب آم مُرّكبة كما قال ابن تيمية وما هي الدار 
مُركبة 5 وهذا هو الفتح الجديد الذي فتحه لنا ابن تيمية بذكائه. 

ويضيف الريسوتى شارحاً الصطلح وخفية استحدات؛ 'العالم اليوم على 
الأقل من الناجية التظيمية رالشاتونية وأبدتية أصبح فضا سام لآن جميع 
الدرل امع قابى راللام واقاف ات هاا ا را وو وجل 
المشاكل بالسلام» واصبح هذا هو الأساس والمبدأء والخروقات هى الاستشاء 
والخروج عن ابد ويكون مداتا من الناحية التظرية: وطبما هناك خروقات 
جسيمة هي ك الأغلب حالات احتلال"'. 

وفي رأيي: أن مصطلح 'فضاء سلام" الذي أطلقه المؤتمرون 2 ماردين» غير 
مل وه ن لاحات القرهة وضعها مادو ترارد علا بحدهم كلما 
أجلاء عبر العصور وأقروها ورتبوا عليها آمورا كثيرة كالمجرة والجهاد» 
ونحو ذلك فلا بد من المحافظة على المصطلحات الشرعية وعدم طرحها 


(۱)( الرسالة ملحق أسبوعي يصدر مع جريدة المدينة: فتویى ماردين لابن تيمية: هل هي «فضاء سلام» آم 
«دار حرب ودار إسلام»؟ الجمعة ٣۲/٤٠/٠٠١۲م.‏ ص0. 


TV: 


واستبدالہا بمصطلحات فضفاضة غير مؤثرة كمصطلح (فضاء سلام)» فهذا 
مصطلح حادث لا يفي بالمقصود من المصطلح المعهود عند العلماء والفقهاءء 
کا ا وا و ا و ا اکا 
وقاطنيها وتترتب عليها وعليهم أحڪاما. 

وتو اكا ها اف اهداز اااجات و اواك مضااجات 
جديدة لأخرجنا كثراً من المصطلحات الشرعية المؤثرة» وكثرا من 
الضوابط المؤثرة 4 الأحكام الشرعية. واللّه أعلم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


۷| 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الخانمة 
قال تعالی: # هو الذي آٺرَل عَلَيْك الڪاب مئه آياث مُحْڪمَات هَن ام 
الكتاب وَأخَر مُكَشَابهَات فَامًا الّذِينَ فضِي قلوبهم رَيْْ يَيعُونَ ما تشابة مه 
ابُتغاءَ الفِشَة وَابُِغَاءَ ويله وَمَا يَعلَمٌ تأويلَةُ إلا الله وَالرَّاسِكُونَ فِي العم يقولونَ 
متا په ڪل مِنْ عند ربا وَمَا يدر إِلاً أولوا الأَلْبَابِ % (آل عمران: ۷) 
كان من نتائج هذا البحث وقفة على عجالة مع بعض الشبهات» التي 
اعقبة غاا ك امال تمادو رال وان ما ج ك لاقن سد 
مفاسد عظيمة لا حصر لاء ثبين لكل ذي لب بطلان ما ذهب إليه الغلاة من 
أصحاب الفكر اللكفيري» ويمكن تقسيم الشّبهات المشار إليها 2 البحث 
مما اشتبه على هؤلاء إلى ما يلي: 
" الأول: تعلقهم بظواهر بعض الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وقهمهم 
لمدلولما فهما يُضاهي فهم الخوارج. 
" الثاني: ليهم لبعض أقوال آهل العلم» وتحميلها ما لا تحتمل» وبتر بمضها 
ها برا ا بذهيرن أله انى ممه مها ب نة القارن الكري. 
بكيفية جعل كل هذه النقول الفاصلة والحجح النيرة: # ورَاءَ ظهُورهم 
كأَنَهُم لا يَعلَمُونَ ‏ (البقرة: )٠١١‏ لمن تطرق ممثل هذه القضايا. 
الثالث: الجهل بفقه كثير من الأمور» نحو الجهل بفقه الأمر بالمعروف 
والتهي عن المتكر» كما سبق بيانه. 


مۋتمر 
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YYVY 
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وأا التوضات: 

فآهمها: التصدي للشبهات التي يثيرها دعاة الفكر التكفير آولا بآولء 
ماقا بن امل اتل ا الال اس الخاصل بن أكراد اليك فى 
الحو ال الور الى فاهر التكفين فخلا عن هقد الندرات 
فة آجواء هات مقامها الجرار درن ج آو تعض 

والحمد لله رب العالمين: # ربا لا تزغ قلوبتا بعد إِذ هَدَيتتا وهب لا مِنْ 
دنك رَحْمة إنك أت الْوهَابُ #. 


مۋتمر 
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YYVY 


2۸ @ ۵ 


ثبت المصادر والمراجع 

أولا: المطبوعة: 

" القرآن الكريم. 

قار اتحرب ے اله الإساامى رة مقار د وهبة اليا وير عن 
الطبعة الثانية. دمشق: دار الفکر, ۰۲٤۱ھ‏ /۹۸۳١ءم.‏ 

" أحكام آهل الذمة. لشمس الدّين» آبي عبد الله محمّد بن آبي بكر الزرعي 
الدمشقي» المعروف بابن قيم الجوزية» المتوفى سنة ١١۷ه.‏ حققه: يوسف بن 
أحمد البكري» وشاكر بن توفيق الغاروري. الإصدار الثاني. الدمام: دار 
المعالي» A۸‏ / م 

" الإحكام 2 آصول الأحكڪام» لابن حزم الظاهري. 

" أحكام القرآن. بو بكرء آحمد بن علي الرازي» الجصاص›» المتوفى سنة 
۰ه طن (یكان لتقو دون دار لكر (تدن. 

" آحڪام القرآن. لآبي بڪر› محمد بن عبيد الله بن أحمد» المعافري الأندلسي 
الأشبيلي» المعروف بابن العربي» المتوفى سنة ١٤٠ه.‏ راجع أصوله وعلق عليه: 
محمد عبد القادر عطا. الطبعة الأولى. بيروت -لبنان: دار الكتب العلمية»› 
۸ھ /۱۹۸۸م. 

" الآداب الاداب الشَرْعِيَة » والمِتح المَرْعِيّة. لشمس الدين» أبي عبد الله محمد 
بن مفلح المقدسي الحنبلي» المتوفى سنة ١٠۷ه.‏ الطبعة الثانية. بيروت- لبنان: 
دار الكتب العلمية» ١٤١٤٠١ه/١١٠٠۲م.‏ 


مۋتمر 
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الإرهاب 4 ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء والدواء» بحث مقدّم لمؤتمر 
السديس. 


l5‏ تار 


الإرهاب وعلاقته بمنهج الخوارج وعقوبته ب2 الشريعة الإسلامية» بحث مقدم 


.. العلاج 


ا 
عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان. 


" أسد الغابة بے معرفة الصحابة.لعز الدين ابن الأثيرء أبي الحسن» علي بن محمد 
الجزري» المتوفى سنة ١٠ه.‏ (ط: ن). بيروت - لبتان: دار الفڪر» ۹٠٤١ه/‏ 
۹ھ 

" الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً 
من معاني الرآي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار.لأبي عمر» يوسف 
بن عبد الله بن عبد البرء المتوفى سنة٣٦٤ه.‏ وثق أصوله وخرّج نصوصه: د. عبد 
المعطي آمين قلعجي. الطبعة الأولى. دمشق- بيروت: دار قتيبة للطباعة والنشر› 
حلب- القاهرة: دار الواعي )٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

أستى الْمَطَالب في شَرْح رَوّْض الطالب. لأبي يَحَيّى» رَكَريًا الأنصَاري» المتوضفى 
سنة٠۹۲ه.‏ (ط: ن). (مكان النشر: بدون): دار الكتاب الإسلامي»› (ت: ن). 

" الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. خير الدين الزركلي. الطبعة السابعة. بيروت - لبنان: دار العلم 
للملایین» آیار (مایو) ۱۹۸1٩‏ م. 

" الإقناع. بو بكر» محمد بن إبراهيم بن المنذرء النيسابوري» المتوفى سنة 
۸ه تحقيق: د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. الطبعة الأولى. الرياض: 
مطابع الفرزدق التجارية» ۸١١١ه.‏ 

" إكمال المعلم. الإمام الحافظ أبو الفضل» عياض بن موسى اليحصبي السبتي»› 
المتوفى سنة ٤٤٠ه‏ تحقيق: الدكتور/ يحيى إسماعيل. الطبعة الأولى. القاهرة: 
دار الوفاءء ۱۹٤۱۶ھ/‏ ۱۹۹۸م. 
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الأم. اجى عبد اللهء محمد بن إدريس الشافعي› المتوفى سنة ١٤١٠٠ه.‏ معه: 

مختصر المزني. الطبعة الثانية. بیروت: دار الفکر» ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 

" الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر (أصوله وضوابطه وآدابه). خالد بن عثمان 
السبت. الطبعة الأولی. الریاض: کتاب البیان» ١۱٤۱ھ‏ /٥۱۹۹م.‏ 

" الالصّاف فِي مَعْرفة الرًاجح مِنْ الخلافلعلاء الدين» أبو الحسن» علي بن 


ا تار 
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سلیمان المرداوي» المتوفى سنة ٥۵‏ ھ. صححه وحققه: محمد حامد الفقى. 
للطباعة والنشر› ۲ھ /۱۹۹۲م. 
دار الڪتاب العربي› 12۰۲ ھ/۱۹۸۲م. 
إبراهيم فهمي عبد القادر» أسامة ابن أحمد» آحمد بن سليمان بن آيوب. الطبعة 
الأولى. المملكة العرييّة السعوديّة - الرياض: دار البجرة لللشر والتوزيع» 
2/0 °° م. 

" البرهان المنير 2 دحض شَبُهات آهل التكفير والتفجير. عبد العزيز بن ريس 
الريس. الطبعة الأولى. أآبو ظبي: دار الإمام مالك» ۷١١٤١ه/١٠١٠٠م.‏ 

" بلغة السالك لأقرب المسالك. آحمد الصاوي. (ط: ن). بيروت: دار الفكرء (ت: 


مۋتمر 
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ن). 

" التاج والإكليل لمختصر خليل. لأبي عبد الله» محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
الطبعة الثانية. (مکان النشر: بدون): دار الفکڪر» ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸١م.‏ 

" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. لفخر الدين» عثمان بن علي الزيلعي» المتوفى 
سنة ٤١‏ ۷ه. ومعه حاشية الشلبى على تبيين الحقائق. الطبعة الأولى. مصر: 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمدية» ١٠١١١ه.‏ أعيد طبعه بالأوفست. 
الطبعة الثانية. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» مطابع الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر» (ت:ن). 

" تقريب التهذيب. شهاب الدين» آبي الفضل» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني› 
المتوفى سنة ١١۸ه.‏ قدم له دراسة وافية»ء وقابله بأصل مؤلفه مقابلة دقيقة: 
محة هرا( الفا وا > حل دان الر قد برو كه ان ار 
البشائر الإسلامية» ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

١‏ التكقب ر القرآن والستة قديما وحديةا آد, تان عبد الرزاق السامراتي. 
الط الأول ارخا مرك الك فصل الوت والدواسات: 
A۸‏ / °۷ م. 

" التكفيروضوابطه. إبراهيم بن عامر الرحيلي. الطبعة الثانية. الكويت: دار 

الإمام أحمد» ۸/۹ ۲° م. 

الجامع الصحيح. المعروف بسنن الترمذي. آبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة 

الترمذي» المتوفى سنة ۹۷ه. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. الطبعة 

الأول (مكان التقر :يدون دار الكت الفلمة مكة لكر دار البان 

1ھ /۱۹۷م. 

" الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد اللّه» محمد الأنصاري القرطبي» المتوفى سنة 
١۷ه.‏ الطبعة الثانية. (مكان النشر: بدون)ء (الناشر: بدون)» (التاريخ: بدون). 

" حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. شمس الدين» محمد بن عرفة الدسوقي› 
المتوفى سنة ١١٠١ه.‏ مطبوع مع الشرح الكبير للدردير. (ط: ن). (مكان النشر: 
بدون) دار الفڪر» (ت:ن). 

اتو وا راء کاب وة بن تخرت الان وتال الجافاينة. 
عصام عبد الله السناني. الطبعة الأولى. الكويت: مكتبة الإمام الذهبي»› 
۰۸/۹ ۲° م. 


YYVV 
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۸ @ û۵ 


سنة ١١٠١ه.‏ (ط: ن). بيروت- لبنان: دار صادر» (التاريخ: بدون). 

"* دراسات عن الفرق ك تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة). آ.د. أحمد محمد أحمد 
الرحيلي. الطبعة الثالثة. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات› 
‘۸/A ۹‏ ۰م 

دراسات ج الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها. آد. ناصربن عبد 
الكري الل الط الأرل اترا كير "اء 26ا7٠‏ 

" رَوْضَّة الطْالِيينَ وَعَمْدة الْمُفَتِين. لأبي زَكَريًّا محيي الدين يَحْيّى بْنِ شرف 

التَوويً. إشراف: زهير الشاويش. الطبعة الثانية». بيروت» دمشق: الملكتب 

الإسلامي»› 0 ھ/۱۹۸0م. 

الرَوَاجِرَ عَنْ قراف الكبَاثِر. لأبي العباس» أحمد بن محمد بن حجر المڪي 

البيثمي» المتوفى سنة ١۹۷ه.‏ (ط: ن). بيروت-لبنان: دار المعرفة› 

۲/۲ ۱۹م. 

" سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع آدلة الأحكام. محمد بن إسماعيل الأمير 
اليمني الصنعاني» المتوفى سنة ١۸٠١ه.‏ صححه وعلق عليه وخرج آحاديثه: فواز 
أحمد زمرلي» وإبراهيم محمد الجمل. الطبعة الثانية. بيروت: دار الكتاب 
العربي» ٩١٤۱ھ‏ /۱۹۸1م. 


مۋتمر 


سنن ابن ماجة. أبو عبد اللهء محمد بن يزيد القزوينى» المتوفى سنة ١۲۷ه.‏ 


ظاهرة التكة 


حقق نصوصه› ورقم كتبه وآبوابه وآحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عید 
الباقي. (ط: ن). بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية» (ت: ن). 


سنن آبي داود. آبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» المتوفى سنة 
0٥ه..‏ إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد. الطبعة الأولى. 
بيروت- لبتان: دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع»› ۸ھ / A4۹‏ 
۱۹۷/٤‏ م. 
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وآبوابه وأحاديثه: الشيخ عبد الوارث محمد علي. الطبعة الأولى. بيروت- لبنان: 

دار الكتب العلمية» ٩۱٤۱ھ‏ /٥۱۹۹٠م.‏ 

شرح صحيح مسلم. الإمام محيي الدين» آبي زڪرياء» يحيى بن شرف النووي› 

المتوفى سنة ٠1۷١‏ ه. (ط:ن). (مكاأان النشر: بدون) دار الفكڪر› 

۰۱ھ /۱۹۸۱م. 

" الشرح الكبير. للدردير. (ط: ن). (مكان النشر: بدون) دار الفكرء (ت: ن). 

" شرح المحلي على المنهاج. لجلال الدين» محمد بن آحمد المحلي» المتوفى سنة 

٤ه.‏ مطبوع بهامش حاشيتان: الأولى: لشهاب الدين» أحمد بن أحمد بن سلامة 

القليوبي» المصري» المتوفى سنة 0۹١٠ه»‏ الثانية: لشهاب الدين» أحمد البرلسي» 

الملقب بعميرة» المتوفى سنة ۹۵۷ه. (ط: ن). بيروت: دار الفكر» (ت: ن). 

صحيح البخاري. أبو عبد اللّه» محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى سنة 

١ه.‏ مطبوع مع فتح الباري. رقم آبوابه وآحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قرا 

أصله تصحيحا وأشرف على مقابلة نسخة المطبوعة والمخطوطة: عبد العزيز بن 

باز. (ط: ن). (مكان النشر: بدون): دار الفكرء (ت:ن)» مكة المكڪرمة: 

المكتبة التجاريةء (ت:ن). 

" صحيح مسلم. آبو الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري» المتوفى سنة ١١١ه.‏ 
وقف على طبعه» وتحقيق نصوصه» وتصحيحه وترقيمه» وعد كتبه وآبوابه 
وآحاديثه» وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي» مع زيادات عن آئمة اللغة: 
محمد فؤاد عبد الباقي. (ط: ن). القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» (ت: ن). 

" ضوابط المصلحة 4 الشريعة الإسلامية. د. محمد سعيد رمضان البوطي. الطبعة 
الرابعة. بيروت: مؤسسة الرسالة» ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 

" عقد الجواهر الثمينة ب2 مذهب عالم المدينة. جلال الدين»ء عبد الله بن نجم بن 
شاس» المتوفى سنة ١١١"ه.‏ تحقيق: د / محمد أبو الأجفان» و أً/ عبد الحفيظ 
منصور. بإشراف ومراجعة: د / محمد الحبيب ابن الخوجة (الأمين العام لمجمع 
الفقه الإسلامي بجدة) والشيخ د/ بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجلس 
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۸ ۵ 


المجمع. طبع هذا الكتاب على نفقة خادم الحرمين الشريفين: الملك فهد بن 
غد العرت ال مهو ماك لك الر اله الله الو وكهدا 
الغرب الإسلامي» ١٠١١٤١ه.‏ 

" العلاقات الدولية ب الفقه الإسلامي. د. عارف خليل أبو عيد. الطبعة الأولى. 
الأردن: دار النفائس» ۷١١٤١ه/۷١٠٠۲م‏ 

" هفتح الباري: شرح صحيح البخاري. آبو الفضل» شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» المتوفى سنة ١٠۸ه»‏ رقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي. قرا أصله تصحيحا وأشرف على مقابلة نسخة المطبوعة والمخطوطة: عبد 
العزيز بن باز. (ط: ن). (مكان النشر: بدون): دار الفكرء (ت:ن)» مڪة 
ااك اك اا رن 

" ثح العَلِيٌ الماك فضِي الفَثوّى على مَذْهب الامَام مَاك. لأبي عبد اللّه» محمد 
کلیتی» المتوفی تة ۲۹۵ اف (طلدن). مروت تان دار المرفة هدن 

" هتح القدير على الہداية. كمال الدين» محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
السيواسي ثم السكندري المعروف بابن المام الحنفي» المتوفى سنة ١١۸ه.‏ 
الك التافة سروخد لفان ا اشكر هدن 

" فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. د. غالب بن علي 
العواجي. الطبعة الثامنة. الرياض-أبها: الدار العصرية» ١١١٤١ه/١٠٠١۲م.‏ 

" الفواكه الدواني على رسالة ابن آبي زيد القيرواني. آحمد بن غنيم بن سالم بن 
مهنا النفراوي المالكيء المتوفى سنة ١١١١ه.‏ ضبطت هذه الطبعة وصححت 
بإشراف لجنة من رجال العلم: (طةن). يروتد لبنان: دار القكر (تةن): 

١‏ القضانا اتفه اناق تة عن لاطا اهل الكتابة اندو الإسلا ةة 
هذا العصر(آطزوحة ماجستين [عدادءد. صباح حسن إلياس: إشراف+آد. 
أحمد علي طه الريان. مكة المكرمة: جامعة آم القرى/ كلية الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء ١١٤١ھ‏ /۱۹۹۱ءم. 


كاف القناع عن متن الإقناع. تأليف: الشّيخ منصور بن يونس بن إدريس 
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البهوتي» المتوفى سنة ١١١٠ه.‏ فرغ من تأليفه سنة ١١١٠ه.‏ راجعه وعلق عليه: 
الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال. (ط:ن). بيروت . لبنان: دار الفكر› 
۲/۲ ۱۹م. 

" المبسوط. شمس الدين» مجمد بن أحمد السرخسي» المتوفى سنة ١۸٤ه.‏ (ط: 
ن). بيروت-لبنان: دار المعرفة» ١١٤٠١ه/۱۹۸1م.‏ 


" المجموع شرح المهذب. محيي الدين» آبو زكرياء يحيى بن شرف النووي› 
المتوفى سنة ١1۷ه.‏ (ط: ن). (مكان النشر: بدون): دار الفكر. (ت: ن). 
LL‏ 


المحلى بالآثار. أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» المتوفى سنة ١۵٤ه.‏ 
تحقيق: د. عبد الغقار سليمان البنداري. (ط: ن). بيروت - لبنان: دار الكڪتب 
العلمية» ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

" المَذْحل. لأبي عبد الله مُحَمَّد ُن مُحمّد بُن محمد العبْدري القبيلِي الفاسي. 

المتوفى سنة ۷۳۷ه. (ط: ن). (مكان النشر: بدون): دار الفكر. (ت:ن). 

" المسند. آحمد بن حنبل» المتوفى سنة ١١٠ه.‏ ومعه: المصعد الأحمد 2 ختم 
مستد الإمام آ خمد للعحافظ شمش الدين بن الجزرئ» والقول امسذذ ة الذب 
عن مسند الإمام أحمد لابن حجر العسقلاني» وخصائص المسند للحافظ آبي 
موسى المديني» وذيل القول المسدد للمُحدّث محمد صبغة الله المدراسي المندي. 
راجعه وضبطه وعلق عليه وصنع فهارسه: صدقي محمد جميل عطار. الطبعة 
ا وك ودار ااك ر کے اا او الا ي 
٤4ھ‏ /۱۹۹£م. 
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احاتم الأئير ك السا والسيرة إعداد وتضتيف محمد محمد خفن هراب 

الطبعة الأولى. دمشق: دار القلم» بيروت: الدار الشامية١٠١١۶١ه/١۹۹١x.‏ 

E N E E 
(ط: ن). ڪمبردج: دار الفنون. (ت: ن).‎ 

" معجم المعالم الجغرافية 2 السيرة النبوية. عاتق بن غيث البلادي. الطبعة الأولى. 

مكة المكرمة: دار مكة»› ١١٤٠١ه/۱۹۸۲م.‏ 
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" المعلم. لأبي عبد اللهء محمد بن علي بن عمر المازري» المتوفى سنة ١١١ه.‏ تقديم 
وتحقيق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر. الطبعة الثانية. بيروت - لبنان: دار 
الغرب الإسلامي» ۱۹۹۲م. 

م اون 2ے الست اح ن اون كوا ال ا 
٥هھ.‏ (ط: ن). بیروت: دار الجیل»› (ت: ن). 

" مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. شمس الدين» محمد بن آحمد الخطيب 

الشربيني» المتوفى سنة ۹۷۷ه. مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي. 

(ط: ن). (مكان النشر: بدون) دار الفڪر. (ت: ن). 

المغني. الإمام موفق الدين» أآبي محمد» عبد الله بن أحمد بن قدامة» المتوفى 

فة ١١اه‏ ومعة؛ الشرح الكبير على من القنع. طيعة متقحة: مرقمة المسائل 

والفصول طبقاً للمعجم الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. 

الطبعة الأولی. بیروت- لبنان: دار الفڪر» ٤١٤٠ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 

" المقدمات الممهدات لبيان ما افتضته المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات. لأبي الوليد» محمد بن 


ء 


أحمد بن رشد القرطبي»› المتوفى سنة ۰٠هھه.‏ تحقیيق: د. محمد حجى › 
الإسلامي» ۱۶۰۸ھ /۱۹۸۸م. 

" المنتقى شرح موطاً الإمام مالك. لأبي الوليد» سليمان بن خلف بن سعد بن آيوب 
الباجى» المتوفى سنة ٤۷٤ه.‏ الطبعة الأولى. مصر: مطبعة السعادة» ١١١١ه.‏ 
الطبعة الرابعة. بيروت: دار الكتاب العربي› A AAE/ A‏ 
سنة۲۹۹١ه.‏ (بيانات النشر: بدون). 
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(مكان النشر: بدون) دار الفڪر› ۸ھ /۱۹۷۸^. 


.. العلاج 


8 الوسوعة الققهة. الطبعة القانية لكوي ودار الأرقاف والشوون الإسلامة: 
ذات السسّلاسل» ۱٤۰٤‏ ه/۱۹۸۳م؛ ودار الصفوة» ۱۲٤۱ه/۱۹۹۳م»‏ ١٤١٤١ه/‏ 
٤م‏ 

© اة الي الأديان :ا مداع وااخزاب الطا وة قراف ,تة 
ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني. الطبعة الخامسة. الرياض: دار الندوة 
العا مية» ١٤١١١‏ /٠١٠٠٠م.‏ 

لوطا مالك ن آنى. لوقي ت ۷١‏ اف ةرورق وخر احادة وعلق 

عليه: محمد فؤاد عبد الباقي (ط: ن). مصر: دار إحياء الكتب العريية» عيسى 

البابي الحلبي وشركاءه» (ت: ن). 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. تآليف: شمس الدين محمد بن أبي العبُّاس أحمد 

بن حمزة بن شهاب الدين الرّملي المنوك المصري الأنصاري» الشهير بالشاضعي 

الحفين المشرفى اة (٠4‏ الطب خير بيو كد لقان جار لفكي 

AAA E/A 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. محمد بن علي بن 

محمد الشوكاني» المتوفى سنة ۵١٥۲١ه.‏ الطبعة الثانية. بيروت- لبتان: دار 

الفکر» ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 

النهاية ب3 غريب الحديث والأثر. مجد الدين آبي السعادات» المبارك بن محمد 


5 


مۋتمر 


الجزري بن الأثيرء المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ تحقيق: طاهر أحمد الزواوي» ومحمود 
محمد الطناحي. الطبعة الثانية. بیروت-لبنان: دار الفکر» ۱۲۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. 
ثانيا: المواقع الالكترونية: 
" الإسلام الیوم/ iوl|فi: .(http: //islamtoday.net/nawafeth)‏ 
" الرسالة» ملحق أسبوعي لجريدة المحدينة : (http: /www.al-madi2.c0)‏ 
" موقع السكينة : .(http: //www .assak11^4.c0)‏ 
" المكتبة الشاملة: .(http: //sh.rewayat2.co)‏ 
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vC ATE ISN “IgA IRI 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


استجلال المعصية مفهومه وضوابطه 


والرد على شبهه 


د. محمد بن سعود بن راشد الحربي 
الأستاذ المساعد بقسم القضاء 


بجامعة أم القرى» ورئيس قسم القضاء 


vC ATE ISE “RAA IRI 


المقدمة 


و 4 DG‏ مر ار 


إن الخد لله تخمدو و اة ت ر ونَعودٌ يالله من شرور فسا 
من بده الله لا مُضيل له ومن بُضيل فلا هادي لَه و أن لا إِلَهَ إلا ا 


وأشهد أن محمدا كيده ورسولف. # يا أا الذين منوا انعو الله حى فقاته ولك 
موُن إلا واَنُم مُسلِمُونَ 4 ۰ # يا آَيُهَا الئاس ائقوا ربكم الي خلَقڪم مِنْ 


2 0 


فس وَاحِدَةٍ وَخْلَقَ مِنْهًا روجھها ود 4 بٿ مِنهُمَا رجالا ڪيرًا وَنسَاءُ وَانُقوا الله الذي 


ساون بو والازحام ِن اله ڪان يڪم رقي 4 > يا أَيمَّا الذِين آمَنُوا 
وھ - 


اتقوا الله e‏ قَوّلا سدی دا ك اا N NET‏ 


o ر‎ 


ومن يط اللاو ا ف او ا ا 4 .. ما بعد : 

فإن الشريعة الإاسلامية جاءت كاملة شاملة مور الحياة البشرية› 
لشتاد N DD‏ ا 
قال وسرل الل ستقترق هته الآ عل تلات ونمعين فرك" كان بزاسا 
ی کت ر آل دان الریں ا وکا ایو لی ی آن پیر ته 
ويبينه» ولكن المعول 2 ذلك على متبعيه»ء والمتمسڪن به» ولڪن ڪان لابد 


من أن يبينوا مستند ما يعتقدونه»› وعلی آی طریق سارواء لیتآسى بهم من آراد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الله أن يهديه ويشرح قلبه» ولقد أراح رسول الله # من بعده ب4 بيان هذا 
الدين» وبيان الطريق لمعرفة الحق» فذكر ذلك 2 الحديث حيث قال: " هم 
من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي"» فبين أن من آراد الحق وآراد 
أن يعرفه» فعليه بطريقة السلف الصالح وهم الصحابة» حيث كان مستندهم 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


(۱) رواه الترمذي ے2 سننه برقم: »)۲٣٤١(‏ وآبو داود 2 سننه برقم: .)٤0۹7(‏ 
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كتاب الله تعالى وسنة نبيه لا يجاوزونهاء فالواجب على من أراد الحق ك 
زمننا أن يتبع كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم على فهم السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم من آثهة الد والذين امرون هته آهل السنة 
والجماغة لا على ما يفهمه هو أو غير إن كان مالفا لفهم الساف الصالم. 

ومصداقا لما ب4 الحديث فقد افترقت أمة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم إلى فرق شتى» ومن هذه الفرق فرقة تكفر المسلمين با معاصي الواقعة 
منهم وهم الخوارج» وحجة بعضهم أن فاعلها مستحل لہا ودلت الأدلة على 
كفر المستحل للمعصية» فأوقعت الكفر على كل فاعل معصية» ويعضهم 
احل دمه وماله وعرضه»ء وقطعاً لدابر هذا الاعتقاد الخاطي والمرض الذي 
يستشري» لزم بيان الحق فيه على ما قرر من طريق معرهة الحق وبيانه. 

فكتبت هذا البحث بينت فيه معنى الاستحلال» وحجيته» وأنواعه 
وضوابطه» والرد على الشبه التي يوردها بعمضهم 2 ذلك» وذلك بأسلوب 
واضح 4 نظري» حاولت فيه آن آبتعد قدر المستطاع عن تعقيدات الكلام» 
وغريب الألفاظء ليسهل للمطلع فهم المقصود بلا عناء. 

هذا وأسأل الله العلي القديرء أن يبارك 2 هذا البحث» وأن ينفع به كل 
من اطلع عليه» وليعلم المطلع أن ما كان فيه من صواب فهو من الله -جل 
وعلا-» وما كان فيه من خط فهو مني ومن الشيطان» ولا تآلوا جهداً يها 
الط بان قن طني اتن بان الله هال رجا اة رالتصراب هذا 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


الفصل الأول 
مفهوم الاستجلال وأنواعه وضوابطه 


المبحث الأول 
الاستحلال في اللغة 

اسان مد مى مرل ا مها ا دو اها اة 
القىء خالا 

قال القیروز آبادي - رحمه الله تعالی -: "واستعله آتخذه حلالاً أو 
ساله أن يحله له" . 

قال الشاطبي - رحمه الله تعالى -: "لفظ الاستحلال إنما يستعمل ك 
الأضل فين اعتقد الى ادد 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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4 تار ..العلاج 


(1) 'القاموس المحيط" للفيروز ابادي٣/۷٠۳.‏ 
(۲) 'الاعتصام' للشاطبی۱/٥۳۸.‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


المبحث الثاني 
الاستحلال اصطلاحا 


إن الناظر لكلام علماء أهل السنة والجماعة ب4 معنى الاستحلال» ليجد 
أن عباراتهم لا تختلف عن بعضها البعض» ومن هذه التعاريف ما يلي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "الاستحلال: اعتقاد أن 
الله لم يحرمها و تارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ”. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -: "الاستحلال هو اعتقاد ڪون 
هدا الفعل اد 

هذه بعض تعاريف أهل العلم للاستحلال» ومن هذه التعاريف نستطيع أن 
تغرف الاستحلال بآنه: اعتقاد السلم المكلف حل أو عدم تحريم ما علم من 
الدين بالضرورة تحريم الشارع له. 

هذا التمريف ب - نظري - يعتبر تعريفاً جامعاً مانعا لمعنى الاستحلالء 
والناظر له يجده لا يخرج عن التعاريف السابقة له» وهذه الأمور تتضح - بإذن 
الله تعالى - عند شرح التعريف وبيان محترزاته فأقول: 

قولي'اعتقاد": قيد آول 2 التعريف يخرج الفعل بغيراعتقاد» ويدخل 
الاعتقاد بلا فل. 

قولي: 'المسلم": قيد ثاني ب2 التعريف يخرج غيرالمسلم» فإن الكفار لا 
يدخلون 4 قضية الاستحلال لأنهم كفار بعدم إيمانهم باللّه جل وعلاء آو 
برسوله 85. 


مۋتمر 
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() "الصارم المسلول" لابن تيمية۱۹/۱٠0.‏ 
(0) 'شريط شرح الطحاوية" للشيخ صالح آل الشيخ. 


قولي "المكلف": يخرج غير المكلف» فإن التكاليف غير مسؤولين عنهاء 
لأن الله جل وعلا قد رفعها عنهم» وهذا قيد ثالث 4 التعريف. 

قولي "حل آو عدم تحريم': قيد رابع ب2 التعريف» يقصد به أن الاعتقاد 
الذي يعتقده المكلف ينبغي أن يكون حل آمر قد حرمه الشارع» أو يعتقد 
أمرا قد حرمه الشارع بآن الشارع لم يحرمه»ء فهو إما أن يعتقد حل الحرام آو 
إباحة الحرام وهي عدم التحريم. 

قولي "ما علم من الدين بالضرورة تحريم الشارع له": قيد أخير 4 التعريف؛ 
يخرج ما لم يعلم من الدين بالضرورة أن الشارع قد حرمه»ء فتخرج المسائل 
المختلف ب4 تحريمها فمن اعتقد حل شيء من المسائل المختلف ب4 تحريمها فإنه 
لا يكفر بها؛ لأن تحريمها غير معلوم من الدين بالضرورة. 


مۋتمر 
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المبجث الثالث 
الأدلة على حجية الاستحلال 


إن الناظر لكتاب الله تعالى على منهج سلف هذه الأمة» يجد أن هنالك 
أدلة تدل على أن من استحل ما حرم الله تعالى فقد كفر» وأسوق أدلة تدل 
على ذلك مع بيان قول سلف أمتنا فيها فأقول: 
ا- قال تعالی: # إِئَمَا التَسِيءُ زيَادة في الڪفر يُضَلُ به الذِينَ ڪفروا ا 
E O E EE E‏ 
حَرّمّ الله رين لهم سُوءُ عْمَالِهِم وَاللَه لا يمدي القَوْمَ الكافِرينَ # (التوبة: 
۷( 
وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله تعالى - قد بين أن النساً وهو نوع من 
أنواع الربا زيادة ب4 الكفرء والزيادة ب2 الشيء لا تكون إلا منه» فمن 
آل اشا فق كف ر و اساد الاه شال. 
قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: "بحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن 
الزيادة 2 الشيء لا تكون البتة إلا منه لا من غيره فصح أن النسيء ڪفر 
وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله تعالى فمن أحل ما حرم الله 
تعالی وهو عالم بن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه وڪل 
من حرم ما أحل الله تعالى فقد أحل ما حرم الله عزو جل لأن الله تعالى 
حرم على الناس أن يحرموا ما أحل الله وأما خلاف الإجماع فإن جميع 
آهل الإسلام لا يختلفون فيمن أعلن جحد الله تعالى أو جحد رسوله ها 
فإنه محكوم له بحكم الكفر قطما ‏ . 


(۱) "الفصل بك الملل والأهواء" لابن حزم .۲٠٤/۴‏ 


٣‏ قال تعالى: # ولا کآڪلوا مما نَم پُڎڪڙ اسم الله عليه وئه تسق وان 
الشَيَاطينَ لَيُْوحُون إلى اولي ائم ليج ادلوكم ون أطَمُوهُم اكم 
لمُشركونَ ‏ (الأنعام: .)٠١١‏ 
وجه الدلالة من هذه الآية: بين الله - جل وعلا - آن الشياطين يقذفون 2 
نفوس آوليائهم ليحلوا آموراً حرمها الله - جل وعلا -» فحذر المؤمنين من 
طاعة أولياء الشياطين ب2 تحليل ما حرم اللّه» وأنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم 
يكونون مشركين مثل أولياء الشياطين المشرڪين 
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى -: 
"كيف حكم على أن من أطاع أولياء الشيطان 4 تحليل ما حرم الله أنه 
مشرك» وأكد ذلك بأن المؤكدة"”. 
کک قال تاك ٠‏ م لهم شُرڪاءُ شَرَعُوا لهم من الدين ما نَم یادن په الله 
وولا كَلِمَة القَصل أَقَضِي بَيْنَهُم ون الظَالِمِينَ لهم عَدَاب اليم 4 
(الشوری: ۲۱). 
وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى بين أن من يتبع من يأمره 
بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإنه يكون من الظالمين الذين 
هداب آلب 
قال ابن ڪشر - رحمه الله تعالى -: "إنهم لا يتبعون ما شرع الله من الدين 
القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا 
عليهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم والقمارء 
إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة» التي كانوا قد اخترعوها ك 
جاهليتهم» من التحليل والتحريم» والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة"”' 


مۋتمر 
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(9) "الرساتل والمسائل النجدية" .٤٦٠١/١‏ 
(۱) "تفسيرالقرآن العظيم" لابن كثير ۱۹۸/۷. 


المبجحث الرابع 
أنواع الاستجلال وضوابطه 


كر عا ول الم و الجاع لاسا تاعا وسوا كوا ةو 
ذلك 4 ثلاثة فروع» الفرع الأول ب2 أنواع الاستحلالء والفرع الثاني 2 
ضوابطه» وما هو لازم للمسآلة: وهو العلاقة بين الظاهر والباطن وذلك 2 فرع 
ثالث فأقول: 
الضرع الأول: أنواع الاستجلال: 

إن المتأمل ب4 كلام علماء آهل السنة والجماعة يجد آنهم يقسمون 
الاستحلال إلى استحلال: اعتقادي» أو عملي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 'والاستحلال: اعتقاد 
آنها أي المحارم التي حرمها القرآن حلال له» وذلك تارة باعتقاد أن الله أحلهاء 
وكارة ياف قاد آن الله لم رمه وتارة يعدم اعهقاد أن الله راء وهذا 
وا د اماو ا و ان را کو ا 
محضا غير مبني على مقدمه» وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما 
حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم» فهذا آشد 
كفرأً ممن قبله» وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم 
عاقبه الله وعذبه. 


مۋتمر 
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ثم إن هذا الامتناع والإباءء إما لخلل ب4 اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود 


4 تار 


وقد الله جو ما بق ع ن او اقا لخر اي 


.. لعلاج 


يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده 
مهاه وق ا ل كر بذك رلا التزمه واش ها الق وأتقى غد 

فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
والقرآن مملوء بكثير من هذا النوع» بل عقوبته آشد» وك مثله قيل: آشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» وهو إبليس ومن سلك 
ا 


وبهذا يظهر الفرق بين العاصي» فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب 
آل فة لکن القهو الق تة من ازاف ف تى مو الاسان 
بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل ولڪن لم يڪمل العمل 

فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بين فيه أنواع 
ال وةتكون اا اعا کر بف أو اها 
عملياً لا يكفر بسببه» ومن هذا المنطلق أستطيع أن أقول: إن الناظر بالنظر 
العقلي السليم لمعتقد أهل السنة والجماعة ب4 قضية ليجد أن الاستحلال: إما 
آن يڪون اعتقاديا آو عملياء والأول إما آن يلازمه الفعل أو لاء والثاني - وهو 
الاستحلال الفعلي - إما آن يلازمه الاعتقاد آو لاء وإن لازمه الاعتقاد إما 
اعفاد الل أو أعقاد الخرمة 

فهذه خمس صور لمن يقع في الاستحلال وبعضها تتداخل. وبعضها تكون مكفرة 
وبعضها لا تكون مكفرة. وبيانها كالتالي: 
" الصورة الأولى: أن يعتقد المسلم الملكلف بقلبه حل أو عدم حرمة أمر معلوم 

من الدين بالضرورة تحريمه ثم يفعله» فهذا لا خلاف 4 ڪفره عند آهل 

السنة والجماعة عند توفر شروط التكفيروانتفاء الموانع. 
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.. العلاج 


.0۱۹/١ 'الصارم المسلول" لابن تيمية‎ )١( 


الصو اة أن ي السا لكلاف فاة ج أو عدم جره اسر ما 
O DS‏ س 
كدلك هة آهل اة وا لجا ا ترفك روط الت كر وا ات 
موانعه وهذا يعتبر عندهم را اغتاديا. 

الحو اة ان بقل ااك الكاة فدلا برها مها من انين 
الور رة مع ا عاد اه حل او فح ما فل مدا ل 
غارف هخه هتد فل اس را تح اة کے د کرکرت تروط وا ت 
الان الخاد اا كفي 

الضررة الر اة أن شيل اسل اكات فلا مرها ملا من الدين 
اكور ر هة ا عا اه حه اورم كلما فة ا أن هراد 
و ا کا و 9 وق و ع أل السا اة 
بعدم كفره بذلك الفعل خلافا للخوارج. 

الصوة ا لاف أو بهل انسل لكلف فلا حرم معلا هن الكين 
باتضرورة تحریه مخ غد اعتقاد شی به زدنك بسب غد غلمه 
aS a‏ وهذا لا خلاف 4 عدم كفره عند آهل السنة والجماعة 
ور ا ا 
نان الصور - بإذن الله تعالى - يتضح لك متى يكفر المسلم بالاستحلالء 

لكن من أجل أن تتضح هذه المسالة وضوحاً كاملا لابد من بيان آمرين 

ساوقا 0 :هل لهذه الصور من ضوابط تضبطها من أجل آلا يُذْحَلَ 

فيها من ليس منها؟ ثانياً: هل هنالك علاقة بين الظاهر والباطن بالنسبة 

للمكلف أم لا علاقة بينهما؟ وهذا ما سوف أبينه - بإذن الله تعالى - ك 

الفرعين الثالث والرابع فأقول: 
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الفرع الثاني: ضابط الاستحلال: 

إن المتأمل للصور التي سبق آن بينتها ب4 الفرع الأولء يجد أن هنالك فرقاً 
بين الصور من حيث وقوع الكفر على الشخص فبعض الصور يكڪفر 
صاحبها» وبعضها لا يكفرء وما ذلك إلا بسبب وجود ضابط بناءَ عليه يڪفر 
امكل الم آرا :زهدا الخاط هو أن ية اسل اأكت أن ما غك 
من الدين بالضرورة تحريمه آنه حلال»ء سواء ڪان له دون غيره - آي آن يعتقد 
أن الحرام حلال له فقط دون غيره - وهذا يسمى الامتناع» آو كان له ولغيره 
وهذه تسمى التكذيب آو الجحود المطلق لأنه حذب تحريم الشارع للمحرم 
وجحده. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -: 'فإذاً ضابط الاستحلال 
اللكفر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالاً» وله صورتان: 

الور الأواى: آن حكن كرته حلالا له دون غتره» وهذة قيمى الماع 

الصورة الثانية: أن يعتقد كونه حلالاً مطلقاً له ولغيره» وهذه تسمى 
التكذيب آو الجحد المطلق» فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد". 
الفرع الثالث: علاقة الظاهر بالباطن: 

إن قافر لمكا الهرة اة جد آنا مكايا ها ا اها 
لہا ارتباط بالباطن: كالإيمان بالله تعالى» وملائكته» واليوم اللآخر» 
اليل وبالقدر خيره وره راما أعكاما اهر كالسا واا 
كاخ و رها وده الا حكاء من ج كوها أحكاها لين راخد وهو 
الاك هل يزم بها علاكة رار اط آم أن متها اتفكاكا وانة ا 
#وسبب هذا التساؤل أن للعلاقة بين الظاهر والباطن ارتباطاً وثيقاً ل الحكم 
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.٠٠۷/١ شرح العقيدة الطحاوية" لصالح آل الشيخ‎ )١( 


على التاسن: رتفد ا كفت الفرق ‏ الحكم على الإنسان بسب اختالاكي ا 
الفاذة جن االظا هروا تان حافت القرق ے دلت عل ف کرق: 
الفرقة الأولى: وهم المرجنة”: حيث قالوا بعدم التلازم بين الظاهر والباطن: 

وسبب قولم ذلك ناتج عن قولہم بے حقيقة الإيمان حيث قالوا إنه التصديق 
فقط» فيڪون الإيمان ڪاملا 4 الباطن دون آن يڪون له لازم 4 الظاهرء 
ولمذا وقعوا ب2 إشكالات كثيرة لأنهم جعلوا الإيمان هو التصديق وآنه لا يزيد 
بالطاعة ولا ينقص بالمعصية» ومن هذه الإشكالات: أن الشارع الحكيم 
وصف بعض الأعمال بالكفر كقوله غ: 'سباب المسلم قسوق وقتاله 
كفر"“ فهل يكفر من قتل المسلم؟ فإذا قالوا بكفره فقد خالفوا قولهم 2 
حقيقة التلازم» لأنهم لما قالوا الإيمان مجرد التصديق» قالوا كذلك الكفر 
مجرد التكذيب وهو آمر باطن» ولا يعلم كل من التصديق والتكذيب إلا 
بالإقرار باللسان» والشارع وصف بعض الأفعال بالڪفر دون آن يڪون من 
صاحبها إقرار بالكفر» كما بے الحديث حيث وصف الشارع أن قتل المسلم 
كفرء فحاولوا أن يخرجوا هذه الأوصاف» فكان لهم 2 ذلك تخريجان: 

التخريج الأول: نهم فرقوا بالحكم على الظاهر والباطن» وقالوا بآن 
الحكم على الظاهر لا يلزم منه الحكم على الباطن» ولمذا قالوا بأن 
الحكم على الظاهر بالكفر لا يلزم منه الحكم على الباطن بذلك»ء فقد 
يحكم على الظاهر بالكفر لدلالة الأدلة الشرعية مع احتمال تحقق الإيمان 
4 الباطن بسبب التصديق الذي يلزم منه الإيمان» فليس كل من حكڪم 
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(۱) المرجئة »هي فرقة لقبت بهذا اللقب لأنهم يؤخرون النية والاعتقاد عن العمل» أو لأنهم يقولون لا يضر 
مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة. ينظر: "للل والنحل' للشهرستاني ١/١١٠ء‏ ولوا مع 
الأنوار" للسفاريني .۸٠٠/١‏ 

() رواه البخاري 2 صحيحه» برقم »)1٠٤٤(‏ ومسلم 4 صحيحه» 4 باب قول النبي 8 سباب المسلم 
فسوق وقتاله ڪفر برقم .)1٤(‏ 


.. العلاج 


بکف و اید آن یکرن 2 الحقیغة کافر بلک بكرن مؤهنا. 

قال الكشميري - رحمه الله - 4 بيان هذا الإشكال: "هنا إشكڪال يرد 
على الفقهاء والمتكلمين» وهو آن بعض آفعال الكفر قد توجد من المصدق 
كالسجود للصنم» والاستخفاف بالمصحف» فإن قانا إنه كافر ناقض قولنا 
أن الا هان هن اندو ومو آنه ية لقال له جاك عن الخي 
فكيف يحكم عليه بالكفرة وإنه ظلنا إنه مسلم خذلك خلاف الإجماع» 
وآجابا نه الکسطی تما الجرجانی آنه كافر فضاءومسلم ديانة". 

ورد بے شرح المواقف على من آلزمهم آن من سجد للصتم وكان مصدةا 
فإنه لا يكفر» بل يكون مؤمناً بقوله: "قلنا هو دليل عدم التصديق» حتى لو 
غلم تة لم مسجد ا على سبل الحظهه وا غفا الال :لى يك مكدرو 
فيما بينه وبين الله» وإن جرى عليه حكم الكفر 2 الظاهر"”. 

التخريج الثاني: قالوا إن من حكم الشرع بكفره فذلك دليل على انتفاء 
التصديق عنده» وهذا معلوم بطلانه لآنه ليس ڪل ڪافر لابد آن يڪون 
مڪذبا للرسول ##» فقد يكون كفره من جهة بفضه للدين أو ڪراهيته 
للرسول -ه# - مع تحقق التصديق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "قال (أي الجويني) وعلى 
قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره فنقول إنه لا يعرف الله 
الا رل عرف رسوله ولا دینه. 

قال نو القاس لمحا كان الىل حك اانه ولا رة رها 
قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذاء ولكن على 
قولم: المعاند كافر شرعاً فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي ب القلب 
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(۱)( "فيض الباري" للڪشميري 0°/۱. 
0) "شرح المواقف" للجرجاني .٠٠٠/۳‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. لعلاج 


م 
3 
3 


وتارة بالعناد » ويجمل هذا كافراً ب4 الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي 
هو التصديق. ويلزمه آن يكون كافرا 2 الشرع مع أن معه الإيمان الذي هو 
مل إيمان الأتبياء والملائكة» والحذاق و هذا المذهب» كابى الحسن؛ 
والقاضي» ومن قبلهم من أتباع جهم»عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل»› 
فاا :۷ بکروواخت ا كافر ا 9 3 دهت ها بے فة من لتد و ازا 
أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس بے قلبه شيء من معرفة الله ولا 
درك رسرله ولا اتكر ها غلم جخاقير الفقاي ودالوا تو كاد 
وسفطة 

الفرقة الشانية: ذهبوا إلى آن الظاهر حاكم على الباطن مطلقاء حيث إن 
الباطن خفي غير معلوم لا يمكن الإطلاع عليهء ولذا لابد لنا من آمر يوضح 
لنا ما ب4 هذا الباطن مطلقاًء فليس إلا الظاهر دليل عليه» فهما صورتان 
تفه راكاد فيكم غل الباطن وجرن العمل القام ر لان الباطن سور 
ا ا و ا عا عا و اعا اکر اف 
4ے الظاهر فإنه يحكم على باطنه بآنه كافر آو مشرك دون النظر إلى تحقق 
الغروط ار انتاء الوا 

قال أحدهم: "إن أطلق الله - سبحانه - اسم الكفر على عمل من الأعمال 
سوا ء مالقض آو بها قوم مقامه ب كان فاع كارا لأا تفت انتلازم بين 
الظاهر وبا" 

وقال كذلك: "الإيمان المجمل هو الحد الأدنى ب4 الذي ينجو به صاحبه من 
الخلود 2 النار» وهو متضمن لترك أعمال الشركف”. 


.٠٤١ "الإيمان" لابن تيمية‎ )١( 
.٠١١ "حقيقة الإيمان" عبدالله القنائى‎ )۳ 
المرجع السابق.‎ )۳( 


الفرقة الثالشة: هم آهل السنة والجماعة فهؤلاء وسط بين الفريقين 
السابقين» فهم يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن لكن إذا توفرت شروط 
وانتفت موانع» فهم لا يجعلون الحكم على الظاهر فقط دون النظر للباطن› 
ولا يجعلون الحكم للباطن فقط دون النظر للظاهر. 

قال الدكتور عبداللّه القرني: 'وآما آهل السنة فوسط بين هذين 
المنهجين» يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن لكن مع توفر شروط وانتفاء 
موانع» فلا يجعلون الحكم على مجرد العمل الظاهر دون اعتبار بقصد 
صاحبه. كما لا يربطون الأحكام بالنية والقصد الباطن الذي لا سبيل 
للوقوف عليه. 

فهم يعتبرون العمل والنية معا ويجعلون التحقق منهما معا بضوابط شرعية 
شرطاً ب4 الحكم على المعين. ولا يكفي ب4 الحكم على المعين مجرد العمل 
الظاهر بإطلاق. كما لا يكفي 2 الحكم عليه مجرد الباطن 2 حال العلم 
به - ولا يكون ذلك إلا بوحي من الله وقد انقطع الوحي - بل لابد مع العمل 
الظاهر من التحقق من القصد"" فأهل السنة يجعلون الحكم على الظاهر 2 
أحوال» ويجعلون الحكم على الباطن ب4 أحوال» ويجعلون الظاهر دليلاً على 
ما 2 الباطن 2 آحوال» وبيانها كالتالي: 
الحالة الأولى: النظر إلى الفعل الظاهر والحكم به دون الحكم على ما في الباطن 

حنی لو کان الباطن بخلافه: 

إن الناظر لأحكام الشريعة الإسلامية ليجد أن الأصل فيها هو الحكم 
على الظاهر لأن الباطن أمر خفي لا يعلمه إلا الله - سبحانه وتعالى -» ويدل 
غلى هدا آمور ع الشرية الاسلاهية 
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.٠٠١ "ضوابط التكفير" الدكتور عبدالله القرني‎ )١( 
۳۰۱ 
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منها حديث أسامة بن زيد قال: 'بعثنا رسول الله - # - 2 سرية فصبحنا 
الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطمنتهء فوقع 2 
نفسي من ذلك فذكڪرته للنبي - 8# - فقال رسول الله - & - "أقال لا إله إلا 
الله وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح! قال: أفلا 
شققت عن قلبه حتی تعلم آقالہا آم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت آني 
آسلمت يومئذ"'. 

فهذا دليل على آنه ليس لنا إلا الحكم بالظاهر حيث أنكر رسول الله - 
- على أسامة بن زيد قتله لمن قال: لا إله إلا اللّه» حيث أظهر الإسلام 
فوجب علينا قبوله ولا دخل لنا بالسراثر لأنها آمور خفية» ويدل عليه قوله له: 
آشققت قلبه حتی تعلم آقالہا آم لا9 ما قال له: إنما قالا خوفاً من السلاح. 

ودليل آخر أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله - ه8 - فهم بلا 
نزاع كفار لأن قصدهم ليس الإيمان باللّه تعالى وقد حكم الله - سبحانه 
وتعالى - على كفر المنافقين» قال تعالى: # إن المَنَافِقِينَ في الدرك الأَسَمَل 
مِن التار ولَنْ تَجِد نَم تصيراً ‏ (النساء: »)۱٠٤٥١‏ وڪان رسول الله - ي - 
يعلمهم بأشخاصهم ويعلم حقيقتهم» ومع ذلك كان يعاملهم معاملة المسلمين 
ك أحكام الدنيا من نكاح وإرث حتى إنه كان يدفنهم 4 مقابر المسلمين› 
فقد عاملهم رسول الله - 8# - بظواهرهم التي أظهروها وهي الإسلام ولم 
يعاملهم بما يبطنون» مع أنه يعلم باطنهم بما أظهره الله له من حالمم» وإذا 
نظرنا لحكمة الشارع من هذا الفعل لنجد آن الشارع يريد أن يبين لنا آن 
الأصل ج التعامل بالظاهر إلا فما يستشيه الشقارع. 


(1) أخرجه البخاري 4 كتاب المغازي» باب بعث النبي - # - أسامة» حديث رقم »)٤۲۹7(‏ ومسلم 2 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله الله» حديث رقم (۹1) والافظ لمسلم. 


قال الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - "إن أصل الحكم بالظاهر 
مقطوع به 2 الأحكام خصوصاء وبالنسبة إلى الاعتقاد 2 الغير عموماًء فإن 
سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها 2 المنافقين 
وغيرهم وإن علم بواطن آحوالہم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر 
على ما جرت علیه. 

لا يقال: إنما ذلك من قبيل ما قال: "خوفاً من أن يقول الناس إن محمدا 
يقتل أصحابه" فالعلة أمر آخر لا ما زعمت فإذا عدم ما علل به فلا حرج. 

لأننا نقول: هذا من آول الدليل على ما تقرر؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى 
آلا يحفظ ترتيب الظواهر» فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه 
ظاهر واضح» ومن طلب قتله بغیر سبب ظاهر بل بمجرد آمر غيبي ربما شوش 
على الخواطر وران على الظواهرء وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة. 

آلا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر ولم يستثني من ذلك أحد حتى إن رسول الله - £ - احتاج ب2 ذلك إلى 
البينة فقال من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله شهادتين 
فما ظنك بآحاد الأمة» فلو ادعى أكذب الناس على أصلح الناس لكانت 
البينة على المدعي واليمين على من أنكرء وهذا من ذلك والنمط واحد 
فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية"'. 

قال ین لاقن = رمه الله كال ك إن اللهك اة وتال دكا اجر 
نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني آأصحابهم مقيمين معتقدين للڪفر 
وعرفه إياهم بأعيانهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم» إذا ڪكانوا يظهرون الإسلام 
بألسنتهم فكذلك الحكم 4 كل أحد من خلق اللّه» أن يؤخذ بما ظهر لا 


.۲۷١/۲ "الموافقات" للشاطبی‎ )١( 
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بما بطن» وقد روي مثل ذلك عن الأئمة . 
الحالة الثانية: النظر إلى الفعل الظاهر والحكم به على الباطن: 

تقد بنا بے اتحالة الأول أن الأضل هو اتحكم على ما الظاهروإن 
كان الباطن بخلافه» إلا آن هناك مسائل يحكم فيها على الشخص بفعله 
الظاهروأته بف عما ت الباطن وذلات ے مقالةة من سب الله = سبانة 
وتعالى -» آو سب نبيه عليه آفضل الصلاة والسلام» آو سب دينه» فهذا السب 
آو ما كان على شاكلته لا يمكن أن يصدر من 4 قلبه شيء من الإيمان› 
فالسب كفر بذاته» ولا ينظر إلى قصد قائله»ء لأنه يدل دلالة قطعية على 
قصد من تلبس به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - "إن سب الله أو سب 
رسوله فر ظاهز. وباطنْ سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم و ڪان 
مناد که و كان ذا ملا عن اففاددهةا مذ اها ومسا اهل نة 
القائلين بآن الإيمان قول وعمل. 

وقد قال الإمام إسحاق ابن راهوية - وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي و 
أحمد -: (و قد أجمع المسلمون أن من سب نبيا من أنبياء الله أو سب رسول 
الله عليه الصلاة و السلام أو دفع شيتًا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله 
آنه كافر بذلك و إن ڪان مقرا بما آنزل اللّه). 

وكذلك قال محمد بن سحنون - و هو أحد الأئمة من أصحاب مالك 
وزمنه قريب من هذه الطبقة -:(أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة 
والسلام المنتقض له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله و حكمه عند الأمة 
القتل و من شك بے ڪفره و عذابه ڪفر). 


(۱)( "شرح الجامع الصحيح" لابن الملقن» تحقيق محمد إلياس محمد 1۳/۱. 


وقد ت لى مل هدا كير واخد من ات كال جد وة عبد الله 
4 رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا - أعني أنت ومن خلقك -: هذا مرتد 
عن الإسلام نضرب عنقه وقال ب2 رواية عبد الله وأبي طالب: (من شتم النبي 
عليه الصلاة والسلام قتل وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام ولا يشتم 
مسلم النبي عليه الصلاة والسلام)» فبين آن هذا مرتد وأن المسلم لا يتصور آن 
يشتم و هو مسلم. 

وڪذلك نقل عن الشافعي آنه سئٿل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى 
آنه قال: هو ڪافر واستدل بقوله تعالی: p:‏ ولَقِنْ سَأَلتَهّم لَيّقولنٌ إلَمَا كنًا 
تخو ضْوتَلْمَب قل آباللُه وآياته وَرَسُولِه ڪنئُم هزون )٠٥(‏ لا تغکذرُوا ق 
كفرثم بَعْدَ إيمَاِكمٌ € (التوبة: »)11-1١‏ وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: 
ست الل ر م و ا مازحا أو جادا لہذه الآية وهذا هو الصواب 
المقطوع به 

وقال القاضي أبو يعلى 2 المعتمد: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر 
سواء استحل سبه أو لم يستحله فإن قال: (ولم أستحل ذلك)» لم يقبل منه 
ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا لأن الظاهر خلاف ما أخبرلأنه لا 
غرض له بے سب الله و سب رسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما 
جاء به النبي عليه الصلاة و السلام و يفارق الشارب و القاتل و السارق إذا قال: 
(آنا غير مستحل لذلك) آنه يصدق 2 الحكم لأن له غرضا 2 فعل هذه 
الأشياء مع اعتقاده تحريمها و هو ما يتعجل من اللذة قال: وإذا حكمنا 
بكفره فإنما نحڪم به 4 ظاهر من الحڪم فأما 4 الباطن فان ڪان 
صادقا فيما قال فهو مسلم قلنا 2 الزنديق: (لا تقبل توبته ب2 الظاهر 
الحڪم)” . 
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..العلاج 


(1) " الصارم المسلول" لابن تيمية١/١١٠.‏ 
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الحالة الثالثة: النظر إلى الفعل الظاهر وعدم الحكم به على الباطن إلا إذا 
توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه: 

لما كان آهل السنة والجماعة لا يقولون بشيء إلا له مستتد من الكتاب 
والسنة - وقد سبق أن بينت آن العمل عندهم هو الظاهر و2 بعض المسائل 
يحڪمون بالظاهر على ما 2 الباطن - كما بينت بے قضية من سب الله - 
تعالى - أو رسوله - ٤‏ - وكل ذلك مبني على أدلة من الشرع - وجدوا 
آحاديث صدرت ممن فعلها وهي كفر ومع ذلك لم يڪفرهم الشارع› 
فبالفظ رن أن لحك عن الطاه ركان القروض أن بكر إن انشارن 
لم يوقع ذلك عليهم» فاستنبطوا أن الشارع لا يعمل بالظاهر بإطلاق» وآنه إذا 
وجدت بعض الموانع وانتفت بعض الشروط فإنه لا يحكم بالظاهر والعڪس 
بالمكس» ومتها اسشبطرا شروط ومواع التكفير وسوف آبينها = بدن الله 
تعالى - بأدلتها وهي من الأدلة التي وجد فيها آهل السنة والجماعة أن فاعلها 
قلا فر ومع ذلك له رتكفرد الشارع 

شروط التكفير: لا بد لمن يقع عليه التكفير أن يعلم أن فعله كفر› 
E EET‏ 

قال تعالی: # وما ڪا مُعَدبين حى بعت رولا ه (الإسراء: ۱6)ء قال 
تعالی: : 3 وما كان ربك ميك الْقرى حى ببْمعَت في أَمَهَا رَسُولا ثوا علَيْهِم 
ااا وَمَا نّا مُهِّڪي القَرَى إلا وأهلهًا ظَالِمُونَ 4 اضر قال 
تعا لی : $ وما أَرْسَلتَا من رَسُول إلا سان قوم بين لهم فَيْضيلٌ الله مَنْ يَشَاءُ 
يمدي من ياء وهو العَزي الحكيم » (إبراهيم: ؛) > قال تعالی: # مبَشرينَ 
ومنذرين لالا يون للئاس على الله حُجَّة بعد الرسُل وَڪَانَ الله عَزیزا 
حَكيماً ‏ (النساء: »)٠٦١‏ قال تعالى: # وَمَا كان الله لِيُْضيل هَوْما بَعْدَ إِذ 
هَدَاهُم حى يُبيّنَ نَم ما ينون ِن الله ڪل شَيْءٍ عَلِيمٌ ‏ (التوبة: ١١٠)ء‏ قال 


۳۰٦ 


تعالی: ¥ وهَدا اب نراه مارك ايو والغوا تكم ثرْحَمُون اَن 
تقولوا إلَمَا انل اكاب على طَاقِقَتَيْن ُن من هلئا وان كنا عن دراستهم 
َفاضِينَ 4 (الأنعام: .)٠١١-٠١١‏ 
اة 

وأما السنة فعن بي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - 4# - قال: 
٤ a ۰ "‏ ۴ ۰ إل 0( لا ا 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي آحد من هذه مه پهودي ولا نصرالي 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا كان من أصحاب النار" . 

قال ابن ڪثير - رحمه الله تعالی = بعد آن ذڪر قال تعالى: *[ = 
دی ی هت وسوا ` 4 (الاسراء: :10( > قال: و 
ا اعدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه كقوله: # كلما 
ألقِىٌ فيها فوج سَألَهُمْ خَرَنَثَهَا اَل يأك نذيرٌ ‏ (الملك: ۸)» وكذلك قوله: 
} وی الذي ڪفروا إى جَهَنّمَ زمَرا حلّی إِذا جَابُوهَا فحت آَبْوابمًا قال 
لهم خرئثهَا الم يڪم رُسُلّ مِٽڪم يون عَلَيْڪم آيَات رَبَڪم ويُٽذرُوئڪم 
لقاءَ وڪم هَڏا قالوا كى وٽڪِڻ حَقَت ڪلِمَة الْعَدَاب على الڪَاذرين 4 
(الزمر: »)۷١‏ وقال تمالى: # وهم يَصْطَرٍخُونَ فيها ربا رتا نَعْمَلْ صَالِحا 
َير الذي ڪتا تعمل ولم تُعمَُرڪم ما يَدڌَ ڪر فيه مَن کڌ ڪر وَجَاءَڪم النذِيرُ 
قذوقوا فما لامي ِن تصير 4 (قاطن 46۷ إلى غير ذلك من الأيات الدالة 
ےآ و الله هال ا سكل دا الان ا مه امال السو ايف“ 
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)١(‏ يقصد بالآمة هنا أمة الدعوة» لا أآمة الإجابة. 

() رواه مسلم ب صحيحة» ب2 باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد * إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته برقم .۱۳٤١/۱)۱۵۲(‏ 

(۳) 'تفسیر القرآن العظيم" لابن ڪٽیر .٠٠/۲‏ 


.. العلاج 


4 0 


وقال الشنقيطي - رحمه الله تعالى - ب4 تفسير هذه الآية أيضاً: ظاهر هذه 
اكور او اله جل عا ل ماحد من غك دالا د 
الآخرة» حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول» ويستمر 
على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. 

وقد أوضح - جل وعلا - هذا المعنى 2 آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: 
# رسلا مَبَشرينَ وَمّنذِرينَ لالا يون لِلئاس على الله حُجَّة بعد الرسُل 4 
(النساء: »)٠١١‏ فصرح 2 هذه الآية الكريمة: بن لابد آن يقطع حجة ڪل 
أحد بإرسال الرسل» مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار. 

وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» بينها 
4 آخر سورة طه بقوله: # ولو ئا أَهْلَڪَتَاهُم بعَدَاب مِنْ قَبِْه لقالوا رَبَُا نَوّلا 
رست إِليتا رَسُولاً َع اياك مِنْ قَبْلٍ أن نَذِلٌ وتَخْرّى 4 (طه: »)٠١‏ وأشار 
لہا ب سورة القصص بقوله: $ وولا ن ثُصيبَهُم مُصيبة بمَا قَدَمَت أَيْديهم 
فيقولوا ربّتّا دولا أَرْسَلت إِلَيْتَا رَسُولا تيع ياك ڪون مِن الْمُوّمِنِينَ 4 
(القصص: ۷٤)ء‏ وقوله - جل وعلا =: 4# ذلك أن َم يكن ربك ميك القرى 
بظلْم واهلها غافلونَ 4 (الأنعام: ۱ وقوله تعالی: # يا آهل اكاب قَذْ 

جاءَڪم رسولتا بين لڪم على فر من الرسل اَن تقولوا ما جانا مِنْ بشير 4 
(المائدة: )٠۹‏ الآية. .» وڪقوله تعالی: } ل 
واوا تعلڪم حون ن تقولوا ْم آنزِلَ الككاب على طائفتَيْنِ 5 بن من قبلا 
وإ ڪئًا عن دِرَاسَتهم لخَاضلينء أو تقولوا لو آئا آنزل عَلَْتّا اكاب كنا 
آهْدَى مِنْهم فقَدٌ کاک ا ی کی د a‏ 4% (الأنعام: 0 -— 
۷ الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 

ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالہا 2 القرآن العظيم من أن 
اللهجل وعلا ل مذ أحدا إلا تد انار والأغدذان على الست اترسل لهه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


۰۸ 


الصلاة والسلام تصريحه - جل وعلا - ي آيات كثرة: بأنه لم يدخل آحداً 
لقان اا عه الأعد اروا ار علي آلف الول فن داك ق ت جل رعا 
۾ ڪلمَا الي فيا هو ساَلهُمَ خزئئها الم يڪم ٽذيرء قائوا بلَى قَد امتا 
ير فكڪدَبتا وقلتَا مَا درل الله مِنْ شىء (الملك: ۸-). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: "إني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك 
مني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى التكفيرء وتفسيق ومعصية 
إلا إذا علم آنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً 
تارة» وفاسقا آخرى» وعاصياً آخرى» وآنني آقرر أن الله -تعالى - قد غفر 
لهذه الأمة خطآهاء وذلك يعم الخطاً 2 المسائل الخبرية القولية» والمسائل 
ااا وا زل ااافا عر د كا رمن حا اال ول ا اجه 
منهم على آحد لا بكفر» ولا بفسق» ولا بمعصية.... وكنت آبين آن ما نقل عن 
السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو آيضاً حق»› 
لكن يجب التفريق بين الأطلاق والتعيين.... والتكفيرهو من الوعيد»› فإنه 
وان ڪان القول تڪذيبا لما قاله الرسول  -‏ - لڪن الرجل قد يڪون 
حديث عهد بالإسلام» آو نشا ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص آو 
سمعها ولم تثبت عنده» آو عارضها عنده معارض آخر» آوجب تأويلها وإن 
كان مخطتًاً"" هذا دليل على آن قيام الحجة شرط لتڪفير معين» ولڪن قد 
يعتري هذا المعين موائع تمع من تكفيره مع كون الحجة قائمة عليه» وهذه 
الموانع هي: الجهل» أو التأويل»ء آو الخطاء آو الإكراه؛ وسوف آبين المقصود 
منها وآدلتهاء فأقول: 
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(۱) "مجموع فتاوی ابن تيمية" ۲۲۹/۲. 


أولا: الجهيل: 
من المعلوم أن الجهل يعتبر من الأمور الأصلية للمكلف» ومع ذلك اعتبر 

ارا مو عا ا ا ر ی ای 2 وا وت ا 
حال دون حال كالصغر» وبسبب كون إزالته ممڪنة الا کت ساب العلم وهذا 
بك مقدور المكلف اعتبر من العوارض المكتسبة» حيث إن ترك تحصيل العلم 
منه اختياراً بمنزلة اڪتساب الجهل باختيار إبقائه فڪان مڪتسبا من هذا 
الوس 

ويقصد بالجهل 4 اللغة: ضد العلم» وقد جهل من باب فهم وسلم". 

و2 کک فهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه . 

فمن اعتقد ا لی اتا خد الشارع» وعمل بهذا الاعتقاد فهو 
جاهل» لأنه اعتقده على غير مراد الشارع» ورفعه يكون بالعلم بذلك الشيء 
غلى مراد الشار 

والد ليل على أن الل ر واا مو مراك اا كرا هومن قان 
تعالی+ 8 وما كتا مُعَدبينَ حى نَبْعَت رولا © (الإسراء+ .)٠١‏ 

قال القاضي أبوبكر العربي - رحمه الله -: "الجاهل والمخطيء من هذه 
ا ف م اتر وا اعا يكو اة فرك أو كادر 
فإنه يعذر بالجهل والخطاً حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا 
واضحا ما يلتبس على مثله» وينڪر ما ا ا 
مھا اکا ا اغا جا دا وة كل السا من رر 
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.٠٠٠/٤ "كشف الأسرار" للبخاري‎ )١( 
. ۱٠١ "مختار الصحاح" للرازي ص‎ (0 
.٠٤٥١/٤ "كشف الأسرار" للبخاري‎ )۳( 


.. العلاج 


وتأمل”'. 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الف قال ت اا وت رة ها اة 
الرسول ته اكرون آنه له يكر فة ان كدعوا آخدا جن السات 
الآنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بافظط 
الاستعاذة ولا بغیرها› كما آنه لم يشرع لأمته السجود ليت ولا لغير ميت ونحو 
ذلك» بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمورء وآن ذلك من الشرك الذي حرمه 
الله ورسوله» لكن لغلبة الجهل وة العلم بتار الرسالة & ك يرهن 
المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول - غ - 
مما يخالفه ولہذا ما بينت هذه المسآلة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تقطن 

وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم 
ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين"”. 
ثانیا: التأويل: 

التأويل يعتبر مانعا من موانع تكفير المعين أيضاء وهو 2 اللغة: الرجوع» 
ومنه غليت الماء حتى آل إلى نصفه ويقصد به تفسير ما يؤول إليه الشيء . 

ix, ê ۰ 0 

واصطلاحا: يطلق التاويل على معنيين*: 

" الأول: تفسير الكلام» وذلك بيان مراد المتكلم من كلامه سواء وافق 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.٠۳۰۷/١ "محاسن التأويل' للقاسمي‎ )١( 

(۳) "الرد على البكري" لابن تيمية .۳۷٠‏ 

(۲) "مختار الصحاح" للرازي ۲۲. 

.٠١ ينظر: " المدخل لدراسة العقيدة" للبريكان‎ )٤( 


۲۱۱ 


.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


اللسان إلن ما يضدقه من الواق 
هذان الاطلاقان هما المقصودان عند المتقدمين» أآما المتآخرون فقد 


اصطلحوا على أن التأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح 


لدليل يقترن به. 


وبهذا التعريف يكون للتاويل ثلاثة أنواع: 

الأول: تأويل صحيح: وهو ما قام عليه دليل من الكتاب أو السنة» قال 

تعالى: # وهو مَعَّكم أَيْنَ ما نتم % (الحديد: .)٤‏ 

تعالی: # الرَحْمَنْ على الْعَرْش اوی (طه: )١‏ بالاستيلاء. 

ال رل موقيل الل وهال كه فة لرا ا ها 

ڪتأویل من أول قوله تعالى: # وَكلم الله مُوسَى ككليما ‏ (النساء: 

٠4‏ آي جرحه بأظافر الحكمة تجريحا. والدليل على ڪون التأويل 

مانعا من موانع التكفيرء ما رواه آبوهريرة - رضي الله عنه - عن النبي - 

- آنه قال: "كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: 

إذا آنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني 2 الريح فوالله لأن قدر علي 

یی عدن عا ما عدب اء فما مات شل به ذلك اسر ااه 
0 "( 

- فغفر له ت 


.٠١ ينظر: " المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية" للبرركان‎ )١( 
ومسلم چ ڪتاب التوبة» باب سعة‎ - )٤۸۱( آخرجه البخاري ے ڪتاب الآنبياءء باب حدیث الغارء‎ (۳) 


رحمة اللّه» رقم .)٠١٠۹(‏ 


T1۲ 


فهذا الرجل شك 2 قدرة الله - جل وعلا -» فهو متأول أن الله - جل 
وعلا - غير قادر على جمع شمله» ومع هذا لم يكفر بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "هذا رجل ظن أن الله لا يقدر 
غل ةا رة هذا التقرق: فظن آكة ل بيده ا فار كدذلكف ي وكل واحد 
من إنكار قدرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر» لكنه 
كان مع إيمانه بالله وإيمانه بآمره وخشيته منه جاهلاً بذلك ضالاً 2 هذا 
الظن مط ١‏ فر الله له داف 

والحديث صريح 4 آن الرجل طمع آلا يعيده إذا فعل ذلك. وأدنى هذا آلا 
کون فاا اماد ولك کر آذ قامت حه آلو غلی نكرو حك 
ا 

قال أبن الم د ر حا الله قان واا جحد دلت جهلا ار ارياد دل 
فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله عليهء 
وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه ب2 الريح» ومع ذلك فقد غفر الله له» ورحمه 
لجهله إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه» ولم يجحد قدرة الله على إعادته 


5 


مۋتمر 


عنادا ا 3 
ثالثا: الخطاً: 

الخطاً ج اللغة: مفرد خطايا» وهو ضد الصواب» وقيل: ما لم يتعمد من | إا 
ال 


3 
3 


والخطاً اصطلاحاً: هو وقوع الشيء على خلاف ما آريد“. 


4 تار 


.٤٠0۹/١١ "مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية"‎ )١( 
.۳۳۸/١ "مدارج السالكين" لابن القيم‎ )۳( 

(۳) ينظر: "مختار الصحاح" للرازي .٠۷۹‏ 

.۲۹٤ عوارض الأهلية عن الصوليين' للجبوري‎ " )٤( 


TITY 


.. العلاج 


2 


۵ 


فمن فعل فعلاً على خلاف ما آراده الشارع وهو غيرقاصد له فهو مخطيء 
4 نظر الشارع. 

قال صاحب فصول البدائع عند تعريفه للخطا: "قد يراد به العدول عن 
الصواب ڪقوله تعالى: # إن قََْهّمّ كَانَ خِطتاً كَبيراً % (الإسراء: »)٣١‏ 
وقد یراد به ما لیس بعمد كقوله تعالى: # وَمَنْ قل مُوّمنا حطًاً ‏ (النساء: 
١‏ وقول الرسول: "رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه" 
وهذا هو المعنى المراد بالخطاً هنا" . 

و و کی و واف ف ل ل اله ا ها د ها 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من آحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت 
منه وعلیها طعامه وشرابه فآیس منهاء فآتى شجرة فاضطجع 4 ظلها قد آيس 
من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطاً من شدة الفرح”“ فهذا 
الرجل أخطاً وقال كلاما يكفر به» ومع ذلك لم يحاسبه الله - سبحانه 
وتعالى - على هذا الكلام الكفري» ولم يأخذه على ذلك لكون ذلك قد 
صدر منه خطاً ومن غير قصد. 
رابعا: الإكراه: 

يقصد بالكره 4 اللغة؛ ضد المحبه»؛ لأنه يقال: كره الشيء كرها 
وكراهة وكراهية» فهو كريه ومكروه» وأكرهه على الآمر› قهره عليه. 

والمكروه: ما يكرهه الإنسان وتشق عليه وجمعه مڪاره“. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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ا تار 


(۱) ذڪره ابن حجر 4ے تلخيص الحبير عن ابن عباس رضي الله عنه ۲/٤۲ء.‏ 

(۲) "فصول البدائع" للفناري۳۱۸/۱. 

(۳) أخرجه البخاري 4 كتاب الدعوات» باب التوبة» برقم (۹٠1۳)ء‏ ومسلم» 4 كتاب التوبة» باب 2 
الحض على التوبة والفرح بهاء برقم (۲۷۶۷) واللفظ له. 

.۷۹۱/۲ ينظر 'المعجم الوسيط"‎ )٤( 


..العلاج 


ويقشصضد الإ كرا ج الأصطلاح: آنه حمل الإنسان على ما يكرهه وك 
يريد مباشرته» لولا الحمل عليه بالوعيد"" 

هذا التعريف يبين آن إكراه الإنسان يؤدي به إلى فعل ما لا يريده» بسبب 
الخوف من الوعيد الذي قد يقع عليهء فالإكراه 4 الكفر يجعل الإنسان 
يفعل الفعل الكفري وهو غيرراض بذلك» ولكن خوفاً من الوعيد عليه› 
اليس داك ا ااا هه فان لار د اا اا الحا مي 
كانت آهلية الأداء آم آهلية الوجوب» وذلك لكمال العقل والبدن وسلامة 
الذمة» كما آن الإاكراه لا يوجب سقوط الخطاب عن المكره بي حال من 
الخال ساء كان ااه فاا أم غير ملجيء. 

والدليل على أن الملكره غيرمؤاخذ بما أكره به»ء قوله تعالى: # مَنْ 
ڪفَرَ الله مِن بعد ٳِيمَانِهِ إلا من اڪره وقلَبُةُ مُطمَيِن بالإيمَانِ وڪن مَنْ شَرَحَ 
بالكفر صدرا فْعلَيْهِم عضب مِنْ الله ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ‏ (النحل: .)٠٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: " فإن قيل: فقد قال 
تالى: # وَلَكنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صَدراً 4 قيل: وهذا موافق لأولهاء فإنه 
من كفر بغير إكراه فقد شرح بالكفر صدرأء وإلا تناقض أول الآية 
وآخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره» وذلك يكون بلا 
إ كرا لم وسن اکر فف بل كان ب أن فى لكر ن د ت 
يشرح صدره» وإذا تڪلم بڪلمة الڪفر طوعا فقد شرح بالڪفر صدرا وهي 
ڪفر. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: # يَحْدَر المُتَافقونَ أن نَل عَلَيْهِمْ سُورة 
بهم بمَا ِي لوبهم قل استهزتوا إِنّ الله مُخْرځ مَا تَحْذَرُونَ» وَين الهم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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ا تار 


.. العلاج 


(۱) "شرح منار " .۹٩۹۲‏ 
(9) ينظر "فصول البداتع "۳۱۹/۱ و "شرح المنار" القاسم الحنفٰ۷۹٠.‏ 


4 0۵ 


و رار 


لَيَقولنٌ إِئّمَا كتا وض ولعب قل أباللُهِ وَآيَاِهِ وَرَسُولهِ ڪنثم ڏ تَستَهُزتُون لا 
O‏ و ا و 
كائوا مُجْرمِينَ 4 (التوبة: »)1١-٦١‏ فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع 
قولہم: نا تڪلمنا بالڪفر من غير اعتقاد له» بل ڪنا نخوض ونلعب» وبين 
آن الاستهزاء بآیات الله كفرء ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا 
الكلام» ولو كان الإيمان 2 قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام" . 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


(۱) "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" .۲۲٠/۷‏ 


الفصل الثاني 
شبه الاستحلال والرد عليها 


تھید: 
لقد قبن لنا قيما سبق أن استصلال الحرم قد دلت الأدلة انقرعية على آنه 
كفرء إذا توظرت الشروط والضوابط+ إلا آن بعض التاس ظنوا أمورا هي 
كفرية وكفروا فاعلها من جهة آنه استحلهاء و4 حقيقة آمرها هي غير 
و ا 9 سیب کی عدوا سا کر مو کل ك الل 
رفآ ادن الله كمال ات نة وان الرد لها بعد ذلك رة 
حوار بين مستدل: (وهو القائل بالاستحلال بسبب شبهة)» وبين معترض: (وهو 
الراد على شبهة المستدل) ‏ فأقول: 
" قال المستدل (وهو القائل بالاستحلال بسبب شبهة): ألم تدل الأدلة من 
اكات عا ك ا ال 
کل انتک وه ا تراد عل ك ادلا لے قدت اد من کاب 
على كفر المستحل للمعصية وهذا لا خلاف فيه بيني وبينك. 
۶ ال ا ستل ل خف مها عة قوت هدا الأمر فكل من فل سخصة 
اس كدري ل کر ا مال ا 
" قال المعترض: نعم كل من فعل معصية لم تكن كفرا فإِنه لا يڪفر بها 
مالم يستحلهاء وهذا متفق عليه ڪذلك بيني وبينك. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ اعلم غفر الله لي ولك: أنني فضلت بيان هذا الفصل بطريقة المحاورة وذلك لأمور: 
الآأول: أن الحوار أنجح وأفضل 4 مناقشة أي قضية. 
الثاني: خوفاً من إنسان يطلع على الشبه دون النظر إلى الرد فتقع الشبهة ب4 قلبه. 
الثالث: أن الحوار أثبت للمعلومة من مجرد الطرح فقط. 


SII 


.. العلاج 


" قال المستدل: إذاً نحن إلى هنا على اتفاق» لكن أقول من فعل معصية من 
العاصي غير الكفرية وجاهر بها فهو كافرء وذلك لما روى آبو هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 8# -: ”كل آمتي معافى إلا 
المجاهرون» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاًء ثم يصبح وقد 
شرو الله عة فقول ا فلان عمك فار كا وكا وق بات 
يستره ربه» فيصبح فيكشف ستر الله عليه" حيث إن الله -جل وعلا- 
ستره لما بے الحديث» إلا أنه فضل المجاهرة بها» وهذا كفر بنعمة الله جل 
وعلا عليه التي هي السترواستحلال لهاء لأنه لو لم يستحلها لما جاهر بها. 
" قال المعترض: هذا الاستحلال لا يسلم لك» لأن الرسول  -‏ - لم يذكر 
4 الحديث أن من جاهر فقد استحل» أين ذلك 2 الحديثة ثم إن هذا 
الاستحلال منقوص بما رواه جندب - رضي الله عنه -» أن رسول الله - 
4 - حدت: أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لقلان» وآن الله تعالى قال: 
"من ذا الذي يتألى على آلا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملكف"”. 
فالحديث يدل على أن الله - جل وعلا - يغفر لمن شاء» ويحبط عمل من 
شاء - سبحانه -» وهذا الدليل عام يشمل المجاهر بالمعصية وغيرالمجاهرء 
ومع ذلك فإن من أحبط الله - سبحانه وتعالی - عمله فإنه لا يحڪم عليه بأنه 
مخلد 4 النار» إذا كان معه أصل الإيمان لحديث أنس بن مالك - رضي الله 
عنه -: أن رسول الله - ## - قال: "يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللّهء 


وكان 2 قلبه مثقال شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(۱)( رواه البخاري 2 كتاب الأدب» 4 باب سترالمؤمن على نفسه TEZA‏ ومسلم #4 صحيحة 4 باب 
النهى عن هتك الانسان ستر نقسه .۲٤٤/۸‏ 
(۲) رواه مسلم ب4 باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى برقم: .)٠١١١(‏ 


T1۸ 


.. العلاج 


وكان ب2 قلبه مثقال برة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وڪان ب قلبه مثقال ذرة من خير”. 

ويدل على هذا ما ذكر عن آبي الدرداء - رضي الله عنه - وهو من 
ا ل و ای اا س 
فقال: آرأیتم لو وجدتموہ بے قلیب» ألم تڪونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: 
فلا تسبوا أخاكم» واحمدوا الله الذي عافاكم» قالوا: أتبفضه؟ قال: إنما 
أبغض عمله» فإذا تركه فهو أخي" . 

فهذا الرجل قد علم الناس بمعصيتهء وعلمھم لہا قد يكون بمجاهرته آو 
برؤيته أو غيرذلك» ومع هذا كله لم يفرق أبو الدرداء فيهاء فسألهم: هل 
جاهر بهذه المعصية التي كانوا يسبونه بسببها آم لم يجاهر؟ بل ذڪر حڪمه 
على من فعل المعصية دون تفريق» فدل على آن من فعل المعصية وإن جاهر بها 
فإنه لم يستحلها وبذلك لا يكفر بهاء وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة . 
" قال المستدل: آسلم لك ذلك 2 المجاهر وأقول آنه غیرمستحل لہاء» كن 

من كرر فعل المعصية وداوم عليها دل ظاهر حاله» على فساد باطنه 

وسقوط عقد الإيمان كما هو معلوم من قاعدة تلازم الظاهر مع الباطن»› 

ولو لم يڪن مستحلا لٻا لما ڪررها وداوم عليها. 
" قال المعترض: نحن لا ننكر قاعد تلازم الظاهر مع الباطن ب2 الحالة التي 

يكون فيها تلازم» لأننا نقول أن ظاهر العاصي الانحراف إلا أن باطنه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ رواه البخاري بے باب زيادة الإيمان ونقصانه برقم »)٤٤(‏ ومسلم # صحيحة 4 باب معرفة الركعتين 
اللتين كان يصليهما النبي š‏ بعد العصر برقم (۱۹۳). 

(۲) مسند آبي الدرداء رقم .)٤٠١١١(‏ 

)۳( ر فل السنة والجماعة 2:' شرح العقيدة الطحاوية' لابن ابي العز ٤۲٤/١‏ 'لوامع الأنوار" 
للسفاريني .۳٦٤/١‏ 

.٠ص‎ 4 سبق بيان قاعدة تلازم الظاهر مع الباطن‎ )٤( 


ا تار 


.. العلاج 


بخسبه» قإن كان ظاهر العاضى مجرد المخصية كان قاعلها فاسقا 
باطناًء وإن كان ظاهر العاصي فعل الكفركان ڪافراً ذا توفرت 
روط انكر وا تت وات 

قال المستدل: سلمنا عدم التلازم بين الظاهر والباطن 4 هذه الحالةء 
لڪن روى آبو عامر الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - 
-: 'ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف"”. 
وهذا دليل على آنه سوف يوجد 4 آخر الزمان أقوام يستحلون هذه 
المعاصي واستحلالہا كفر كما اتفقنا عليه ب أول الحوار. 

قال المعترض: صدقت قد اتفقنا على أن استحلال المعاصي كفر والعياذ 
بالله» إلا أن الاستحلال نوعان: استحلال عملي» و استحلال قلبي› 
والاستهادل اللي ليس بكقر: بخاذف القل فيو كف ر باتشاق آهل 
ال واا 
وما الاستحلال 2 الحديث فلم يذكر الرسول - ج - أنهم ڪفروا بهذا 
الاستحلالء فدل على أن المقصود به الاستحلال العملي لا القلبي» ويدل 
على ذلك آيضا آنهم 
بست رون شل ذلك الكىء الحرم كالاسفريال ك الحلال فسا 
امهيا رلم يكره بذك الا رمال 
قال ابن العربي 4 قوله يستحلونها: يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون أن 
ذلك حلالٌ ويحتمل آن يكون ذلك مجازا على الاسترسال آي يسترسلون 2 
شربها كالاسترسال 2 الحلال وقد سمعنا ورآينا من يفعل ذلك . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l5‏ تار 


.. العلاج 


وا ا ا اة اب اا قن س ا جه راس وت ا 
)۳( 'فتح الباري" لابن حجر .00/٠١‏ 


RA 


" قال المستدل: سلمت لك ما ذكرته من دلالة الحديث» وسلمت لك أن 
المعصية لا تكفر إلا بالاستحلال القلبي» لكن كل ذلك ما لم يبرم 2 
الما عفدا فان ابرم عفدا ققد كف ر أنه وليل على استلالا وتا 
ڪفر. 

" قال المعترض: ما هذا القيد الذي قيدت به المسألة: وهو مالم تكن 
المعصية عقدأء بينها لي بدليلها. 

۹ ل اتد ل ةسرف آ ما لك باذ ن الله هال ت كرت أن اة ك 
تقر تاها ا9 6 اسكجها امحل ظه د وة كه سا اه 
أكن مناك آمرا إا فاه كاف الاما كان هاه كرا ولوك 
يظهر لنا الاستحلال القلبي» وهو إبرام عقد على شيء محرم ڪمن آبرم 
عقداً ربوياً فإنه بمجرد العقد يڪون ڪفر» وڪذلك ڪمن عقد على 
قرا هر رلت خير ار برها من انشر د هاي الاقا ارو 
فان ابراه اكه بال ى اناس ا كرا 
والدليل على ذلك ما رواه يزيد بن البراء عن أآبيه قال: أصبت عمي ومعه 
راية فقلت: أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله - 8# - إلى رجل نكح امرأة 
أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله" '. 

قال اترض: اسه لك قزل ها الحدية: ولد قاد العاء جانشيرل 
واستدلوا به» إلا آنني لا أسلم لك استدلالك به» قإن الرسول - لم 
يأمر بقتله لأنه عقد عقدأً على شيء محرم وهي امرآة آبيه» بل مر بقتله 
لته كان مسجلا آمرا مجرها وقد آطلحة الله عليه قم يجرد اسشطاة 
الخرادامتلالا فيا كف لا من أجل الق وذلك كما بهد آهل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


)۱( آخرجه آحمد 2 مستده »)۲۹۲/٤(‏ والترمذي 4 ڪتاب الأحكڪام»› ے2 باب من تزوج امرأة أبيه برقم: 
c(1)‏ وآبوداود £ ڪتاب الحدود» ك باب الرجل يزني بحريمه برقم .)٤٤0۷(‏ 


۲4 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


العاوا فك ااال اة 

کل کے فاا فام ذم أ كر آهل الم إل أن اتروع كان مستا 
له على ما يعتقده أهل الجاهلية» فصار بذلك مرتداً محارياً لله ولرسوله 
ج فلذلك أمر بقتله وأخذ ماله» وكان هذا الرجل يعتقد حل هذا 


النكاح» فمن اعتقد حل شيء محرم كفر وجاز قتله وآخذ ماله» ومن 
جهل تحريم نكاح واحدة من محارمه فتزوجها لم يكفر»› ومن علم 
تحريمها واعتقد الحرمة فسق وفرق بينهما وعزر» هذا إذا لم يجري بينهما 
دخول» وإلا فان علم تحريمها فهو زان يجري عليه آحڪام الزناء وان جهل 
فهو واطئ بالشبهة يجب عليه مهر المثل ويثبت النسب". 

قال المستدل: سلمت لك عدم ثبوت هذا القيد والحمد لله الذي بين لي 
الحق بالدليل إنه على ڪل شيء قدير. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


.٠٠١/١١ "مراقاة المفاتيح"‎ )١( 


YYYY 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه آجمعبن.. ما بعد : 

فضي ختام هذا البحث يظهر للقارئ النتائح التالية: 

" أن الاستحلال عبارة عن؛ اعتقاد المسلم الملكلف حل أو عدم تحريم ما علم 
من الدين بالضرورة تحريم الشارع له. 

" أن حكمه ثابت بدلالة الكتاب عليه.. 

" أن الاستحلال نوعان: استحلال عملي غير مكفر» واستحلال عقدي 
مڪفر. 

" آن صور من يقع بالاستحلال خمسة من جهة القسمة العقلية. 

* أن ضابط الاستحلال آن يعتقد بقلبه حل المعلوم من الدين بالضرورة 
حرمته. 

* آن الناس قد افترقت ك العلاقة بين الظاهر والباطن إلى ثلاثة فرق» وآن 
أهل السنة والجماعة قد قسمت العلاقة بين الظاهر والباطن إلى ثلاثة 


ء 


مۋتمر 


آل 

ن آهل الست :الماع 9 كرون احا هو اهل اة جرد اة 
حتى تكون كفرية وتثبت له الشروط وتتتفي عنه الموانع. 

١‏ ن فة لاقن مالاش دل كه اة 9 ى عد اة آهل السةة 
الجا 
هذه أهم النتائج» وأسال الله العلي العظيم أن يتقبله منى إنه جواد كريم 
والحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه آجمعین. 


TTY 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


۸ @ û۵ 


قائمة المصادر والمراجع 


" الأجوية المفيدة عن المناهج الجديدة» من إجابات الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان» جمع جمال الحارثي» الناشر: دار المنهاج» الطبعة الرابعة ١١١٤٠ه.‏ 
والتوزيع› الثانية ۲۰٤۱ھ‏ - ٠۱۹۹۹٩‏ م 

" الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد القرطبى» حققه: أبو إسحاق 
إبراهيم اطفیش › دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان0 ٠٤١‏ ه- ۵٥م‏ 

" الرد على البكري» لآأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس»› 
مكتبة الغرياء الأثرية - المدينة المنورة الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 

" سرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن آبي العز» تحقيق: عبداللّه التركي»› و 

شعيب الارنؤط» مؤسسة الرسالة.الطبعة الثامنة ١١١٠١ه.‏ 


ء 


_ 
مۋتمر 


ستن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي› 


ظاهرة التكة 


لبنان» الطبعة الآولی ۱۳۸۹ھ ۱۹1۹م. 


سنن الترمذي. لمحمد بن عيسى بن سورة» تحقيق: إبراهيم عطوة عوصضص› 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وآولاده بمصر› الطبعة الثانية 
۵٥ھ‏ — 0 مسم. 


3 
3 


سنن النسائي. لأبي عبدالرحمن آحمد بن شعيب النسائي» اعتنى به: عبدالفتاح 
أبو غدة» دار البشائر الإاسلامية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى المفهرسة - 


4 آثار 


..العلاج 


بیروت ٩۰٤۱ھ‏ ۱۹۸1 م. 
" شرح أصول إعتقاد آهل السنة والجماعة» لهبة الله بن الحسين اللاكائي› 


تحقيق: أحمد حمدان» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية١١١٤١ه.‏ 
" الصارم المسلول على شاتم الرسول» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني بو 
العباس» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني » محمد كبير أحمد شودري› 
دار ابن حزم -بيروت- الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 
صحيح البخاري. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محب الدين 
الخطيب» ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي› المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة»› 
الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 
" صحيح مسلم بشرح النووي. مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» دار 
الفڪر ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 
" ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» لعبدالله بن محمد القرني» طبعة: 
دار الرسالة» الطبعة: الأولى١١١١ه.‏ 
" عوارض الأهلية عند علماء الأصول» لحسين بن خلف الجبوري» طبعة جامعة أم 
القرى» الطبعة الثانية۸١١١ه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني› 
عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز» محمد فؤاد عبدالباقي» مكتبة الرياض الحديثة. 
"* فصول البدائع» لمحمد بن حمزة الفناري» تحقيق: محمد حسن إسماعيل» دار 
الكتب العلمية -بيروت. 
" القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز» طبعة دار الجيل-لبنان. 
* كتاب الإيمان»ء لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
" لسان العرب. للإمام آبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري. 
دار صادر - بیروت. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن محمد القاسم. 
* محاسن التآويل» لمحمد جمال الدين القاسمي. 
" مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي» الناشر: دار الكتاب العربي- 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


0 ا 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» دار الكتاب 
العربي - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

المدخل لدراسة العقيدة» لإبراهيم بن محمد البريكان» دار السنة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية ١١١٠١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا على القاري. 

مسائل 2 الإيمان» لشيخ صالح بن فوزان الفوزان» اعتتى بها: عبدالرحمن 
البرك دار عالم الفوائد» الطبعة الأولي ٤١١٣‏ ١ه.‏ 

الملل والنحل» لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق عبدالأمير على› 
وعلى فاعور» الناشر: دار المعرفة -بيروت. 


المجتمع الإسلامي وشبهة عدم 
تطبيقه للسريعة 


د. سلیمان ولدخسال 


من الجزائر 


vC ATE ISN “IgA IRI 


الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد: 
ٹمھیے: 

يبدو أن طرق الوصول إلى السلطة بغرض تطبيق الشريعة الإسلامية شكلا 
وموضوعاء أو بهدف تحقيق عدالة الإسلام عندما ينتشر ظلم واستبداد 
الحكام» متعددة 2 الفقه السياسي الإسلامي» على أن فقه الواقع من شأنه 
اختيار الوسيلة المثلى والآلية الأنجع» وإلا وقع التصادم» خاصة عندما يخلط 
البعض بين الوسائل والغايات» أو كما فعل البعض الآخر عندما يستل واقعا 
مضى بڪل ظروفه وتعقيد اته» ويرغب بعدها 4 ترڪيبه على جسم معاصر 
فعندها تحدث النفرة» وتستيعد المواءمة. 

ولعل من أعضل المشاكل التي تواجه المجتمعات الإاسلامية 2 هذا 
العصر» ظاهرة التعامل مع الدول العربية والإسلامية ذات النظم القانونية 
الوضعية» إذ أصبحت ترمى من قبل البعض ب "الكفر"”"» و بآنه لا بد من 
مواجهة هذه الأنظمة 'بقوة السلاح» وربما أفرغ البعض جهدا علميا كبيرا 
4 تكفير من لم يحكم بما أنزل الله تعالى» ولكنه بالمقابل لم يحاول أن 
يبذل جهدا إضافيا يقترح فيه طريقة الحكم بما أنزل الله تعالى» فتراه يجمع 
قدرا معتبرا من نصوص القرآن الكريم» وأحاديث النبي - & -» وڪثيرمن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


›»٠١:ط محمد السيف» السياسة الشرعية» دار المعالم للطباعة والنشر بيروت لبنان»‎ )١( 
. ۸ھ م ص۱۹‎ 

(۲) سعيد حوى» جند الله ثقافة وأخلاقا دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط: ٠٠۲‏ بدون تاريخ الطبع»› 
ص ۳۹۲ و اسماعيل الخطيب تحذير آهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن» مركز شؤون 
الدعوةء المدينة المنورة» السعوديةء» ۴ء ١١٤١هء‏ صا١.‏ 


..العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


أقوال الفقهاء المتقدمين"'» ويحاول أن يسقطها على الواقع الذي تغير كثيراء 
ولم يعد ذلك الواقع الأول» ومن هنا كان لزاما معالجة هذا الإشكال من 
خلال العتاصر التالية: 
أولا: تجديد مصطاح الانحراف: 

إن مصطلح الانحراف لا يراد به المساس بجوهر الشريعة الإسلامية› 
فتطبيقها آو الإعلان عنها موجود ومحقق ولو شكلاء ورسماء وللكڪن 
الانحراف المراد به هو المتعلق بشخص الحاكم» أو بمؤسساته ونظمه 
الحاكمة» هذا الانحراف يعرف اليوم عند القانونيين بالانحراف عن تطبيق 
القانون» أو ظهور الفساد 2 آجهزة الدولة. 

وعليه فإن هذا الانحراف عند فقهاء السياسة الشرعية» قد يتخذ شكلا 
شخصياء فيرتكب الحاكم المعاصي» وقد يتعدى إلى الغيرء فيآمر الرعية 
بالمعاصي» أو يستآثر بالحظوظ الدنيوية كالأموال والوظائف" » أو يسيطر 
على أفراد الأمة بالإيذاء“» بمختلف أشكاله» وبعبارة أخرى فإنه يسوس 
الشعب بالظلم والجور» ولا يسوسهم بالعدل والإنصاف. 
ثانيا: مواقف فقهاء الإسلام: يبدو أن هناك خلافا قديما وحديثا حول هذا الرأيء 

یمکن رده إلى مذهبین اثنین هها: 


السلام» القاهرة»› مصر› طا› ۵٥0/٤۲۰۰م‏ ص۲۳۳ . انظر أآيضا إسماعيل الخطيب› المرجع نفسه 
و الصفحة. 

)۲( محمد خير هيڪل › الجهاد والقتال 2 السياسة الشرعية»› دار البيارق› بیروت لبتان»› طا ٤١٤اه»›‏ 
۲۳ م» ج١»‏ ص۷١‏ وما بعدهاوانظر أيضاء عبد الله العمسكرية» أصول المعارضة السياسية 2 
الإاسلام» دار المنيرء دمشق ط۱› ۹ ص۱٤‏ . 

)٣(‏ محمد خير هيڪل› المرجع نفسه والصفحة. 


BALE 


¬ المذهب الأول: یری هذا المذهب إمكانية استخدام القوة سبیلا للتغييرء 
وإزالة هذا الحاكم الظالم» وممن قال به: الخوارج'» المعتزلة› 
والزيدية» وكثيرمن المرجئة""» وابن حزم من الظاهرية» وبعض 
المغاضردن"“:. 
وهذا المذهب يقيد الخروج علی الحاڪم بالقوة› بما اڏا ڪان " الثائرون 
عليه يملكون القدرة على ذلك“ وآيضا "بشرط الحفاظ على وحدة 
الأمة وتجنيبها إراقة الدماء بلا ضرور:""' 
وهذا الرآي كما يشير الدكتور وهبة الزحيلي قريب من رآي المعتزلة 
الذين يوجبون الخروج على السلطان عند القدرة والإمكان”' ولعل من 
أقوى الأدلة التى اعتمدوا عليها “ما يلى: 

المنكر» كقوله تعالى: ۶ وَلَكَكَنْ مثكم آَمَّة يَذْعُونَ إلى الحَيْرِ 


ء 


مۋتمر 


(1) ويعبر الخوارج عن هذا بسل السيف» والمراد به القيام بثورة مسلحة»ء انظر محمد ضياء الدين الريس»› 
النظريات السياسية الاسلامية دار الترات القاهرة مصر ط۰۰۷ .۱۹۷١‏ 

(۲) أبو الحسن الأشعري»› مقالات الإاسلاميين» دار النشر فرانز شنايز بقيسباون» ط »٠٣‏ 
۰۰ھ م» ص0۱٤‏ . 

(۳) ابن حزم» المحلى» دار الجیل بیروت لبنان بدون تاريخ الطبع» ج۰۹ ص .٠۹‏ 

)٤(‏ انظر مثلا محمد يوسف موسى» نظام الحكم ك الإسلام» دار الفكر العربي القاهرة بدون تاريخ 
الطبع» ص۸١۱‏ وما بعدها. 

(0) محمد خير هيكل المرجع السابق» ج١»‏ ص ١٠ء‏ وابن حزم المرجع نفسه ج۹» ص .٠١١‏ 

(1) محمد وهبه الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته› دار الفكر»› دمشق› سورية» ط٤»‏ ۱۸٤۱ھ»›‏ ۱۹۹۷م»› 
ج۸» ص1۱۹۷ . 

(۷) محمد وهبه الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلتهء المرجع السابقء ج۸٠‏ ص1۱۹۷. 

(۸) لمن أراد تقصيلا 4 هذه الأولية والردود عليهاء فلينظر 2: عبد العزيز صغيردخان» أحداث 
وأحاديث» فتنة الهرج» مكتبة الصحابة» الشارقةء الإمارات العربية المتحدة» طاء ١١١٤٠١ه»‏ 
٢‏ م» ص ۳۸۹. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


2 ۵ 


0 
اا فز ا o‏ 
۰ 


ويَامُرُونَ پالمَعُرُوف ويَنْهُوْنَ عَنْ المّذكر وآوليّك هُم المُفلحُونَ» . 

عموم الآ خادپتث الواردة 2 وجوب تغييرالمنكر› والآخذن على يد 
الظالم» وإلا فإن المجتمع سيتعرض كله للهلاك والعقاب"» منها 
قوله - 5# -: "من رآی منكم منكرا فليغيره» بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". 

ج - دعوى النسخ: نظر هذا الفريق إلى مجموع الآأحاديث فقالوا: هذا من 
وأن كل الأحاديث التي تدل على السمع والطاعة للحاكم الفاسق 
المتيخرف هى متسوخة" 

۳— المذهب الثانى: يذهب هذا الفريق إلى منع استعمال القوة للتغفييرء 
وهومذهب آهل الحديث“» وكثير من المعاصرين”. 


ء 


مۋتمر 


.٠٠٤ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه» ص ۲۸۹. 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأآن الإيمان يزيد وينقص› 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر واجبان» ج۲» ص٠١٠‏ 

."١۲ محمد خير هيكل المرجع السابق» ج١» ص ١٠ء وابن حزم المرجع السابق ج۹» ص‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه» ص .٤٥١‏ 

() محمد خير هيكل المرجع نفسه ج٠‏ » ص ٠١۷‏ .ومحمد وهبه الزحيلي الفقه الإسلامي و آدلته المرجع 
نفسه» ج۸» ص١٠11۹.‏ و عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه ص١۳۹‏ .وعبد الله بن الحسن الطريقي› 
آهلية الولايات السلطانية 2 الفقه الإسلامي» مكتبة فهد الوطنية› السعودية» ط١‏ ۸١١١ه›‏ 
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۷هم» ص ۸۷ وما بعدها.وسعيد حوى» جند الله ثقافة وأخلاقاء المرجع السابق» ص ۳۹۱. ومحمود 
إبراهيم الديك»› الفقه السياسي 2 الإاسلام» داثرة المكتبة الوطنية› عمان› الأردن» a P82‏ 
ص ١۸‏ و عبد الله محمد القاضي» السياسة الشرعية دار الكتب الجامعية الحديثة طنطا مصر ط١‏ 
۰ھ ۱۹۸۹ ص01۳. 


TTY 


..العلاج 


ولعل من أهم أدلة هذا الفريق ما يلي: 

أ - عموم الآيات الواردة 2 بيان طاعة أولي الأمر"» منها قوله تعالى: # يا 
يها الْذِينَ آمَثوا أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُول وأوْلي الأمْر مذكء 4”. 

ب - عموم الأحاديث التي وردت 2 شأن طاعة أولي الأمر» والتي تدعو إلى 
الصبرعلى الحاكم»› وعدم الخروج عليه بالقوة» ما لم يصل الأمر 
بانحرافه إلى درجة الكفر البواح» ومن هذه الأحاديث الكثيرة› قوله 
- 8 -: "من رآی من آمیره شيئًا يكرهه» فليصبر عليه فإنه من فارق 
الجماعة شبراء فمات» إلا مات ميتة جاهلية". 

ج - الإجماع الذي ساقه الإمام النووي» قال: " وأما الخروج عليهم وقتالمم 
فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت 
الأحاديث بمعنى ما ذكرته". 

د - التجارب العديدة التي مرت بها الأمة الإسلامية من خلال محاولات 
الخروج المتكررة» والتي انتهى آمرها بالفشل الذريع» بل ولم تزد الأمة 
إلا مزيدا من الضعف والتشرذم» مما رسخ قناعة عند جماهيرالعلماء 
بعدم جدوی هذه المحاولات"“. 

ثالثا: الرأي المختار: يبدو أن أقرب المذهبين إلى النصوص وإلى الواقع. هو المذهب 
القائل بوجوب الصبر مع ضرورة التغيير بالوسائل السلمية المتاحة. وهذا لجملة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.۳۸۰ عبد العزيز صغير دخان المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۳) سورة النساء الآية 0۹. 

(۳) عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه والصفحة. 

() آخرجه البخاري ج٦‏ ص۸۸٥۲‏ رقم ٦1٤١‏ كتاب الفتن» باب قوله سترون آمورا تتكرونها» ومسلم 
ج٣‏ ص۷١١٠‏ رقم ۱۸4۹ كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنة. 

(0) الإمام النووي» صحيح مسلم» بشرح الإمام النووي والمسمى المنهاج» شرح الجامع الصحيح المرجع 
السابق ج٤»‏ ص .٠۹٤١‏ 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


(0) عبد العزيز صغير دخان المرجع نقفسه» ص۳۸۷. 
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اعتبارات منھا: 


¬ أن آحادیث السمع والطاعة للحاڪم› ولو فسق أو ظلم»› أخص من تلك 


العمومات التي وردت 2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا فيعمل 
بالأحاديث العامة على عمومها فيما عدا الحالات التي أخرجتها عن هذا 
العموم تلك الأحاديث الخاصة» وهكذا يجري العمل بالأدلة العامة 2 
مجال» وبالأدلة الخاصة 2 مجال آخر» لأن إعمال الدليلين أولى من 
إهمال أحدهما بالكلية» لكون الأصل ب الدليل هو الإعمال لا 
الإهمال". 


-٣‏ إن دعوى النسخ التي قال بها ابن حزم ظاهرة الضعف» وذلك لأن الكثير 


من آحاديث الطاعة للحاكم» ولو فسق آو ظلم» إنما وردت بعد تشريع 
القتال'» فضلا على أن "2 بعض هذه الأحاديث ما يدل سياقها على أن 
المقصود بها هو ما سيحدث 2 المستقبل من انحرافات أصحاب السلطة 
عن الحق والعدل". 


٣‏ تقييدات القائلين بجواز الخروج بالقوة إذا ما أدى ذلك إلى فتن 


قرر البعض” : أن مذهب الجمهور وعدم الخروج على الحكام الظلمة هو 


الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقى الآخبار» تحقيق أحمد محمد السيد» ومحمود إبراهيم 
بزال» دار الكلم الطیب» دمشق» سورية» ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م ج٤»‏ ۷0۹. 

جال الت اسي هاية ارل ج ج مهاج الوضول إل هل الأضرلء اقيق شان ممه 
إسماعیل» دار ابن حزم» بیروت»› لبنان» ط۲»› ۲۰٤۱ھ»‏ ۱۹۹۹م» ج۲» ص .۱۷٤‏ 

محمد خير هيكلء» المرجع السابق» ج٠»‏ ص ٠۲١‏ وما بعدها. 

المرجع نفسهء جا» ص .٠١١‏ 

عبد العزیز صغير دخان المرجع السابق ص ۲۹۱. 


YTTE 


ما فاخ ةا ا ار وهو ها فة الا وا 
السابقون» وطبقوه 4 علاقاتهم مع الحڪام 2 آيامهم» وهو ما نطق به 
فقههم المدون» وقد زادت التجارب هذا المذهب قوة وصحة ورجحانا. 
ويبدو أن الفقهاء قديما وحديثا اتفقوا أن الصبر مع الحكام ليس معناه 
الركون إلى هذا الواقع المزري» وإنما لابد من محاولات التغيير» قال ابن 
حجر: "الذي عليه العلماء ب4 آمراء الجور آنه إن قدر على خلعه بغيرفتنة ولا 
ظلم وجب» وإلا فالواجب الصبر”"» وقال بعض المعاصرين: " وهذا الصبر لا 
يعني ترك الإمام 4 ظلمه وجوره» بل إن الصبريقتضي نصحه» وتوجيهه»› 
وأمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر". 
وإذا كان مستساغا آن وسائل التفيير تختلف من عصر إلى عصرء فإن 
البعض من المعاصرين لا يزال لا يفرق 4 عملية التأصيل بين الجانب الإجرائي 
ومضمون كثير من المصطلحات"» فهو يكتفي ببعض الوسائل القديمة والتي 
لا تكاد تخرج عن "النصح والتعريف» أو التعنيف والاعتزال أو إسقاط حقوقه 
2 الطاغة والتصرة؛ء والجهر أمامة بكلمة الحق” » فضلا على أن هذه 
الوسائل تبقى دائما تحمل طابع العمل الفردي 2 مقابل العمل المؤسساتي. 
وعليه بمكن الإسهام ببعض المقترحات المعاصرة التي من شأنها الإسهام ج 
عملية التغيير بالوسائل السلمية» آو على الأقل تقييد ومراقبة أعمال وتصرفات 
الحاكم» مع الملاحظة أن عملية التغيير وإن اكتسبت طابعا سلمياء إلا أن 
العبرة بالنتائج المتوقعة والمآلات» وإلا ترك الأمر على حاله.فنحن بحاجة إلى 


مۋتمر 
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(۱) ابن حجر فتح الباري ب2 شرح صحيح البخاري» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ١٠١٤۱۹۸۹/۵۱م»›‏ 
ج٣۱‏ ص١۱‏ . 

(۲) عبد الله الطريقي» أهلية الولايات السلطانية المرجع السابق» ص ۸۸. 

(۳) محمود إبراهيم الديك» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

.۳۹۲ عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه ص‎ )٤( 


.. العلاج 


مۋتمر 
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الفقيه الذي يجمع بين 'فقه الشرع» وفقه الواقع"'» وتظهر الحاجة أيضا إلى 
فقه الموازنات أي الموازنة بين المصالح والمفاسد» إذا تعارضتا بحيث نعرف متى 
تقدم درء المفسدة على جلب المصلحة» ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة". 
ولعل هذا ما آشار إليه الإمام الجويني» وإلا فلا يوجد آفضل من الابتهال و 
الدعاء إلى الله تعالىء قال الإمام: 'وإذا علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون 
اقتحام داهية» وإراقة دماء» و مصادمة أحوال جمة الأهوال» وإهلاك أنقفس 
ونزف آموال» فالوجه آن يقاس ما الناس مدفوعون إليه مبتلون بما يفرض 
وقوعه 4 محاولة دفعه» فإن كان الواقع الناجز آكثر مما يقدر وقوعه ج 
ردم الدفع» فيجب احتمال المتوقع لدفع البلاء الناجز» وإن كان المرتقب 
المتطلع يزيد ج ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه» فلا يسوغ التشاغل 
بالدفع» بل يتعين الاستمرار على الأمر بالواقع» وقد يقدم الإمام مهماء ويؤخر 
آخر» والابتهال إلى الله وحده» وهو ولي الكفاية"“ 
رابعا: تحديد مصطلحات 'المجتمع الكافر'أو 'الدولة الكافرة أو 'النظام الكافر": 
يبدو أن 'المجتمع الكافر" هو ما عرفه - َة - بقوله: « إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندكم من الله فيه برهان». والكفر البواح عند بعض المعاصرين هو: 
"إنكار ضروري من ضروريات الدين“» وعند البعض الآخر: 'هو الذي تنڪر 


(1) يوسف القرضاوي» آولوية الحركة الإسلامية» مكتبة رحاب» الجزائر» بدون تاريخ الطبع» صا٠.‏ 

() المرجع نفسه والصفحة. 

(۳) الإمام الجويني» غيات الأمم 2 التيات الظلم» تحقيق عبد العظيم الديب» مطبعة نهضة مصر› 
مصر» ط۲ » ۰۱٤۱ھه»‏ ص۹٠۰٠‏ وما بعدها. 

)٤(‏ آخرجه البخاري ج ص۲۸۸ رقم 11٤۷‏ كتاب الفتن باب قوله سترون آمورا تتكروناهاء و مسلم 
ج٣‏ ص ٠١١۹‏ رقم ۱۷٠۹‏ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 4 غيرمعصية و تحريمها 2 
المعصية. 

(0) محمد وهبه الزحيلي» الفقه الإسلامي وآدلتهء المرجع السابق» ج۸» ص .1١١۹۳‏ 


لشرع الله وجاهر بعدائه للإسلام وأهله وفعل من الأفعال ما لا يحتمل إلا 
الكفر أو رفض رفضا صريحا تطبيق شرع الله وأنكر ما علم من الدين 
والشريعة بالضرورة""» وعند القدامى الكفر البواح هو الظاهر""» وعلق ابن 
حجر على قوله - E‏ : «عندكم من الله فيه برهان» آي نص آية أو خبر 
صحيح لا يحتمل التأويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم 
يحتمل التأويل' "> وقال النووي: 'المراد بالكفر المعصية»ء ومعنى الحديث لا 
تنازعوا ولاة الأمر 2 ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا آن تروا منهم منكرا 
محققا تعلمونه من قاعد الإسلام»ء فإذا رآيتم ذلك فآنكروا عليهم وقولوا 
بالحق حيث ما كنتم» ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض: ' فلو طراً 
عليه كفر أو تغيير للشرع آو بدعة» خرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته› 
ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه» ونصب إمام عادل إن آمكنهم ذلك› 
فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم بخلع الكافر» ويجب على المبتدع إلا 
إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحقق العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن 
أرضه إلى غيرها ويفر بدينه”» وبعد أن نقل الإمام النووي الإجماع عن 
القاضي عياض على أن الإمامة لا تتحقق لكافر"» نقل أيضا أن بعض 
البصريين قال: " تتحقق له وتستدام له» لأنه متأول". 

ويبدو لي من خلال عبارات هؤلاء الفقهاءء القدامى منهم والمعاصرين 


)۲( ابن حجر» فتح الباري» المرجع السابق ج١۱»‏ ص ٠٠‏ 

)( ابن حجر» المرجع نفسه» ج١١‏ ص .٠١‏ 

)€3 الإمام النووي» صحیح مسلم»› شرح الإمام النووي» المرجع السابق› ج٤ ٬‏ ص ۱۹٤۲‏ . 
(0) المرجع نفسه»ء جأ » ص ۱۹٤١۳‏ . 

() المرجع نفسه»ء ج٤»‏ ص .٠١۹٤۲١‏ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ضرورة التوقف عند بعض الملاحظات ومنها: 

-١‏ آن البعض اعتمد على فهمه الضيق» آو على عبارات لها ملابساتها 
وسياقاتها الخاصة فاستغلها ثم آطلق العنان لظاهرة التكفيرء واستحلال 
دماء المسلمبن» ولعل هذا الاضطراب هو الذي جعل بعض المعاصرين 
يقول: لا ينبغي أن يتسرع آي إنسان» أو طائفة من الناس ب4 الحكم على 
رئيس الدولة آو نظامه بآنه قد ظهر منه أو ظهر فيه الكفر البواح إلا 
بدليل قاطع”"» وآنه لابد من "الرد إلى الله ورسوله - # -"» و"الرد 
إلى الكتاب والسنة هو رد إلى الجهة التي تصدر الأحكام بناء عليها › 
وهي 'ولاية المظالم أو قضاء المظالم”“» وما دامت ولاية المظالم التي قال 
بها الفقهاء القدامى غير موجودة 4 بلاد المسلمين قيمكن اقتراح 
محكمة قضائية تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

٣‏ يبدو من عبارات البعض آن ضابط التڪفير هو إنڪار ضروري من 
ضروريات الدين وهو مما يعلم بطريق اليقين لاشتهاره بڪونه من الدين 
كالصلوات الخمس» والحج» لأنه يعلم ببديهة العقل"“ 

۲ إذا وجد منكر محقق معلوم من قواعد الإسلام فلا بد من الإنكار عليه 
و'عملية الإنكار تتم بالقول والكلام" وقولوا بالحق حيث ڪنتم . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱)( محمد خير هيڪل › المرجع السابق› جا» ص٣۱۳‏ . 

(5) المرجع نفسه»ء والصفحة. 

() المرجع نفسه»ء والصفحة. 

.٠١١ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 

(۵) علي الهروي» شرح نخبة الفكر ب مصطلحات أهل الأثر مع شرح النخبة» نزهة النظرللحافظ ابن 
حجر العسقلاني» تقديم عبد الفتاح آبو غدة» دار القلم»› بیروت» يدون تاریخ الطبع»› ص .وانظر 
آیضا: الإمام الماوردي» الحاوي الڪبيرء تحقيق علي محمد معوض › وعادل آحمد عبد الودود» دار 

0( الإمام النووي»› المرجع السابق› id‏ ص ۱۹٤۲‏ . 


TTA 


3 
3 


5e‏ تار 


.. لعلاج 


٤‏ أن الإمام إذا طراً عليه الكفر فلا بد من خلعه وإبداله بإمام آخر إذا 
کان ذلك کے فطاع اناس 
۵- یری بعض البصريين - ڪما مر_ آن الحاڪم ٳذا غيرشيئا» وڪان 
متأولا» فالبيعة تنعقد له وتستدام. 
خامسا: مدى مواءمة هذه المصطلحات مع النظم العربية الإسلامية الحاكمة: 
الظاهر آنه لا يوجد كفر بواح» مصرح به من هذه الأنظمة العربية 
والإسلامية» والدولة 2 هذه الأنظمة 'تعتبرشخصا معنويا تجري عليه ما 
يجري على الشخص الحقيقي"'» 'والشخص الحقيقي يوصف بالإسلام أو 
الكفر نظرا لعقيدته”» وعقيدة هذه الأنظمة عقيدة إسلامية كما تعلن ذلك 
صراحة دساتيرهم مثل تونس"» والجزائ ر والمفرب*» وسورية 
ا Nz‏ اك و ا ا 
كذلك وبالنظر إلى نصوص الحديث التي جاءت ضابطة للڪفر البواح» 
يظهر أن المراد بها ترك الصلاة والصوم... هذه الأحكام الشرعية التي تمثل 
قواعد الإسلام منها قوله - ج -: « قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ 


(0 
¢ 


.٠١١ص‎ »١ج محمد خير هيكل» المرجع السابق»‎ )١( 
المرجع نفسه والصفحة.‎ )( 

(۳) يوسف قزما خوري» الدساتیر 2 العالم العربي»› دار الحمراء» بیروت»› ولبنان» ۱۹۸۸» ص۱۷۷. 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص11۲. 

(0) المرجع نفسه» ص۹٠1.‏ 

() المرجع نقسه» ص۲۸۸. 

(۷) المرجع نقسه» ص١٠٤".‏ 

(۸) المرجع نفسه» ص۲ .٤٠‏ 

.٤٠۹ص المرجع نفسه»‎ )٩( 

.0٠١ص المرجع نفسه»‎ )١( 

.٥٥٩ص المرجع نفسه»‎ )۱١( 

(۲) المرجع نفسه» ص1۳۹. 
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.. العلاج 
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..العلاج 
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۵ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة... ». 


وعلى هذا الأساس فإن فقهاء السياسة الشرعية أكدوا أن المساجد 


السلطانية هي: "الجوامع والمشاهد» وما عظم وكثر أهله من المساجد التي 
يقوم السلطان بمراعاتها"» و 'ولاية الحج” ٠‏ و'ولاية الصدقات. 


لهذا فإن الأنظمة العربية المعاصرة الحاكمة لا تتتنكر لهذه القواعد 


اا ل كو اراك ن ا اها واا رها وان د 


وأما بقية القوانين الأخرى» كالقانون المدني» والتجاري» والأسرة» فإن 


بعضها يعتمد على الشريعة الإسلامية» ويتحاكم إليها» كقانون الأسرةء أو 
الأحوال الشخصية» وآما القوانين الأخرى وإن اعتمدت على القانون اللاتيني أو 
الجرماني إلا آن المستقرئ لهذه النصوص القانونية يصل إلى آن الكڪثيرمن 
آحكامها تنسجم وتتفق مع الكثيرمن الآراء والاجتهادات الفقهية 
والمذهبية» و" كثير من القوانين التفصيلية المعاصرة لا تتنافى مع الشريعة 2 
مقاصدها الكلية» ولا أحكامها الجزئية لأنها قامت عل جلب المنفعة» ودفع 
المضرة» ورعاية الأعراف السائدة مثل قوانين المرور أو الملاحة والطيرانء أو 
الغخل و اتعمال أو الضكة أو آل اغ أو قير فلك مها مدل ے بات 


آخرجه مسلم ج٠‏ ص١۳۸٠‏ كتاب الإمارة باب خيار الأثمة و شرارهم. 

بو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية» تحقيق محمد حامد الفقيه» دار الكتب العربية بيروت»› 
۲۳ › ص .٩٤4‏ 

آبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية» المرجع السابق» ص .٠٠۸‏ 

المرجع نقفسه ص١١٠٠.‏ 

انظر كمتال على ذلك قوانين مصر» خليل عبد الكريم» الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» 
دار سينا للنشر» القاهرة» مصر»› طا» ۱۹۹۵ء ص 1۹. 


Y4 


(۱ 


السياسة الشرعية» وهو باب واسع..". 

أما الحدود أو القانون الجنائي الذي كتيرا ما أثار الجدال حول إمكانية 
تطبيقه عند المشككين 4 جدوى تطبيقه» أو عدم تطبيقه عند القائلين 
بضرورة تطبيقه» فإن البعض يرى آن شروط تطبيقه أصبحت - بعد الأشواط 
التي قطعتها المجتمعات الإسلامية ووصلت إليها - عسيرة التطبيق . 

فضلا على آنها حتى تطبق»› تستدعي تهيئة اجتماعية مغايرة لما هو سائد 
الآن وتكون قريبة للمجتمعات الإسلامية ب4 فجر الإسلام"» ڪما 'يحتاج 
إلى آليات مباينة للآليات التي تهيمن على المجتمعات العربية و الإسلامية والتي 
تأثرت إلى حد كبير بالانفتاح على المجتمعات الأخرى » ويضيف "إذا نظرنا 
إلى القانون الجنائي فبعد استبعاد الحدود التي ذكرنا ملابساتها لا يوجد 
أدنى خلاف بين مواده وبين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي» إلا 
بالاختلاف 2 الاجتهاد الذي تقتضيه ظروف العصر وأحوال الناس"» ويعتقد 
بعض المعاصرين المحققين أن الإسلام "لا يجعل أكبر همه التطبيق الظاهري 
للجانب القانوني ب الشريعة وبخاصة جانب العقوبات فيه من الحدود 
والقصاص» وإن كانت جزءا لا يجوز تعطيله من آحڪام الشريعة» ولڪن 
معركته الأولى ومهمته الكبرى السعي الحثيث لإقامة حياة إسلامية حقيقية 
لا شكلية» حياة تقوم على إصلاح ما بأنفس الناس حتى يصلح الله ما بهم" ". 


مۋتمر 
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.٠١١ يوسف القرضاوي» الدين والسياسة» در الشروق القاهرة» ط۰۱» ۲۸٤۲۰۰۷/۸۱م» ص‎ )١( 

(۳) خليل عبد الكريم» المرجع نفسه» ص ٩1ء‏ وما بعدها. 

(۳) المرجع نفسه ص .٠٠‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه والصفحة. 

(0) خليل عبد الكريم» المرجع السابق» ص“٠.‏ 

() يوسف القرضاوي» الإسلام كما نؤمن به ضوابط وملامح» شركة نهضة مصر» ط٣»›‏ ٦٠٠۲م‏ ص 
1. 


4 تار 


.. العلاج 
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.. العلاج 
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ولهذا فإن بعض المعاصرين يقرر بآنه حتى إلى هذا العصر فإن حكام 
المسلمين على ما فيهم من جور وطغيان ليسوا شرا محضاء بل فيهم جوانب من 
الخيرظاهرة آو باطنة» والمطلوب من العلماء وآهل الخيرآن يقتريوا منهم 
ويخالطوهم من آجل جوانب الخير هذه» وحمايتهم من بطانة السوء و المتزلفين 
من أصحاب المصالح”"» بل ويرى بعض المعاصرين - على فرض أن هذه 
الأنظمة تحكم بغير ما أنزل الله بشكل مطلق - نظرة أخرى مغايرة وهي أن 
'الأحاديث التي اشترطت الخروج على الحاكم إذا بلغ الكفر البواح» فهذه 
الأحاديث بيان للمسلمين الذين كانوا يحكمون بالإسلام من طرف هؤلاء 
الحكام خلاف الإسلام» ما أجيال المسلمين اليوم فهي لم تحكم صلا 
بالإاسلام» وحڪامها لم يكونوا 2 يوم من الأيام يحڪمون بالإسلام» ثم 
فعلوا خلاف ذلك» إنها ولدت» يوم ولدت» فألفت نفسها تحكم بغير 
الإسلام» ومن هنا فتطبيق تلك الأحاديث على واقع المسلمين اليوم هو تطبيق 
لہا ب4 غير موضعها أو بخلاف ما دلت عليه ويرى هذا البعض أن الكلام 
لا يعني" ألا يعمل المسلمون لاستئناف الحياة الإسلامية”» ويتم ذلك "بالطريقة 
التي اتبعها رسول الله - 5# - لبناء المجتمع الإسلامي". 
سادسا: تقدير نجاح أو فشل تطبيق الشريعة الإسلامية عن طريق استعمال القوة: 

يتصور البعض آن القيام بالعمل المسلح آو الثورة آو الانقلاب العمسكري وما 
إلى ذلك من أشكال العنف قد يحقق المشروع الإسلامي» و تطبق الشريعة 


.٤٠۷ عبد العزيز صغير دخان» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(5) المرجع نفسه» ص ١١ء.‏ ومحمد خيرهيكل» المرجع السابق» ج٠»‏ ص .٠١۷‏ 

(۲۳) محمد خيرهيڪل» المرجع نفسه» ج۰۱ ص .٠١۹‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه والصفحة. 

)٥(‏ انظر: تفصيل المسآلة بين القائلين والمانعين لاستعمال القوة» محمد خير هيكل» المرجع السابق»ء جا» 
ص ۲۸۷ إلى ص .۳۱٣١‏ 


الإسلامية ونصل بعده - على رآي هذا البعض - إلى النموذج الإسلامي السليم 
الذي كان عليه السلف الصالح» والذي تجسد 2 عصر الخلافة الراشدة› 
وينسى هذا البعض أن المجتمع الإسلامي ليس نصوصا قانونية ودستورية'" 
وحسب» وبعدها تطبق هذه النصوص بالقوة آو بغيرهاء فالمجتمع الإاسلامي 
مدلولاته أوسع وأعمق من ذلك بكثير» إنه مجتمع عقيدة وفكر» مجتمع 
دعوة ورسالة» فلا بد أن يتمثل ذلك 4 جميع نواحي حياته روحية» مادية› 
فكرية» وسلوكية» تربوية وثقافية» نفسية واجتماعية اقتقصادية 
وسياسية» وينسى هذا البعض أيضا" مدى التخريب الذي أحدثه الاستعمار 
2 بلاد الإسلام”» لقد استطاع هذا المستعمر بدهاء وخبث تغيير القوانين 
والقيم والتقاليد“» و"أهم ما نجح فيه أنه ربى أجيالا تؤمن بمناهجه»ء وقيمهء 
وتقاليده وتعيشها بالفعل”*» " هذا الوضع الصعب والمعقد والمتراكم " يحتاج 
إلى عملية شافقة مستمرة من الہدم والبناء حتى يقوم صرحه المكين على تقوى 
من الله ورضوان"» ولعل أكثر ما ينساه البعض ويغفل عنه آنه يظن أنه يعيش 
4 قرية منعزلة عن العالم الخارجي فلا يأبه بالظروف والتآثيرات الإقليمية 
والدولية» مع آن القوى العالمية تحسب آلف حساب لقيام مجتمع إسلامي 


WD ww 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ومما يرد به بعض المعاصرين على دعوى تطبيق الشريعة الإاسلامية عن 


(۱) يوسف القرضاوي» الحل الإسلامي فريضة» وضرورة»› دار المعرفة» الدار البيضاءء الجزائر» بدون 
تاريخ الطبع» ص٤۱۸.‏ 

() المرجع نفسه ص .٠۸١‏ 

(۳) المرجع نفسه والصفحة. 

.٠۸۷ المرجع نفسه ص‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه والصفحة. 

() المرجع نقفسه ص .٠۸۸‏ 

(۷) المرجع نفسه ص .٠١۱‏ 
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4 تار 


.. العلاج 


طريق الانقلابات العسكرية والعمل المسلح "أن النجاح 2 الاستيلاء على 
السلطة بالقوة لا يعني النجاح 4 تطبيق المبادئ التي قام الانقلاب من أجلهاء 
فالتغيير الجذري الذي يقوم على دعائم روحية وعقلية ونفسية وآخلاقية مما لا 
يتحقق بقرارات حكڪومية لا يمڪن آن يتات بانقلاب عسڪري من باب 
أولى”"» كذلك فإن القول بأن "الحل العمسكري هو الطريق الأوحد لإزالة 
الاستبداد وفرض الحرية المفقودة» قول غير مسلم به وغير واقعي» فالاستبداد 
لم بكن ولن يكون طريقا للحرية» والقوة العسكرية لن تفرض الحرية»› بل 
غالبا ما تكون هي التي تخنق الحرية”» وهذا مشاهد 4 بعض الفصائل 
الإسلامية التي وصلت إلى السلطة 2 هذا العصر. 

ومما يؤيد هذا أن 'العقل العسكري بحكم تكوينه وطبيعة عمله› 
وظروف عزلته» يميل إلى الاستعلاءء والعزلة» والعنف» والسرعة 4 إصدار 
القرارات ولو كانت مصيرية". 

وهذا الرأي " أغض الأضرار والأخطار من جراء قوة شعبية عسكرية مسلحة"* 
ومنها: 
" الخروج على قانون الدولة الحاكمة بحمل السلاح وبالتالي'الاصطدام 
الحتمي بالسلطة وتعريض الأخطار غير مأمونة العواقب". 
اللجوء إلى العمل السري و2 سراديب السرية كتيرا ما تتسرب عناصر 
غير مأمونة ولا معروفة» لم تجرب ك النور ولم تختبر تحت أشعة الشمس› 
و كرا ما تون هذه الفة اشر جماغة داخل الحمافة الك 
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(۱) يوسف القرضاوي الحل الإسلامي» المرجع السابق» ص١۹١۱‏ ما بعدها. 
() المرجع نفسه ص .٠٠١۲‏ 
(۲) المرجع نفسه ص .۲٠۹‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه ص .٠۹۷‏ 
(0) المرجع نفسه ص .٠۹۸‏ 


..العلاج 


وقيادة وراء القيادة الظاهرة العلياء فيؤدي هذا إلى الشائية و الازدواج 

والتناقض"'. 

" التسرع قبل النضج» فتقديراته داتما النجاح 2 مسعاه ' فهو يقدر دئما 
النجاح وقلما يقدر الفشل ". 

سابعا: مقترحات للوصول إلى التطبيق السليم لأحكام الشريعة الإسلامية: يبدو أن 
الاقتراحات و التصورات التي توصل إلى نحقيق المشروع الإسلامي كثيرة. لعل من 
أبرزها أن البعض يتصور أننا في مرحلة العهد المكي» وبالضبط عند بيعتي 
العقبة الأولى والثانية”) وعليه فإن "طريقة إقامة الدولة الإسلامية اليوم - 
بعد ما زالت من الوجود ومضى على زوالها ردح من الزمن - هي الطريقة نفسها 
التي اتبعها رسول الله - ج - من أجل إقامتها"“ وعليه فإنها تتحقق حسب 
هذا الكاتب بما يلي: 

-١‏ ' إيجاد أجواء 2 بلد ما من البلاد الإسلامية تتجاوب مع الدعوة 
الإسلامية» حتى يصبح لہا رآي عام يؤمن بهذه الدعوة» ويطالب بما تنادي 
به من أفكار و أنظمة مع الاستعداد لنصرتها والتضحية 2 سبيلها". 

٣‏ وبعدها يجري البحث عن أهل النصرة القادرين على تسليم السلطة لمن 
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-٣‏ و2 الآخيريتم 'جمع آهل النصرة لأخذ البيعة لمن يختار رئيساء للسلطة 
وتعلن قيام الدولة الإاسلامية»› وتغيير النظام القائم»› وجعله نظاما 


3 
3 


4 تار 


() المرجع نقسه والصفحة. 

() المرجع نفسه والصفحة. 

(۳) محمد خير هيكل» المرجع السابق»› ج۱» ص »۳۱٤‏ ص ۳٠۹‏ 
)٤(‏ محمد خير هيكل» المرجع السابق» ج۱» ص .۳٠۹‏ 

(0) المرجع نفسه و الصفحة. 


.. العلاج 


إسلاميا”» و عندها حسب هذا الكاتب دائما فإذا 'سكتت القوى على 
هذا الوضع الجديد» وأعطت ولاءها له كان الانقلاب سلميا» كما 
كان الانقلاب الذي تم على عهد رسول الله - 8# -..."”» وأما "إذا 
تمردت بعض القوى لضرب هذه الدولة» فإن نص بيعة العقبة الثانية يقرر 
مشروعية القتال لتأمين الحماية للوضع الجديد» وك هذه الحال يكون 
الانقلاب دموياء قد ورد النص بتقريره". 

ويناقش هذا الرأآي بآنه لا يكاد يختلف كثيرا عن القائلين باستعمال 
الانقلابات العسكرية» وبالتالي يناقش كما نوقش القائلين به من قبل»› 
فضلا على أن هذا الرآي يجهل الواقع بحيثياته وظروفه المعقدة حتى بدا رآيه 
قرب إلى السذاجة والعفوية منه إلى السياسي المحنك المتبصر بالأآمورء 
المستشرف للمستقبل والعواقب» ثم هو مجرد آمر نظري قد يصح» لڪن لو 
حاولنا تطبيقه على آرض الواقع لما تمكناء ولظهر آنه من الممتنع لغيره» ولعل 
التجارب القديمة والحديثة الفاشلة خير دليل. 


مۋتمر 


ومما يضعف هذا الرآي أيضا مبالغته 2 تشخيص هذا الواقع المعاصر 
الذي يشبهه بواقع آهل مكة» والواقع خلاف ذلك» فالأمة مسلمة عقيدة و 
سلوكاء والشعائر تطبق والعبادات تمارس» وكثير من القوانين مأخوذة من 
الشريعة الإسلامية» والشريعة الإاسلامية ليس قانونا و رسما وحسب» وإنما 
هي امتداد إيماني وآخلاقي وعقدي 2 كامل جسم الأمة الإسلامية. 

ولعل مما يحز 4 النفس آن مثل هذه التصورات هي التي آوقعت شبابنا ج 
الكثير من الأخطاءء لا زالت الأمة إلى اليوم تعاني آثارها وآلامها. 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(۱)( المرجع نفسهء جا ص۲۲۰ . 
(0) المرجع نفسه»ء والصفحة. 
)( المرجع نفسهء والصفحة. 


.. لعلاج 


ويرى البعض الآخر من المعاصرين أن الحل المنشود لا بد أن تتبناه" حركة 
إسلامية واعية شاملة تمهد له وتدعو إليه وتعدً له رجاله وأنصاره”'» وبالرغم 
من أن هذا الل السلمى مقيول قتظيرا وعملذ إلا أن تراقح أت آن 
الحركات الإسلامية ذات التوجه الحركي التنظيمي تبقى محدودة الفعالية 
اهار ج الآمة الأسااهة: إل آنا ففى تقل جرا حوبا من الل 
الإسلامي» وتبقى آيضا تمثل تجربة مفيدة عليها فقط أن تقوم عملها وتصوب 
أخطاءها. 

والذي آراه أن الحل الإسلامي يجب أن يعتمد - آسلوبا- على الجهاد 
السلمى بكل ما تحمله هذه الكلمة من عمق وامخداد» وآن يتمن الواقع 
الإسلامي القريب من الشرع الإسلامي» وما أغزره لمن يتبصر الآمور جيداء 
ع ارا الم کل ج رة وخ فافه ورقد ره وان انر 
جهود كل الخيرين الرسميين منهم وغير الرسميين. 

لا بد آيضا من وجود مرجعية دينية تقوم وتصوب آخطاء من يعتمدون 
الا ك روجا 


ء 


مۋتمر 


و الأخيرطاإن الامتداد الذعري الإماني ے أوساط كل شراتع المجتع: 
والفهم السليم للدين الإسلامي» ومعرفة الواقع معرفة ذكية وحقيقية› 
الفاغ اتا الرافىء رالاعا الان ك اهر ت واي 
الأتلامى اترك 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


(۱) يوسف القرضاوي» الحل الإسلامي فريضة المرجع السابق» ص٤۲۲.‏ 


لقد آثرت ب4 خاتمة هذا البحث» الحديث عن دور الفقيه المحوري ب2 عملية 
البناء والتغيير السياسي 2 أي مرحلة من مراحل الحكم فقد أثبت التاريخ 
الإاسلامي آن الفقيه هو صمام آمان للحاكم والمحكومين على حد سواء» 
آثبت الواقع المعاصر آيضا آن ترك السياسي يمارس مهام تفيير نظم الحكڪم 
إلى نظام الحكم الإسلامي» وبضاعته ب2 الفقه الإسلامي مزجاة» أو دون أن 
يعود إلى الفقيه المتضلع لينضبط بضوابط الشرع» كل هذا آدى إلى مغامرات 
سياسية وخيمة» سيئة الأثر. 

ولعل هذا ما جعل الكثيرمن فقهاء السياسة الشرعية» منهم الإمام 
الجويني يقول: ' بضرورة وجوب مراجعة العلماء 4 ما يأتي ويذر» فإنهم قدوة 
الأحكام وأعلام الإسلام وورثة النبوة» وقادة الأمة وسادة الملة» ومفاتيح 
الدى» ومصابيح الدجى» وهم ب2 الحقيقة أصحاب الأمر استحقاقا وذوو | 


ء 


مۋتمر 


النجد»› مأمورون بارتسام مراسمهم»› واقتصاص آوامرهم» والإنكفاف عن 
مزاجرهم» ... فآما إذا كان سلطان الزمان لا يبلغ مبلغ الاجتهاد» فالمتبوعون 
العلماء» والسلطان نجدتهم وشوكتهم»› وقوتهم...فعالم الزمان 2 المقصود 
الذي نحاوله»ء والغرض الذي نزاوله كنبي الزمان والسلطان مع العالم» 
كملك ب زمان النبي» مأمور الانتهاء إلى ما ينهيه إليه النبي”. 

أما الإمام الغزالي فقد صرح بدور الفقيه وعلمه بقانون السياسة»ء فقال: 
'فالفقيه هو العالم بقانون السياسة» وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا 
بحكم الشهوات› فكان الفقيه معلم السلطان» ومرشده إلى طرق سياسة 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


YEA 


الخلق» وضبطهم لينتظم باستقامتهم آمورهم 4 الدنيا ولعمري إنه متعلق آيضا 
بالدين» لكن لا بنفسه بل بواسطة الدنياء فإن الدنيا مزرعة الآخرة»› ولا يتم 
ادن ا انتا و الك و تدكا ر مانء فالذين آهل و السلظان ارس :+ وها 
لا أصل له فمهدوم» وما لا حارس له ضائع..."”"» على أن الفقيه الذي ننشده 
اليوم ليس بالضرورة آن يڪون شخصا طبيعيا على لغة آهل القانون» ولڪن 
يمكن آن يكون شخصا اعتباريا آي آن تكون هيئة علمية استشارية تجمع 

فقهاء ومرجعيات العصر. 
كذ لك فإن الفقيه اليوم حتى يؤدي رسالته الحضارية ينبغي له أن يلم بعلوم 

عصره» ومتغيرات زمانه» ولعل من آهم العلوم العصرية التي ينبغي أن يتقنهاء 

بعض المعارف المتعلقة بالعلوم السياسية» والعلوم القانونية» والإدارية» خاصة 
القانون الدولي العام والقانون الدستوري لهذا يرى بعض المعاصرين آن العلوم 

السياسية تقوم عل آسس وقواعد منها: 

-١‏ أن المشتغل بالسياسة لا بد أن يملك قدرا من الخبرةء والعلم» والكفاءة 
بالعمل الاجتماعي الذي يبحث 4 صلة الناس بعضهم ببعض 4 ظل 
الدولة ونظمها وقوانينها. 

وأن تكون له معرفة بالأصول التنظيمية لإدارة الحكم من خلال 
ال سسات الففيدة 

٣‏ وآن يملك قدرا معتبرا 2 القانون الدولي العام» والقانون الدستوري» ولعل 
هذا ما جعل بعض المعاصرين يلاحظ قصورا ج استيعاب الواقع المحلي 
والدولي”» والذي أرجعه إلى "ضعف تخصصات الإسلاميين 2 المجالات 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(۱)( آبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين»› تحقيق سيد بن عمران»› دار الحدیث› القاهرة» بدون تاریخ› 
الطبع› جا» ص »۲٤‏ وما بعدها. 
)۲( منصور الرفاعى عبيد» نظام الحكم ك الإسلام» الدار الثقافية للقاهرةء مصر؛› ۲ هھ ° م 


کن 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 


۵ 


اتلم الأفاقة تقخيض الوا هر الاتانة كالاقتهصاي والساسة 
والاجتماع» والصحافةء والفلسفة» والتاريخ»ء والجغرافياء وعلم النفس» 
والتربية والأنتربولوجياء والسينماء والآداب» والفنونء مقابل إقبالهم على 
العلوم التطبيقية التي على آهميتها تفوص ب الجزئيات» ولا تسعف 
كثيرا 4 رسم الإستراتيجيات”. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» فرغت منه بتاريخ ١١شعبان‏ 
۵۱ بالجزاتر. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


(۱) راشد الغنوشى› الحركة الاإسلامية ومسألة التغييرء دار قرطبة الجزائرء ca OS‏ ص .0١‏ 


T0 


فائمة المراجع 


لبنان» ۱۰٤۱ھ/۱۹۸۹م.‏ 

" ابن حزم» المحلى» دار الجيل بيروت لبنان بدون تاريخ الطبع . 

" آبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميينء دار النشر فرانز شنايز بقيسباون› 
ط ۰*۳ 4° A‏ P*م.‏ 

" بو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» تحقيق سيد بن عمران» دار الحديث»› 
القاهرة› بدون تاریخ› الطبع. 

. آبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية» تحقيق محمد حامد الفقيه»ء دار الكتب 
وقضية الحكم بما آنزل اللّهء دار السلام» القاهرة› مصر› ط۱› 
٤/0‏ ° م . 
مرڪز شڙون الدعوة»› المدينة المنورة»› السعودية»› ط٣‏ ۷١٤۱ھ.‏ 

البخاري محمد بن إسماعيل»› الجامع الصحيح»› تحقیق مصطفی دیب البغاء دار 

" جمال الدين الأسنوي» نهاية السول ب شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول› 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل» دار ابن حزم»› بيروت› لبتان»› ط٣۲‏ › 
۰ھ /۱۹۹۹م. 
مطبعة نهضة مصر› مصر› ط٣»‏ ١۱١٤۱اهھ.‏ 

۴ خليل عبد الڪريم› الإاسلام بين الدولة الديتية والدولة المدنية» دار سينا 
للنشر› القاهرة› مصر› ط۱ ۱۹۹۵ م. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


4 تار .. 


العلاج 


3 
3 


2۸ @ ۵ 


راشد الغنوشي» الحركة الإسلامية ومسألة التفيير» دار قرطبة الجزائرء 
طا *› TY‏ 

سعيد حوى» جند الله ثقافة وأخلاقا دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط:۲٠›‏ 
بدون تاريخ الطبع. 

الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» تحقيق أحمد محمد 
السيد؛ ومحمود إبراهيم بزال» ذار الكلم الطيب» دمشق» سورية» ط١ء›‏ 
۹ھ / ۹م 

عبد العزيز صغيردخان» آحداث وأحاديث» فتنة الهرج» مكتبة الصحابة› 
الشارقة» الإمارات العربية المتحدة» ط۱ ١٠٤٠ھ/‏ ١١٠٠٠م.‏ 

عبد الله بن الحسن الطريقي» أهلية الولايات السلطانية ب2 الفقه الإسلامي» 
مكتبة فهد الوطنية» السعودية» ط۱› ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م. 

عبد الله العسكرية» أصول المعارضة السياسية 2 الإسلام» دار المنير» دمشق 
ط۱ ۱۹۷۹. 

عبد الله محمد القاضي» السياسة الشرعية دار الكتب الجامعية الحديثة 
طنطا مصر ط۱ ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م. 

علي الهروي» شرح نذخبة الفكر 2 مصطلحات آهل الأثر مع شرح النخبة» نزهة 
النظرللحافظ ابن حجر العسقلاني» تقديم عبد الفتاح أبو غدة» دار القلم» 
بیروت» بدون تاريخ الطبع. 

الإمام الماوردي» الحاوي الكبيرء» تحقيق علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد 
الودود» دار الكتب العلمية»› بیروت» لبنان» ط۱ ۱٤۱٤‏ ھ/ ٤۱۹۹م.‏ 

محمد خير هيكل» الجهاد والقتال 2 السياسة الشرعية» دار البيارق» بيروت 
لبنان» ط۱ ٤١٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 

محمد السيضف» السياسة الشرعية» دار المعالم للطباعة والنشر بيروت لبنان» ط: 
V/A “۰*١‏ م 

مخمة ياء الدين الريسء التظريات السباسية الأسلامية مكف ة دار انحرات 


القاهرة› مصر› ط۷ ۱۹۷٩‏ 


. محمد وهيه الزحيلى› الفقه الإسلامى وأدلتهء دار الفڪر› دمشق› سورية› 
ط٤»‏ ۱۸٤۱ھ/‏ ۷م 

محمد يیوسف موسی› نظام الحكم ك الإسلام» دار الفكر العريى القاهرة 
بدون تاريخ الطبع . 

هخود نراهب الك اة السماسي ة الاعاا داقر ااك اة 
عمان› الأردن» طا ° 
محمد فؤاد عبد الباقى› دارل الكتب العلمية بیروت لبتنان»› ۳ش Aصھ*ص*م.‏ 

. منصور الرفاعى عبيد» نظام الحكم 2ے الإسلام» الدار الثقافية للقاهرة› 
مصر › EY‏ /۰۰۱م. 

يوسف القرضاوي› الدين والسياسة» در الشروق القاهرة› ط۰۱ /۸۵۱٤۲۸‏ 
۷م 


ء 


مصر › ط٣‏ 1م 
يوسف القرضاوي»› الحل الإسلامي فريضة› وصرورة› دار المعرفة»› الدار 


مۋتمر 


4 

البيضاءء الجزائر» بدون تاريخ الطبع. ۵ 
تاريخ الطبع. 

" يوسف قزما خوري»› الدساتير ك العالم العربي» دار الحمراء» بيروت»› ولبنان»› ھ 
۸ م. ا 


“AAA ›»* ط۱‎ 


1 


3 
“۹ 


..العلاج 


vC ATE ISN “IgA IRI 


شبهات الفكر التكفبري في 
الاستحلال ومناقشتها وفق 


الضوابط الشرعية 


د. أحمد بن عبد العزيز القصير 
أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الدمام 


vC ATE ISE “RAA IRI 


المقدمة: 

الحمد لله الذي له ما ب4 السموات وما 2 الأرض وهو الحكيم الخبيرء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذيرء والسراج المنيرء 
صلی الله وسلم عليه» وعلی آله وصحبه والتابعین» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
اسي 

آما بعد : فإن مسآلة الاستحلال من المسائل الكبارء التي لہا فروع اشتبهت 
على كثير من الناس» فخاض فيها أقوام بالحق تارة» وبالباطل تارات» فغلت 
طائفة ب2 التكفير بالاستحلال» وغلت طائفة أخرى 2 نفيه» وكلا طربك 
قصد الأمور ذميم» وقد احتج دعاة الفكر التكفيري بشبهات متعلقة ب 
(الاستحلال)» يروجون بها انحرافهم على الناس» ويبررون بها تكفيرهم 
المؤمنين» اتباعا للمتشابه من النصوص الشرعية؛ ولبسا للحق بالباطل» 
وتحريفا لأقوال آهل العلم. 

لقد انحرف آأصحاب الفكر التكفيري 4 بيان معنى الاستحلال» 
وانحرفوا آيضا 4 حكم الاستحلال» بزعمهم آن كل من استحل محرما؛ 
فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة» وانحرفوا كذلك 2 بيان الأمور 
التي يعرف بها الاستحلال» بزعمهم أن الاستحلال يعرف بإصرار المرء على 
فعل المحرم» بإلزامه غيره بفعل المحرم »آو بالإإشارة على غيره بفعلهء آو 
بحراسته من يفعله› آو بمجاهرته بفعله»› ... الخ. 

ولم يتورعوا عن تكفير آحد من المسلمين ممن اتهموه بالاستحلال» حتى 

ولو كان معذوراء ولو وجد فيه مانع من موانع التكفيرء ثم حملهم ذلك على 
استحلال دماء المؤمنين وأموالم» فوقعوا فيما كفروا به غيرهم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار .. 


العلاج 


3 
3 


لا شك أن قرام اعمال هذه مالفا للخرابط القرعية ٠‏ فكان اسا 
على من يريد معالجة ظاهرة التكفير آن يبين الحق بدليله» ويذكر آقوال 
آهل العلم» ليستبين شذوذ آهل الغلو» وينكشف زيف شبهاتهم. 

وعن رشبهات الفكر التكفبري في الاستحلال ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية) 
سيكون هذا البجث. في المباحث الآتية: 


البحت الاول+ معتى اهلان 

أو ااال فة 

فالتخال اسطااا 

المبحث الثاني: حكم الاستحلال ب2 الفكر التكفيري ومناقشته. 
تعريف المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة. 

شروط المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة. 

آدلة كفر اسقلال اللوم رة من الدين بالضروة: 

ايحت القائك: صو الأستخلال امكف 

آولا الاستحلال نانظب 

اء ااال اطق 

ثالقا: الأستجلال بالنكتابة. 

البعك الرايم: الأسشماال بالل 1 الفكر التكفيرى وسا كته 
الأسجان العمل 

فة الال لكر | اى صم قاعل الحرم ا 
فة امل افك ر التتبرن دوف فقتل الى تكح امراة أبن 
شبهة استدلال التكفيريين بقول: (من لم يلتزم تحريم المحرمات فهو 
اض 

وأختم البحث بذكر آهم النتائج والتوصيات. 


المبجث الأول 
معنى الاساحلال 

أولا: الاستحلال لغة: 

الحل: نقيض العقد» يقال عقد الحبل ثم حلّه: أي فتح العقدة . 

قال ابن فارس: (الحاء واللام له فروع كثيرة» ومسائل» وأصلها كلها 
عندي فتح الشيء› لا يشذ عنه شيء»› يقال: حللت العقدة أحلها حلاء ويقول 
العرب: يا عاقد اذكر حلاء... وحل: نزل » وهو من هذا الباب لأن المسافر 
يشد ويعقد» فإذا نزل حل). 

والحلال: الشيء الذي أذن ب فعله» فلا يعاقب على فعله» نقيض الحرام»؛ 
وهو ما مَيِع منه» قال ابن فارس: (الحلال: ضد الحرام» وهو من الأصل الذي 
ذكرناه» كآنه من حللت الشيء إذا أبحته وأوسعته لأمر فيه) . 

وقال ابن منظور: (الحل والحلال والحلال والحليل: نقيض الحرام»... 
ويقال: هذا لك حل وحلال كما يقال لضده حرم وحرام آي محرم. وأحللت له 
الشيء: جعلته له حلالا) . 

والحلال: الرجل غير المحرم» أو الذي حل من إحرامه. 

قال ابن منظور: (رجل حلال أي غير محرم ولا متلبس بأسباب الحج) . 

الالال مضو استكل» اسفعال نالحدل 

والآلف والسبن والتاء - 2 كلمة الاستحلال - مزيدة للدلالة على معان» 
منها: 


(۱) مقاييس اللغة ج ۲ ص .٠١‏ 
(۲) مقاييس اللغة ج ۲ ص .٠١‏ 
(۳) لسان العرب ج١١‏ ص۷١٠.‏ 
)٤(‏ لسان العرب ج١١‏ ص1١٠ء‏ وانظر: مختار الصحاح ج١‏ ص""1. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. العلاج 


الانخاذ. أي: اتخذ الشيء حلالا. 
قال الزبيدي: (استحله: اتَخَدَّه حلالا) . 
العدء أي: عد الشيء حلالا. 

قال الرازي: (استحل الشيء عده حلالا) . 

الطلب» أي: طلب الحل» يقال: استحل الرجل: أي: طلبه أن يجله. 

قال ابن منظور: (تحللته و استحللته إذا سالته آن يجعلك ك حل من قبله)". 

وقال : (و استحل الشيء: ... سأله أن يحله له). 
ثانيا : الاستجلال اصطلاحا: 

الاستحلال: اعتقاد حل الشيء. 

قال ابن تيمية: (الاستحلال: اعتقاد آنها حلال) ”. 

وقال الشاطبي: (الاستحلال إنما يستعمل 2 الأصل فيمن اعتقد الشيء 
حلا ". 

وقال الصنعاني: (استحل محرما: آي اعتقد حله). 

والمقصود 2 هذا البحث من الاستحلال: أن يعتقد المرء الشيء الحرام -شرعا -حلالا. 

والحرام: هو ما منع الله تعالى فعله منعا جازماء وطلب تركه طلبا جازماء 
وذم فاعله» وتوعده بالعقوبة» ومدح تاركه» ووعد الثواب من ترڪه امتتالا. 

وقد عرقه الزركشی بقوله (ما يدم فاعلة شرع *. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) تاج العروس ج۲۸ ص۲۲۷. 

(۲) مختار الصحاح ج١‏ ص1۳٠‏ وانظر: لسان العرب ج١٠‏ ص۷١٠.‏ 

(۳) لسان العرب ج ١١‏ ص .١١١‏ 

.١٠١۷ ص‎ ١١ لسان العرب ج‎ )٤( 

() الصارم المسلول على شاتم الرسول ج "٣‏ ص .٠۷١‏ 

(۲) الاعتصام ج ۲ ص ۰۸٩‏ وانظر: الفتاوى الڪبری لابن تيمية ج ۲ ص .٠١١‏ 

(۷) سبل السلام ج ۲ ص ۸۳. 

() البح ر المحيط ے2 آصول الفقه ج ١‏ ص ۲۰١‏ وانظر: الإبهاج للسبڪي ج ١‏ ص 0۸.. 
T1‏ 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


وعرفه الجويني بقوله: (ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله) . 

وقال السمعاني: (الحرام: هو الممنوع من إتيانه) ”. 

والحلال هو ما آذن الشارع 4 فعله › و لم يتوعد بالعقوبة من فعله. 

قال الشافعي: (الحرام ضد الحلال) . 

وقال ابن الجوزي: (الحلال ما أذن الشرع 4 تناوله) *. 

وبهذا يتبين آن الحلال قسيم الحرام» فالأشياء - شرعا - إما أن تكون 
حلالا وإما أن تكون حراماء لا يخرج شيء عن ذلك» قال تعالى: # ولا 
تقولا لا ق آ ارك الكت ف ادن وه خر 

فالحلال كل ما ليس بحرام» فيشمل من الأحكام التكليفية: الواجب»› 
والمندوب» والمكروه» والمباح". 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
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.٤١ الورقات 2 أصول الفقه ص‎ )١( 

(۲) قواطع الأدلة 2 الأصول ج ١‏ ص .٠٤١‏ 

(۲) مختصر المزني ج ١‏ ص .١٠١۹‏ 

.٠٠۰ ص‎ ١ تلبیس إبلیس ج‎ )٤( 

(0) سورة النحل آية .١١١‏ 

(۲) انظر: التحبيرشرح التحرير للمرداوي ج ۲ ص .٠٠١٤١‏ 


4 تار 


.. العلاج 


المبحث الثاني 
حكم الاستحلال في الفكر التكفيبري ومناقشته 


يزعم أصحاب الفكر التكفيري أن استحلال الحرام كفر مطلقاء مهما 
كان هذا المحرم» وهذا باطل» مخالف للضوابط الشرعيةء المأخوذة من 
الكتاب والسنة من آن المرء لا يكفر بالاستحلال؛ إلا إن كان المحرم معلوم 
التحريم من الدين بالضرورة. 

وقد تواترت آقوال آهل العلم 4 تكفيرمن جحد المعلوم من الدين 
بالضرورة. 

قال أبو إسحاق الشيرازي: (وجوب الزكاة معلوم من دين الله عز وجل 
ضرورة» فمن جحد وجوبها فقد كذب الله تعالى» وكذب رسوله ه8 
فحڪم بڪفره) . 

وقال حافظ حكمي : (فمن جحد آمرا مجتمعا عليه» معلوما من الدين 
بالضرورة؛ فلا شك ب ڪفره) . 

و2 صفحات هذا البحث أقوال كثيرة لأهل العلم 2 تكفير من استحل 
معلوما من الدين بالضرورة. 
تعريف المعلوم من الدين بالضرورة: 

العلم ينقسم قسمين: نظري» وضروري. 

فأما العلم النظري: فهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال. 

وآما العلم الضروري: فهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال» وإنما يلزم قلب 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l5‏ تار 


..العلاج 


(۱) المهذب ج ۱ ص .٠١١‏ 


1Y 


المرءء لزوما لا يقبل الانفكحاك» فلا يمكنه دفعه» ولا جحده» ولا 
و 

قال ابن تيمية: (وهذا حد العلم الضروري وهو الذي يلزم نفس العبد لزوما 
لا يمكنه معه دفعه عن نفسه) ”. 

وقال: (والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل) . 

وعرفه الآمدي بقوله: (العلم الحادث الذي لا قدرة للمكلف على تحصيله 
لو وا 

وقال ابن القيم: (العلم الضروري الذي لا يمكن جحده ولا تكذيبه) . 

وقال ابن النجار: إن العلم الضروري هو: (مَا لزم تفس لكلف لرُومًا لا 


E 


يُنْكنه الخُرُوج عَنه) . 
والمعلوم بالضرورة قسمان: 

أ- معلوم بالضرورة من غير الدين؛ كالعلم بأن النار محرقة» وأن الولد 
أصغر من آبيه» وكالعلم بوجود البلدان البعيدة المشتهرة» وحصول 
الوقائع السابقة» ونحو ذلك . 

ب- معلوم بالضرورة من الدين. 

والمحلوم من الدين بالضرورة قسمان: 
)١‏ آخبار معلومة من الدين بالضرورة» كالعلم بأن البعث حق» و آن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(1) انظر: شرح الكوكب ال منير لابن النجار ج ١‏ ص ٠11‏ و التحبير شرح التحرير للمرداوي ج ١‏ ص 
0. 

(0) درء التعارض ج ٠‏ ص ١١٠٠ء‏ ومنهاج السنة النبوية ج ۷ ص .٤۱۸‏ 

(۳) درء التعارض ج ۷ ص ۲۱۹. 

.٠ ص‎ ١ الإحڪام 2 آصول الأحڪام ج‎ )٤( 

(6) مدارج السالڪين ج ۲" ص ۲۲۷. 

(1) شرح الكوكب المنيرج ١‏ ص 1۷. 


ا تار 


.. العلاج 


محمدا ## خاتم النبيين» وأن إبراهيم عليه السلام رسول من عند اللّه. 

۲) أحكام معلومة من الدين بالضرورة. 

والأحكام المعلومة من الدين بالضرورة قسمان: 

آ- آمور معلوم تحليلها من الدين بالضرورة» كوجوب الصلاة والزكاة› 
وإباحة البيع وأكل لحم الغنم. 
ب- آمور معلوم تحريمها من الدين بالضرورة» كتحريم الزنا وشرب 
الخمر» وهذه هي المقصود هنا. 

والأمور المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة هي: المحرمات التي أجمع على 
تحريمها إجماعا قطعياء» وظهر تحريمها وتواتر بين المسلمين» حتى علمته الآمة 
ڪلهاء عامتها وخاصتها . 

شروط المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة: 

لا يكون الشيء معلوم التحريم من الدين بالضرورة حتى تتوفر فيه 
الشروط الآتية: 

١‏ أن يقع الإجماع على نحريمه. 

فلا يكون الشيء معلوم التحريم من الدين بالضرورة»› ولا يكفر المرء 
باستحلاله إلا إذا اتفق المجتهدون على التحريم. 

قال ابن قدامة: (من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه» وظهر حڪمه 
بين المسلمين» وزالت الشبهة؛ فيه للنصوص الواردة فيه - كلحم الخنزير 
والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه - كفر) ”. 

فإن وقع الخلاف 4 حكم المسآلة» فرآى بعض العلماء المجتهدون آنها 
حرام» ورآى بعضهم آنها حلال؛ فهذه من المسائل الاجتهادية التي لا يجوز 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


(۱) انظر:المغني ج ٩‏ ص ۲۱»› و الشفا ج ۲ ص ۲۸۷. 
0 المغني ج ٩‏ ص .١١‏ 


والمسائل التي اختلف العلماء في تحريمها تنقسم قسمين: 

أ- ماأجمع أهل العلم على تحريمها ب2 أصلها من حيث الجملة» لكنهم 
اختلفوا 4 تحريم بعض صورها وآنواعها» كالربا؛ فإنه قد آجمع 
العلماء على تحريمه» لكنهم اختلفوا ب4 تحريم ريا الفضل › 
وكالخمر؛ فإنه قد أجمع العلماء على تحريمهاء ولكنهم اختلفوا 2 
تحريم النبيذ من غير العنب. 

ب- مااختلف أهل العلم ب2 تحريمها 2 أصلها» كاستماع المعازف› 
والقرب قائما. 

وامسائل الختاف فها بقعا لا بحل تكفير هن استهها: 

لكن التكفيريين لم يلتفتوا إلى هذا الشرط» فكفروا من استحل أمرا 
غير مجمع على تحريمه» مخالفين ب2 ذلك قواعد الشريعة. 

قال ابن تيمية: (وما تنازع العلماء فى جوازه؛ لا يكفر فاعله بالاتفاق) . 

وقال ابن تيمية (فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد» وقد أخطا 
المستحل ب2 تأويله» مع إيمانه وحسناته» هو مما غفره الله لهذه الأمة من 
الخطا)”. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ولا يعني هذا آن كل ما اختلف العلماء 4 تحريمه آنه حلالء فالحلال ما 
أحله الله تعالى» وأحله ورسوله ##» ومن استبان له خطاً المجتهد لم يجزله أن 
يقلده ب خطئه» ولكن يدر التكفير لوجود الشبهة» فالحكم بالتحريم غير 
الحڪم بالتڪفير. 

فإن بعض آهل العلم قد يستحلون - باجتهاد منهم - حراما؛ مع وجود دليل 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


(۱)( مجموع الفتاوی ج ۲۲ ص ۱۷۷ . 
() الاستقامة ج ۲ ص .٠۸۹‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


يخ على التحريم؛ العم لمهم بالدليل, أو أكرةم هررق آن الدليل قير 
صحيح» أو آنه صحيح لكنه غير صريح 4 الدلالة على التحريم؛ أو أنه يدل 
على تحريم بعض صور هذا الآأمر» وهذه الصورة - التي يستحلونها - لا 
يشملها التحريم» ونحو ذلك من آنواع التأويل. 

قال الشافعي: ( ڪل من دَاَوَلّ فاًئی شيئا مسحلا - كان فيه حَدٌ أو لم 
يكن لم ترد شهادنة برف *. 

وقال: (فلم عل أَحَدَّا من سلف هذه الامَةٍ يُقَكَدّى بهء ولا من اللَاعِين بذهم 
رد شهادة حب بكأويل. فكل مستحل بكأويل - من قول أو غير - فشهادثة 
OEE N‏ ۰ ۰ 

فقبول شهادته يستلزم عدم كفره» بل عدم فسقه؛ فإن الكفر والفسق 
مما اة العدالة 

وقال ابن عبد البر: (فان قال قائل: إن الحمر الأهليةء وذا الناب من 
الاع لر كان كفا خراها؛ لتر مها كما يكر مسل اة 
ولحم الخنزير» فالجواب عن ذلك: أن المحرم بآية مجتمع تأويلهاء أو سنة 
مجتمع على القول بها؛ يكفر مستحله؛ لآنه جاء مجيئًا يقطع العذر» ولا يسوغ 
فيه التأويل» وما جاء مجيتًا يوجب العمل ولا يقطع العذر وساغ فيه التأويل؛لم 
يڪفر مستحله) ”. 

وقال ابن تيمية: (وهم كلهم مجتهدون مصيبون» بمعنى أنهم مطيعون للّه› 
وها بمعتى للم بخكهة 2 تفن الأمر فالصي واأحده ولة آجران والآخر 
له أجر» وخطؤه مغفور له لا يطلق القول على أحدهم إنه أحل ما حرم اللّهء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


)۲( الآم ج 1 ص ۲۰۵ . 
() التمهيد لابن عبد البرج ١‏ ص .٠٤١‏ 


.. العلاج 


وحرم ما أحل اللّه» بمعنى الاستحلال والتعمد» وإذا أريد أن ذلك وقع على وجه 
التأويل؛ فعامة العلماء وقعوا ب2 مثل هذاء والله يأجرهم ولا يؤاخذهم على 
خطتهم) . 

وقال ابن تيمية: (فإن عامة ما حرمه الله - مثل قتل النفس بغير حق» ومثل 
الا و الم ر و ايهو وا مال 4 الأ عراش كد اسل فض اناعد ظط اف 
من الأمة بالتأويل» و2 المستحلين قوم من صالحي الأمة» وأهل العلم والإيمان 
منهم » لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات» ولا أنه داخل فيما ذمه 
أللة سولف" 

ولكن ليس كل تأويل يقبل» فالتأويل المخالف للاجماع لا عبرة بهء 
والتأويل الذي لا تحتمله اللغة لا عبرة به أيضاء فقد استحل قوم الخمر ب2 عهد 
الصحابة بالتآويل الباطل» فاتفق الصحابة على أنهم يستتابون» فإن أصروا 
على الاستحلال كفرواء واستحلت الباطنية المحرمات بتأويلاتهم المخالفة 
للغة» ولا أجمع عليه المسلمون» وقد اتفق أهل العلم على كفرهم ‏ . 

قال القاضي عياض: (أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل آو 
شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه» كأصحاب الإباحة من 
القرامطة وبعض غلاة المتصوطة) “. 

وقال ابن الوزير: (لا خلاف ب4 كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة 
للجميع؛ وتستر باسم التأويل؛ فيما لا يمكن تأويله » كالملاحدة 2 تأويل جميع 
الأسماء الحسنى بل جميع القرآن والشرائع والمعاد) ". 
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() الرد على الآخنائي ج ١‏ ص .٠١٤‏ 

() الاستقامة ج ١‏ ص .١٠‏ 

(۲) انظر: الآم للشافعي ج ١‏ ص ۲٠١‏ وشرح العمدة لابن تيمية ج ٤‏ ص .0٥۲‏ 
)٤(‏ الشفاج ۲ ص ۲۸۷. 

(۵) إيثار الحق على الخلق ے2 رد الخلافات ج ١‏ ص ۳۷۷. 
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۲) أن يكون الإجماع على تجريمه قطعيا. 
ذلك أن الإجماع قسمان: 

آ- إجماع ظني: وهو الإجماع السكوتي"'» بأن يقول بعض آهل الاجتهاد 
قولاء وينتشر ذلك ك المجتهدين #2 عصره؛ فيسكتون ولا يظهر منهم 
اا 

ب- إجماع قطعي: وهو الإجماع الصريح . 

فإذا آجمع العلماء إجماعا ظنيا على تحريم شيء؛ لم يجز تكفير مستحله؛ 
لمال وجرد الخلاف فيه 

قال الآمدي: (اختلفوا 2 تكفير جاحد الحكم المجمع عليه» فأثبته بعض 
الفقهاء» وأنكره الباقون» مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني 
غير موجب للتڪفير) ‏ . 

وقال ابن تيمية: (إجماع المؤمنين حجة» من جهة أن مخالفته مستلزمة 
لمخالفة الرسول غ وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 
الرسول » فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ 
فإنها مما بين الله فيه الہدى» ومخالف مثل هذا الإجماع يڪفر» ڪما يڪفر 
مخالف النص البين»ء وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به؛ فهنا قد لا 
يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول *#» ومخالف مثل هذا 
الإجماع قد لا يكفر» بل قد يكون ظن الإجماع خطاء والصواب 4 خلاف 
هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا 


)۱( يدخل 2 معنى الإجماع الظني: الإجماع الثابت بخبر الواحد» وسيآتي 4 الشرط الذي يليه. 
)۲( إرشاد الفحول ج ١‏ ص .۱١۹۳‏ 
(۲) الإحڪام للآمدي ج ١‏ ص ٤٤‏ . 


يڪفر) . 
وقال: (والمرتد من أشرك بالله تعالى... أو أنكر مجمعا عليه إجماعا 
قطعيا) . 
وقال ابن القيم (الإجماع الذي تقوم به الحجة وتتقطع معه المعذرة وتحرم 
معه المخالفة؛ فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم) . 
وقال ابن الوزير: (الإجماعات نوعان: أحدهما تعلم صحته بالضرورة من 
الدين» بحيث يكفر مخالفه»ء فهذا إجماع صحيح» ولكنه مستفنى عنه 
بالعلم الضروري من الدين» وثانيهما ما نزل عن هذه المرتبة» ولا يكون إلا 
ظنا) . 
۲) أن يتواتر تحريمه. 
فالخبر شم قسج 
أ- المتواتر: وهو ما رواه جمع كبيريستحيل عادة تواطؤهم على 
الكذب» عن مثلهم» وأسندوه إلى أمر محسوس. 
ب- الآحاد: وهو ما لم يصل إلى درجة المتواتر. 
ولا يكون الشيء معلوم التحريم من الدين بالضرورة» ولا يصح آن يڪفر 
أحد على الاستحلال إلا إن استحل ما تواتر تحريمه. 
ل اتن دی اتيت الاق الا جا ارو كي اا ار وال هن 
صاحب الشرع - كوجوب الصلاة مثلا - وتارة لا يصحبها التواترء فالقسم 
الأول يكفر جاحده لمخالفته المتواترء لا لمخالفته الإجماع» والقسم الثاني لا 
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(۱) مجموع الفتاوی ج ۷ ص ۳۹. 

() الفتاوی الكبرى ج ٤‏ ص .٠٠1‏ 

() زاد المعاد ج ۵ ص .۲۳٤‏ 

() إيثار الحق على الخلق ے2 رد الخلافات ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) انظر: أصول البزدوي ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ وارشاد الفحول للشوڪاني ج ١‏ ص .٠۳‏ 


.. العلاج 
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۵ 


(1) 


يڪفر به) . 

وقال القاضي عياض: (نقطع بتكفير كل من كذب وأنكڪر قاعدة من 
قواعد الشرع» وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول #› ووقع 
الإجماع المتصل عليه) ”. 

وقال ابن تيمية: (ومن الستنن المتواترة التي من ججحدها ڪفر: صلاة 
المسلمين على الميت» ودعاؤهم له 4 الصلاة» وكذلك شفاعة النبي ي يوم 
القيامة» فإن السنن فيها متواترة... وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة 
e‏ 


وقال ابن تيمية: (وآما من آنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو ڪافر بعد 
قیام | 

وقال ابن بطال: (التكفير إنما يقع فيما يثبت بالإجماع» لا فيما ثبت من 
جهة أخبار الآحاد» ألا ترى آنه لا يكفر القائل بأن الصلاة تجوز بغير آم 
القرآن» ولا يكفر من آجاز النڪكاح بغيرولى» ولا من قال الوضوء جائز بغير 
نية» ومثله كثير لا يكفر القائل بهء ويعتقد فيه التحليل والتحريم» آلا ترى 
آنه لا يكفر من قال لا يقطع سارق ريع دينار؛ مع ثبوت ذلك عن الرسول من 


أخبار الآحاد) ”. 
ومخالفه كافرا) ”. 


(۱) إحڪام الحڪام ج ٤‏ ص .۸٥‏ 

۲) الشفاج ۲ ص ۲۸۷. 

(۳) مجموع الفتاوی ج ۲١‏ ص ۳۰۷. 

.٠١۹ مجموع الفتاوی ج ۱ ص‎ )٤( 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال ج ٦‏ ص .٤1‏ 
(۲) آصول البزدوي ج ۱ ص .۱١۱‏ 


E 


وقال الغزالي: (لو قال قائل مثلا: البيت الذي بمكة ليس الكعبة التي أمر 
الله قال بها فهو كف إذ تمت تواترا عن وسول الله 5 خلافة.. والتو اتر 
ينكره الإنسان بلسانه» ولا يمكنه آن يجهله بقلبه» نعم لو آنكر ما ثبت 
بأخبار الآحاد؛ فلا يلزمه به الكفر)”. 

وقال ابن حجر: (فالمعتمد آن الذي ترد روايته من آنڪر آثرا متواترا من 
الشرع» معلوما من الدين بالضرورة) ”. 

وقال الزرقاني: (إنما يكفر من آنكر متواترا معلوما من الدين 
بالضرورة). 

وقال حافظ حكمي عن البدع الملكفرة: (وضابطها من آنكر آمرا مجمعا 
عليه» متواترا من الشرع» معلوما من الدين بالضرورة؛ لأن ذلك تكذيب 
ااا © 

) أن يكون التجريم ظاهرا. 

لا يكون الشيء معلوم التحريم من الدين بالضرورة» يجوز تكفير 
مستحله؛ إلا إن كان تحريمه ظاهراء» غير خفي» بأن تعرف الأمة كلها 
تحريمه» فيشترك 2 العلم به المسلمون جميعاء العامة والعلماء. 

قال الشافعي: العلم علمان: علم عامة» لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله 
جهله» مثل الصلوات الخمس» وأن لله على الناس صوم شهر رمضان» وحج 
البيت إذا استطاعوه» وزكاة ب2 أموالمم» وأنه حرم عليهم الزنا والقتل 
والدرقة والخمر: اوها كان ك مى هذا سا كلف الاد أن فلو وله 
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.۸۸ - ۸۷ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص‎ )١( 
.٠١ ص‎ ١ نخبة الفڪر ج‎ )۳( 

(۳) مناهل العرفان 2 علوم القرآن ج ۱ ص ۳۲۸. 

.١۷٤ أعلام السنة المنشورة ص‎ )٤( 
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مؤتمر ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


۵ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


ويعطوه من أنقسهم وآموالہم وآن يڪفوا عنه ما حرم عليه منه» وهذا الصنف 
كله من العلم موجودا نصا ب4 كتاب الله» وموجودا عاما عند آهل الإسلامء 
يتتازعون بے حڪايته» ولا وجوبه عليهم . 


وقال النووي: (من جحد مجمعا عليه؛ فيه نص؛ وهو من أمور الإسلام 


الظاهرة»› التي يشترك 2 معرفتها الخواص والعوام» كالصلاة أو الزكاة آو 
الحج و تحريم الخمر أو الزنا ونحو ذلك فهو كافر) ”. 


وقال این قدامة: (من اعتقد حل شيء آجمع على تحريمه» وظهر حڪمه 


بين المسلمين» وزالت الشبهة فيهء للنصوص الواردة فيه - ڪلحم الختنزير 
والزنا وآشباه هذا مما لا خلاف فيه - كفر) . 


وقال ابن أبي العز: (فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار 


الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك؛ فإنه 
سات کان تاب وال فقتل كاقرا مركا“ 


قال الخرشي: (والذي يظهر عدم كفر من نڪر مشروعية سجود التلاوة؛ 


لآأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة› آي يعرفه الخاص والعام» وان ڪان 
مجمعا علیه) . 


قال القرا2: (ومعنى علمه من الدين بالضرورة آن يشتهر 2 الدين حتى 


يصير ضروريا؛ فجحد المسائل المجمع عليها إجماعا لا يعلمه إلا خواص الفقهاء 


(۱) 
(۳ 


الرسالة ج ۱ ص ۲١۸.۲٠٠٢‏ باختصار. 

روضة الطالبين ج ۲ ص .٠١١‏ 

المغني ج ٩‏ ص .١١‏ 

شرح العقيدة الطحاوية ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

حاشية الخرشي على مختصر خلیل ج ۱ ص .۲٤۹‏ 
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بحيث يخفى الإجماع فيها ليس كفرا) . 

وقال المرداوي: (ومعنى كونه معلوما بالضرورة: أن يستوي خاصة آهل 
الدين» وعامتهم 4 معرفته حتى يصير كالعلوم بالعلم الضروري 4 عدم 
تطرق الشك إليه) . 

وقال الزركشي: (الْعَلومُ تَوْعَان: ئَوْعٌ يَشترك ج مَعْرهته الخَاصَة وَالْعَامّة 
ويلم من الدّين بالضَرورة... ونوم محص مَطْرضة بالخاصة) ”. 

وقال ابن عاشور: (ما يعلم من الدين بالضرورة فيستوي 4 العلم بڪونه من 
الدين سائ الام 

وبهذا يتبين آن من استحل محرما ظاهر التحريم» معلوم تحريمه عند 
العلماء والعامة فهو كافرء آما من استحل محرما خفياء لا يعلم تحريمه إلا 
العلماء؛ فهذا لا يكفر؛ ولو أجمع العلماء على تحريمه؛ لأن الناس عامتهم 
يجهلون ذلك. 

وبه يستبين لكل منصف آن ما يقوم به أصحاب الفكر التڪفيري من 
تكفير من استحل محرما من المحرمات غير الظاهرة» التي لا يعلم تحريمها 
إلا الفلا فهدا من العدوان والضلال. 

قال النووي: (من جحد مجمعا عليه»ء لا يعرفه إلا الخواص» ڪاستحقاق 
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بنت الابن السدس مع بنت الصلب»› وتحريم نكاح المعتدة» وكما إذا آجمع 
آهل عصر على حكم حادثة؛ فليس بكافر؛ للعذر) . 
وقال الزركشي: (مناط التكفير غير مناط القطع» فكم من قطعي لا 
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(۱) الفروق مع هوامشه ج ٤‏ ص .۲٥۹‏ 

(0) التحبيرشرح التحريرج ٤‏ ص .٠١۸١‏ 

(۳) البحرالمحيط 2 أصول الفقه ج ٤‏ ص .0٥11‏ 
)٤(‏ تفسیر التحریر والتنویر ج ۱۷ ص ۲۸۱. 

(0) روضة الطالبين ج ۲ ص .٠١١‏ 
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يكفر منكره» بل لابد آن يكون مجمعا عليه» معلوما من الدين 
بالضرورة)'. 

وقال القرا2: (وبهذا التقريب نجيب عن سؤال السائل: كيف تڪفرون 
جاحد المسائل المجمع عليها؛ ولا تكفرون جاحد آصل الإجماع ٩‏ وڪيف 
يكون الفرع آقوى من الأصل ؟ والجواب بأن نقول: إنا لم نكفر بالمجمع عليه 
من حيث هو مجمع عليه» بل من حيث الشهرة المحصلة للضرورة» فمتى 
انضافت هذه الشهرة للإجماع كفر جاحد المجمع عليه» وإذا لم تتضف لم 
نكفره» وعلى هذا التقرير لم يجعل الفرع أقوى من الأصل» وإنما يلزم ذلك 
آن لو ڪفرنا به من حيث هو مجمع عليه» لا من حيث هو مشتهر»› فمن جحد 
إباحة الفرائض لا نكفره من حيث إنه مجمع عليه فإن انعقاد الإجماع فيه 
إنما يعلمه خواص الفقهاء أو الفقهاء دون غيرهم) ”. 

وگال أبن رجب :فما ترك الله ور سولة 5 خلال إلا ياء ولا حراما الك 
مبينا» لڪن بعضه ڪان آظهر بيانا من بعض» فما ظهر بيانه واشتهر وعلم 
من الدين بالضرورة من ذلك؛ لم يبق فيه شك» ولا يعذر آحد بجهله بے بلد 
يظهر فيها الإسلام» وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة 
الشريعة خاصة» فأجمع العلماء على حله آو حرمته» وقد يخفى على بعض من 
ليس منهم» ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة آيضاء فاختلفوا 4 تحليله 
وتحريمه) ”". 

وقد زاد آهل التكفير ك الغلو حين حرموا بعض ما هو حلال شرعاء ثم 
كفروا عموم الآمة؛ بزعم الاستحلال ! 


.۳۸۲ ص‎ ١ البحرالمحيط ے2 أصول الفقه ج‎ )١( 
. ۲٣۹۹ ص‎ ٤ الفروق مع هوامشه ج‎ (0 
.1۸ ص‎ ١ جامع العلوم والحكم ج‎ (۳) 
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كمن يفتي منهم بتحريم العمل ك الوظائف الحكومية 4 الدول 
الإسلامية» ثم يكفر الموظفين بشبهة الاستحلال» ومن يفتي بتحريم تأخير 
الأذان عن أول الوقت» ثم يكفر من استحل ذلك» ومن يفتي بتحريم العمل بما 
أجمع عليه المجتهدون ! ثم يكفر من يستحل ذلك ! 

وھهنا تنبیه: 

وهو أن الآمور المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة قد يخفى تحريمها على 
بعض الناس» فحديث العهد بالإسلام» ومن نشا بے البادية؛ آو ج بلاد عم فيها 
الجهل المطبق بالدين؛ قد يجهلون آمورا هي عند غيرهم معلومة من الدين 
بالضرورة. 

قال النووي: (وآن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته 
وكفره» إلا آن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» ونحوه ممن 
يخفى عليه فيعرف ذلك» قان استمر حڪم بڪفره» وڪذا حڪم من 
استحل الزنى آو الخمر آو القتل آو غيرذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها 
رور 

وقال ابن قدامة: (ومن جحد وجوبها آي:وجوب الزكاة لجهله» ومثله 
يجهل ذلك - كحديث عهد بالإسلام - عرف ذلك ولم يحكم بڪفره؛ لأنه 
معذور» وإن كان ممن لا يجهل متله ذلك كفر» وحكمه حكم المرتد» لآن 
وجوب الزكاة معلوم ضرورة) . 

وقال ابن تيمية: (فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة آمر إضا› 
فحديث العهد بالإسلام» ومن نشا ببادية بعيدة؛ قد لا يعلم هذا بالكلية»› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.۷٠٤ ص‎ ١ انظر: الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو لمحمد سرور زين العابدين ج‎ )١( 


0( شرح صحيح مسلم للنووي ج ١‏ ص ۱١۰١‏ . 
(۳) الڪاے ے فقه ابن حنبل ج ١‏ ص ۲۷۷. 


..العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة» وكثير من العلماء يعلم بالضرورة آن النبي 
سجد للسهو» وقضي بالدية على العاقلة» وقضى أن الولد للفراش» وغير 
ذلك مما يمه الخاصة باتشرورة وکن الاس ك لهه التة “. 

وقال: (وب زماننا لو أسلم قوم ب4 بعض الأطراف ولم يعلموا وجوب الحج أو 
لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدوا على ذلك وڪذلك لو نشوا بمڪان جهل»› 
وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان: إنها لتستهل به 
استهلال من لم يعلم أنه حرام» فلما تبين للصحابة آنها لا تعرف التحريم لم 
TT‏ 

وقال: (هذا أصل مضطرد 2 مباني الإسلام الخمسة» الأحكام الظاهرة 
المجمع عليها من مكلف؛ إن ڪان الجاحد لذلك معذوراء مثل إن يڪون 
حديث عهد بالإسلام» آو قد نشا ببادية هي مظنة الجهل بذلك؛ لم يڪفر 
حتى يعرف أن هذا دين الإسلام» لأن أ حكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد 
بلوغ الرسالة... فإذا بلغته الرسالة - بواسطة أو بغيرواسطة - قامت عليه 
الحجة» وانقطع عذره» فأما الناشئ بديار الإسلام ممن يعلم أنه قد بلغته هذه 
الأحكام فلا) . 
أدلة كفر مستحل ماعلم تحريمه من الدين بالضرورة: 

دل على كفر مستحل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة الكتاب والسنة 
والإجماع. 
وفيما يلي ذكر بعض هذه الأدلة: 
۱- قال تعالی: # إِئَمَا اللَسِيءُ زيَادة فِي الڪفر يُضَلُ به الُذِينَ ڪَمَروا 


(۲) منهاج السنة النبوية ج ٠‏ ص .٠“‏ 
(۲) شرح العمدة ج ٤‏ ص .0١‏ 


N O E E OR 
E I SN RE ERE EEE 
. 4 الڪافرينَ‎ 
فإن النسيء هو: ما كان أهل الجاهلية يفعلونه ب2 الأشهر الحرم» أنهم نما‎ 
رأوا احتياجهم للقتال 4 بعض أوقات الأشهر الحرم» رأوا بآرائهم الفاسدة أن‎ 
يحافظوا على عدة الأشهر الحرم» التي حرم الله القتال فيهاء وأن يؤخروا‎ 
بعض الأشهر الحرم» أو يقدموه» ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا؛‎ 
ارو وکا او ف فا کن راا من الالء وجا اله‎ 5 
الحلال حراما".‎ 
2 فأخبرالله تعالى أن النسيء - وهو من استحلال الحرام - زيادة‎ 
الڪفر» والزيادة ب ڪل شيء من جنسه.‎ 
قال ابن حزم: (وبحكم اللغة التي بها نزل القرآن أن الزيادة ب2 الشيء لا‎ 
تكون البتة إلا منه» لا من غيره» فقصح آن النسيء ڪفر»ء وهو عمل من‎ 
الأعمال» وهو تحليل ما حرم الله تعالى» فمن أحل ما حرم الله تعالى؛ وهو‎ 
.” عالم بأن الله تعالى حرمه؛ فهو كافر)‎ 
وقال الجصاص: (فأخبر الله أن النسيء الذي كانوا يفعلونه ڪفر؛ لأن‎ 
الزيادة ب4 الكفر لا تكون إلا كفرا؛ لاستحلالمم ما حرم الله وتحريمهم ما‎ 
أحل اللّه» فكان القوم كفارا باعتقادهم الشرك ثم ازدادوا كفرا‎ 
الى‎ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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4 تار 


.۴۷ سورة التوبةء آية‎ )١( 
.١١١ ص‎ ٣ الفصل 2ے الملل ج‎ )( 
.٤۳ ٥ص ص ۰۳۰۹ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي ج۲‎ ٤ آحكام القرآن للجصاص ج‎ (٤) 


YTVV 


.. العلاج 


۵ ا شل و 


وبين الشنقيطي آن هذه الآية تدل على (آن الكفار إذا آحلوا شيا يعلمون 
أو الله حرمة وخرموا ف ون أو الله اة فام بزدادرق كفرا 
چدیدا بذلك» مع ڪفرهم الآول)'. 

فرينا تبارك وتعالى لم يحكم عليهم بالكفر لأنهم قاتلوا 2 الأشهر 
الحرم» وإنما لأجل اعتقادهم آن الال 2 الاه ر الحرد ضار خلال 
۲ قال تعالی: } کارا سا م پُذڪڙ اسم الله عليه وله سق وإِنَ 

الشَيَاطِينَ ليُوحُونَ إلى آَوليَاِهم ليُجَادلوڪه وان أطثمُوهم إِڪم 

فدلت الآية على أن استحلال الميتة شرك. 

قال ابن آبي زمنين: (# ولا کاڪلوا مما َم يُڏڪڙ اسم الله عَلَيْهِ وَائَه 
لى © تفرك بقل إن كل اليا على الاستهاال خرف" 

وقال القرطبي: (قوله تعالى: # وَإِنْ أطَمَثُمُوهُمّ € آي: 2 تحليل الميتة ' 
إنكم لمشركون " فدلت الآية على أن من استحل شيئًا مما حرم الله تعالى 
صار به مشرکا) . 
٣‏ قال تعالی: # يا آَبُمَا اين اموا لا تاڪلوا ا 

الله لمڪم تفَلُِونَء وائُقوا النَارَ التي عدت لِلڪاذرينَ 04. 

ففي هذه الآية وعيد بدخول النار التي عدت للكافرين» وأكل الربا 
كبيرة من كبائر الذنوب» لا توقع فاعلها ب4 الكفرء ولا تدخله النار التي 
أعدت للكافرين » وإنما هذا الوعيد لمن استحل الرياء فكان من الڪافرين. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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4ا تار 


(۱) آضواء البيان ج ۷ ص .٥٦‏ 

(۳) سورة الأنعامء آية .٠١١‏ 

(۳) تفسيرالقرآن العزیز ج ۲ ص .٠٥‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن ج۷ ص۷.. 


.. لعلاج 


)0( سورة آل عمران»› آية hE a BS‏ 


قال ابن الجوزي: (قوله تعالی # وانّقوا اللَارَ التِي أَعِدُّت لِلڪاذرينَ 4 قال 
ابن عباس: هذا تهديد للمؤمنين؛ لتلا يستحلوا الرباء قال الزجاج: والمعنى اتقوا 
أن تحلوا ما حرم الله فتكفروا) . 

وقال الشوكاني: (قوله تعالى: # وَالَقوا النَارَ التي أعِدّت للڪاذرينَ 4 
فيه الإرشاد إلى تجنب ما يفعله الكفار 4 معاملاتهم» قال كثيرمن 
المفسرين: وفيه آنه يكفر من استحل الربا). 
»> عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية. فقلت: أين تريد ؟ 

فقال: «بعثني رسول الله صلى< إلى رجل نكح امرأة أبيه. فأمرني أن أضرب 

عنقه وآخذ مال ”. 

فإن نكاح امرآة الأب هو من نكاح المحارم» وهو باطل بالإجماع» وهو بج 
واقع الأمر زناء ومع ذلك فلم يقم النبي ‏ على الرجل حد الزناء وإنما قتله 
وأخذ ماله» وهذه عقوبة المرتدين؛ لأنه ‏ علم أن الرجل استحل نكاح امرأة 
آبيه» فدل هذا على أن استحلال الحرام ڪفر. 

قال الإمام أحمد: (نرى واللّه اعلم أن ذلك منه على الاستحلال فأمر بقتله 

(4) 


بمنزله» وأخن ماله) . 


مۋتمر 
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(۱) زاد المسيرجا ص۹٥٤.‏ 
(۲) فتح القدیر ج١‏ ص۲۸۱. 
(r)‏ رواه الإمام آحمد ب2 مسنده ج ٤ص‏ 4۰ وآبو داود 2 سننه»› كڪتاب الحدود› باب ك الرجل يزني 
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ا تار 


بحريمه»› برقم a cLLOV‏ ص ۵1۲ » والترمذیى 2 سننه»ء ڪتاب الأحكام» باب فيمن تزوج امرأة 


.. العلاج 


برقم ۲۲۲۲» ج ٦‏ ص »٠١۹‏ وابن ماجه 2 سننه» كڪتاب الحدود› باب من تزوج امرآة آبيه من بعده» 
برقم ۲۹۰۷» ج ۲ ص ۸1۹» وصححه الأآلبانى» صحیح سنن ابن ماجه» ج ۲ ص ۰ 
(4) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ج ١‏ ص .٠٠۲‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
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على المرتد» فكأنه استحله مع علمه) . 

وقال الطحاوي: (فلما لم يَأَمُرْ النبي ‏ الرَسُول بالرّجم» وإِلَمَّا مره 
بالقثل» کلت سی د ا کے و 
وهو أن ذلك الموج فعَلَ ما مَل من ذلك على الاستحلالء کا 
فو ك الكاهلة فار ذلك مر د :ام وسل الل ان فل بها 
يفعلٌ بالمُركد) ”. 

وقال ابن الترڪماني: (لم يسال النبي ج هل هو محصن آم لاء ولو ڪان 
محصنا فحده الرجم» قلما ا 
ليس بحد الزناء بل لأنه استحل ذلك» فصار مرتدا)” 
۵- أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على كفر من استجل محرما معلوما من الدين 

بالضرورة. 

وقد حكى الإجماع على تكفير من استحل ما علم تحريمه من الدين 
بالضرورة جمع ڪبير من آهل العلم. 

قال اتن غك اتر روکد کک آن مکل کم الک شکور کا : 
راد علی الله عز وجل خبره 4 کتابه» مرتد» يستتاب فان تاب ورجع عن قوله 
وإلا استبیح دمه) . 

وقال ابن حزم: (ولا خلاف بين آحد من المسلمين أن من استحل الخمر 
قليلها وڪثيرها › فهو ڪافر مشرك مرتد)“ 

وقال ابن تيمية: (من لم يحرم الخبائث التي حرمها الله ورسوله - كالبول 


(۱) سنن البيهقي الڪبری ج ۸ ص ۲۰۸. 
(۳) شرح معاني الآثار ج ۲ ص .٠٤١‏ 
(۲) الجوهر النقي ج ۸ ص ۲۳۷. 

.٠٤١ ص‎ ١ التمهيد لابن عبد البرج‎ )٤( 
.٠٠۹ رسالة 2 الإمامة ج ۲ ص‎ )0( 


۸۰ 


والعذرة والدم والميتة ولحم الخنزير والخمر - فهو كافر باتفاق المسلمين). 

وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من شرب الخمر مستحلا 
يستتاب؛ فإن تاب وإلا فإنه يقتل كافرا”. 
-٦‏ المستحل لا علم تحريمه من الدين بالضرورة مكذب لله ورسوله: 

ما أجمعت الأمة على تحريمه إجماعا قطعياء وعلم تحريمه من الدين 
بالضرورة؛ فلابد آن يكون فيه دليل شرعي من الكتاب آو السنة» فمن 
اسقكاة فقن كذب الله كال ورسولة ةة 

وقال ابن تيمية: (إجماع المؤمنين حجة» من جهة أن مخالفته مستلزمة 
لمخالفة الرسول **» وأن ڪل ما آجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 
الرسول ##» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع ويانتفاء المنازع من المؤمنين؛ 
فإنها مما بين الله فيه الہدى» ومخالف مثل هذا الإجماع يڪفر» ڪما يڪفر 
مالف التص اب ٠‏ 

وبهذا يتضح أن استحلال المعلوم من الدين بالضرورة تكذيب الله تعالى 
وتكذيب رسوله #؛ فإن هذه المحرمات جاءت النصوص المتواترة بتحريمهاء 
فاستحلالہا مستلزم تكذيب تلك النصوص. 

قال الشيرازي: (وإن ارتد بجحود فرض» آو استباحة محرم» لم يصح 
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إسلامه حتى يرجع عما اعتقده» ویعید الشهادتين؛ لأنه ڪدب الله وڪذب 


وقال ابن الوزير (واعلم أن صل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من 
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5 تار 


(۱) الجواب الصحيح ج ۲ ص .٠٤١١‏ 

(۲) انظر: الاستغاثة والرد على البكري لابن تيمية ج ١‏ ص ۳۸۳۲ء ومجموع الفتاوی ج ۲١‏ ص .٠۲‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ج ۷ ص ۳۹. 

() المهذب ج ۲ ص ۲۳. 


.. العلاج 


2 


۵ 


كتب الله تعالى المعلومة» أو لأحد من رسله عليهم السلامء أو لشيء مما 
حاورا به اذا كان ذلك الأمر الك دب نه مرها نالور ة من الان ر 
)1( 


لات هة القدر کنر رمن صد تور کان 

وقال حافظ حكمي: (عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها» بل يڪفر 
بمجرد اعتقاده بتحلیل ما حرم الله ورسوله» لو لم يعمل به؛ لأنه حينئذ يڪون 
مكذبا بالكتاب» ومكذبا بالرسول 8# وذلك كفر بالكتاب والسنة 
والإجماع) ". 

فكفر الاستحلال راجع إلى كفر التكذيب آو كفر الجحود» وهما 
نوعان من آنواع الكفر. 

قال ابن القيم: (وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وڪفر مقيد 
خاص» فالمطلق: أن يجحد جملة ما آنزله الله وإرساله الرسول ##» والخاص 
المقيد: أن يجحد فرضا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم) ". 

وقال الصنعاني: (من استحل محرما: آي اعتقد حله فإنه قد كذب 
الرسول #5 الذي أخبر آنه حرام» فقوله بحله رد لكلامه وتڪذيب؛ وتڪذيبه 
س 

ثم إن الإيمان يتضمن تصديق كلام الله تعالى وخبره» وأول ذلك وأوجبه 
المعلوم من الدين بالضرورة . 

قال ابن تيمية: (فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم 
المحرمات الظاهرة المتواترة» هو من أعظم آأصول الإيمان وقواعد الدين» 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(۱) إيثار الحق على الخلق ے2 رد الخلافات ج ١‏ ص .٣۷١‏ 
(۲) معارج القبول ج " ص .٠١٠٤١‏ 

() مدارج السالڪين ج ۱١‏ ص ۳۳۸. 

.۸۳ سبل السلام ج ۲ ص‎ )٤( 


.. العلاج 


والجاحد لہا كافرا بالاتفاق). 

ورین مني اهي الله مكف فان هة ةق تعدا جروااه 
فإنه لا يكذب بالتحريم» ولا يجحد به» وإنما يصدق الخبر» ويقر بالحكم› 
يحل الحلال » ويحرم الحرام. 

ی 2 کر ن کدی الله ال او 
جحد آیاته. 

قال خماان: م ِن الذينَ ڪدَبُوا ياتتا واس ڪبَرُوا عَتها لا هَت لهم اواب 
الاء و كو الجلّة حى يلج الجَمَلْ ضفي سم الخيَاط 4 

وقال تعالى: # وَمَا بَجْحَدُ باياتتًا إلا الكافِرُونَ 4 ”. 

وقال تعالی : $ وما جحد بآَياتِتَا إلا ڪل ختار ڪفور 4 

افر ن كدر ااي وك اوران اا ا كرو با 
رااان وارد هرن ااا اط ا ا ن اما و 
قلبه. 

قال تعالى: # لهم لا يڪ دبُونك ولَكِن الظّالِمِينَ بيات الله 
یجحدونَ 4 . 

قال الطاهر بن عاشور: (والجحد والجحود: الإنكار للآمر المعروف» أي 
الإتكار س الله بوقرع ما نكن فهو شى ما يلم اناه قوتة: شيو إنكار 
مكابرة) . 


(۱) مجموع الفتاوی ج ١۱۲‏ ص .٤١1‏ 
(۲) سورة الأعراف» آية .٠١‏ 

(۳) سورة العنكبوت» آية .٤۷‏ 

.۲ سورة لقمان»ء آية‎ )٤( 

.٠١ سورة الأنعام» آية‎ )٥( 

() تفسیر التحریر والتنویر ج ۷ ص ٠۹۹‏ 


مۋتمر 
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.. العلاج 


4 0 


وقال حافظ حڪمي: (ٳِن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر 
الجهل والتكذيب... وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود 
والڪتمان) . 

وقد س ك ااج كر اا ا ت ااك ي اا 

فإن فرعون كان مستيقنا بصدق موسى عليه السلام» ولكنه جحد 
بذلك بے الظاهر» فڪفره ڪان ڪفر جحود»› قال تعالى: # وَجَحَدوا بها 
واستيقتنها سهم ظلما وعلواً 74. 

ومع ذلك فقد سماه الله تكذيباء فقال تعالى: # ولق أَرَْتَاهُ ياتا كلَمًّا 
قدب وآبّی 4 ”. 


قال ابن القیم: (وإن سمی هذا ڪفر تڪذيب أيضا فصحيح إذ هو تكذيب باللسان) . 
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(۱) معارج القبول ج ۲ ص ۹۳٥0ء‏ وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ج ١‏ ص .٠٤‏ 
(۲) سورة النمل» آية .٠١‏ 

(۳) سورة طه» آية .٥١‏ 

.٣۳۷ ص‎ ١ مدارج السالڪين ج‎ )٤( 


..العلاج 


المبجث الثالث 
صور الاستحلال المكفر 


أولا: الاستجلال بالقاب: 

إن الأستحلال: هو اغتقاد الحل. 

والاعتقاد من أفعال القلب. 

قال البعلي: (الاعتقاد من أفعال القلوب» افتعال من عقد القلب على 
الشيء: إذا لم يزل عنه» وأصل العقد: ربط الشيء بالشيء»ء فالاعتقاد ارتباط 
القلب بما انطوى عليه ولزمه المتدين به). 

وقال السبكي: (الاستحلال فإنه أمر قلبي لا يتصور الإكراه عليه) . 

وإذا كان الاستحلال أمرا مستكنا 2 قلب المستحل» فإنه لا يطلع عليه 
أحد من الخلق. 

قال این قد امة: (ما ے القلب لا سبيل إلى معرضتف "° 

قال الحافظ العراقي : (وأما الاعتقاد بالقلب فلا سبيل لنا إلى معرفته) . 

فالشخص المستحل يعلم من نفسه أنه قد وقع 2 الاستحلال» أما الناس 
فلا يجوز لهم أن يتهموه بالاستحلال إلا إذا أظهر للناس ما 2 قلبه. 

قال ابن تيمية: (إذا لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال؛ لم 
بخ تک ر و فة حى بر هدا ا عاد کی ا ع مد اغا دات 
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(۱)( المطلع على آبواب المقنع ج ١‏ ص ٤٥۸‏ . 

(۲) فتاوی السبڪي ج ١‏ ص ۵۱. 

)۳( المغني ج ۷ ص ۲۱۸. 

.٠۷١ طرح التثریب 2 شرح التقريب ج ۷ ص‎ )٤( 


.. العلاج 
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المبيحة للدماء) . 

فالأصل 2 المسلم صحة المعتقد» والسلامة من الكفر»ء وعدم الاستحلالء 
ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بالنطق» أو بالكتابة» وليس هناك سبيل غيرهما 
يعرف به ما 2 القلب من الاستحلال» وفيما يلي بيان ذلك. 
ثانيا: الاستجلال بالنطق: 

بآن يتكلم الإنسان ويقر بلسانه بكلام يبين فيه معتقده. 

قال ابن قدامة: (فلا يعرف ما 2 القلب إلا بالنطق» فيعلق الحكم به) ”. 

وقال: (ما ب القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان) ". 

ولا يكفر المؤمن إلا إذا تكلم بكلام صريح واضح يدل على آنه يستحل 
المحرم المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة» كأن يقول: إن الله أباح الرباء أو 
يقول: إن الله لم يحرم الزناء أو يقول: إن شرب الخمر حلال. 

ولكن أهل الفكر التكفيري غلوا حينما حكموا على بعض المؤمنين 
اک ا ۷ فل رک کے ا کی ام اا رفو 
يدعو إلى فعلهاء فهذه أقوال محرمة» لكنها ليست دالة على الاستحلالء فلا 
توقع 2 الڪفر. 
ثالا: الاستحلال بالكتابة: 

بآن يكتب المرء»ء آو يأمر من يكتب؛ ما يبين - بصراحة ووضوح - 
اعتقاده حل المحرم المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة» كآن يكتب: إن الله 
أباح الرباء أو يكتب: إن الله لم يحرم الزناء أو يكتب: إن شرب الخمر 
خلال 


.٠1٤ ص‎ "٣ الصارم المسلول على شاتم الرسول ج‎ )١( 
.٠٠١ المغني ج ۷ ص‎ )( 
.٠٠١ المغني ج ۷ ص‎ )( 


4 
یدو ااکوا مه ھی کاانطق. 


فإن من القواعد الفقهية المعتبرة: قاعدة الكتاب كالخطاب . 

قال محمد بن الحسن الشيباني: (الكتاب أحد اللسانين) . 

وقال علي حيدر: (كلٌ كباب يُحَرَرُ على الْوَجه المُتَعَارف مِن الاس حَجة 
عا کا ڪالئُطق پاللستَان) 

وقال البابرتي: (الڪكاب مِنْ الاب ڪالخطاب مِنْ الحاضر) “. 
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.۳٤۹ شرح القواعد الفقهية ج ۱ ص‎ )١( 
. 1۲ ص‎ ١ درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج‎ () 
.۳۷٤ العناية شرح الہداية ج ۸ ص‎ )٤( 


.. العلاج 


المبجحث الرابع 
الاستحلال بالعمل في الفكر التكفبري ومناقشته 


زعم التكفيريون آنه بإمكانهم معرفة الاستحلال الملستكن ج القلب بما 
يصدر عن المرء من عمل بالجوارح» ومن ذلك: فعل المعصية» والإصرار عليهاء 
والإذن بفعلهاء والدعوة إليهاء والإعلان عنهاء والمجاهرة بهاء وحماية من 
يفعلهاء وإلزام غيره بفعلها". 

يزعم هؤلاء أن هذه الأفعال ونحوها قرائن تدل على أن فاعلها يعتقد بقلبه 
حل ما حرم اللّه. 

ولا شك أن هذا قول باطل؛ فهذه الأعمال لا تستلزم الاستحلال» فهذه 
الأعمال تصدر كثيرا من غير المستحل» ومن يرتكب شيئا من تلك الأعمال 
يعلم يقينا من نفسه آنه لا يعتقد بقلبه حلها. 

والاستحلال آمر اعتقادي غيبي» محله القلب» وڪل من حڪم على غيره 
بالاستحلال بمجرد الفعل؛ فقد قال ما لا سبيل إلى العلم به» والحكڪم 
بالاستحلال لا يجوز إلا ببينة ويرهان؛ فلا يصمح فيه أن يقال: لغله قد استحل» 
وكأنه يستحل» وقد يكون مستحلا بقلبه» وغالب الظن من فعله آنه يعتقد 
حل المحرم › ونحو ذلك من الظنون والأوهام. 

ومما يدل على تحريم ما ذهبوا إليه ما رواه أسسَامَة بن رَيْدٍ رضي الله عنه 
قال: (بعتتا رسول الله & 2 سَريَةٍ فصبّحتًا الحُرَقات من جُهيّةء فَاذْرّڪث 
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(1) الحكم بالكفر على من أصر على المعصية قول لبعض الخوارج السابقين» فقد ذهبت فرقة النجدات 
إلى ذلك. قال الشهرستاني 2 معرض ذكره لآراء نجدة بن عامر: (قال: ومن نظرة» آو كذب كذبة› 
صغيرة آو كبيرة وآصر عليها فهو مشرك). الملل والنحل ج١‏ ص ٠١٤١‏ . 


رَجُلا فقال لا إِلَهَ إلا الله» فطعتثة قوقع بچ فسي من ذلك» فڌڪرڻۀ للئبي 
فقال رسول الله ک4 :قال لا إل إلا الله وهََتَه) ۱9 قال: قلت: يا رَسُول الله 
إنما قالهًا خوفا من السّلاحء؛ قال: (أفلا شققت عن قليه؛ حتى كَعلم أقالها اح 
لا) ۱9 فما رال پُڪرڙها علي حتى ميت آي سمت يوميّن) . 

فهذا الحديث يدل على تحريم التكفير بالآمر المحتمل المظنون» فهذا 
الرجل الذي قتله أسامة رضي الله عنه يحتمل أنه كان صادقا ب2 إيمانهء 
ويحتمل آنه كان كاذبا؛ وإنما آظهر الإسلام خوفا من القتل » ولڪن ظاهر 
أمره أنه دخل 2 الإسلام»ء فالواجب أن نحكم بالظاهر» والله يتولى السرائرء 
فلا يحل نفي الإيمان عمن آظهره؛ بزعم آنه يعتقد بقلبه خلاف ما يظهر» فإن 
ما القلي كس ل لها الله 

قال القرطبي : (ولذلك قال ## لأسامة رضي الله عنه: " أفلا شققت عن 
قلبه حتى تعلم أقالہا أم لا "» أخرجه مسلم» أي: تتظر أصادق هو 2 قوله أم 
كاذب» وذلك لا يمكن» فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه و4 هذا من الفقه 
باب عظيم» وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهرء لا على القطع وإطلاع 
السرائن ٠”‏ 

وقال النووي : (ومعناه: آنك إنما كلفت بالعمل بالظاهرء وما ينطق به 
اللسان» وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه» فأنكر عليه امتناعه 
من العمل بما ظهر باللسانء وقال: "أفلا شققت عن قلبه "؛ لتنظر هل قالہا 
القلب واعتقدها وكانت فيهء أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب»ء 
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)١(‏ رواه البخاري ب4 صحيحه» كتاب المغازي» باب بعث النبي ج أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينةء 
برقم ۰٤۲۹۹‏ ج ۷ ص ۰0۵۱۷ ومسلم ب4 صحيحه» واللفظ له» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الڪافر 
بعد قول لا إله إلا اللّه» برقم ٩٦‏ ج ١‏ ص .٠1‏ 

(۲) الجامع لأحڪام القرآن ج ۵ ص ۳۹. 
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غیره) . 


فليس للمؤمن أن يجتهد 4 معرفة ما 2 قلوب الناس مما لم يصرحوا به؛ 


لأنه آمر لا سبيل إلى العلم به. 


قال القاضي عياض: (لم يجهل للبشر سبيل إلى السرائر» ولا أآمروا 


بالبحث عنهاء بل نهى النبي 5# عن التحكم عليهاء وذم ذلك» وقال: هلا 


شققت عن قلبه) . 


(0 


شبهة استدلال التكفبريين بتسمية فاعل المحرم مستحلا: 


يطلق الاستحلال عند علماء الشريعة على آمرين: 

" أحدهما: الاستحلال الاعتقادي» الذي سبق بيان معناه وحكمه. 

" الآخر: الاستحلال العملي: وهو فعل المحرم» دون اعتقاد حله . 

قال الطحاوي: (من فَعَلَ شيئا مَمْنُوعًَا منه؛ كان بِدَلِك مُطلِقا لِنَفَسيهِ ما 


فعلة من ذلك؛ فكانَ بفعله ذلك مستحلا؛ لاطلاقه لِتفسيه ما أطلقه لہا من ذلك 
۹ نلذة) 7 . 


قال ابن العربي ب2 بيان معنى الاستحلال الوارد ب4 بعض الأحاديث: (يحتمل 


أن يڪون المعنى يعتقدون ذلك حلالاء ويحتمل أن يڪون ذلك مجازا علی 
الاسترسال» آي يسترسلون 4ے شربها؛ كالاسترسال 2 الحلال) “. 


وقال ابن قدامة: (الاستحلال: الفعل ب2 غير موضع الحل) . 
وقد ذهب آتباع الفكر التكفيري إلى آن الاستحلال العملي يوقع المرء 2 


ترج نیح مم لنووي اج ٩‏ ص ٠٠٤‏ 
الشفاج ۲ ص .٤‏ 
شرح مشڪل الآثار ج "٣‏ ص .١١١‏ 
فتح الباري ج ٠١‏ ص .٥٥‏ 
المغني ج ۷ ص .۲١۹‏ 
۹4۰ 


الكفر الأكبر؛ ولو كان المرء يعتقد بقلبه حرمة ما فعله. 

قال آحدهم: (والاستحلال لا يقع ولا يكون إلا بمجرد الفعل حتى وإن 
كان الاعتقاد خلافه»... لا يكون الاستحلال إلا المخالفة؛ حتى وإن كان 
الاعتقاد أنها حرام»... إذا فكل من خالف أمر الله وأمر رسوله يكون 
مستحل) كذا) . 

وقال الطرطوسي - وهو من دعاتهم -: (من التقسيمات المحدثة التي يثيرها 
مرجئة العصر» تقسم الاستحلال إلى استحلالين: استحلال قلبي باطني 
من الملة» واستحلال عملي ظاهر لا يخرج من الملة» قلت: وهذا تقسيم فاسد 
محدث» لم يعرف عن السلف الصالح ا وذلكف أن الالال مو هة القلية 
قسن اسل ال عاد واه يكور كن اه قله وة ايا 
للعلاقة المتبادلة المؤثرة والمتأثرة بين الظاهر والباطن) . 

وقالت جماعة شكري مصطفى: (لم يحدث آن فرقت الشريعة بين الڪفر 
العملي والكفر القلبي» ولا أن جاء نص واحد يدل أو يشير - أدنى إشارة - 
إلى آن الذين كفروا بسلوكهم غير الذين كفروا بقلوبهم واعتقادهم» بل 
كل النصوص تدل على أن عصيان الله عملا؛ والكفر به سلوڪا وواقعا هو 
تمقرد و شب العذات وال د الار والخرهان من الح أا اش اظ 
الاستحلال والجحود القلبي واللساني فشرط زائد متكلف» ما اشترطه عقل 
ولا كتاب ولا سنة» ولا يجيزه التعامل الواقعي) . 

وهذا غلو ك الدين؛ فإن الاستحلال العملي - وهو فعل المحرم - غير 
مڪفر› کن تک دی الله كال ولا جحد ماعلم من الدين 
بالضرورة. 
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http: //alhjra.jeeran.com/%YDS%A 7% DI%8S4%DE8%A3YDS%BSDI%84 (1) 
www.altartosi.com/book/book20/sec27.html (Y) 


(۳) الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو لمحمد سرور زين العابدين ج١‏ ص .٠١۷‏ 
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ومن زعم كفر من عمل محرما؛ لزمه تكفير كل من وقع ك المعاصي؛ 
بزعم آنه استحلها بفعله ! 

آما الأفعال التي هي من نواقض الإسلام - كسب النبي 8ء وإلقاء 
الملصحف ب النجاسة - فهذه يكفر من فعلهاء وان لم يستحلها. 

کال ا تود( ا 2ه ن بو ل فا خر الله واا 
الأسفخلال القعلى قينظر: إن كان هة الاستاال هما يكف ر فهو كار 
مرتد» فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالرياء ولا يعتقد أنه حلال؛ لكنه يصر 
عليه؛ فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله» ولكن لو قال: إن الربا حلال» ويعني 
بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسولهء الاستحلال 
إذأ: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه» فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه 
للفعل نفسه» هل يكفر آم لاء ومعلوم آن أكل الريا لا يكفر به الإنسان› 
لكنه من كبائر الذنوب» آما لو سجد لصنم فهذا يكفر. لماذا؟ لأن الفعل 
تک هدا هو الضان * 

والحكم بأن الاستحلال العملي غير مكفر؛ لا يصح أن يفهم منه التهوين 
من شأن الذنب؛ فمن يعمل المعصية فإنه آثم» مستحق لعقاب اللّه. 

فإن كان يستحل المحرمات استحلالا عمليا مع الاحتيال على المحرم 
بالتأويلات الفاسدة؛ فهو أشد إشاء وأعظم جرما» كمن يعتقد أن الله تعالى 
حرم الريا والزنا وشرب الخمر؛ لكنه يسميها بغير أسمها ثم يواقعها؛ ويزعم 
حل کا ۲ 

وهذا كفعل اليهود» الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت» وڪان 
السمك لا يأتيهم إلا يوم السبت؛ فاحتالوا على ذلك بأن نصبوا الشباك يوم 


(۱)( الباب المفتوح» a‏ ص ۱۷. 


الجمعة» وأخذوها يوم الأحد» وعندما حرم الله عليهم الشحوم؛ أذابوها ثم 
باغرها وا كارا انها 

قال ابن القيم عن اليهود: (ولكن لما استحلوا محارم الله تعالى بأدنى 
الاه تافو ا دة وا وا ااا ا ا ا 
مسخهم الله تعالى قردة)”. 

قال آیخا ان ب یی اسدراتیل آکلوا الا وأموال الناس بالباطِل؛ وهو 
اعَظّمٌ من آڪل ا ا E‏ 

من اسشحل الْحَرَام يالحيلة ؛ لان هَؤلاءِ لما ڪائوا اقم ڪانت عقويتهم 
آعَظّمء > قإِنَهُم بمثزلة المَافقين يفعلونَ ما يعون ولا رفون بالدذب» بل قد 
O IT‏ > بخلاف من أكل الرَبًا وآمْوال الناس بالبَاطِلٍ 
واألضية المُحَرُمّ عَالمًا بتحریمه؛ ؛فإنه يقكرن بمَنْصيته اعترافة بالشخريم 
ا ا عاص» ا 
قلبه من ذل المَحْصيَة» وازدراؤهُ على سيه ورَجاؤه لِمَقفرة ريه له» وعد فيه 
و الان اکان ر کا إا خی باحو إلى ر ولات 
المَاكر الْمُخَادع لمحتال على قَلْب دين اللوِ) ”. ٠‏ 

وأخبر النبي © أنه سيكون 2 هذه الأمة من يسلك مسلك اليهود. 

فعن عبد الرحمن بن غَثْم الأشْعَرِي قال: حدثني آبو عَامرٍ أو آبو مالاك 
الأشْعَري - والله ما ڪذبَيي - سمع النبي ## يقول: (ليَڪوننُ من أَمَتِي أَقَوَاُ 
و ا وَليَنْزْلنٌ هوا م إلى جثب عَلم روح 
عليهم بِسَارِحَةٍ لہم يأتيهم تیهم - يعي الفَقير- لحاجةٍ فيقولوا: ارْجِع إليَْا غداء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) إغاثة اللهفان ج ۲ ص .۳٠۸‏ 
(0) إعلام الموقعين ج "٣‏ ص .٠١۳‏ 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


بيهم الله وَيَضَعُ العَلمء وَيَمْسَحٌ آخَرينَ قِردّة وَخَنَازيرً إلى يَوْم القَيَامَة . 

فهؤلاء هم من أمة النبي #؛ أمة الإجابة» فدل ذلك على أن الاستحلال 
الذي وقعوا فيه ليس مكفرا» وليس استحلالمم هو مجرد فعلهم المعصية› 
وإنما هو فعل المعصية مع الحيلة؛ زعم أنها خرجت - بالحيلة - عن حكم 
التريه. 

قال ابن تيمية: (المسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال... إنما ذاك إذا استحلوا 
هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة» فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول 
حرمها ڪانوا ڪفارا» ولم يڪونوا من آمته» ولو ڪانوا معترفين بآنها حرام 
لأوشك آلا يعاقبوا بالمسخ؛ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي» ونما 
قيل: فيهم يستحلون فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله» فيشبه 
أن يكون استحلالمم الخمر يعني به نهم يسمونها بغي ر اسمها» ڪما جاء 
اللي فق ريون اة الحرم ولإ يها خمراة واس هلالم الحازف 
باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة» وهذا لا يحرم كڪألحان 
ال 

وقال ابن حجر: (وے هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل 2 تحليل ما 
يحرم بتغییر اسمه). 

وقال ابن تيمية عن مخالفة بعض المفتين للأصول الشرعية: (أن يخالف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه معلقا مجزوما به» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر 
ويسمیه بغیر اسمه» برقم ۰00٩۰‏ ج ١۱ص‏ ۰۵۱ وآبو داود بے سننه» كتاب اللباس» باب ما جاء بے 
الخز»ء برقم ٠٠۲۹‏ والطبراني 2 المعجم الڪبير» ج ۲ ص ۲۸۲ والبيهقي بے السنن الڪبرى»› ج ۲ 
ص ۲۷۲» وصححه ابن القيم» إغاثة اللهفان» ج ١‏ ص ٠٠۹‏ والألباني» صحيح الجامع الصغير» ج ۲ 
ص .٩1۰‏ 

(۲) الفتاوی الڪبری ج ۲ ص .١١١۹‏ 

(۲) فتح الباري ج ٠١‏ ص .٠٦‏ 


5 تار 


.. العلاج 


الأصل بنوع تأويل وهو فيه مخطىء بآن يضع الاسم على غير موضعه» أو على 
بعض موضعه» ويراعى فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود لمعنى أو غير 
ذلك» والحيل تندرج ب2 هذا النوع على ما لا يخفى» والدليل على أن هذا القسم 
مراد من هده الآحاديث آشياء» منها: أن تحليل الشىء اڏا ڪان مشهورا 
فحرمه بغير تأويل» أو كان التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل كان ذلك 
كفرا ر غاداء و مل هذا لا فتخنه الأمة وأا قط إلا آن تکون قل كرت 

والأمة لا تكفر قط» وإذا بعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ 
من يسأل عن حلال وحرام» وإذا كان التحريم أو التحليل غير مشهور فخالفه 
مخالف لم يبلغه فمثل هذا لم يزل موجودا من لدن زمن آصحاب النبي #5› ثم 
هذا إنما يكون ب2 آحاد المسائل؛ فلا تضل الأمة ولا ينهدم الإسلام» ولا يقال 
مئل هذا: أنه مهد هتد قيض الطلماءء وذهات الأخبار والصالحن: فظهر أن 
المراد استحلال المحرمات الظاهرة بنوع تأويل وهذا بين ب2 الحيل»ء فإن تحريم 
السفاح» والرياء والمعلق طلاقها التلاث بصفة اذا وجدت› وتحريم الخمر»› 

وغيرذلك» هومن الأحڪام الظاهرة التى لا يجوز أن يخفى على الأمة 
تحريمها 4 الجملة» وإنما يضل من يفتي بالرآي ويضل ويحل الحرام ويحرم 
الحلال ويهدم الإسلام إذا احتال على حلها بحيل» وسماها نكاحا وبيعا 
وخلعاء وقاس ذلك على النكاح المقصود والبيع المقصود› والخلع المقصود› 

فيبقى مع من يستفتيه صورة الإاسلام» وآسماء آياته دون معانيه وحقائقه»› 

وهذا هو الضال لأن الضال الذي يحسب آنه على حق وهو على باطل» 

ڪالنصاری› وهو هدم للاسلام) '. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


(۱) الفتاوی الڪبری ج ٣‏ ص .٠۳۰‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


وفاعل هذا النوع من الاستحلال جمع بين معصيتين: فعل المحرم» والتحايل 
TENT‏ 

وقال ابن تيمية: (إنك إذا تأملت عامة الحيل وجدتها رفعا للتحريم أو 
الوجوب مع قيام المعنى المقتضي للوجوب آو التحريم فتصير حراما من وجهين: 
من جهة آن فيها فعل المحرم وترك الواجب» ومن جهة: آنها مع ذلك تدليس 
وخداع وخلابة ومكر ونفاق واعتقاد فاسد» وهذا الوجه أعظمها إثما فإن 
الأول بمنزلة سائر العصاة» وأما الثاني: فبمنزلة البدع والنفاق» ولهذا كان 
التغليظ على من يأمر بها ويدل عليها متبوعا 4 ذلك» أعظم من التغليظ على 
من يعمل بها مقلداء فأما إذا عمل بها معتقدا جوازها فهذا هو النهاية ك 
الش)”. 
شبهة استدلال أصحاب الفكر التكفبري بجديث قتل الذي نكح امرأة أبيه: 

أصحاب الفكر التكفيري يستدلون على تكفير من صدر منه الاستحلال العملي 
بحديث قتل الذي نكح امرأة أبيه” ولهم في هذا قولان: 

أحدهما: أن فعل المحرم استحلال له» وهو ے2 ذاته كفر مخرج من الملة. 

والآخر: أن فعل المحرم يدل على أن فاعله مستحل بقلبه ما حرم اللّه. 

والنتيجة عند هؤلاء جميعا واحدة» وهي الحكم على فاعل المحرم بالردة؛ 
والاستحلال المكفر؛ ولو لم يصرح الفاعل بالاستحلال » وشبهتم 4 ذلك آن 
النبي الم يسأل الرجل هل هو مستحل بقلبه نكاح امرآة أبيه » وإنما حكم 
الكو وجرد فاه ك را و ن ماله 

وهذا الاستدلال فاسد؛ فإن نكاح امرأة الأب هو من نكاح المحارم» وقد 
أجمع العلماء على آن من نكح امرأة من محارمه آنه مرتكب كبيرة عظيمة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


)۱( الفتاوی الڪبرى ج ۲ ص ۲٥٣۲‏ . 


من كبائر الذنوب» وهو مستحق للعقوبة ب4 الدنيا والآخرة» لكن لم يقل 
أحد من علماء الأمة آن من نكح امرأة آبيه يخرج بفعله ذلك من الملة ويڪون 
ڪاقرا: 

قال ابن قدامة: (وإن تزوج ذات محرمة؛ فالنكاح باطل بالإجماع» فإن 
وطتها فعليه الحد ے قول آڪٿر آهل العلم... وڪل نڪاح آجمع على بطلانه - 
كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا - إذا وطىء فيه 
عالما بالتحريم فهو زنا؛ موجب للحد المشروع فيه قبل العقد). 

وستل ابن تيمية عن رجل اشترى جارية ووطتهاء ثم مل-كها لولده» فهل 
يجوز لولده وطؤها؟ فأجاب: (لا يجوز للابن آن يطأها بعد وطء آبيه والحال 
هذه باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل... ولا 
نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطتها بالنكاح وبين وطتها بملك اليمين) . 

فقد فرق ابن تيمية 4 الحكم بين المستحل» وغير المستحل» فالأول يقتل 
بعد الاستتابة كافراء والآخر لا يكفر. 

وقال ابن القيم: (وقد اتفق المسلمون على آن من زنا بذات محرم فعليه 
الحد... وكذلك اتفقوا كلهم على آنه لو أصابها باسم النكاح عالما بالتحريم 
آنه يخد. إلا آيا حنفة وحدة قاته رائ ذلك شهة مسقطة تاد 

فإن قال دعاة التكفير لم أمر النبي © بقتل الذي نكح امرآة بيه 
وتخميس ماله ؟ 
يقال: إن لأهل العلم في بيان ذلك قولين: 

القول الأول: أن أمر النبي ## بقتل الذي نكح امرأة أبيه» وتخميس ماله؛ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(۱) المغني ج ٩‏ ص .٥١ - ٥٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ج ۲۲ ص ۷۷. 
() الجواب الڪا ے2 ج ١‏ ص .٠١۳‏ 


.. العلاج 


0 ا 


لا يدل على ڪفره وارتداده» بل ذلك هو حد شرعي له» ولڪل من نڪح 
اقرا من مطارمف واه لا علاقة لخدي آ صلا مسال الاستحاال | أك 

وإلى هذا ذهب الإمام آحمد ب2 رواية عنه» وأهل الظاهر. 

قال ابن قدامة: (عن آحمد 4 رجل تزوج امرآة أبيه آو بذات محرم فقال: 
يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال) . 

وقال ابن حزم: (فڪانَ من قول المُحَالف 2 ذلك ان قالوا: قد پُنْڪن اَن 
يَكونَ ذلك الذي أعْرَّس بامْرأًة أبيه قد فَعَلَ ذلك مستحلا له فَإِنْ كان هذا 
فن لا امك ذف ا :إن هدد انراد ن ادا كت على 
رسول الله اى فضت أن من وظى مرا أيه عد د اا اكا او 
بعَيْر عَقَدٍ - كما جَاءَت أَلفَاظ الحديث المَذڪور - فقَثلة واب ولا بُ 
وميس مَالِهِ فض وَيَڪون الْبَاقِي لِورَتِهِ ِن ڪان لم ركد » آو لِلْمُسلِمِين 
ا کان ان" 

القول الثاني: أن النبي # علم أن هذا الرجل الذي نكح امرأة أبيه ڪان 
عالما بالتحريم» مستحلا بقلبه هذا النكاح» فحكم عليه النبي © بالڪفر. 

قال الإمام أحمد: (نرى واللّه أعلم أن ذلك منه على الاستحلال فأمر بقتله 
بمتزله» وخ ماله" . 

وقال البيهقي: (قال أصحابنا: ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا 
على المرتد» فكأنه استحله مع علمه) . 

قال الشوكاني: (لا بُ من حَمْل الحديث على أن ذلك الرَجُل الذي آمَرَ ‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.٥٤ ص‎ ٩ المغني ج‎ )١( 
.٠٠٣١ ص‎ ١١ المحلى ج‎ )( 
.٠٠۲ ص‎ ١ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ج‎ )۳( 


.۲۰۸ سنن البيهقي الڪبری ج ۸ ص‎ )٤( 
TAA 


.. العلاج 


بك عَالِمَ بالتَّطْريم» SE‏ 

فليس العقد على امرأة الأب » ولا الدخول بهاء ولا إعلان هذا النكاح؛ 
مما يوقع 4 الردة والكفر؛ بل ذلك فسق ومعصية»› وإنما يكفر من استحل 
ذلك بقلبه. 

فالحديث على كل حال لا يدل على ما ادعاه الغلاة من أن فعل الحرام من 
الاستحلال المكفرء أو من الأدلة عليه. 
المحرمات فهو كاطر): 

يحتج بعض التكفيريين على تكفير من يقع 4 المحرمات» ومن يتركف 
الواجبات بقول بعض الآئمة: من لم يلتزم فعل الواجبات فهو كافر» ومن لم 
يلتزم تحريم المحرمات فهو كافر. 

كقول ابن تيمية: (ومن لم يلتزم حڪم الله ورسوله فهو ڪافر) ”. 

وقوله: (من فعل المحارم مستحلا لہا فهو كافر بالاتفاق... وتارة يعلم آن 
الله حرمهاء ويعلم أن الرسول خ# إنما حرم ما حرمه اللّه؛ ثم يمتنع عن التزام 
هذا التحريم» ويعاند المحرم » فهذا أشد كفرا ممن قبله) . 

فقول أل التكفيو إن السقل قله الك ر على ا قات الرمات 
على النفس› المتضمن للقبول والخضوع للحڪم الشرعي› وعدم رد الأمر على 


(۱) نیل الأوطار ج ۷ ص .۲۸٦‏ 
(5) منهاج السنة النبوية ج ۵ ص .٠١١‏ 
(۳) الصارم المسلول على شاتم الرسول ج "٣‏ ص .٠۷١‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الآمر» وترك الاستكبار عليه ومعاندته ؛ سواء فعل هذا الشيء آم لم يفعله . 

يوضح ذلك قول ابن تيمية: (وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المآثور عن 
جمهور السلف من الصحابة والتابعين» ومورد النزاع هو فيمن آقر بوجوبها 
والتزم فعلها ولم يفعلها) . 

وقوله: (وآما من ڪان ملتزما لحڪم الله ورسوله؛ باطنا وظاهرا» لڪن 
عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة) . 

وقول ابن القيم: (فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه - الذي شرعه 
على لسان رسوله 5 - أو لا يلتزمه» فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى 
بنكاحه إلا من هو مشرك مثله»ء وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم 
يصح النڪاح» فيڪون زانيا) ”. 

وقال السعدي عن تحكيم النبي #: (ومن ترك هذا التحڪيم المذڪور؛ 
غيرملتزم له فهو كافر» ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من 
العاصين) “. 


ء 


مۋتمر 


حكم التحريم ليس هو فعل المحرم؛ كما توهمه أهل التكفير. 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(۱) مجموع الفتاوی ج ۲۰ ص .٩۸‏ 

(0) منهاج السنة النبوية ج ۵ ص .٠١١‏ 
(۳) إغاثة اللهفان ج ١‏ ص 11. 

.٠۸١ ص‎ ١ تيسير الڪريم الرحمن ج‎ )٤( 


.. العلاج 


الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد» 

وکلى آله و جيه ا ا 

فقد ظهر لي من خلال هذا البحث: 

ف او الال اا ها ع او حل ماعا ت و التو 
بالضرورة» وهي: المحرمات التي أجيع على تحريمها إجماعا قطعياء 
وظهر تحريمها وتواتر بين المسلمين» حتى علمته الأمة كلهاء عامتها 


وخاصتها. 
"* ومن الظلم والبغي تكفير من استحل آمرا لم يعلم تحريمه من الدين 
بالضرورة. 


" والاستحلال فعل قلبي» لا سبيل لأحد إلى العلم به؛ إلا إذا صرح المستحل 

ومن الضلال والعدوان تكفير المؤمنين الذين يفعلون شيا من المحرمات 
بزعم أن فعلهم يدل على آنهم قد استحلوه بقلوبهم» أو آن الفعل هو 
استحلال» حتى ولو كان الفاعل معتقدا بقليبه حرمة ما فعل. 

وفي ختام هذا البجث أوصي يما يلي: 

" ضرورة مناقشة أتباع الفكر التكفيري» والرد على شبهاتهم. 

سلوك المنهج الوسط 4 بحث قضايا التكفيرء حتى لا يقع الباحث 2 
الكتاب والسنةء وحتى لا يقع كذلك ج الغلو 4 التكفير» فيڪفر 
امن اتقون اة 
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ظاهرة التكخير 
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۵ 


. تحذير الأمة من استحلال المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة› لآنه 
1 


أهمية بيان معنى المعلوم من الدين بالضرورة» وأن يقوم أهل العلم بحصر 
المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة» حتى يعلم أهل التكفير أن من استحل 
سواه لا يجوز آن يحڪم عليه بالڪفر. 

اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابهء 
ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد» وعلی آله وصحبه. 
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المراجع 


الإبهاج بج شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكاك السبكي» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٤١١٤‏ ه. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لمحمد بن علي ابن دقيق العيد» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الإاحكام 2 آصول الأحكڪام› لعلي بن آحمد بن حزم» دار الحديث» القاهرة› 
الطبعة الأولى» ٠٤١١٤‏ ه. 

الإحكام 2 أصول الأحكام»› لعلي بن محمد الآمدي» تحقيق: السيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بیروت»› ٠٤١٤‏ ه. 

أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› ٠٤١١١‏ ه. 

إرشاد الفحول» لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: محمد سعيد 
البدري» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه. 

الاستغاثة 2 الرد على البكري» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني› 
تحقيق: عبد الله بن محمد السهلي» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولىء 
۷ ھھھ 

الاستقامة»› لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ ه. 

أصول البزدوي " كنز الوصول الى معرفة الأصول '» لعلي بن محمد البزدوي› 
مطبعة جاويد بريس» ڪراتشي. 

أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي. دار الفكر للطباعة والنشر. » بیروت› ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 
الاعتصام» لإبراهيم بن موسى الشاطبي › المكتبة التجارية الڪبرى» مصر. 
أعلام السنة المنشورة» لحافظ بن آحمد بن علي الحڪمي» مكڪتبة السوادي»› 


iY 
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حلدة» الطبعة الثانية› ۰۸ هھه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء لمحمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
طه عبد الرڙوف سعد»› دار الجيل»› بیروت› ۷۲۳ 

إفافة الان من مصات القيطان» لحد ین آبی جکر این كي الجوة: 
تحقيق: محمد حامد الفقى› دار المعرفة»› بیروت› الطبعة الثانية»ء ۵٥0ھ.‏ 

الأمء محمد بن إدريس الشافعى»› دار المعرفة»› بیروت › الطبعة الثانيةء ۲۳ھ 
إيثار الحق على الخلق» محمد بن نصر المرتضى اليماني ابن الوزير» دار الكتب 
البحر المحيط ب أصول الفقه» لمحمد بن بهادر بن عبد اللّه الزركشي» تحقيق: 
محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 
الہداية. 

الجبرين وآخرين» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن العزيز» لمحمد بن عبد الله بن بي زمنين› تحقيق: حسہن ين 
عكاشة وزميله» دار الفاروق الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق: السيد الجميلي› دار 
الكتاب العربى› ببروت › الطبعة الأولى› 0۵ ھ. 

التمهيد لما 4 الموطاً من المعانى والأسانيد» ليوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
تحقيق: مصطفى بن أ حمد العلوي وزميله› وزارة عموم الأوقاف والشڙون 
الاسلامية» المغرب»› ۷ ھ. 


Er 


بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس»› 
القاهرة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»› لأحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
الجواب الكاع2 لمن سآل عن الدواء الشا2 (الداء والدواء)» لمحمد بن ابی بڪر 
ابن قيم الجوزية› دار اللكتب العلمية› ببروت. 

الجرهر انق الط بن عفان اتير باين التركماي. 

حاشية اين عابدین رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار'» محمد 
مين ابن عابدين» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت › ١١١٤٠١ه.‏ 

الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلوء لمحمد سرور زين العابدين» دار الأرقمء› 
الخرشي على مختصر خليل» لمحمد بن عبد الله الخرشي» دار الفكڪر 
للطباعة»› بیروت . 

درء تعارض العقل والنقل› لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية› دار 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام» لعلي حيدر› تعريب: فهمي الحسيني› دار 
الرد على الأخنائي» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» المطبعة السلفيةء القاهرة. 

رسالة ے2 الإمامة › لعلي بن آحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي› تحقيق: إحسان 
روضة الطالبين»› ليحيى بن شرف النووي»المكتب الإسلامي»› بيروت› الطبعة 


الثانية ٠٤١١١‏ ه. 
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" زاد المسير ك علم التفسيرء لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» الطبعة 
الثالثة» الملكتب الإسلامي» بيروت» ٠٤٠١٤‏ ه. 

" زاد المعاد 4 هدي خير العباد» لمحمد بن آبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية› 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط و عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
الطبعة الرابعة عشرء ١١١٠ه.‏ 

" سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني 
الآمير » تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي › الطبعة: الرابعة» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت»› .٠۳۷۹‏ 

" السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى آبو بكر البيهقي› 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة»› ٠١١٤١‏ ه. 

" السنن» لأحمد بن شعيب النسائي» المطبعة المصرية» تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

" السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث» دراسة: كمال الحوت» دار الجنانء 
بيروت» الطبعة: الآولی» ۹١١١٤٠ه.‏ 


ء 


السنن» لمحمد بن يزيد بن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفڪر. 

سنن النسائي (الجامع الصحيح)ء لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق كمال 

الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

السيرالكبيرء لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: صلاح الدين المنجد» معهد 
المخطوطات» القاهرة . 

* شرح صحيح البخاري» لعلي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البڪري القرطبي › 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

" شرح صحيح مسلم (المنهاج)» ليحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ٠١۹۲‏ ه. 

" شرح الكوكب المنيرء لمحمد بن آحمد الفتوحي ابن النجار » تحقيق: محمد 

الزحيلي» ونزيه حماد» جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية» الطبعة الثانية› 

۳ ھ. 
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شرح العقيدة الطحاوية» لعلي ابن أبي العز الحنفي»الملكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة» ۹١١ه.‏ 

شرح العمدة» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: سعود 
العطيشان» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» .٠٤١١١‏ 

و قراف ال ا حن مخت ارقا مجو عاي مف 
آحمد الزرقاء دار القلم - دمشق» الطبعة الثانية» ۹١١٤٠ه.‏ 

شرح مشكل الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ۸١١٠١ه.‏ 

شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
النجار» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأول ی ٠١۹۹)‏ ه. 

افا لای غات ين مرس اليحضي دار الك اميا مروت 
الصا السلرل على قات اترسرل» ل خمد ينعد اليم ين تة الحرائي 
تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري» دار ابن 
حزم» بيروت» الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه. 

صحيع البخاري (الجامع الصحيج)؛ لحمد بن إسماعيل البخاري» مع شرحة 
فع ابارت تن مجه الدين الخط الت السافية: اتقاهرة تصور 
دار المعرفة. 

صحيح الجامع الصغيروزيادته» محمد ناصر الدين الألباني › المكڪتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانيةء ٠١١١‏ ه. 

صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني » مكتب التربية العريي 
لدول الخليج» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

لصحيح » لمسلم بن الحجاج » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي »دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

طرح التثريب 4 شرح التقريب › لعبد الرحيم بن الحسيني العراقي › تحقيق: 
عبد القادر محمد علي»› دار الكتب العلمية » بيروت › الطبعة: الأولى› ۰م 
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بیروت. 

" الفتاوى الكبرى»› لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفة» بيروت. 

" فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
لعسقلاني الشافعي» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

" هفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» دار الفڪر» بيروت. 

" الفروق أو آنوار البروق 2 أنواء الفروق»› لأحمد بن إدريس الصنهاجي القرا2› 
تحقيق: خليل المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١١١ه.‏ 

" الفصل ب الملل والأهواء والنحل» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

" فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي› 

ضبطه: رياض مصطفى العبد اللّه» دار الحكمة» بيروت» ١١١١ه.‏ 

قواطع الأدلة 2 الأصول» لمنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: 

محمد الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت› ۸١١١ه.‏ 

" الكا 2 فقه الإمام أحمد بن حنبل» لعبد الله بن قدامة المقدسي» المكتب 


_ 
1 
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ظاهرة التكة 


الإسلامي» بيروت. 

" لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء الطبعة 
الآولى بيروت. 

ا قات اقح جمد بن ماكح ابن عن دان الرطنء الرناش 

" مجموع الفتاوى» لأحمد عبد الحليم ابن تيمية الحراني» جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي» الطبعة الثانية »> مكتبة ابن تيمية. 
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" المحلى» لعلي بن آحمد بن سعيد بن حزم الظاهري› دار الآفاق الجديدة- 
بیروت. 
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مختار الصحاح» لمحمد بن آبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر» مكتبة لبنان» بيروت»› ١٠٤١١١‏ ه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»ء لمحمد بن آبي بڪر 
آيوب الزرعي » تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة: الثانية» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ۹۲١١ه.‏ 

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّه» لعبد اللّه بن أحمد بن حنبل» تحقيق: 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

المسند» لأحمد بن محمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

المطلع على أبواب المقنع» لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي› تحقيق: محمد 
بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت» ٠٤١١١‏ ه. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» لحافظ بن أحمد حكمي › 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر» الطبعة: الأولى» دار ابن القيم» الدمام 
۰ ھهھ. 

المعجم الكبيرء لسليمان بن آحمد بن آيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» الطبعة: الثانية» مكتبة الزهراءء الموصل» ٤١٠٤١ه.‏ 


ء 


مۋتمر 


معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا › تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» دار الجيل»› بيروت»› الطبعة: الثانية» ١١٠١٤٠١ه.‏ 

المغني» لعبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الآولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية› 


ظاهرة التكة 
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بیروت. 

الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ٠۳۹١‏ ه. 

مناهل العرفان ب4 علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء 
لبنان » الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


4 0 


سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ ه. 

ڪتاب سبل السلام» دار إحياء التراٿث العربى»› بیروت. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء لمحمد بن علي بن محمد الشوڪاني› بیروت› 
۳ 

الورقات ب4 أصول الفقه» لعبد الملك بن عبد الله الجويني» بشرح: عبد الله 
الفوزان› دار المسلم» الرياض› الطبعة الرابعة»› ۸ هھ. 


ظاهرة التكفير .. الاسباب والعلاج والاثار 


2 
الف 


01 
و فس و 
e‏ #4 + ۰¢ 2 2 
ت الميعلمه تعصده 
«e » »‏ 


الولاء والبراء 


أ. د الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان 
كلية الشريعة في الرياض 


vC ATE ISE “RAA IRI 


المقدمة 


الحا اد رب الماانء ء الصا والاا على ورل الله دين غ 
اللّه» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن من أعظم خصائص العقيدة الإسلامية الثبوت والوضوح والكمال بما 
ناخو وك أو اة قال تل مادا وحفظها بے ڪتابه 
العزيز وط سنة بيه الصطفى 4 شال تمالى: # البو كم لك 
ديتكم وَأْمَطْثُ عَلَيْكم نمي وَرَضِيث كم الإسْلام ديناً 4 (سورة 
المائدة:٠)ء‏ وقال النبي : (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك)" وأولاها العلماء أكبر عناية تعليما وتدريسا وتآليفاء 
منذ أن ذرٌ قرن الاختلاف ب العقيدة بظهور طوائف الخوارج والشيعة» وما 
تلاهما من الفرق والمذاهب العقدية المنحرفة. 

على أنه لم ينقطع هذا الزيغ طيلة التاريخ الإسلامي إلى عصرناء وإن 
تغيّرت الأسماءٌ واختلفت الشعارات» وتبدلت الأهداف والغايات؛ فان لكل قوم 


ء 


مۋتمر 


اك 

ا اا وان هه ن خلاو اة ور 
اقات بالنكدة الاساد اة 

ويلاحقون الأفكار الضالة والوساوس الشيطانية الدخيلة» ويغتنمون 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(1) آخرجه ابن ماجه 2 السنن رقم ١٤ء ٤٠١‏ وآحمد ك المسند 4/١٠٠ء‏ والطبراني 4 الكبير 
 ,,۸‏ 1۲۲ والحاكم ب المستدرك /١‏ ۹1ء ۹۷ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه المنذري 2 
الترغيب والترهيب ٤1/١‏ من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -» وله شاهدٌ من حديث 
جابر - رضي الله عنه -: أخرجه مسلم 4 الصحيح رقم .٠١١۸‏ 

(۲) ينظر ابن تيمية» مجوع الفتاوی ۲۷۹/۱. 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


A۸ @ 6 @‏ الاسيات. الاثار اله 
الاتا 


ارس لتا ر الحقائق ومطاردة إبليس وحزيه: # أولَيّك حب 
الشَيْطان آلا إِنٌ حب الشَيْطان هم الخاسيرُونَ 4 فز استحود عَلَيْهِم الشَيْطانْ 
فانسَاهُم ذڪر الله اوليك جرب الشَيْطان آل ِن حڑب ٤‏ الشَيْطان هم 
الخاسرون € (سورة الجادلة:۹). 
وما هذا المؤتمر إلا حلقة من حلقات العمل الدؤوب» لخدمة الإسلام والذّب 
عن وله وات وعلن الت ن بام القرى والل الاملاي الها 
مک هرف ا ا د تف ااه 
فرأيثٌ من المتعينٌ علي الكتابة ب4 جانب من جوانب موضوع هذا المؤتمرء 
هوان ما اتر من اتقات اكا فخ الوك وارك ,مادا 
وقد جعلت البحث: بے مقدّمة» وتمهيد» وأربعة مباحث» وخاتمة. 
" تحدثت 2 المقدمة: عن خصائص العقيدة الإسلامية» والجهود المبذولة 
للعناية بهاء والإشارة إلى ما اكتنفها من تيارات وأفكارء وما قدم من 
جهود للدفاع عنهاء وموضوع البحث وخطته والمنهج المتبع. 
" وجعلت التمهيد: 2 بيان أهمية عقيدة الولاء والبراء» وأبرز مظاهر 
هوا وط اتات ا ا 
آمّا المبحث الأول: فقي الشبهات المتعلقة بحقيقة الولاء والبراء 
ومنافشتها. وجعلته ج مطلبين: 
الطب الأرن الكهات هة فة اترك وستافتتيا 
" المطلب الثاني: الشبهات المتعلقة بحقيقة البراء» ومناقشتها. 
" والمبحث الثاني: 2 الشبهات المتعلقة بأدلة الولاء والبراء ومناقشتها. 
وجعلته ے مطلبین: 
الطب لأر اف الف اوا الوح واراء من الق ان اريه 


المطلب آلتانى: الشبهات المتعلقة بادلة الولاء والبراء من الستة النبوية 
ومناقشتها. 

واليحك الاك الهبهات الهاكة باكرال اتطماء ك الورك اكير 
وا ا الدحو ادج 

" المبحث الرابع: 2 آثار الشبهات المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء. وجعلته 2 
مطلبىن: 

8 ا ل كار اتكهات ااا ية ات ايراع اة 
والاجتماعية. 

لظب التائے: آثار انشبهات الفاق بشيدة نولا واليراء المساسة 
والاقتصادية. 

ق الخاتمة والفهارس. 

وقد التزمث 2 تآليف هذا البحث بالمنهج العلمي المتبع: من الرجوع إلى 

امار السا انك اله وتن الأقرال» وشن اأفاط الفامتة 


ء 


مۋتمر 


وعزو الآيات الكريمة» وتخريج الأحاديث والآثار. 

اال اة فالا س دا ا هة وان لی ت د 
راك وان سني ا كيد ادن و اة ادن ون مقط 
بلادنا وولاة آمرنا وجميع المسلمين. إنه جوا كريم» وبالإجابة جدير» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


nA 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


النمهيد 


عقيدة الولاء والبراء:آصل عظيم من أصول الدين» وشعبة من شعب 
الإيمان» ولازم من لوازم التوحيد» وتطبيق عملي لكلمة الإسلام الخالدة؛ قال 
الله تمالى: [ فَمَنْ يَكفز بالطاغوت وَيُْوْمِنْ بالله ققد استمسك بالعروة 
الوثقى 4 (سورة البقرة:٠٠٠)ء‏ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أوثق عُرى 
الإيمان الحب ب2 الله والبغضْ ب2 الله)"» وجمل النبي ##: مفارقة المشركينء 
قرينة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة”. وبايع أصحابّه على البراءة 
2 و 

وهي العقيدة التي تمنح المسلم عزلة شعورية» وانفصالا تاما عن الڪفار› 
وانخلاعاً عن تصورات الجاهلية وقيمها وقيادتها وسلطانها وشمائرها 
وشرائعهاء وتعرز انتماءه لدینه وآمته وقیمه ومبادئه وقیادته» وتنمَي فيه روح 
الشرف والعزة والكرامة» وتدفع به نحو الرقي والأصالة» وتزيده ثقة 


ء 


. 
٣ 
مۋتمر‎ 


ولذ كانت هة لأعداء الإسلاي فار مرها كقوها واتقاضاء 
و آخاطرها الات واترهات 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أخرجه أحمد ك المسند ۲۸٦/٤‏ من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -» وله شاه من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة ب4 المصنف ١/١١‏ والطبراني 2 الكبير 
١,؛,؛/+؛‏ وذكره الألباني 2 صحيحه رقم ۷۲۸٠ء‏ وانظر بقية التخريج: 2 مجموع رسائل الشيخ 
سلیمان چ ص۱١۱‏ . 

(۳) أخرجه النساتي 2 المجتبى »٠٤۸/۷‏ وأحمد 2 المسند ٣۲٣۳۰۳٣۵ »۲۱۰ »۳۵۸ »۳۵۷/٤‏ من حديث 


م 
3 
3 


l4‏ تار 


جرير ابن عبد الله - رضى الله عته -» وله شاه من حديث معاوية بن حيدة أخرجه: النسائى 2 
المجتبى ٤/٥‏ ۸۲ء وابن ماجه 2 السنن رقم: ١۲ء‏ وأآحمد ك المسند .٥ ٤/٥۵‏ وينظر: الدرر السنية 
.o0/۸‏ 


.. لعلاج 


(۳) آخرجه: أحمد 2 المسند /٤‏ ۳۵۷» ۳۵۸» من حديث جرير بن عبد الله - رضى الله عنه - . 


ا ا ا ا ا و ق 
القاصرة» وجعلوها ذريعة للنيل من آهل الإسلام» والطعن 2 الولاية الشرعية 
ظلما وعدوانا. 

ولكن الله تعالى لا يزال يغرسٌ ب4 هذا الدين غرسا يستعملهم فيه 
بطاعته» وللّه عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولیاً من آولیائه يذب عنها". 

a E Ee DN a‏ کات خا 
منيعاً ب وجه الكائدين والمتربصين. 

فالمحبة لله ولرسوله وللمؤمنين» والنصرة والنصيحة للمسلمين» والسمع 
والطاعة للولاية الشرعية» ولزوم الجماعة: من أعظم سيمات الولاية لأهل 
الإسلام. 

كما أن الجهتاد ك سيل الله والبفض لأعداء الإسلام والتتدي 
بفجورهم وفسادهم وإظهارٌ معايبهم» والحذرٌ من التشبه بهم والاقامة بينهم»› 
والاحتفاءِ بهم وأعيادهم: من آبرز سمات البراء من آهل الكفر والعصيان. 

a Sa dS 
ظلها.‎ 


(۱) أخرجه ابن ماجه 4 السنن رقم ۷ وأحمد ي المسند ۲٠٠/٤‏ وابن حبان 2 الصحيح رقم ›١۲١١‏ 
وصححه البوصيري 4 مصباح الزجاجة ٤٥/١‏ وقال: رجاله كلهم ثقات. من حديث آبي عنبة 
الخولاني رضي الله عنه. 

(0) آخرجه ابن وضنًاح ب2 البدع ص٤‏ عن ابن مسعود» ونقله 2 الدرر السنية .٤١١/۹‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


@ 4 
البجث الأول 
الشّبهات المتعلقة بحقيقة الولاء والبراى ومناقشته 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


الشبهات ت التعافة بجقيقة الولاى ومناقشتها 


الولاءٌ ذو أنواع وشعب» والجامع لہا: الدنو والقرب ‏ . 

فمنها: التولي: وهو الإقبال والإتباع والركون» وما يتبعه من الرّضى› 
والنصرة والمحبة والإكرام. ومنها ما دون ذلك من الموالاة: وهي المعاونة 
والمظاهرةء على اختلاف درجاتها وتفاوت منازلہا وأحوالہا". 

والمراد به هنا : الولاءٌ المحرم شرعاء وهو الولاء لآأهل الكةر العضيان. 

وأهم الشبه المتعلقة بحقيقة الولاى ٠‏ يأتي: 
أولا: التسوية بين صور الولاء المختلفة. 

وئوقش ذلك ان الولاء له شعب متعددةء كتعدد شعب الأيمان والكفر. 
والتسوية بين هذه الشعب ب2 اجتماعها: مخالفٌ للنصوص وما كان عليه سلف 
الأمة وأئمتهاء وداخلٌ 2 عموم مقالات أهل البدع والأهواء". 
ثانيا: الخلط بين الولاء المطلق ومطلق الولاء. 

ووقن: يان الأضل حمل الألفاظ الواردة 2 الكتاب والسنة على الولاء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.٠٤١٠/١ وابن فارس» مقاييس اللغة‎ ٠٤١١ ٤٤۷/٠١ ينظر: الأزهري» تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: الطبري التفسير ٠٠٠/١‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز ٤٠٠١‏ وسليمان بن عبد الله تيسير 
العزيز الحميد ١٠4٤ء‏ والدرر السنية .٠٠٠١ /۲ ٤۷٤/١‏ 

(۳) ينظر: الدرر السنية .۳٤۲ »۳۳۳/۸ ٤۷۸/۱‏ 


.. العلاج 


الظلن وهو الور اقام الكامل: لآ ى مطل انر ما کم شرن به ما ندل 


على خلاف ذلك" . 
ثالثا: الخلط في معنى الولاء بين المصانعة في الدنيا والمخالقة لأجلهاء وبين الولاء في 
الدين. 


وق ا ا اک ك الا وا 2 ق 
وعلا: :$ لا شڈ المُومِنُونَ الڪافِرين ياء من دون المُرْمِنين ومن يفعل ديك 
َيس من الله في شَيْءِ إلا ان قا مهه قا 4 (سورة آل عمران (YA:‏ 1 
رابعا: التوهم بأن الولاء العملي كالولاء الاعتقادي. 

ووقش: بآنّه يجب التفريق بين العملي والاعتقادي. 

فلا يكون الولاءُ حقيقيا إلا مع عمل القلب» وهو المحبة والرضا 
والانقياد”". 
خامسا: القول بأن قيام شعبة من شعب الولاء يقتضي نحققه ووقوعه. 

ووقش: بأنه لاتلازم بين قيام شعبة من شعب الولاء وبين تحققه ووقوعه» 
وان كانت الشعبة نفسّها يطلق عليها ذلك؛ كالإيمان لا يلزم من قيام شُعبة 
من شعبه 2 أحد آن يُسمّی مؤمناً وان ڪان ما قا به من الإيمان کک 
سادسا: الظن بأن من الولاء للكفار برهم والعدل معهم. 

ونُوقش: بأن الله تعالى باح لأهل الإسلام البرٌ بالكفار المسالمين والعدلَ 
معهم؛ قال تعالی : لا يه اكم الله عَنْ الْذِينَ نَم بقاتلوڪم فضي الدين ولَم 
يُخرجُوڪم مِنْ ديَارڪم أن يروه وقسيطوا إليْهم ِن الله يحب المقسيطينَ 4 


.٤۷٠/١ ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ١/۷١٠ء والدرر السنية‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن جرير التفسير ۳٠٠/١‏ ١۷٠۳ء‏ وين آبي حاتم التفسير ۲/ ٦١ 1۲١‏ والدرر السنية 
۱ 

(۳) ينظر: ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم ١/۹٥۱ء‏ والدرر السنية .٤۸٠ »£۷۹/١‏ 

(4) ينظر: ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم ۲٠۸/١‏ والدرر السنية .٤۸٤ /١‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


..العلاج 


4 0۵ 


ورامك 

سايعا : آلخلط بين الضلات الدينية مع الأكفار والعلاقات الأسرية والالية 
والاقتصادية والسياسية ونحوها. 

ونوقش: بأنٌ الله تعالى: أباح نكاح نساء أهل الكتاب وأڪل ذبائحهم› 
وقبل النبي ه# ضيافتهم» وتعامل معهم» وصالحهم وعقد المعاهدات 


والاتفاقيات السياسية بينه وبينهم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.٤١١ /١١ ينظر: الدرر السنية‎ )١( 


.. العلاج 


(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى ۲۹/١٠ء‏ وابن القيم» أحكام آهل الذمة ۸۸۳/۲. 


Yi. 


امطاب الثاني 
السَبهات ت فة بحقيقة البراى ومناقشتها 


ا ك راع ا 

وهو كالرلان دوشب ضمتها القرة وهو المجاهدة والمقاطعة والإغراض: 
وإظهارٌ العداوة» وما يتبعه من البُغض والڪره والهجر وترك النصرة والإكرام. 

وها ها دون ذلك من البراءة وهي قرف المحاوة والظاهرة ,على تفاوت 
درجاتها واختلاف آحوالہا". 

والمقصود هتا البراء أئا جب شرا وهو البزاء من الكقار: وهل الفسق 
والعضهان 

وأهم السبه المتعلفة بحقيقة البراى ٠ا‏ يأتي: 
أولا: القول بأن البراء لا يتحقق إلا بتحقق البراء التام. 

وئوقش: بان البراء له شعب كشعب الإيمان» ولا يعني استبعاد شعبة من 
شعبه استبعاد الإيمان كاف 

ثانيا: التوهم بأن البراء لا يتحقق إلا بإظهار العداوة. 

ووقش: بان البراء يتحقق بوجود العداوة. وأمّا إظهارٌ العداوة» فيُعذر فيه 

بالعجز والخوف؛ كما قال تعالى: # إلا أن ثَنّقوا متهم تُقَاة 4# (سورة آل 


(4) 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(1) ينظر: الأزهري تهذيب اللغة /٠٠‏ ۲۹۹ وابن فارس مقاييس اللغة .٠۳١ /١‏ 
(۳) ينظر: ابن تيمية الفرقان ۷» والدرر السنة ۱/ ۱۳۳» ۳۲۵/۲ ۸/ ۳۰۵» .۳٣١‏ 
(۳) ينظر: الدرر السنة .٤۷۸ /١‏ 

.٠٥۹ /۸ ينظر: الدرر السنة‎ )٤( 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


lse‏ تار 


.. العلاج 


j 
3 


ثالث : الزعم بان البراء الاعتقادي لا ينفك عن البراء العملي. 

ووقش: بان البراء الاعتقادي قد ينفك عن البراء العملي» كما ينفك 
الكفرٌ الاعتقادي عن الكفر العملي . 
رابعا: الإدعاء بأن البراء لا يتحقق إلا بترك المداراة. 

وُوقش: بان المداراة من الدفع بالتي هي آحسن؛ قال تعالى 4 شأن فرعون 
مع موسى وهارون عليهما السلام: # فقولا لَه قول ليا لله يكذڪر َو 
يخشى % $ فقولا لَه قرلا ليْنَّا عله يكَذَّكر أو يَّضْشى 4 (سورة طه:٤٤)‏ فلا 
يصح الخلط بين المداراة والمداهنة . 
خامسا: الظن بأن البراء لا يتحقق إلا بالإساءة إلى الكفار والعصاةء وظمهم. 

وأوقش: بان الله تعالى آذن ببر المسالمين من پڪ والعدل معهم وتركف 
مساءتهم؛ فقال تعالی :ل لا يناڪم الله عَنْ اين لم بُقاتلوڪم في الدينِ ولم 
يُڅرجُوڪم من ديا رڪم أن يروم وقسيطوا إليْهم ل الله يحب المقسيطينَ 4 
(سورة الممتحنة:۸)» ونهى النبي ## عن إيذائهم“» أو قتلهم» فقال عليه 
الام امن قل سادا لم ترم راك اة" 


.٤۸٠/١ ينظر: الدرر السنية‎ )١( 

(5) ينظر: الآجري» الغرباء ۷١‏ والقرا2 الفروق »۲۳١/١‏ والدرر السنية .۷١ /۸ »۲٠١ /١١‏ 

(۳) ينظر: الدرر السنة ١١/۷١١ء.‏ 

() آخرجه البخاري 4 الصحيح رقم 1۹١۷ »۲٤٠١۸‏ من حديث آبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي 
الله ختهما: 

(0) أخرجه البخاري ب2 الصحيح رقم »۳٠١١‏ ٤٠1۹ء‏ وأحمد 2 المسند ۱۸١/١‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


المبحث الثاني 
السّبهات المتعلقة بأدلة الولاء والبراى ومناقشته 
وفيه مطلبان: 
1 المطلب الأول 
السبهات المتعلقة بأدلة الولاء والبراء من القرآن الكريم. ومناقشتها 


الدليل الأول: الأدلة على النهي عن اتخاذ الكفار أولياء؛ كقوله تعالى: 
# لا يِذ الْمُوْمِنُونَ الڪاطرين آوَلِيَاء مِن دون الْمُوْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذلك َيس 
مِنَ الله فِي شَيء إلا أن توا مهم ثُقاة وَيْحَدَرْكم الله نَفْسَة وَإِلّى الله 
المَصير4 (سورة آل عمران:۸)» وقوله: ¥ وذوا لو تڪفرون كما ڪفروا 
فکڪوڏونَ سَوَاءَ فلا تشَخڏوا مهم اَوَلِياءَ حى يُهَاجِروا ضِي سَبيل الله فن ولوا 
فَخُذُوهُم وَاقلوهُم حَيْث وجدثُمُوهُم ولا شَخِذوا منم ولِيَاً ولا نصيراً 4 (سورة 
النساء:٩۸)ء‏ وقوله: # يا ايها الذِينَ آَمَنُوا لا تَنَخِدُوا الڪافِرين اَوَلِيَاءَ مِنْ دون 
المُمنِين ثري دون أن تج وا لله يكم سُلطانا مُبيناً % (سورة 
النساء:٤٤٠)ء‏ وقوله: # يا أيْهَا الذِينَ آمَنوا لا تَشَّخِذوا الْيَمُود وَاللُّصَارى أَوَلِيَاءَ 
بَطْضَهُم أَوليَاءُ بض (سورة المائدة:١0)»‏ وقوله: # يا أَيهَّا الّذينَ آمَثُوا لا 
تشخِوا الذِينَ اثُخَذوا يڪم هُرُوا وَلَعباً مِنْ الُذينَ ووا الڪاب مِنْ قَبيڪم 
والكفار أَوَليَاءَ واوا اللَه إِنْ كنم مُوْمِِينَ » (سورة المائدة:0۷)» وقوله: 
$ ولو ڪاٺوا يُوْمِنُونَ بالل وَالَّبي وَمَا نزن إِلَبِْ مَا اثُخَذوهُم أوليَاءَ وڪن 
كثيراً مِنْهُمْ فاسيقونَ € (سورة المائدة:٠۸)»‏ وقوله: # اَيعُوا ما زل إِلَيْكه 


3 
هرل 0 


مِنْ رڪم ولا نبوا مِنْ دونه آولِيَاءَ قليلا ما كد ڪرونَ 4% (سورة الأعراف:٣)»›‏ 
وقوله: ا يا ايا الذينَ آمڻوا لا توا آجاءَڪم وَٳِخوَائڪم آوليَاءَ ِن استحبوا 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


0 ا 


الكفَرَ على الإيمَان وَمَنْ كولمم ینک فاوایک ھے انف اون 4 س 
التوبة:۲٠)ء‏ وقوله: 3 اا الذينَ منوا لا تشُخِذوا عدوي وَعَدُوڪم اويا 
لفون اليم بالودو وَقَذ ڪفروا پمَا جاءَڪم من الحق يُخُرجُون الرَسُولّ 
وٳيَاڪم ان تُوْمِنُوا بالل يڪم إن ڪنثم حَرَجثُم جهاداً ضِي سَبيلِي وابيقاءَ 
مَرْضَاتټِي ثُسيرونَ إِلَيْهِم بالمودة وآئا أَعْلَّمٌ بَا احْفَيْتُم وما أعلَنتُم وَمَن يفعله 
نكم هقد ضل سَواءَ السّبيل ‏ (سورة الممتحنة:٠).‏ 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن موالاة الكفار ونفى الإيمان والولايه 
عمن والاهم؛ لما يقتضيه ذلك من المودة والمحبة. 

ونوقش من سبعة أوجه: 

الوجه الأول: أن نفى الإيمان والولاية عمن اتخذ الكفار أولياء ليس نفيا 
لأصل الإيمان والولاية» وإنما المراد نفي كالما 

الوجه الثاني: أن المراد بالموالاة المنافية للإيمان والولايةء الموالاة التامة 
المطلقة لا مُطلق الموالاة“. 

الوجه القالت: أ موالاة كفا لا اض نةا قان الله تعالى فرق بين 
الموالاة والموادة ب قوله: ۶ E‏ الذي اموا لخدو عدوي وعَدوڪه 
َوليَاءَ قونَ إليْهم پالمودة وق ڪفَروا پمَا جاءَڪم مِنْ الحق يُخُرجُون الرَسُولّ 
وٳيُاڪم ان تؤموا يالله ربكم ڪنئُم حَرَجُم جهادا ِي سَبيلِي وابيِقَاءَ 
مَرْضَاټي شُسيرونَ إِلَيْهم بالمَودةٍ وآئا َعَم بمَا آَخْمَيْتُم وما أعلَنثُم وَمَنْ يفْعله 
نكم فق هل سواء السبيل € (سورة الممتحنة:١)‏ وآذن فلتت مهن د 
عدم الجرةء مح ما يقتضي البقاءُ من المعاملة والمعاشرة 

الوجه الرابع: لو سلمنا أن الموالاة تقتضي المحبة» فن محبة الكفار ليست 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


() ينظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى ۷/ ٠٠١‏ وما يأتي 2 مناقشة الشبهة الواردة على الدليل الثاني. 
)١(‏ ينظر: ابن تيمية اقتصاء الصراط المستقيم .٠١۷/١‏ 


طهر إل أن شرن بحا ديهم آ ر سادا الإساة وا مله ولذلك له كر 
النبي ## حاطب بن آبي بلتعه"» مع ما 4 فعله من الموالاة والمودة لغفرض 
ا 

ال خافن موا اكا تمه كر خاو اة ال م خن 
الموالاة ولم يحكم بكفر من فعل ذلك . 

ا الاو ا و ی ر ا ا 
حين تتحقق الشروط وتنتفي موانع التكفير» من إكراه أو استضعاف آو 
خوف أو جهل أو تأويل؛ لأن الله تعالى استثنى من النهي عن الموالاة الموالاة 
تقية» فقال: # إلا أن وا مِنْهّمٌ ثُعَاة ‏ (سورة آل عمران:۲۸). 

ارج ااا آهل اله و الجا هة 9 ب كاو كر اجا ين اهل 
القبلةء إلا أن يدل الدليلٌ الصريح على كفره . 

الدليل الثاني: الأدلة على النهي عن محبَّة الكفار؛ كقول الله تعالى: # يا 
يما الْذِينَ آَمَنُوا لا شَخِذوا بطَائة مِنْ دُوێِكم % # يَاأَيْمَا الْذِينَ آمَنُواً لا 
تَخِدوا بطائة من دُوِڪم لا يڀالوئڪم خبالا وڏوا ما عينم قد بدت الْبَقْضَاء مِنْ 


5 


مۋتمر 


ا 


آفواههم وَمَا تفي ورم آ كبر قد بيا تكم الآيّات إن كنم 
ا 7 1 و کے 
تعقيلون ‏ (سورة آل عمران:۱۱۸)» وقولِه: # قل ٳِڻ ڪان آبَاؤڪم 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أخرجه البخاري 2 الصحيح رقم ٠٠۷‏ ومسلم 2 الصحيح رقم ۰۲٤٠٤‏ والترجمة 2 الإصابة لابن 
حجر .٤۳۲/۲‏ 

(۳) ينظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى ٥۲۲/۷‏ وابن كثير التفسير 0٠٦ /١١‏ وسليمان بن عبد الله أوثق 
عرى الإيمان ١١٤٠ء‏ والدرر السنية .٤۷۸ ٤۷۳/١‏ 

(۳) ينظر: مجموعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 1٠/١١‏ والدرر السنية .١١١ /٠١ »٤۲۲/۸‏ 

)٤(‏ ينظر: ابن تيمية منهاج السنة /٩۵‏ ۸۸و مجموع الفتاوی ۲۲۹/۲» /٠١‏ ۷۲ء ٤۸٨/١١‏ والدرر السنية 
.V1/11 1/1۰ F0۹ cT *O A +2۱‏ 

(0) ينظر: ابن تيمية منهاج السنة .۸٩ /٥‏ 

(0) البطانة: الأخلاء والأصفياء. ينظر: الطبري» التفسير .۷٠۰۷/0‏ 


م 
3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
3 


0 


وا زک واخ واک م واوا جک و ورک وامرال افر هاوتجارة 


تَخشونَ ادا وَمَسَاڪن ڌرضَوها حب يڪم من الله ورَسُوله ء وجهاد في 
سَبيله فربًصُوا حى يي الله مره الله لا هدي القوْمَ القاس 4 قل 
ا 


کی ور کی ا 0 و 


س ن ر 


Ca a 
القاسيقين 4 (سورة التوبة:٤۲)» وقولِه: # ولا كزكثوا إِلَّى الَُذِينَ ظَلَمُوا‎ 


فَمَسَڪم التَارومَا لَڪم من دُونِ الله من أوليَاءَ فُم لا شصَرُونَ 4 ول 


ا ی 


م إلى الذِينَ ظلمُواً مَس ڪم لئار وَمَا لڪم من دون الله مِن أوليَاء ثم لا 
ماران )€ (سورة شود 6١‏ وفرلة هال 5 لا ِد قَوْما يُوْمِتُونَ باللُهِ 
واليَوم الآخِر E‏ من اة وَرَسُوله ا ابام أو َبَُاءهم أو 


إخواتهم َه عشیرگهم إولك ڪب ِي قلويهم الإيمَان وايْدَهہّ بروج مِنه 
وَيُذْخلهّم جنات تجْري من تَحتهًا الَا خايدِينَ فيا رضي الله عَنْهُم وَرَضُوا 


ت ا إن حب الله هُم الْمُلِحُونَ 4 # لا جد قَوْمَا يُرمِنُونَ 
بالل وَاليَوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حا الله ورسُولۀ ولو ڪائوا آبَاءهم و أَبَاءهم او 
إخوانهُم أو عَشيرتَهُم أوْلَيَك كدب فِي قلويهم الإيمَان وآيَدَهُم بروج مه 


وليم جنات تَجْري من تَحْتهًا الأَْمَارُ حَالِدينَ فيها رضي الله عَنْهُم ورَضُوا 
عه اوليك حب الله آلا إن حب الله هُم المَْلحُون # (سورة المجادلة:۲٠)ء‏ 
NE 3 AS,‏ منوا ادوا عرق وعدركة وا ثلقونَ 
لهم بالمَودّة وقد ڪفروا با جاَڪم من الق بُڅرجُون الرَسول وٳيَاڪم اَن 


4 


ئُؤمئوا الله رڪم ِن ڪنئُمْ خَرَجتُم جهادا في سَبيلِي وَابُِغاءَ مَرْضَاتِي سرون 


)١(‏ قال ابن تيمية ب2 مجموع الفتاوى :۳٠۷/۷‏ ومعلومٌُ أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. 
(۲) الركون: السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة. ينظر: الواحدي» البسيط .٥۷1/⁄/١١‏ 
1 


EJ 


ق س و ۹ ت اا 


إليْهم بالمَودَةٍ وأا اَعَلمّ بَا اخف وما َلثم ومن يفعلةٌ مذڪم هقد ضلٌّ سوا 
اسّبيل 4 راما الذي آمثوا لا سدوا عدوي وَعَدوڪه اولي لاء ثلقونَ إليهم 
بالمَودَة وق ڪَفَروا پمَا جاءڪم من الحق يُخُْرجُون الرَسُولّ وٳياڪم آن منوا 
بالله رڪم ِن ڪنئُم رجتم هادا ضِي سَبيلِي وابتغاء مَرْضَاتي سرون إلَيهم 
E a‏ 
السبيل 4 (سورة الممتحنة:٠)‏ . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن محبة الكفار» ونفى الإيمانٌ عمن 
آحبّهم. 

وقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن نفي الإيمان عمن أحب الكفار ليس نفياً لأصل الإيمانء 
راتما اراد شی كمال كما قال عليه السلا (لا پؤمن آ حدكم حت 
ت که فا بحب ات 

الوجه الثاني: أن محبة الكفار ليست كفرا» إلا أن تكون مقترنة بمحبة 
ديهم أو معاد اة الإسلام وآهله؛ ولذلك لم يكف ر الله تعالى من حي الكفار: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


اك e‏ ي آل راه ول كرا ع واا 


3 
3 


4 الاتار 


(1) ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقیم ٤۹۰/۱‏ مجموع الفتاوی ۰۳۰۵/۷ ۳۵۰ ۳٣٣٤ء »0١۷‏ 
0٤‏ 

0) أخرجه البخاري 2 الصحيح» رقم ١٠ء‏ ومسلم 2 الصحيح» رقم ٤٠۵‏ وأحمد بك المسند »٠۷١/١‏ 
۲ ۲۷۸» من حديث انس رضي الله عنه. 


(۳) ينظر: تفسير الطبري .۷٠١/١‏ 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 


3 
3 


4 0 


حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب الكفار"» وقد أخبر الله تعالى أن ذلك كان 
عن مودة؛ ڪما ے صدر سورة الممتحنة". 
الوجه الثالث: لو هنا أن محبة الكفار كفر فانه لا يجوز تکضبر العین. كما تقدم. 

الدليل الثالث: الأدلة على النهي عن تولي الكفار؛ كقوله تعالى: 
وهم مٺڪم وله مِم إن الله لا يمدي القَوْمّ الظَالِمِينَ 4 ااا انو 
وا و وا اة واللّصارى أوليَاء بخْضهم أو ياء بض ومن يگولهٰم مَنڪم 
لَه منم إن الله لا يدي الوم الظالِمين 4 (سورة المائدة:٠٠)ء‏ وقوله: # ومَنْ 
وهم مِٽڪم فاولَيَك هُم الظَالمُونَ 4% (سورة التوبة:١۲)ء‏ وقوله: إِئَّمَا 
يناڪم الله عَنْ الْذِينَ قائلوڪم ِي الدين واخرَجُوڪم من ديارڪم وظاهَرُوا 
على إخْرَاجكم أن َوَلَوْهُم وَمَنْ يكولهم اوليك هُم الظَالِمُونَ 4 # إَِمَا 
يناڪم اللَهُ عن الذِينَ قاتلو ڪم في الڏين وا خرَجُوڪم من ديَارڪم وَظاهروا 
على إخراجكم أن دولَوْهُم وَمَن يَكَولهُم اوليك هُم الظالمُون © (سورة 
الممتحنة:)ء وقوله: # يا أَيْها الَذينٌ آمثوا لا كتولوا قوم فک آله عَلَيْهِم قد 
يسوا مِنْ الآخِرَة ڪَمَا َيس الڪقار مِن حاب القبُور 4 يابا الذينٌ 
منوا لا تولا وما غضيب الله علَيْهِم قد يسوا مِنَ الآخِرَة ڪَمَا يِس الڪَقَارُ 
من حاب القبُو 4 (سورة الممتحنة:0۲". 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۳) ینظر: تفسير ابن ڪٿير 1⁄۱ 0°. 

(۳) وآما قوله تعالی:  :‏ ری كيرا مهم ولون الَذِينَ ڪقروا ڏيشس ما دمت لهم اسهم اَن سط الله 
عليْهِم وي العَذاب هم خَالدونَ 4 (سورة المائدة:٠۸)ء‏ وقوله: « لم ری إلى الذي ولوا درا کش 
الله لهم ما هُمْ مٺڪم ولا مهم ويَحلفون على الڪَذب وَهُم يمون اَعَد الله لهم عذابا شديداً انهم 
سا e yy E‏ 
a E‏ الآيات التكردنات E‏ ا الس TOL/YY <E۹/۷‏ ا 
اقتضاء الصراط المستقيم ٠١۷/١‏ وابن كثيرء التفسير .٤10/۱۳ »۳٠۰۸/۵‏ 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن تولي الكفار» وحڪم بڪفر من 
تولاهم. 

ونوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن النهي عن تولي الكفار ووصْف من فعل ذلك بالظلم وآنه 
مهه لا شيد كدر من فا كا لا شيد داك ف نه عة العا ن هه 
بقوم فهو منهم)"" باتفاق أهل العلم. 

البحة القانى: أن انراد بالتولي: التولى التام المطلق» لا مُطلق التولى". 

الوه الف :ان القات على EE‏ بالأفعال الظاهرة: قاذ 
يجوز الحكم بمجرد الظاهر. 

الوجه الرابع: أن وصف التولي بالكفر» لا يقتضي ڪفر الفاعل . 

الدليل الرابع: الأدلة على أن الدين والإيمان لا يتحققان إلا بالولاء والبراء؛ 
ڪقوله تمالى: و ٳڪراءَ في الدين قد بين الرُشد من لقي فمَن يَڪفر 
بالطًاغوت ويون الله فق سكسك بالعُروء الاق اتفصام لها وَاللَة سَميع 
عليم 4 » وقال تعائى: # فَمَنْ يكف بالطاغوت وَيْوّمِنْ بالله فق استَمْسك 
بالعروة الوثقى % (سورة البقرة:٣٥۲)»‏ وقولِه:# ولو ڪاوا يُوْمِتُونَ باللّه 
واللَيي وَمَا نزل إلَيْهِ مَا اثَُخَدذُوهُم أَوَلِيّاء وذَكِنٌ كثيرا مَنْهْم فاسيقون # (سورة 
لمائدة:۸)» وقولِه: # والمُوْمِنُون والمُوْمتَات بَعْضَهُم أَولِيَاءُ بَْض 4ه » 


)١(‏ أخرجه آبو داود 2 السنن رقم ١١٠٤ء‏ وآأحمد ك المسند 0٠/۲‏ ۹۲ وابن أبي شيبة 2 المصنف 
۵,؛ عن ابن عمر رضي الله عنه» وصححه ابن تيمية 2 الاقتضاء ۲٠٠/١‏ ر الاھے ایر 
0 وله شاه من حديث حذيفة» أخرجه الطبراني ب4 الأوسط رقم .۸٠۲١‏ قال ابن تيمية 2 
اقتضاء الصراط المستقيم ٠٠١١/١‏ ۲۳۸: منهم: 2 القدر المشترك الذي شابههم فيه. 

() ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقیم ۰۷۸/۱ ۳۳۹ .٠۵۹ ۲۵۵ ۲٤٥١‏ 

(۳) ينظر: الدرر السنية ٤۷٤/١‏ وما تقدم 2 مناقشة الشبه المتعلقة بحقيقة الولاء. 

(6) ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم .٠٥۹/١‏ 

(0) ينظر: ما تقدم 2 مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الآول. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


4 0 


۶ والمُوْمِنُون والمُوْمِتَات بَحْضَهُم آَولِيَّاء بَعْضِ يَاْمُرُونَ بالمَعُروف وينهون عن 
الشْكر وَيْقِيمُونَ الصَلاة وَيُوثُونَ الرَّكَاة وَيْطِيُون الله وَرَسُولة وليك 
سَيَرْحَمَّمٌ الله ِن الله عزيڙ حكيم # (سورة التوبة:١۷)‏ . 

ا ا ال ل ا وا عاف امان و لن 

ونوقش من ثلاثة أوجه: 

الرجة الأ د ا و العامة على الأان والدن التكاملء ل على 
أصل الإيمان والدين"“ 

الیجه النانی: آنه ليس هذه الآدلة تكفير من ترك شيا من الولاء 
واا 

الوجه الثالث: أن جعل الولاء والبراء علامة على الإيمان والدين لا يقتضي 
کر و 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 
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)١(‏ ينظر: ما تقدم 2 مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الثاني. 
(۲) ينظر: ما تقدم ب4 مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الأول. 


.. العلاج 


YE 


امطاب الثاني 
السبهات المتعلقة بالولاء والبراء من السنة النبوية. ومناقشته 


الدليلٌ الأول: الأدلة على النهي عن مخالطة الكفار والسڪن معهم؛ 
كدرل ع اتان ان جا الت رر سكو مه كاه غ رحو 
(لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم» فمن ساكنهم أو جامعهم فليس 
منا)» وحديث: (آنا بريء من ڪل مسلم مع مشركف)› وحديث: (آنا بريء 
من مسلم يقيم بين آأظهر المشركين)*» وحديث: (لا تستضيتوا بنار 
ال 

وجه الاستدلال: أن النّبي عليه السلام نهى عن مخالطة الكفار» وشبه من 
عالط وسن م ب وض بارا م 

ونوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن التشبيه بالكفار لا يقتضي الڪفر» ڪما لا يقتضيه 
التتة بيه والبراء عقوا لا تى افير ولذتك اها 

الوجه الثاني: أن المراد بالمخالطة والسكن» مع محبة دينهم أو معاداة 


مؤتمر ظاهرة التكة 


(۱) آخرجه آبو داود ے السنن» رقم ۲۷۸۷» من حديث سمُرة بن جُندب - رضي الله عنه -. وانظر بقية 
التخريج ب2 مجموع الرسائل للشيخ سليمان بن عبد الله .٠١١‏ 

(0) آخرجه الحاكم ك المستدرك ٠١١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه النسائي 2 المجتبى ۲٠/۸‏ عن قيس بن أبي حازم مقطوعاً. 

2 والترمذي 2 الجامع» رقم ٤٠٠٠ء وسعيد بن منصور‎ ٠٠٠٠١ آخرجه آبو داود ب2 السنن» رقم‎ )٤( 
من حديث جرير بن عبد‎ ٠١١٤ السنن» رقم ۳١١۲ء ١٠٠۲ء وذكره الألباني 2 صحيح الجامع» رقم‎ 
. - الله - رضي الله عنه‎ 

(0) أخرجه أحمد ك المسند ۹۹/١‏ والطبري 2 التفسير ۷٠٠/١‏ من حديث أنس - رضي الله عنه » 
وفسره السرخسي ك المبسوط ۲١/٠١‏ بالدخول تحت راية المشركين. وقال ابن القيم 4 أحكام آهل 
الذمة ١/٠٠۲:الصحيح‏ آن معناه: مباعدتهم وعدم مساڪنتهم. 

)١(‏ ينظر: ما تقدم 2 مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الثالث من المطلب الأول. 

(۷) ينظر: الدرر السنية ."٤١/١١‏ 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 
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.. لعلاج 
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الإسلام وأهله''. 

ال رة الا ارا عك نالفل و اكد ابال إا كرجا مع 
الڪفار» لا الحڪم بتڪفيرهه“ 

الوجه الرابع: أن الحكم على الفعل بالكفر لا ية يقتضي كفر الفاعل . 

الدليل الشاني: الأدلة على انً أل ولا و ابرا لا تحن الإنمان انين الا 
بتحققهما؛ كحديث: (أوثق عُرى الإيمان الحب ب الله والبغض ب الله)ء 
وحديث: (وهل الدين إلا الحب والبغض) . 

وجه الاستدلال: أن الإيمان والدين لا يتحقق إلا بالولاء لأهل الإيمان والبراء 
من آهل الكڪفر والعصيان. 

ونوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجة الأول: أن الإيمان والدين الكامل لا يتحقق إلا بالولاء والبراءء لا أن 
صل الإيمان والدين لا يتحقق إلا بهما؛ ولذلك قال النبي عليه السلام: (أقضل 
الأتمان آن قب لله وتفن لله" وقال: (أخكل الأغمال الحب ك الله 
والبغض ك الله)» وقال: (من أحب لله وأبفض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الايمان)”. 


.٤0٥١ ء٤۲‎ ›۱١۳/۸ ينظر: الدرر السنية‎ )١( 

(5) ينظر: الدرر السنية .٤0٦/۸‏ 

(۳) ينظر: ما تقدم 2 مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الأول من المطلب الأول. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم 2 المستدرك ۲۹١/١‏ وصححه» وابن أبي حاتم 2 التفسير 1۳۲/١‏ وأبو تُعيم 2 الحلية 
٠٥۳/۹ ۸۸‏ والبزار 2 المسند (زوائد) رقم ٠٠١١‏ وذڪره الألباني 2 صحيح الجامع رقم .٠١۲١‏ 

(0) أخرجه آحمد 2 المسند ۲٤۷/١‏ من حديث معاذ بن جيل - رضى الله عنه -» وأخرجه الطبرانى 2 
انکر ٤۲۹/۲۰‏ من حدنث مغاذ ين اس رضىاللهعنه س ` 

(1) آخرجه آبو داود 2 السنن» رقم 0۹۹٤ء‏ وآ خمد نة اللستد ۵٥۵‏ وسكن عنه الحافظ 2 الفتح ٤۷/١‏ 
من حديث آبي ذر - رضي الله عنه - . 

(۷) أخرجه أبو داود 2 السنن» رقم ٤1۸١‏ من حديث آبي أمامة» وأخرجه الترمذي 2 الجامع» رقم ٠٠۲٢‏ 
وقال حديث حسن» وأحمد ك المسند ٠٤٤١ ٤۳۸/٤‏ والطبراني 2 الكبير »٤۱١/۲١‏ والحاڪم 2 
المستدرك ٠١١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» من حديث معاذ بن أنس الجهني - رضي الله عنه - . 


TET 


اليه الاي كه تن < دة وة ف من تر من الك 
E‏ 
الوجه الثالث: أن جمل الولاء والبراء دليلا على الإيمان والدين لا يقتضي 


ڪفر من ترڪه. 
الدليلٌ الثالث: الآدلة على النهى عن محبة الكفار؛ كقوله عليه الصلاة 


( 


والسلام: )ك يحب رجل کوسا إل حشر معهم)'»› وقوله: (المرء مع من أحب) د 

وجه الاستدلال: أن محبة الكفار تقتضى الكونَ معهم» والدخول 2 
زمرتهم. 

ونوقس من ثلانة أوجه: 

الوجه الأول: أن المراد بالمحبة المحبّة الدينية لا الدنيوية؛ ولذلك لم يڪفر 
التب حاطب بن آيى بلة؛ وأخير الله أن من اتؤمتين من تخب الضةر*. 

الوجه الٹانی+ آله لیس ے هذه الأدلة تكفير من حب الكقفار 

الوجه الثالث: أن القول بآن محبة الڪفار ڪفَرُء لا يقتضي ڪفَرَ من 
فعله. 


() آخرجه الطبراني 2 الأوسط» رقم »٦٤٤١‏ والصغيررقم ۸۷٤١‏ بإسناد جيد كما قال المنذري 2 
الترغيب والترهيب ۲۸/٤‏ من حديث على رضى الله عنه» وله شاه من حديث عائشة رضى الله عنها: 
أخرجه أحمد ب المسند 0/1 1 وأبو يعلى ك المسند رقم »٤۵٦٦1‏ واالضاكم 2 اضرف 
١؛ء‏ ۳۸4/4» وشاهدٌ من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -» أخرجه الطبراني 2 الكبيررقم 
A“‏ 

(۲) آخرجه البخاري ب4 الصحيح» رقم ١1۱1ء‏ ومسلم 2 الصحيح» رقم ٠٠١١‏ وآحمد 2 المسند 
٤‏ ۲۹۵ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) ينظر: مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الثاني من المطلب | لأول. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


المبجث الثالث 
ی a‏ ۶ 0 
السبهات المنعلعة بافوال العلماء فى الولاء واليراء 
ومناقشتها رأئمة الدعوة أنموذجا 

دهع القع ميد جن فيد الرهاآت ره الله قان من اكت 
الدغوات الإ اقا هال ودار واترا واذتف كان هاو عا 
هذه الدعوة عن هذه المسالة» وأفردوها بالتآليف مننذ وقت مبكر. ومن آبرز 
هذه المؤلفات: كتابا الدلائل» وأوثق عُرى الإيمان للشيخ سليمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب (ت ١١١٠؟)»‏ وكتاب سبيل النجاة والفكاك للشيخ 
حمد بن عتيق (ت )¢٠١١١‏ إلى جانب الردود الكشرة والفتاوى العديدةء التى 
استوعبت أهم الجوانب المتعلقة بهذه العقيدة. إلا آنه وقع 4 بعمض كلام هؤلاء 
الأئمة ألفاظ مجملة: لم تفهم على وجههاء ولم ترد إلى صريح عباراتهم؛ 
E‏ 

فوقع ما وقع من التحريف والتأويل لكلامهم»› وتحميله ما لا يحتمل من 

وقد تصدى علماء الدعوة لهذه الظاهرة منذ أن ذز قرئها 2 أواسط القرن 
ااه عر رها وك وا هة ا اة ر وها واوا ا 
زال علماء الدعوة يلاحقون هذه الظاهرة بالردود والتفنيد إلى عصرذنا الحاضر. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ ينظر: رد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» على من كَفر آئمة المسلمين بمكاتبة الملوك 
المصريين. الدرر السنية c۱‏ ورد الشيخ سليمان بن سحمان» والشيخ محمد بن عبد اللطيف»› 
والشيخ سعد بن عتيق. الدرر السنية ۰٤۸٩/۸‏ ۱۲۳/۹ء .۱١۸‏ 


.. العلاج 


ومن أبرز ٠ا‏ تعلق به هؤلاء المجادلون. ٠ا‏ يأتي: 

-١‏ قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ب2 ستة مواضع من 
السيرة: أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلامٌ - ولو ود الله وترك الشرك - 
إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغض؛ كما قال تعالى: # لا 
تَجِد وما يُومِتُونَ باللَهِ وَاليَوّم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَه 4 # لا كَحِد 
قوْمًا يُوْمِتُونَ الله وَاليَوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَه ولو ڪائوا آبَاءهُم 
أو أسَاءهُم أو إخْوانهُم أو عشيرتَهم اوليك َب فِي قَلُوبهم الإيمَانَ وأَيّدَهُم 
EN E‏ 
وروا عَنْة وليك حزب الله آلا إِنّ حِزْب الله هُم الْمُفلحُون # الآية (سورة 
المجادلة:٠۲۲).‏ 

ونوقش من وجهين: 

الوجة الأول: أن الشيخ رحمه الله صرح 4 موطن آخر» بأنه لا يكةَر 
بمجرد الموالاة» فقال: وما ذكر الأعداءُ عني أني أكقر بالظن وبالموالاةء أو 
أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة. فهذا بهتاڻ عظيم» يريدون به تنفير 
الفاسن ك كين اللة وا 

وقال 4 موضع آخر: والموالاة منها ما هو ڪفر» ومنها ما ليس بڪفر”. 

الوجه الثاني: أن مُراده بذلك: أن إسلام من لم يفعل ذلك ناقص» وصاحبّه 
معرّضٌ للوعید . 


-١‏ قول الإمام محمد بن عبد الوهاب» 4 نواقض الإسلام: الثامن: 


مۋتمر 
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.١١١/۸ الدرر السنية‎ )١( 
.١٠١/١١ الدرر السنية‎ )۲( 
.۸/٠١ الدرر السنية‎ )۳( 
.٤١٤/١۲ »0۸۰ 0۳۹/۱۱ ينظر: الدرر السنية‎ )٤( 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


مُظاهرة المشركين ومعاونثهم على المسلمين . 
ونوقش من وجهين: 

" الوجه الأول: أن المراد مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع المحبّة لدينهم 
وعداوتهم للاإسلام وآهله؛ لما سبق. 

" الوجه الثاني: أن القول بان مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 
ناقضٌ لالإسلام» لا يقتضي نقض إسلام من فعله؛ لما تقدم. 

" قول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن» 2 نواقض ومبطلات التوحيد: 
الأمرٌ الثالث: موالاة المشرك والركونٌ إليه» ونصرته وإعانثه باليد واللسان 
أو الال '. 
ونوقش: بما سبق في القول قبله. 

" قول العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله ب2 كتاب الدلائل: إن الإنسان إذا 
آ طهر الم ركن ال اة على ينهي خرها مهه رسد اراق هوعداف 
لدفع شرهم: فانه ڪافر مٹلهم» وان ڪان يڪره دينهم وييغضهم»› ويحب 
الإسلام والمسلمين“. 
ونوقش من ثلاثة أوجه: 

" الوجه الأول: أن الشيخ كفر من آظهر الموافقة للمشركين على دينهم› 
والموافقة شيءَ والموالاة شيءَ آخر؛ ويدل عليه»ء قوله بعد ذلك: فكيف إذا 
والاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) ينظر: الدرر السنية .۸۲/٠١ ۲۹۲/۹ »۳٦۱/۲‏ 

(۲) ينظر: مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الأول من المطلب الأول 2 المبحث الثاني. 
)( ينظر: الدرر السنية ۱۱/°. 

)٤(‏ الدلائل للشيخ سليمان بن عبد الله ١ء‏ (مجموع الرسائل). 

(۵) المصدر السابق. 


.. العلاج 


الوجه الثاني: أن المؤلف فرق ب كتاب أوثق عرى الإيمان: بين الموالاة مع 
المساكنة والخروج معهم لقتال المسلمين» وين الموالاة دون مساكڪنه 
وموالاة من أجل الدين'. 


" الوجه الثالث: أنٌُ الحكم بان موالاة الڪفار ڪفر» لا يقتضى ڪفر من 
فعله. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


.. العلاج 


(۱) آوثق عری الاإيمان ٠١۲‏ (مجموع الرسائل). 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


المبحث الرابع 
آثار رالات ت المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
آثار السّبهات المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء الدينية والاجتماعية 


لعل من أبرز آثار الشبهات التاق ة بعقيدة الولاءوالبراء الدينية 

والاجتماعية» ما يآتي: 

" تشويه صورة الإسلام عند عامة المسلمين وغير المسلمين» وما يترتب على 
ذلك من الطعن بك الإسلام والتنفير منه. 

" تشويه عقيدة أهل السنة والجماعة التي تتخذ من عقيدة الولاء والبراء 
شعارا إساذميا آضيلاء تعيدا غن اكزايدات السياسة واتطامع ا ية 

" التنفيرمن أهل السنة والجماعة» ورميهم بالتشدد والانغفلاق» واتهامهم 
بالتطرف والإرهاب. 

" الوقوع 2 خطيئة التكفيرء واتهام الناس بالأباطيل. 

" زرع الخصومات» وبذرٌ التفرق والاختلاف 2 أوساط الأمة المسلمة. 

ف التشكيك ے علماء الأمة والمؤسسات الديتية الرسمية. 

" تقطيع أواصر العلاقات الأسرية والاجتماعية. 

تدمير السللم الاجتماعي» وزرعٌ الضغائن والأحقاد بين أفراد المجتمع 

الواحد. 

" إشغال الأمة عن رسالتها وأهدافها السامية. 


امطاب الثاني 
آثار الشبهات المتعلقة بعقيدة الولاء 
والبراء الاقتصادية والسياسية 


يمكن لنا - 2 ظل التشابك والتداخل العميق بين السياسة والاقتصاد - 
القول: بأن من آهم الآثار الناجمة عن هذه الشبهات على الاقتصاد والسياسة› 
ما یاتی: 


الإضرارٌ بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين المسلمين وغيرهم. 
الحرمان من الإسهام 2 المؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات 
العالمية. 

الامتناع عن المشاركة 2 المعاهدات الدولية والمواثيق العالمية. 

التنديد بالتعاون الدولي» 2 مجالات الأغذية والأدوية والإغاثة وغيرها. 
اأ د n‏ ا ا 

تفتيت الجبهة الداخلية» وإضعاف الآمة 2 مواجهة ضغوط الكفار 
ومطامعهم. 

زعزه الأمن واخغاف هة لدو اليل من اسك الاما اها 
تدمير الاقتصاد » وهدرٌ الفرص الاستتمارية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


المد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على النبي الكريم 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

شید الماك اناه مك انول و اراهن كت ر التتهات خداول اة 
أوساط افافا: ويج ها أعداء الان طريفا ملا نتر اط هه وة 
سمومهم وتفريق كلمة المسلمين» ووسيلة إلى تجنيد هؤلاء الشباب للنيل من 
الآمة 2 حاضرها ومستهاها: جاسم النفشيدة الإسلامية والفير غلى الدين 
وأهله والتمكين للأمة واسترداد الحقوق ورفع راية الإسلام. 

فكانت هذه التصرفات الطائشة التي لا تمت إلى الإسلام بصلة» وهم 
كما وصف التّبي ##: (أحداث الأسنان سُفهاء الأحلام» يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقیهم) . 

وإذا كان سلاف هزلاء قد قاموا بهذا الدور البائس بدافع الجهل 


ء 


مۋتمر 


والحماقة والغيرة العمياء» فأرهقوا الأمة الإسلامية سنين عديدة حتى شتت 
الله شملهم وفرق كلمتهم. إن أخلافهم 4 هذه الأمة قد لبسوا لبوسهم» وإِنْ 
تنصلوا من بدعتهم وادعوا السلفية والجهاد. وستكشف الأيام مدى جنايتهم 
وما ألحقوه بالأمة من الأذى والفساد» ويستبين الناس علاقاتهم المشبوهة 
بدوائر الشر والمنظمات السرية 4 العالم» والتي وفرت لهم الملاذات الآمنة 
ورعتهم وسهلت لهم سبل الشر والضلال» وقامت باستغلال ذلك وتوظيفه 
لخدمة أهدافهم والتمكين لهم وتنفيذ آيدلوجياتهم وبسط نفوذهم» والحد من 


ظاهرة التكة 


3 
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ا تار 


..العلاج 


(۱) آخرجه البخاري 4 الصحيح»› رقم |11( 0°0۷< c1AT°*‏ ومسلم 4 الصحيح»› رقم ١١١٠ء‏ وآحمد 2 
المسند ۸۱/۱» ۰۱۱۲ ۱١١‏ من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 


طموحات الأمة ولو ب الواقع المنظور, واللّه غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 

نكن الله قطالى وعد دة ا هة وو هده الضدة تة مهن دة وتاضر 
عباده ولو كره الكافرون» قال الله تعالى: # يُريدُونَ لِيْطفتُوا تور الله 
بأفوَاهِيم الله متم وره ولو ڪر الڪافرُونَ 4 # يُريدونَ لِيْطفِؤوا نور الله 
بأفواههم والله متم وره ولو ڪرءَ الكافرون 4 (سورة الصف قال هالى: 
3 يريدون ان يُطفتُوا تور الله ۽ باهم ويَاَبّى الله إلا ن پم وره ولو ڪره 
الڪاقطرُونَ 4 ر يريدونَ أن يطفِؤوا تُورَ الله بافواهِهم وَيَأْبّى الله إلا آن يُتِمٌ 
وره ولو كر الكاذرون # (سورة التوبة:۲٣).‏ 

ولعل ب2 هذا البحث ما يكشف الحقيقة ويدفع اللبس ويسهم ب إعادة 
هؤلاء إلى جادة الصواب. واللّه الموفق والدي إلى سواء السبيل. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


.. العلاج 


vC ATE ISE “RAA IRI 


المحور الخامس 
شبهات الخوارج و الجماعات التكفبرية 


المحاصرة والرد عليها 


الموضوعات المندرجة تجت هذا المحور: 
أ- شبهات الخوارج والرد عليها. 
ب شبهات المعتزلة والرد عليها. 
ج شبهات الجماعات التكفيرية المعاصرة 
والرد عليها. 


ھ 
ذ 
4 
۵ 
5 
1 
۰ 3 
ٍ 
3 
8 
1 


vC ATE ISN “IgA IRI 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


فكر التكضر عند جماعات الإسلام السياسي 
من الاعتناق إلى المراجعة 


'الجالة المصرية المنجاورة' 


د. أحلام محمد السعدي فرهود 
أستاذ مساعد العلوم السياسية 


كلية التجارة وإدارة الأعمال. جامعة حلوان 


vC ATE ISN “IgA IRI 


فکر النكفير عند جماعات الإسلام السياسي 
من الاعتناق إلى المراجعة 

وة 

ت قافر اقيرح كي من اتاد عا الان ط وال دا 
الفڪر الإسلامي»› فمنذ عهد الخوارج حتى الآن ظهرت صيحات التكفير تعلو 
TE E TE NOT E CIE ATEN‏ 
افر ااج وة اهاط م ا غ ارو جنل من الغوت د 
الرآي تكئة للاعتداء على الغير» وتحول الاختلاف ب وجهات النظر من 
ظاهرة صحية تمد العقل بخصوبة رآي وعمق وتمحيص واطلاع على وجهات 
نظر متعددة إلى مرض عضال آدى إلى التآكل والتناحر. وطال فڪر التڪفير 
الأ خرو لانن ف آخدر اهاد ا دموا الف انا 
وتأججا. وكان لتصدي غير المتفقهين والعوام لقضايا الفتوى والاجتهاد أثره 2 
إشاعة التكفيرورمي الاتهامات جزافا دون جريرة آو وجه حق. 

وار اهار وا ك د ره ص مکو ن قان 
عليه مجازا جماعات الإسلام السياسي» ومثت تلك الجماعات ملمحاً مميزاً 
للنظم السياسية العربية 4 هذه الآونة. وبدا للجميع أن ثمة تغيرواضح 2 بنية 
الأشكار والأيديزلوجيات الي تناما ميل إل الفاصطة مع الأخرء ويرقض 
التعامل مم الأقكار ا خاي ا زلا بقيم معها جسورا : ويل بها الال إل 
حد تكفير من لا ينخرط معها ج التنظيم لشبهة خروجه عن جماعة المسلمين. 

هذا الظهرر السذى لأتكار فافض مخ وسطية الإسلام ذخ الكفرين إلى 
طرخ فا رلت عة حول + ألأط ر الفكرية والقيمية الت تستقی متها حرضاٹ 
الإساام ااسياسي ترجهاتهاء الظروف واللاسات اني خزدى إلى ازدهار الف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


le‏ تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 


3 
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الأفكار» الآليات التي تتخذها تلك الحركات ب تحقيق أهدافهاء ووضعيتها 
تخل افا هده السازلات ويها ق رايا أمادو م ظط اهن اش 
وازدهار التيارات الإسلامية الراديكالية وتبنيها رؤى تكفيرية. وتهتم الدراسة 
الحالية بمناقشة وتحليل الرؤى والأفكار التكفيرية لجماعات الإسلام 
الاي وسر جما :راء حال الفاق الي مساح ةا مرج واس هن 
الف خد السا و الا راد الكت ر مح لهات الح اة عات 
المراجعة الفكرية التي آسفرت عن مراجعة آسس التكفير عند الجماعات 
مصحوية بتراجع واضح عن ممارسة العنف ضد الدولة والنظام. ولا كان من 
غيرالممكن التطرق لدراسة فكر هذه الحركات 24 كل أرجاء العالم 
العريي آو الإسلامي نظرا لاتساع النطاق الزماني والملكاني» وتنوع وكثرة 
حركات الاحتجاج الإسلاميةء» ومحدودية الحيز الممنوح للدراسة» اهتمت 
الدرانة الا داهرف على وى الرجهات ا اة اهاد الاسالةة 
مع الاهتمام بدراسة البدايات الأولى لمراجعاتهاء والتي مثلت الشرارة التي 
انطلقت منها باقي المراجعات. وتمث التساؤلات التالية آساساً لخطة البحث بك 
هذا الموضوع: 
-١‏ ماالعوامل التي أدت إلى ازدهار ظاهرة التكفير المعاصرة ب4 العالم 
العربي بك النصف الأخيرمن القرن العشرينة 
-٣‏ ما المعين الذي اغترفت منه جماعات الإسلام السياسي أفكارهاء وما هو 
أثر تلك المرجعية على تبنيها لفكر التكفيرة 
۳- أيع التكفير مكونا أصيلا ب4 البناء الفكري والتنظيمي للجماعات 
الإسلامية آم يعبرعن لحظة استشائية 4 مسار عمل تلك الجماعات؟ 
-٤‏ إلى آي مدى ساهمت الرؤية التكفيرية للمجتمع ب4 بناء الأفكار السائدة 
داخل النسق العقدي والاعتقادي لتلك الجماعات؟ 


۵- ما الأسس التي قام عليها فكر التكفير وإلى من توجه اتهامات 
الد 

¬٦‏ هل تختلف أفكار جماعات الإسلام السياسي من مصر لآخر» ومن 
جماعة لأخرى داخل نفس الأمصار وما ملامح الاختلاف والاتفاق؟ 

ا خرا عل ملت مرا جغات الجماعات الا اة مضروالدول اة 
ا ق و 
معرفية مع جذور التطرف؟ وما هي الآثار المتوقعة لمراجعات جماعات 
الإسلام السياسي على مسيرة عمل تلك الجماعات؟ 

وها اتور كس اورا ال كرا هل كتيب و 
جماعات الإسلام السياسي قراءة سوسيولوجة معرفية تتتهج من تحليل 
الملضمون الكيفي أداة لقراءة النص مع استخدام أسلوب"التحليل الاستشهادي 

عن طريق اختيار فقرات من نصوص الخطاب"" دعما للتحليل. 

وتجدر الإشارة من البداية إلى ملوحظتين هامتين: 

-١‏ تنصب الدراسة بالآأساس على التعرف على سمات وملامح خطاب 
التكفير لدى جماعات الإسلام السياسي» والتي بدآت ارهاصاتها الأولى 
بانشقاق قظيم شباب محمد عن جماغة الإخوان المسلمين 2 مضر 
6م تقو جزب التجري ي ابی لى هد تى العين اهاي د 
قلطن واس کوان خكاقا رو الجماعات الساامة اترا كا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) انظر تفصيلا: د. محمد حافظ دياب: سيد قطب: الخطاب والأيديولوجياء القاهرة: دار العالم الثالث»› 
دت صن ص ١۹١‏ وخول متهاجية تلل اتخطاب انظر؛ د أميهة مصظقى عبود قضية الو نة د 
مصر ب السبعينيات: دراسة 4 تحليل بعض نصوص الخطاب السياسي» رسالة ماجستير» ڪلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» ۱۹۹١‏ ء. أيضا: يمن سليمان السعد: العولمة وتصورات 
اة دراسة عة تحليل يعظنتصو ى الخطابات الريية الفاصضرةء رسالة ماجخسقن كلب الإاقتصاد 
والعلوم السياسية» جاممة القاهرة» ١٠١٠ء.‏ 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 
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اکل المديد من الأقطار الخربية وير العريية ك السبمينيات من الشرة 
اماک 

ارتكزت الدراسة 2 تحليلها لمراجعات جماعات الإسلام السياسي على 
امود عن ماعات ن م غات ووا اور اك قو اوها 
نشر على صفحات شبكة المعلومات الدولية الانترنت على المواقع 
انا اعا ق ر اا ال ی مرا ات 
ال اع ا ا وا اة ا ارما ا ا ن ود 
والأكبر على مستوى العالم العربي» كما أن ما تقدمه الجماعتان يعد 
کے دات واا فاا ایا تکل ڪر اه وی و ا ر 
منعزلة عن الممارسة. 

وتنقسم الدراسة وفق هذا المنظور إلى مبحثين آساسيين يتتاول آولهما: 


الخطاب التكفيري عند جماعات الإسلام السياسي: من قطب إلى تنظيمات 
العنف الراديكالى» آما التانى فيختص بدراسة نقد خطاب التكفير: 
المراجعات الفكرية لجماعات الإسلام السياسي» تعقبهما خاتمة. 


المبجث الأول 
الخطاب التكضري عند جماعات الإسلام السياسي 
من قطب إلى تنظيمات العنف الراديكالي 


يُرجع عدد من المحللين والمتخصصبن 2 دراسة الحركات الإسلامية 
المعاصرة جذور فكر التطرف ئ المنطقة العربية إلى قراءة تلك الحركات 
لفكر سيد قطب» وآأحكامه بارتداد المجتمع عن الإسلام»ء وترديه ج 
الحافل لركحة حاكم الله و تخي اة ا كمي الك واللاقت ا دة 
هذا الأمر أن كتابات سيد قطب» التي مثلت المرجعية الأساسية والجوهرية 
لفكر جماعات العنف الراديكالي» استقت مرجعيتها من تابات أبي 
الأعلى المودودي والتي نشطت 2 بيئة سياسية مخالفة لتلك التي نشطت فيها 
كتابات سيد قطب"'. إلا أن التواصل الفڪري بينهما يمڪن ملاحظته 
بوضوح ليس فقط ب انتخاب كل منهما لمفاهيم ومصطلحات واحدة» بل - 
أيضا - من خلال المفاهيم والتعبيرات المتشابهة التي حفلت بها كتابات ڪل 
من المفكرين”. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


6 ل اتیک ال ارک ہن کاب کل من س في راي الأعى الردروق على اعفار ان رات 
الخطاب القطبي تمثل تعبيراً عن واقع سياسي واجتماعي مخالف لواقع المودودي» كما أن المنطلق 
الديني بك تبني كل منهما لفكرة الحاكمية ينطلق من فهم مغاير» فغلى حين تبدو نظرية الحاكمية 
ب فكر المودودي - كما يرى جمال باروت - إعادة لإنتاج المنظورات الثيوقراطية الشيعية لفكرة 
الإمامة» يتشيع الخطاب القطبي لمفهوم الدولة من منظور تطبيق الشريعة. انظر: محمد جمال باروت: 
يثرب الجديدة: الحركات الإسلامية الراهنة» لندن» ریاض الریس للکتب والنشر» ٤۱۹۹م»‏ ص .٠۹‏ 

(۳) يذهب البعض ب4 تحليله لكتابات بي الأعلى المودودي إلى أن قيمة المودودي لا ترجع فقط إلى اعتباره 
اقفر نا يكن أ وطق عه الأسرة الإ اة زا د ايها = آنه الرسمن الجاماك 
الإسلامية ب العالم الإسلامي برمته» على حين يميل البعض الآخر إلى نسبة ظاهرة الحركات 
الإسلاتت النحديك باختلاف تسسياتها ركاذا إلى الدعرة القطبية انظ تفسيلا رآ كل = 
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ومع تسليمنا بأهمية ما قدمه المودودي من أفكار» إلا آن ما نقله قطب عن 
المودودي كان هو المعبر لوصول أفكاره إلى العالم العربي. وقد اكڪتسبت 
کتابات سيد قط بعد ا حركا واضها دا اهام جماغات الالام 
السياسي التي نشطت ك مصر والدول العربية لأفكاره» حيث مثظت تلك 
الأفكار منبعا ثوريا متجدداً يدعو من وجهة نظر معتنقيها إلى التفيير 
والحركة ضد الطواغيت» وهو ما دعا البعض إلى اعتبار كتابات سيد قطب 
بمثابة "مانيفستو" أو بيان لحركة إسلامية من طراز جديد» وعد كتابه 
'معالم بے الطريق' بالفعل معالم 2 طريق هذه الحركات وطريق مجتمعها 
الذي تتصوره". 

وسوف تسعى الدراسة ب المبحث الأول منها إلى التعرف على منظومة 
الخطاب التكفيرى عند المفكر سيد قطب» ثم تتتاول آهم ملامح فكر 
الأكفير قد الجماعات الزاذيكالة. نادت تماخزطات خامة تاسيسية 
أولا: ملجوظات عامة تأسيسية: من الأفكار القطبية إلى الأفكار الجهادية: قطيعة أو 

تواصل: 

يمثل خطاب سيد قطب - كما يرى آحمد الموصلي - الخطاب المؤسس 
تلاستعادة القفددة فقذ الاسلاسين اماضصرين: "حي كان قط آأول رواد 
الاستبعادية الاستئصالية وأول ضحاياها . ويرى الموصلي أن قطب بنى فكره 
المتشدد من خلال سجنه وتعذيبه اللذين تحولا إلى فقه سياسي متشدد ومؤصل 


= من: محمود آمين العالم: الفكر العربي المعاصر بين الأصولية والعلمانية» قضايا فكريةء› الكڪتاب 
الثالث والرابع عشر» أكتوبر »۱۹۹١‏ ص .١١‏ أيضا: مراد وهبة: أصوليات هذا الزمان» قضايا 
فكرية» المرجع السابق» ص .٠١‏ 

() انظر: د.حيدر إبراهيم علي: أزمة الإسلام السياسي: الجبهة الإسلامية‌القومية 4 السودان نموذجاًء 
القاهرة: مركز الدراسات السودانية» ۱١۱۹۹م»‏ ص .۲١‏ أآيضا: كمال السعيدحبيب: تحولات 
الحركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية› القاهرة: دن» ۲٠۰٠۰٦‏ ص٥٠٠.‏ 


الت و لازال كان آن رجه ك فا ااتتيد ريخا فسا مزالف 
والعنف الذي آنزله النظام بنقسه وجسده» ویدا ڪانه هو الذي يستبعد النظام 
لا العڪس”. 
إلصاق الكفر بها» وبمن لم يحكڪم بالشريعة ويطبق حدودهاء وبڪل من 
وڪان التكڪفيرهو المقابل الدينى للسجن والقمع والتعذيب والإعدام الذي 
يعارضها ولكن بطريقتها الخاصة . 

التفسير السابق لفكر التشدد والتكفير عند قطب» يفتح الآفاق أمام 
قراءة سوسيولوجية معرفية توضح العلاقة بين معطيات الواقع وجملة الأوضاع 
المجتمعية التي عاش فيهاء وبين تبنيه فكر التكفير. ففي ظل معاناة السجن 
رارش جاب كر قطن | أدهي وة انيه والنكا ءافطا كم وا عجن 
الغالم ج تظره عانا جاهليا ييحد بمراخل عن المجتمع الإسلامى السليه. ورد 
رؤية تكفيرية قرب ما تكون إلى قراءتها لفكر سيد قطب وتزيد عليه 2 
القدرة علی الحركة وممارسة العنف التڪفيري. 

اقرا تة قك ر سيد قب وكتابات الجماغات الأسلاة 
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(۱) آحمد الموصلي: رؤية الحركات الإسلامية لمفاهيم الديموقراطية والتعددية السياسية» 2: الحركات 
الإسلامية وآثرها ب2 الاستقرار السياسي 2 العالم العريي» آبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية» ۰۲۰۰۲ ص ص .٠۳۹-۱۳۸‏ 

(1) د. فؤاد زكريا: مستقبل الأصولية الإاسلامية» فصلية فڪرء العدد »٤‏ ديسمبر ۱۹۸٤‏ ص ص -٤۸‏ 
۹ 
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اتزادتكالة اة ذا الکن ۷ کن ازا لا ك قرا نة بل تحب 
قراءتها انطلاقا من الواقع ومعطياتهء لذا نشير إلى عدد من النقاط الہامة: 


= 


تحتمل قراءة الخطاب القطبي - مثلها مثل قراءة أى نص مكتوب - 
العديد من التفسيرات والتأويلات التي قد تجنح بها إما إلى قراءة شديدة 
التطرف تضفي على الكاتب رؤية فكرية تكفيرية متشددةء آو قراءة 
مدافعة ترى آن كتابات قطب التبسها قدر من سوء الفهم وتم تحميلها من 
المعانى واللوازم ما لا تحتمل» وبنيت على القراءة الظاهرية» بعيدا عن 
القراءة الحقيقية للنص والتى يرد بعضها إلى بعض ويفسر بعضها 
ما اا د وو اة ا كفي وى ال ان ف الراك 
النقدية التي ترد النصوص إلى آصولہا دون داع من تشدد آو تفريط. 

آيا ما كان الجدل حول حقيقة فكر سيد قطب» فإن الحقيقة التي لا 
مسرا فا آ ن كتاباقة كانتت بمقابة المرقد أو الدليل لديك سن 
الحركات الاستبعادية ليس 2 مصر وحدها بل 2 العالم العربي 
E EN EEE ET‏ 
الحركات» والتي يتبنى أغلبها مقولات سيد قطب» وإن لم يشر بعضها 
ال دات وا 


۳- مح التسليم بوجود تفاوتات ين الحركڪات والتتظيمات الإاسلامية 


الراديكالية من حيث: ظروف التشاة والأفكار والاستراتيجيات 


(۱)( حول التوجهات المختلفة ے2 قراءة الخطاب القطبى انظر: د. معتز الخطيب: إعداد وتحرير»› سيد قطب 


والعنف والتكفير: آزمة افكار آم مشكلة قراءء القاهرة: مڪتبة مدبولی» ۹٠٠۲م.‏ 


(۲) حول العلاقة بين الخطاب القطبي وخطاب الجماعات الاسلامية ب4 تونس على سبيل المثال انظر: 


محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص ۲۲۰-۲۱۳. انظر ایضا: 
Ola Abouzeid (ed.), Islamic Movements in a Changing World, Cairo: CPRS & Friedrich‏ 
Ebert Stiftung, 1995.‏ 


الحركية ( آته يكن القرل برجود سات عام وتران مرك 
ت يها وان لاف ارد اورجه > شلق بساك الد 
ونطاق التكفير ومن المنوط به الحكم بتكفير المجتمع. و2 هذا 
السياق يرى البعض ضرورة التفرقة بين الخطاب التكفيري والخطاب 
اهادي فالكطابات الوادية ليست رة باتضرورةبل هى افحت 
تكفيرية' آو 'شبه تڪفيريةٴ» حيث يتريث الخطاب الجهادي 2 الحڪم 
على الجشعات الإسلامية بالكفن ويفضل وسبغها با لجتمعات القاسةة 
التى يحكمها مرتدون آو كافرون آو منافقون» مع كثرة المرتدين. وهو 
ما يعنى أن الحكم بالكفر يكون على الأفراد لا على المجتمع» وتعود 
سرج هدا اتخطاب إل کر اة اه افك ر این مي انى امن ر ا 
ترتبط بزمن وظروف بعينها. آما الخطاب التكفيري ومرجعيته قراءة 
قك رسود قب قر كم والكدر فان الجتماف و اسات على 
الأفراد وينطلق من زمن ورؤية مغايرة. 

-٤‏ تقتصر الدراسة الحالية - ولمحدودية المساحة وآهمية التجرية - على 
دراسة الخطاب التكفيري للجماعات الإسلامية الراديكالية 4 مصرء 
على اعفار أن مض ر ققدم واحدا من آهم تماتم تلك الحماعات 2 اة 
العربية من ناحية» ومن ناحية آخرى تمثل التجربة المصرية - منذ سيد 
قط ودا هاف تك انجماغا كه وما امك الاعات اترا مان 
الوط العربی رفع النكرية والحركهة: وعلى جاب الت راس 
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)١(‏ حول هذا الرآى انظر: د. نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الدينى» القاهرة: سينا للنشر»› ۱۹۹٤‏ ص 
ص ٠٤-١١‏ . د. محمود إسماعيل» الخطاب الأصولى المعاصر: الآليات والقسمات» القاهرة: سينا 
للنشر» ٩۱۹۹مص‏ ۱۲. 

(۳) محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص ۱۹۵٩-۱۹۳‏ . 
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دار لكف فك ا اعات کاو كا س تا و فك 
الجماعات الراديكالية ب4 التجرية المصرية وفى تجارب الدول العربية إلى 
د وا اس اران ال اليا اا ال هی الي 
ات رادقا م إذاط بض ااتلرت ات الا الف ةة ك 
اماد اة ر اقرف اتمامة لكر اك عاد 
المتطرفة 2 الدول العريية تناسلت على النمط أو النموذج المصري مما 
يؤكد أن هذا النموذج يكاد يتكرر ويتشابه 4 كل البلدان العربية”“ 
رکس ال راا اي الان إل ا ف غل اه بلا ر 
لكر جباماة ااساق اياس بها مر سيد قب جى انار 
الجهادي: رورا بجماعة التكفيروالجرة 
ثانيا: سيد قطب ومعالم في طريق التكفبر: 
تجلى آطروخة قطب ے تيه تكرت الساكبية وانجامنة القن اهلان 
اعات الا من ماف ارق الا اة ال ماف الد اجاح او 
دولة ما قبل الإسلام. وقد وضع قطب 2 كتابه معالم 2 الطريق تقسيما 
ثناثياً للعالم» فالإسلام لا يعرف سوى مجتمعين: المجتمع الإسلامي والمجتمع 
الجاهلي. هذه المفاصلة بين الإسلام والجاهليةء أو بين دار الإسلام ودار 
الحرب» أو بين الكفر والإيمان والحق والباطل خلفت لدى قطب حالة من 
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(1) انظر: إبراهيم أعراب»: الإسلام السياسي والحداثةء المغرب» إفريقيا الشرق» ١٠٠۲م‏ ص1۸ .ولمزيد 
من التفاصيل حول تجارب بعض البلدان العربية» انظر على سبيل المثال: بومدين بوزيد: خطاب 
الحركة الإسلامية 2 الجزائر» قضايا فكرية» الأصوليات الإسلامية 4 عصرنا الراهن» ۱۹۹۳ى» 
ص ص ۲۸۸-۲۷۷. د. حيدر إبراهيم علي: الجبهة القومية الإسلامية: نموذج الدولة الأصولية بك 
السودان» المرجع السابق» ص ص .۲۳١-٠٠١‏ مجموعة مؤلفين: الحركات الإسلامية المعاصرة ب2 
الوطن العربى» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷م. محمد ضريف: الإسلام السياسى 2 
المغرب» الرياط» مطبعة المعارف الجديدة» ۱۹۹۲ءم. 
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الرفض والإنكار لوجود الأمة المسلمة الحقة والدولة المسلمة الصحيحة 
والمجتمع الإسلامي السليم» فما هو موجود لا يعبرعن أمة الإسلام. تأسيسا 
على ذلك يذهب سيد قطب إلى ضرورة إحياء الإسلام الصحيح كي يؤدي 
دوره 4 قيادة البشرية» ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق "الطليعة المسلمة" التى 
تعمل على استعادة المنظومة القيمية للإسلام» ولكي تبداً دورها لابد لها من 
معالم ب2 الطريق - كى تحدد - موقفها من الجاهلية» ومن هنا يمڪن 
تحديد مفهوم آمة الإسلام» والعمل على إقامة الدولة الإسلامية. 
منظومة الخطاب التكفيري عند سيد قطب: 

تبدآ منظومة الخطاب التكفيري عند سيد قطب من الفرد»› وتنتهى عند 
الآأمة وبينهما يقف المجتمع والدولة. 

١د‏ ماهية الفرد المسلم: 

يحدد قطب مناط الإيمان 2 مبدآ التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله التي 
تتمثل- 2 رأيه - 2 الاعتقاد بن الله وحده هو خالق الكون والمتصرف فيه 
ونه وحده هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله› 
ونه وحده الذي يخضعون لحڪمه بے شوڙؤن حياتهم ڪلها. يقول سيد قطب: ' 
إن القاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام هي شهادة التوحيد. إلا أن الإسلام 
الفعلي يقتضي أن تكون هذه الشهادة "إفرادا لله بالألوهية والربوبية والقوامة 
والسلطان والحاكمية اعتقادا 2 الضمير» وعبادة 2 الشعاثر وشريعة 2 
الحياة» فهي شهادة لا توجد فطعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا 4 هذه الصورة 
المتكاملة التى تعطيها وجودا حقيقياء يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غير 
مسلم. ومن لم يشهد أن لا إله إلا اللّه بهذا المدلول فإنه لم يدخل الإسلام بعد. 
وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله بهذا المدلول فهي أرض لم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


j 
3 


ا تار 


.. العلاج 


تدن بدين الله ولم تدخل الإسلام بعد" . من هذا المنطلق يقرر قطب أن الأرض 
وها آوطان كانت ك يوم من الأيام دارا للأساام لكن لا الأقوام مسمة: 
والغموض واللبس الذي يحيط بدلالة التوحيد» ومدلول الإإسلام من جانب» 
والشرك والجاهلية 4 جانب آخر» يقرر قطب أن الإسلام بَيّن والڪفر بَيّن› 
وآن من لم يشهد شهادة التوحيد آو يقمها على النحو السابق " فحكم الله 
ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين»ء الفاسقبن» المجرمين . هذه المفاصلة 
اليقينية بين المسلم والكافر تقتضى من أصحاب الدعوة إلى الله " أن يعتقدوا 
يقينا نهم هم المسلمون» وأن الذين يقفون 4 طريقهم يصدونهم عن سبيل الله 
هم المجرمون» وآن يستيقنوا آنها قضية كفر وإيمان» وآنهم وقومهم على 
مفرق الطريق» وآنهم على ملة» وقومهم على ملةء وآنهم 4 دين» وقومهم 2 
دين"". لذا يقع عليهم واجب الدعوة إلى الإسلام وإلى اعتناق العقيدة قبل كل 
شئ» أن ندعوهم ليسلموا أولا وبهذا يخرجون من الجاهلية ويدخلون 2 
الإسلام» ويجب آن يكون معلوما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون 
الاس لإعادة افا هذا الین جج أن مبغوهة أولا إلى اغاق اليد حت 
لو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين» وتشهد شهادات الميلاد بآنهم مسلمون. 
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.٤۸ سيد قطب: معالم 2 الطريق» القاهرة: مكتبة وهبة» د.ت.» ص‎ )١( 

(۲) انظر: تفسيرالأنعام والأنفال والتوبة 2: سيد قطب: 2 ظلال القرآن» ج ۷» القاهرة: مكتبة عيسى 
الحلبي د.ت. آيضا: د. يوسف القرضاوي: هل يكفر سيد قطب مسلمي اليوم› 2 د. معتز الخطيب: 
مرجع سابق» ص ص 1۷-1٦‏ . 

() د. معتز الخطيب: المرجع السابق» ص 1۸. 

.۷٠-۷١ المرجع السابق: ص ص‎ )٤( 


4 تار 


.. لعلاج 


الفكرة الأساسية عند قطب 2 الإيمان والكفر هي الإدراك اليقيني 
بمفهوم الشهادة الذي يفرق بين ما يمكن أن نسميه الإسلام النظري الشكلي 
الذي يردد فيه صاحبه الشهادة دون معناهاء بما يفضى به إلى خانة الكفر› 
والإسلام الفعلي اليقيني الذي يقوم على إدراك المعنى الصحيح لكلمة التوحيد 
- من المنظور القطبي - وهوما يضع صاحبه 4 خانة الإسلام. 
شمولية التكفير: من تكفير الفرد إلى تكفبر الأمة: 

يضع قطب المجتمع والدولة بل الأمة أمام خيار وحيد هو إما الإيمان وإمًا 
الكفر» حاكمية الله مقابل حاكمية البشرء الإسلام أو الجاهلية› ولا 
توجد منزلة بين المنزلتين» فهي أيديولوجيا الطابع الآأحادي التي ترفض بحسم 
الجمع بين الثنائية". هذا المنطق خلق لدى قطب رؤية حدية تجاه تصوره 
للمجتمع والأمة والدولة» إما دولة الكفر آو دولة الإيمانء الأمة المسلمة أو 
الأمة الكافرةء المجتمع المسلم أو المجتمع الجاهلي. 

ولنبدآ بالمجتمع: لدى قطب لا يعرف الإسلام إلا نوعين اثنين من 
المجتمعات» مجتمع إسلامي ومجتمع جاهلي» المجتمع الإسلامي الذي يطبق 
فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة» ونظاما خلقا وسلوكاء والمجتمع الجاهلي 
هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده. بهذا التعريف يُدخل قطب - 2 
إطار المجتمع الجاهلي - جميع المجتمعات القائمة 2 الأرض» تدخل فيها 
المجتمعات الشيوعية» وتدخل فيها المجتمعات الوثنية» وتدخل فيها المجتمعات 
اليهودية والنصرانية» وآخيرا يدخل 2 إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات 
التي تزعم لنفسها نها مسلمة". مناط جاهلية هذه المجتمعات كما يقرر 
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(۱)( د. محمد حافظ دیاب: سید قطب: الخطاب والآأيديولوجية»› القاهرةء دار العالم الخالث› | ص 
۸ 
)۳( سيد 3 قطب: معالم 2 الطريق»› مرجع سابق» ص .۱٤‏ 


..العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


قطب "أنها لا تدين بالعبودية لله وحده ب2 نظام حياتها... فهي تعطي أخص 
خائ الألرهة لتر الله دنن بحا كي ق الله فى م هدد 
الحاكمية نظامها وشراتعها وقيمها وموازينها... وكل مقومات حياتها . ومن 
ثم فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات يتحدد 2 عبارة واحدة» أنه يرفض 
الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتهاء فالإسلام لا ينظر إلى 
العناوين واللافتات والشارات التي تحملها المجتمعات على اختلافهاء إنها 
كلها تلتقي ب4 حقيقة واحدة وهي أن الحياة فيها لا تقوم على العبودية 
الكاملة لله وحده» ومن ثم فهي تلتقي مع سائر المجتمعات الأخرى 2 صفة 
واحدة» صفة الجاهلية. 

هذه الرؤية تنقل فكر التكفير لدى قطب من المجتمع إلى الأمة» فبما أن 
الناس ليسوا مسلمين» والمجتمع غير مسلم» فلا توجد بالتبعية آمة مسلمة› 
الأمة الإسلامية ڪما يحددها قطب هي "التي يحڪم ڪل جانب من جوانب 
حياتها الفردية والعامة والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية شريعة 
الله ومنهجه» وهي بهذا الوصف غير قائمة الآن 2 مصر» ولا بے آي مڪان 2 
N‏ 

ويرتبط هذا المفهوم عند قطب بمفهوم آخر هو العالم الإسلامي أو دار 
الإسلام. وطبقا لرؤيته فإن دار الإسلام غير موجودة. هذا الكفر الذي عم 
الأمة ب4 نظره ليس كفرا بالشريعة وحدها بل هو كفر بالعقيدةء لا يخرج 
منه إلا العصبة المؤمنة التي تبنى المجتمع المسلم. أما دار الحرب فإن علاقة 
المسلم بها "إما القتال أو المهادنة على عهد آمان» ولا ولاء بين هلها وبين 


(0) سامي جوهر: الموتى يتكلمون: وثائق محاكمة قطب» القاهرة: اللكتب المصري الحديث للطباعة 
والنشر» ۱۹۷۷ ص ۱۳۳ . 


e1 


ان ` 

الحكم بجاهلية المجتمع وغياب الآمة لم يمنع قطب من التعرض لنظام 
الحكم» وإن لم يكن النقد صريحاء فالشعارات التي يرفعها نظام الحكم 
ب4 الدولة "أصنام تعبد من دون الله" والمناداة بها "عدولا جذريا عن الإسلاء" 
ومحاولة الجمع بينها وبين الإسلام هي جمع بين الكفر والإسلام . 
-٣‏ العصبة المسلمة: الاستثناء من الكفر: 

الحكم على المجتمعات بالكفر لا ينفي الاستثاء. والاستثناء عند قطب 
العصبة المسلمة» أو الجماعة المؤمنة» أو الطليعة» أو الجيل القرآني الفريد› 
الذي يتأسى بجيل الأوائل وتتمثل فيه العقيدة". 

هذه الجماعة وإن بدآت قليلة العدد» إلا آنها سوف تزداد قوة يوما بعد يوم 
حتى تقيم المجتمع الإسلامي "هذه العصبة المسلمة تتكاثر يوما بعد يوم» فحين 
يبلغ المؤمن بهذه العقيدة ثلاثة نفر يكون المجتمع الإسلامي قد وجد» والثلاثة 
يصبحون عشرة» والعشرة يصبحون مائة... وهكذا يبرز ويتقرر وجود المجتمع 
الإسلامي”. وإذا كان الغفرض الأساسي من وجود هذه العصبة وفقا لرؤية 
قطب - هو تحقيق هدف الإسلام 4 تقويض مجتمع الجاهلية لإقامة مجتمع 
الإسلام» الذي لن يتحقق إلا بخروج العصبة المؤمنة من المجتمع الجاهلي- حتى 


(۱) محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص ۱-۱۹۰١۱.أيضا:‏ سيد قطب: معالم 4 الطريق» مرجع 
سابق» ص ۱۲۳ . 

(۲) انظر تفصيلا: شريف يونس: سيد قطب والأصولية الإسلامية» القاهرة: دار طيبة للدراسات والنشر»› 
۵٥۵؛‏ ص ص ۲۱۷-۲۱۲. 

(۲) استخدم قطب مفهوم الطليعة ب4 تحديده العصبة المؤمنة التي تقود المجتمع نحو إقصاء الجاهلية من 
قيادة البشر» وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتم عبر مدخلين» الأول عقائدي يتمثل 2 تشكيل وعيها 
وبناتها المذهبي بمفهوم العقيدة» والثاني حركي وتمثله مرحلة المواجهة والجهاد ضد طواغيت المجتمع 
الجاهلي. تفصیلا 2: د. محمد حافظ دیاب: مرجع سابق» ص ص ۸۲-۸۱. 

.٠٠١ سيد قطب: معالم 2 الطريق» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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لا يكون وجودها فيه تدعيما لبنائه العضوي ومده بعناصر البقاء والاستمرار- 
فوجب على الفرد المؤمن والمنظم لمذه الجماعة أن "يشعر شعوراً كاملا بآنها 
هي الأمة المسلمة» وأن ما حولها ومن حولما ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه 
جاهلية وأهل جاهلية"”'» وأن يجعل ولاءء لهذا التجمع العضوي الحركڪي 
الإسلامي الجديد ولقيادته المسلمة. 

ترتبط هذه النظرة الناقدة للمجتمع الكافر آو الجاهلي بتعبير قطب»› 
برؤية انعزالية يدعو فيها قطب الإنسان المؤمن داخل العصبة المسلمة بأن يخلق 
لنفسه عزلة شعورية بين ماضيه وحاضره» بين جاهليته وآسلامه» فينفصل 
نهائيا عن بيئته الجاهلية» ويتصل نهائيا ببيئته الإاسلامية» وهو ما يعني 
الانخلاع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد. وتتيح هذه العزلة أو المفاصلة 
للجماعة المؤمنة فرصة التحرر كلية من الجاهلية وتشرب تعاليم الإسلام"”. 

هذه الرؤية القطبية تضع الإنسان آمام سبيلين إما سبيل الڪفر وهو البقاء 
2 المجتمع الكافر (الجاهلي)› والاندماج فيه والعمل وفقا لقواعده ونظامه› 
وهو ما يعني خروجه من ربقة الإسلام إلى مصاف الكفر» آو سبيل الإيمان 
وهو انضمامه للعصبة المؤمنة التي تدين بدين الإاسلام الحق» وتشهد أن لا إله 
إلا الله صدقا وعدلاء ولا تبغي إلا مرضاة اللّه. فقطب يحدد مناط الإسلام ك 
الدخول 2 العصبة المسلمة» ٠‏ التي يجب أن تشعر بأنها وحدها هي الأمة 
المسلمة» وآن من حولہا ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه مشرڪون وڪفار ليس 
لم ب2 الإسلام نصيب". 
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(۱) سید قطب: 2 ظلال القرآن» مرجع سابق» ص .۲٦۹‏ 
(۲) سيد قطب: معالم 2 الطريق» مرجع سابق» ص"٤.‏ 
() المرجع السابق: ص ص .٠٠١-١۳‏ 

(6) د. يوسف القرضاوي: مرجع سابق» ص .1٩‏ 


.. العلاج 


ثالا: الجماعات الإسلامية الراديكالية وفكر التكفبر: 

من رحم التجرية القطبية التى ارتبطت بظروف السجن والعنف وفشل 
الدولة القومية 2 تحقيق حلمها تناسلت جماعات العنف الراديكالي» التي 
عدت نفسها الممثل الحقيقي لللإسلام» ووصمت غيرها بالخروج من الإسلام. 
يرى محمد حافظ دياب أن مأساة إعدام قطب لم تضع النهاية للغة التكفير أو 
ممارساتها السياسية؛ لأنها " مع الأشباه والنظائر 2 الظروف امتلكت القدرة 
على الانتشار 4 مطارح مختلفة من العالم» ترتحل ك آنحائه» وتجس عبر 
مواسم حركاته وأفكاره» لتخرج عن أن تكون مجرد أوتوتولوجيا' رؤية" تنم 
عن قول سياسي واحد» حيث محطات استقبال هذه الحركات والأفڪار 
تلونها بطابع خاص"”'. فكما عزل سيد قطب نصوص المودودي عن 
ملابساتها» وحول الحالة الخاصة إلى نظرية إسلامية عامة"» قامت جماعات 
العنف الراديكالي ببناء نظريتها التي حولت بمقتضاها آفكار قطب إلى رؤى 
جديدة تأخذ من التراث ما يتلاءم مع رؤيتهاء وتترك ما لا يحلو لہا. 

لقد تأثر العديد من الجماعات الإسلامية 'الاستبعادية" التى انتشرت 2 
السنوات الأخيرة 4 مصر والعالم العربي بالخطاب القطبي» وبخاصة مفهومه 
حول جاهلية العالم» وهو ما ظهر واضحا فيما أصدرته تلك الجماعات من 
مقشورات. كما كان نرؤيتيم القكرية الكتابات الودودي وابن ية آترا 
واضحا ب تبنيهم لفكر التكفير. و2 هذا السياق خرجت أفكار تلك 
الجماعات بصورة قد تبدو أكثر تشددا 2 بعض الأحيان من فكر سيد 
قطب» وأكثر مفاصلة مع الرؤية الحقيقية لفكر ابن تيمية» ومارست تلك 
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(۱) د.محمد حافظ دیاب: مرجع سابق› ص۹۸. 
(1) عادل حمودة: سيد قطب من القرية إلى المشنقة» سيرة الآب الروحي لجماعات العنف» القاهرة: دار 
الخيالء 1 مھم 02 ص .۱١۲‏ 
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الاعات المنف ضه النظام والسلطة آنطلق من تكفيرها لبم وامقد الف 
إلى المجتمع. ومع الإيمان بوجود خلافات فكرية داخل الجماعات الإسلامية 
المتشددة إلا أن الواقع يشير إلى أن الخلاف الأساسي ليس 2 منطق التكفيرء 
وانما 4 مداه وشدته ومناط حركيته» وقد دفعت هذه الفروق حا الباحشيد" 
إلى تقسيم جماعات الإسلام السياسي من حيث نمط التكفير إلى تلاثة 
آنماط. الأول 'نمط التكفير الاجتماعي الشامل' وهو النمط الأڪثر 
تطرفا 4 تطوير آطروحات سيد قطب» وتمثله جماعة التڪفير 
والهجرة » والثاني "نمط التكفير السياسيي الحصاري"ء ويمثه تنظيم الفنية 
العمسكرية أو حزب التحرير الإاسلامي بقيادة صالح سرية› و تتظيم 


(۱) شریف یونس: مرجع سابق» ص ص ۲۹۷-۲۸۱. 

() ارتبطت جماعة المسلمين» أو كما عرفت إعلاميا باسم التكفير والمجرة باسم مؤسسها شڪري 
مصطفى الذي كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين» واعتقل ضمن عدد من أفراد الجماعة عام 
٥هم»‏ ومثل انشقاقه عن جماعة الإخوان المسلمين وتشكيله لجماعة المسلمين آبرز انشقاق 2 
صفوف الإسلاميین 4 مصر خلال السبعينيات. تكونت آراؤه عبر عمليات الاعتقال والتعذيب داخل 
السجون المصريةء وتمحورت حول الدعوة إلى الله وإقامة الدولة الإسلامية عن طريق الاعتزال 
والهجرة» واعتبرت أن بناء المجتمع الإاسلامي يمر بمرحلتين الأولى: مرحلة الاستضعاف وفيها تتم 
البجرة وتكوين يثرب المعاصرة» والثانية: التمكين وتعني الصدام مع الكفار. قامت الجماعة 
باغتيال الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف المصري الأسبق» واعتقل أفرادها 2 صراع مع 
النظام وعدم شكري مصطفى وانتهت الجماعة بإعدامه. من أهم كتاباته التوسمات» ووثيقة 
الخلافة والذي مثلت أساس فكر الجماعة. انظر تفصيلا: د. رفعت سيد أحمد: النبي المسلح: 
الثائرون»ج٠»‏ لندن» رياض الريس للكتب والنشر» ۱۹۹١‏ م. ص ص .۸٠-۷۷‏ أيضا: د. هالة مصطفى: 
الإسلام السياسي 2 مصر: من حركة الإصلاح إلى جماعات العنف» القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للڪتاب» ط۲» ۲۰۰۵ م» ص ص ۲۰۰۱۹۷ . 

عرف تنظيم الفنية العسكرية بقيام عدد من شباب الجماعة الإسلامية بقيادة صالح سرية باقتحام 
مبنى الكلية الفنية العمسكرية 4 القاهرة بغفرض الاستيلاء على السلطة 2 إبريل ٤۹۷٠م.‏ وقد 
ارتبطت نشأة التنظيم بحزب التحرير الإسلامي الذي أنشأه تقي الدين النبهانى 4 فلسطين ۸٤۹٠م‏ 
ومنه خرج سرية إلى القاهرة؛ ليكون خلية لحزب التحرير الإاسلامي بهدف الانقلاب على نظام 
الحكم 4 مصر» ووضع خطة تتضمن المجوم على الكلية الفنية العسكرية والحصول على = 


الجهاد". أما الثالث فنمط "التكفير الجصاري الأيديولوجي" والذي يحتفظ 
لنفسه بالحد الآأدنى من سلاح التكفير ويمثله - كما يرى الباحث - جماعة 
الإخوان المسلمين التي رفضت فكر التكفير عند قطب» وآصدر مرشدها 
العام الأسبق حسن المضيبي كتابه "دعاة لا قضاة" الذي اشتمل على استبعاد 
ضمني للدولة والمجتمع من قضية التكفيرء مع التفرقة بين نوعين من الڪفر 
كڪفر آصغر وهو المعصية» وڪفر آڪبر وهو الخروج عن الإسلام»ء لينتهي 
الأمر بالجماعة - كما يرى الكاتب- إلى حصار أيديولوجي للمجتمع والدولة 
والأفراد » دون الحكم عليهم بالكفر”. وبصفة عامة يمكن القول أن خطاب 


= مزيد من الأسلحة والمتطوعين للزحف على قاعة اللجنة المركزية والاستيلاء على السلطةء وفشلت 
الخطة باقتحام مبنى الكلية باعتقال صالح سرية وعدد من أفراد الجماعة. ويعتبرككيبه: وثيقة 
الإيمان» هو أساس تحديد فكر الجماعة. انظر: المرجع السابق» ص ص ۱۹1-۱۸۷ء أيضا: د.رفعت 
سيد أحمد : النبي المسلح: الثائرون» مرجع سابق» ص ص .۸٣-۸۰‏ 

)١(‏ عادة ما يشار إلى جماعات الجهاد أو تيار الجهاد باعتباره تيارا يضم عددا من الجماعات والفروع التي 
الى من فكو مزز تلق باندور نجام الجا ك حم الوت ا ية ويم فار الجا 
كا ماعن ماي اجات واا اا ا هرد كدرو كي ا وان د 
الفنية العسكرية» ويعد إحدى حلقات تطورها. ومثل تنظيم الجهاد بقيادة محمد عبد السلام فرج 
نقطة التقاء بين تنظيمات ثلاث هي تتظيم كرم زهدي» وتنظيم سالم الرحال» وتنظيم فرج الذي تولى 
قيادة التنظيم. وتعبر وثيقة الفريضة الغائبة التي كتبها عبد السلام فرج عن فكر التنظيم الذي قام 
باغتیال السادات»› ۱۹۸۱ء. 
ما الجماعة الإسلاميةفقد بدأ عملها داخل الجامعات المصرية ب2 السبعينيات من القرن الماضى 
امو نشا طا بدا الدو ر اادد اطاط ك برو الط الهن اة كه ع د 
بتبنيها مفهوم الجهاد واستخدمت العنف وسيلة لتغيير السلوك الاجتماعي» ثم انضمت إلى المجموعات 
الجهادية الأخرى 2 بداية الثمانينيات» وتم اعتقال بعض قيادات الجماعة 2 قرارات سبتمبر ۱۹۸۱ء. 
وقد أصدرت الجماعة عدة أبحاث تحدد معالم فكرهاء وهي: ميثاق العمل الإسلامي» ڪتاب 
أصناف الحكام وأحكامهم» ثم بحث حكم قتال الطائفة الممتتعة عن شرائع الإسلام» ووثيقة 
حتمية المواجهة.أنظر: المرجع السابق» ص ص ۹۱۸۰ء د. هالة مصطفى: مرجع سايق» ص ص -۲٠١‏ 
٣‏ أيضا: نبيل عبد الفتاح: تقرير الحالة الدينية 4 مصر القاهرة» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالآهرام» ۱۹۹۰م» ص ص .٠۹۲-۱۸۱‏ 
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الجماعات "التكفيرية" يشترك 2 آلية تكفير الحاكم والمحكوم» الدولة 
والمجتمع. 'تكفير الدولة على أساس اعتدائها على سلطان الله وحاكميته› 
وتكفير المجتمع على أساس جاهليته وفقدانه لمعنى الشهادتين". 

وسوف تقدم الدراسة 2 هذا السياق إطلالة على مضمون الأفكار 
التكفيرية التي تبنتها هذه الجماعات" من خلال تحليل خطابين» الأول 
خطاب تكفير المجتمع والنظام. والثاني خطاب تكفير السلطة. 

١‏ خطاب نكفير المجتمع والنظام: 

فه هة ا التطا تا كر ا لطا ات اتف رها وه اة 
التكفير والجرة» حيث تبتى شكري مصطفى أمير الجماعة فكرة تڪفير 
المجتمعات والنظم على حد سواء» 4 مصر آو 4 غيرها من الدول»ء فليس 
هناك فرق بين النظام والمجتمع فهما يتساويان» وهو يرى آن المجتمع الفاسد 
يؤدي إلى نظام فاسد. وهو ما يستدعى اعتزاله والهجرة منه»ء وبناء مجتمع 
جديد قوامه جماعة المسلمين التي بلغتها الدعوة وآمنت بها وتمثل الإاسلام 
الحقيقي. وتتحدد مهمة الجماعة ب2 الدعوة وإعلاء مفهوم الحاكمية للّه» وهو 
ما يلقي على عاتقها تبعة تبليغ الدعوة لأفراد المجتمع» ومن لم ينضم للجماعة 
بعد علمه بدعوتها يحڪم بڪفره. 

يبدا شكري مصطفى بتكفير المجتمع» فيذك ر آن المجتمع القائم 
مجتمع كافر» فالأسس التى يقوم عليها المجتمع آسس فاسدة» والمجتمعات 


(1) يطلق بعض الباحثين لفظ الجماعات التكفيرية على الجماعات التي تتبنى فكر التكفير ب4 رؤيتها 
للدولة والنظام الحاكم أو المجتمع. انظر: د. محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص .٠٠٠-۱۸۳‏ 

(0) يخرج من هذا السياق النمط الثالث المسمى نمط التكفير الحصاري الأيديولوجي» حيث تتحفظ 
معظم الدراسات التي تناولت جماعات الإسلام السياسي على إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن 
"جماعات الإسلام الراديكالية ٠‏ وتعدها ضمن جماعات الإسلام الإصلاحي وخطابها يدخل ضمن 
الخطاب الاستيعابي المعتدل. 


الموجودة على ظهر الأرض فسقت عن أمر ربهاء وبلغت قمة الفساد» لذا فهو 
يرى آنه من حيث الأسس التي يقوم عليها المجتمع كحكم عام فإنني أجزم 
بكفره"'. والواقع بما فيه الآن يثبِت أن الأرض ببغيها وكفرها بربها قد 
آأوشكت على النهاية..'لقد بلغت البشرية الآن قمة الفساد» وياض الڪفر 
وفرخ فيها مطمئنا هو والفسوق والعصيان فڪرا ومنهجاء وانتهى العهد الذي 
كان الكفر فيه بطيء الحركة مفكك الخطة. هذا المجتمع الكافر 
كما يرى شكري مصطفى لابد من هدايته عن طريق جماعة المسلمين 
'الإسلام الحق من وجهة نظري هو ما أدعو إليه بالذات» إنه هو الإسلام الذي 
بعث به محمد عليه الصلاة والسلام'» من هذا المنطلق يعتبر شكري مصطفى 
أن كل ما يخرج عن نطاق دعوته لالإسلام لايعد ا ا ومن تم 
وجب على من تبلغه الدعوة آن ينضم لجماعة المسلمين» وإلا حكڪم بڪفره› 
فالإسلام عنده ينحصر داخل جماعة المسلمين على ذات نمط انحصاره 2 آتباع 
الرسول ب العهد المكي» ويصبح ما عدا هذا خارجا عن نطاق الإسلام ليدخل 
ج نطاق الكفر» ففي سؤال لشكري مصطفى آمام المحكمة العمسكرية 
عن حكمه على من لم يؤمن بفكره وينضم لمذهبه فما الحكم عليه؟ آجاب: 
"أحكم عليه بالكفر» فلا يوجد عندنا سبب للكفر غيره... وإنه لو لم تحدد 
الجماعة المسلمة حكمها القاطع على من لايقبل الإسلام من وجهة نظرها 


تكون فتنة 2 الأرض وفساد كبير". 
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)١(‏ شكرى مصطفى» الخلافة» فى: د. رفعت سيد أحمد: النبى المسلح» الثائرون» مرجع سابق» ص 
۹. 

(5) النص الكامل لأقوال واعترافات شكري مصطفى آمام محكمة آمن الدولة العمسكرية العلياء 2: 
د. رفعت سيد أحمد: النبي المسلح: الرافضون» ج ١ء‏ القاهرة: دار رياض الريس للكتب والنشر› 
۱؛؛ء,ء ص ۱۰۰ . 

() المرجع السابق: ص .٠١١‏ 
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ترتيبا على ذلك يرفض شكري مصطفى التواصل مع المجتمع» ويؤڪد 
على وجروب القطية الفرة مهه فااساجد القائية لا ترف ر ها صفة التقوى؛ 
ومن ثم لا يجوز الصلاة فيها» وهي تابعة للحاكم والدولة» والأنظمة التعليمية 
والتشريعية ضد الإسلام» والديموقراطية التي تجعل الحاكمية لغير الله 
وتسوي بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم باسم التسامح ديمقراطية زائفة تحمل 
من الكفر آأكثر مما تحمل من الإيمان. والعلم الحديث فتنة» والفرض 
الأساسي من خلق الإنسان هو العبادة» ومن ثم فإن العلم والتعليم عندهم ليس 
لذات العلم والتعلم» وآنهم للآخرة يمهدون وليس للدنياء وآنعم بقدر الضرورة 
والحاجة لذلك يتعلمون”'» "وأي ذرة تعلم يقصد بها غير هذه الغاية هي ذرة 
خارجة عن العبودية» مضافة إلى التأله 2 الأرض بغيرالحق مبتدأة بداية 
الطغيان البشري" . 

ولآن الجماعة تتبنى فكر التكفير الشامل فقد انعكس ذلك على 
تكفيرها لكل المؤسسات القائمة» فالأجهزة الحكومية ومؤسساتها رجس 
يجب اجتنابه حتى ولو تحت اسم خدمة الإسلام "قانحراق الجماعات إلى 
اإكتساب المراكز الكبيرة ب2 بلاد الكفر - باسم خدمة الإسلام -هو اول 
تخل عن الدعوة". وبالتبعية فإن الخدمة العمسكرية حرام لذا وجب طلب 
إعفاء جماعة المسلمين من الخدمة 2 القوات المسلحة» فالجيش الذي يقاتلء› 
لا يقاتل ب4 سبيل الله والجماعة تحتاج إلى أعضائها ب2 مجالات الدعوة 
والإدارة وغيرها "القتال الإسلامي كما نعرفه هو القتال ب2 سبيل الله لتكون 
كلمة الله هي العليا... وليس من الممكن أن يقاتل قوم لا يُحَّڪمون أنفسهم 


)۱( شكري مصطفى: الخلافة» مرجع سابق» ص .۲٤‏ 
)۳( شكري مصطفى: الخلافة» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 


بكتاب الله " إلا أن ذلك لم يمنع شكرى مصطفى من اتباع التقية خشية 
الإضرار بالجماعة المسلمة وفقا لرؤيته" أآما بخصوص بقاء بعض آفرادنا 2 
الجيش الآن أحلال هو أم حرام؟ فإنه عندنا حرام من الناحية الشرعية» قد 
نضطر إليه اضطرارا خشية وقوعنا 2 ماهو آضرمنه على الحركة 
الإسلامية"'. فالغاية تبرر الوسيلة واذا كان الضرر على الحركة آڪبر وجب 
مهادنة الكفار حتى يستبين الحق. 

۲ خطاب تكفير السلطة: 

تشترك الجماعات الجهادية 2 تبنيها لنمط "الخطاب التكفيري السياسي 
الحصاري والذي يقوم آولا وأخيرا على نزع شرعية النظام الحاكم» وتحويل 
الولاء عنه» من خلال الحكم بكفره»› فهذا الخطاب اڪتفى بتڪفير 
السلطة فقط» بخلاف خطاب التكفير الشامل الذي حكم بتكفير السلطة 
والمجتمع معا. 

ويشير جمال باروت ب كتابه (يثرب الجديدة) إلى آن ما يميز هذا 
الخطاب عن خطاب التكفير الشامل ما يمكن أن نطلق عليه اسم 'أولوية 
التكفير فتكفير الدولة أو النظام يعد مستوى آول من مستويات التكفيرء 
على حين يعد تكفير الأمة مستوى ثان» ويستطرد باروت أن دراسة وتمحيص 
الخطابات الجهادية يفضي إلى تكفير الأمة» إلا آن هذا المعنى مضمر 2 ثنايا 
الخطاب ولم يأت مباشرة» بمعنى آخر فإن الخطاب الجهادي يتريث بج 
الحكم بالكفر على المجتمعات الإسلامية الراهنة» ويفضل وصفها 
بالمجتمعات الفاسقة التي يحكمها مرتدون آو كافرون آو منافقون مع ڪثرة 
المرتدين» وبشكل يمكن آن يعني للوهلة الأولى الحكم بالكفر على الأفراد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


لا على المجتمع»› آي على عڪس الخطاب التڪفيري الذي يحڪم بالڪفر 
على المجتمعات وبالإسلام للأفراد"". 

المجتمع وفقا لذا المعنى هو ضحية للنظام السياسي لا يجوز الحكم عليه 
بالكفر إلا 4 حال موالاته للحكومة الكافرة ورفضه للحكم الإسلامي› 
وهو معيار كما ترى إحدى الدراسات فضفاض ويتسم بالعمومية الشديدة› 
ويفتح المجال مام إصدار أحكام عامة بالكفر على الأفراد" . وتقدم السطور 
التالية الملامح الأساسية لفكر التكفير عند جماعات الجهاد وعلى رأسها 
تنظيم الفنية المسكرية» ثم تتظيم الجهاد الذي يضم جماعة الجهاد»› 
والجماعة الإسلامية. 

أ - جماعة الفنية العسكرية: 

تتلخص الرؤية التكفيرية 4 رسالة الإيمان وهي الوثيقة التي ڪتبها 
صالح سرية مؤسس جماعة الفنية العسكرية 2 عدة محاور يحدد من خلالما 
موقف الجماعة من النظام والمجتمع. بداية يقرر صالح سرية أن هذه الرسالة 
أول رسالة من نوعها 4 تشخيص الكفر الذي وقع فيه المسلمون عن علم آو 
عن جهل» بسبب الظروف الجديدة التي وقعوا فيها” . 

ويضع سرية قواعد ثلاثا للتكفير هي*: 

القاعدة الأولى - عند سرية - ترتبط بمفهوم الحاكمية الذي يعني 
تحكيم شريعة الله كل ما يحكم به الإنسان 2 حياته. ومن ثم فهو يقرر 
أن القاعدة الأولى لتكفير الناس هي "أن الإيمان باللّه يقتضي أنه وحده الذي 


(۱) انظر: محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ۱۹۳. 

(۲) د. هالة مصطفی: مرجع سابق» ص ۱۹۲. 

(۳) صالح سرية: رسالة الإيمان» 2 د. رفعت سيد أحمد: النبي المسلح: الرافضون» ج٠»‏ مرجع سابق» ص 
۲ 

.٠٠*-٤1 المرجع السابق: ص ص‎ )٤( 
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يرسم منهاج الناس وشرائعهم» وعلى البشر أن يسيروا وفق ما شرع اللّه» وإلا 
فهم ڪفار ومن رفض هذه القواعد فهو ڪافر'. 

القاعدة الثانية: تتعلق بشمولية الإسلام» فهو يرى أن الإسلام ڪل 
متكامل إما أن يؤخذ كله أو يترك كله فمن آمن ببعضه وترك البعض 
الآخر فهو كافر به... فمن آراد برآيه أن يقتصر الإسلام على العقيدة أو 
الشعائر آو الأخلاق فقد كفر بالإسلام كله... لهذا كفرنا من قصر الإسلام 
على العبادة وأعطى الحرية لنفسه لأن يختار النظام الذي يريده للحياة أو 
حارب تدخل الإسلام ب2 السياسة". 

القاعدة الثالثة أن العمل هو مناط التكفير» "فالإيمان يقوم على ثلاثة 
أركان هي الإقرار بالجنان والتكلم باللسانء والعمل بالإركان"'ء والعمل 
قدا هو الآ سان فالا عاد ية وتوو الله ها العمل هو ميا 
الإيمان والكفر ك الدنيا فنحن كالحاكم يحكم بموجب الأدلة» وليس 
على حقيقة الموافقة لأنه لا يعرفها'. 

فده انقو اغد اللات حددت عبار التكضةر عند سو وها انطلق الى 
تكفيرالحكام 'فالحكم القائم اليوم 2 جميع بلاد الإسلام هو حڪم 
كڪافر فلا شك 2 ذلك'. ومعيار ڪفر الحاڪم عنده هو عدم تحڪيم منهاج 
الله فالحاكمية للبشر وليس لله والحكم على الناس يتم من خلال النظر 
إلى الأمور التعبدية دون العمل وهو ما يخرج عن آساس الإسلام. ثم إن الإسلام 
لا يطبق ولا يؤخذ على شموله فالإسلام دين ودولة» شريعة وحكم ومن ينحي 
الإسلام عن قضايا الحكم والمجتمع فهو كافرء يقول سرية: آن يڪون 
إنسانا مؤمنا باللّه» ومقدرا لله حق قدره» ثم يعرض عليه منهاج الله فيفضل 
عليه منهاج غيره... 2 هذه الحالة واضح أنه كافرء والحكومات لا تمني 
بالإسلام هذا المنهج الكامل للحياة كما ورد ب4 الكتاب والسنة» وإنما 
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تقتصر على ناحية الشعائر التعبدية فقط... والإسلام جسد واحد من كفر بأية 
واحدة كفر به كله... ومن اكتفى بالعقيدة الإسلامية وحدها» وڪفر 
بالعبادة والأخلاق والتشريع فهو كافر لا خلاف 2 ذلك» ومن أخذ بالعبادة 
وكفر بالعقيدة فهو كافر. ومن قال إن الإسلام أخلاق وكفر بالعبادة 
والعقيدة والتشريع فهو كافر... وكثير من الحڪام يبعدون الإسلام عن 
قضايا التقرن انتح بل ويسارويرن من بعر إلى اتقات اليك 
الإسلامي» فهؤلاء لا شك ڪفار ومن ساندهم فهو ڪافر لأآنهم لم يڪفروا 
بأية واحدة فقط» وإنما كفروا بقطاع كامل من الإسلام”. 

الاقاس الكرل فن وهات لوان به الكارت إل ذراقية لحك عند 
سريةء فهو يض لنفسة مجموعة من القراعد التي يكن من خلاا الحكم 
لكر او اابدان ويطبة ك اال على الس اساي دان 
مناط الكفرء فالخروج عن الشريعة بين وتجاهل حاكمية الله واضح› 
والإيمان لا يصدقه العمل ومن ثم وجب التڪفير. 

وانطلاقا مئ إذانة سكام السلمين افر يشرق سرية بين دار الإسبلاه 
ودار الحرب استناداً إلى قاعدة "غلبة الأحكام"» فدار الإسلام هي الدار التي 
تعلوها كلمة اللّه» و يُحكم فيها بما آنزل اللّه ولو كان أهلها كافرينء أما 
دار الحرب فهي الدار التي تعلو فيها كلمة الكفر ولا يحكم فيها بما آنزل 
الله رتو كان فا ملعن و9 ورز لملم = اا كان مرا اهار 
واا فة الكاف ومن ق داف قو كاك وهن مات فعا م رة 
كافرة فهو كافر إلا إذا كان مڪرهاء ومن اشترك 4ے حزب عقائدي غير 
إسلامي أو جماعة عقائدية غير إسلامية فهو - أيضا - كافر. الاستشاء 


الوحيد للتعامل مع دولة الكفر هو العمل داخل النظام بشرط أن يُبغّى من هذا 
العمل إقامة الدولة الإسلامية» أو استغلال المنصب لتحقيق أهداف الجماعة 
وإفادة الإسلام والمسلمين''. وهكذا تدور حلقة التكفير عند سرية لتصل به 
إلى تكفير آفراد المجتمع إلا آن شرط التكفير معلق على ما يراه سببا 
لأوجوده. 

ب- تنظيم الجهاد": 

يمكن التمييز بين تيارين فكريين داخل التنظيم» التيار الأول وتمثله 
جماعة الجهاد وتعتبر 'وثيقة الفريضة الغائبة لمحمد عبد السلام فرج الوثيقة 
المعبرة عن فكر الجماعة. والتيار الثاني وتمثه الجماعة الإسلامية» ولعل آهم 
وثائقها كتاب كلمة حق ٠‏ و ميثاق العمل الإسلامي بالإضافة إلى كتاب 
"أصناف الحكام"» و"بحث حكم الطائفة الممتنعة'. 

يرى عدد من المحللين أن فكر تنظيم الجهاد بتياريه جماعة الجهاد 
والجمافة الاسام هل اما اكور قطي اة الس كرة و9 كا 
يتميز 2 نمط التكفير عن نمط صالح سرية إلا £ حدود مسألة واحدة هي 
تكفير مؤسسات المجتمع على اختلافهاء 'فللمرة الأولى - وعلى يد عبود 
الزمر - يصبح لتكفير المجتمع معنى ملموساء هو تكفيره كنظام للحياة 
والتشريع» وكقوانين ومؤسسات وآحزاب وهيئات وجمعيات» ومن ثم يشترط 
2 العضو آلا يكون منضما لأي من هذه الهيئات» وبناء على ذلك تم رفقض 
كل أشكال العمل من داخل النظام والتي سبق وأباحها صالح سرية”. على 
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() المرجع السابق: ص ص ١٤-ا؛ء.‏ 

(۲) حول فكر ونشاة تنظيم الجهاد انظر: د. محمد مورو: تنظيم الجهاد» آفضكاره» جذوره» سياسته» 
القاهرة: الشركة العربية الدولية للنشر والإعلام» ۱۹۹۰ءم. 

(۳) انظر: شريف يونس: مرجع سابق» ص .۲۸١‏ - أيضاً -: د. رفعت سيد أحمد: الحركات الإسلامية 2 
مصر وایران» القاهرة: سینا للنشر» ٩۱۹۸م»‏ ص ص .١٠١-١١١‏ 
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الجانب الآخر يختلف فكر تنظيم الجهاد كثيرا عن فكر جماعة الإخوان 
والتي تمثل الحركة الأم للتتظيمات الإسلامية الناشطة 4 مصر» كما 
يختلف عن فصائل أخرى منشقة عن الإخوان كجماعة التكفيروالجرة. 

تطرح جماعة الجهاد 2 وثيقة الفريضة الغائبة مسألة كفر النظام القائم 
والحكام انطلاقا من رؤيتها لفتاوى ابن تيمية بكفر التتار الذين يتلفظون 
بالشهادتين» ويحكمون بغير ما أمر اللّه» فكان أن امتص خطاب الجماعة 
هذه الفتاوى وأعاد إنتاجها من جديد» 2 مكان وزمان مختلفين عن المڪان 
والزهان اللذين ضيفت اء وسائل بها من الدوك الكارة والدوة الحهة 
وهما دولتان تتلفظان رسميا بالشهادتين مما يعني الحكم بإسلامهماء فجعل 
وضعية المجتمعات الإسلامية الراهنة تتماثل مع وضعية ماردين التي ليست 
بدار إسلام ولا بدار حرب» بل هي مركب فيها المعنيان فهي ليست بمنزلة دار 
الحرب التي آهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحق 
ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحق". 

كما أن فرج آثبت بك وثيقة الفريضة الغائبة فتوى أبي حنيفة التي تقول إِنَ 
دار الإسلام من الممڪکن آن تتحول إلى دار كفر إذا توافرت لہا ثلاثة شروط 
مجتمعة» أولما أن تعلوها أحكام الكفرء وثانيها ذهاب الأمان للمسلمين› 
وثالتها المتاخمة لدار الكفر بحيث تكون مصدر خطر على المسلمين وسببا 
2 ذهاب الأمن. 

وبتطبيق رؤيته لہذين الحكمين على واقع الدولة المصرية ب ذلك الوقت 
ذهب فرج إلى أن الحكام اقتلعوا أحكام الإسلام واستبدلوها بأحكام 


)١(‏ د. عبدالله فهد النفيسي: الفكر الحركي للتيارات الإسلامية» الكويت: الربيعان للنشر والتوزيع› 
٥0‏ م«خم› ص .٥۳‏ 
(۳) محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص .۱۹١-۱۹٥١‏ 


الكفار عندما جعلوا شرائعهم جزءا من شرائع الغرب ولا تمت للاسلام بصلةء 
الياسق قرات اهود والتصاري؛ وا الإساة 
وحكام العصر قد تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملة الإسلام . 
كام ها المصو رد عن الاك رر على هراوا تار موا 
وإن صلی وصام وادعی آنه مسلم'. 
ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه وتلنصيب إمام عادل إن آمڪنهم ذلك '› 
ولا يحتج بوجود العدو على حدود الأرض»› فقتال العدو القريب -وهم 
الحكام - أولى من قتال العدو البعيد» كما أن دماء المسلمين التي تستنزف 
وإن تحقق النصر هي لصالح الحكم الكافر» وتوطيد لأركان الدولة 
الخارجة عن شرع الله. لذا قإن ميدان الجهاد الأول هو اقتلاع القيادات 
الكافرةء واستبدالما بالنظام الإسلامي الكامل» ويصبح جهاد الحكڪام 
الكفار الذين انتزعوا قيادة المسلمين فرض عبن . 

ويتفق موقف الجماعة الإسلامية مع هذه الأطروحات حيث نجد توحدا 
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مرجع سابق» ص ص ۱۳-۹. 
(۲) المرجع السابق: ص ص .٠١۸-١۳١‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


على الأنظمة والحكومات واضح وصريح فهي حكومات كافرة وجاهلية؛ 
لأنها أغفلت أحكام الله وأعلت من شأن القوانين الوضمية التي أخذتها من 
أحكام دول الكفرء على الرغم من انتماء هؤلاء الحكام إلى البلاد 
الإسلامية. وهو ما يستوجب قتالمم والخروج عليهم لامتتاعهم عن تطبيق شرع 
اللّه. تقر وثيقة حتمية المواجهة هذا المنحى" نعم حكامها وقادتها من آبناتهاء 
لكنهم علمانيون لادينيون تنكروا لشريعة الرحمن» واستبدلوها بشرعة 
الشيطان... إن هؤلاء الطواغيت... يجب القيام عليهم وقتالمم... ولايصح ولا يجوز 
للمسلمين أن يتركوهم على عروشهم أو يقروهم على كفرهم'. وتعدد الوثيقة 
مظاهر الخروج على أحكام الشريعة من تبديل الحدود الشرعية والحكم 
بقوانين وضعية مخالفة لأحكام الشريعة» وإنكار شمولية الإسلام لأحكڪام 
الدنيا والدين. لذا ترى الوثيقة وجوب قتال الطائقة الممتنعة عن إقامة شرائع 
الإسلام» وتستند 4 مرجعيتها إلى قراءتها لفتوى ابن تيمية عن وجوب قتال 
الطائفة الممتتعة» كما استندت إليه ے2 تفعيل فتواه عن ماردين. لذا يمڪن 
اتو ان قرا اقكار ان تمي فكل كرا مج عة ك الطاب 
الجهادي”"» إذ إن هذا الخطاب _كما يرى جمال باروت" - بحث بے فتاوى 
ابن تيمية» ومن خلال قراءة وتفسير خاص به عن أجوبة شرعية لأسئلته› 
تمكنه من الحكم على حكام هذا الزمان مماثلا بين وضمية الدولة التتارية 
وغربتها عن الذاتية الإسلامية للأمة رغم تلفظها بالشهادتين» وغربة دولة 
المسلمين الحالية عن هذه الذاتية» دون أن يفتح الباب إلى المقارنة بين الشروط 
القاهرة التى دفعت به إلى إصدار تلك الفتاوى ومدى انطباقها على الواقع 
ااصت 


(۲) محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص ۱۹۸4-0. 


بقي لنا بعد أن تعرضنا لدراسة الأسس والخطوط العريضة لفڪر 
التكفير الذي تبنته الجماعات الإسلامية الراديكالية أن نتعمرض لدراسة 
المراجعات الفكرية التي قامت بها هذه الجماعات والتى مثلت نقلة نوعية ك 
اتجاه التفكير الذي تبنته هذه الجماعات» وهو ما سوف نعرض له بك المبحث 
الال 
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المبحث الثاني 
نقد خطاب النكفير 
المراجعات الفكرية لجماعات الإسلام السياسي 


كما ارتبطت البدايات الأولى لفكر العنف والتكفير بجماعات الإسلام 
السياسي ك مصر» كانت الانطلاقة الأولى لتصدير فكر المراجعة - آيضا - 
من جانب تلك الجماعات. 

مثلت مبادرة نبذ العنف التي أصدرتها الجماعة الإسلامية 2 مصر ك يوليو 
۷م الشرارة الأولى لسلسلة مما يمكن أن يطلق عليه 'مراجعات جماعات 
الإسلام السياسي"» أو ما آسماه البعض 'ثقافة المراجعات'» ليس 2 مصر 
وحدها بل 2 الدول العربية آيضا. وشهد عدد من الدول العربية صدور سلسلة 
من المراجعات قام بها أعضاء الجماعات الإسلامية» لعل آبرزها ما آصدرته 
الجماعة الإسلامية القاظة ے لبها تحت عنوان 'دراسات ت جيجية" . كذلاك 


ء 
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2 تعود أهمية مراجعات الجماعة الإسلامية المقاتلة 2 ليبيا إلى آنها مثلت بداية جادة لظهور المراجعات‎ )١( 
كل من الجزائر والمغرب حتى إن البعض دعا إلى تفعيل المراجعات الليبية 4 السجون المغربية.وقد‎ 
أصدرت الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة كتابا يحمل عنوان: دراسات تصحيحية ب2 مفاهيم الجهاد‎ 
والحسبة والحكم على الناس» يتضمن تسعة آبواب» تناولت فيه الجماعة موضوعات شتى تتعلق‎ 
بتحديد المسلم» وكيفية الدعوة إلى اللّه» وفضل الجهاد وضوابطهء وأدب الخلاف بين المسلمينء‎ 
وأفرد الكتاب بابا لدراسة الغلو ب4 الدين» وآخر للمصالح والمفاسد» وباب الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكر, وتناول الباب الآخير حكم تكفير المسلم وضوابطه والمؤهلين لذلك. وقرر المؤلفون أنهم دعاة‎ 
لا قضاة» وغير مكلفين بالتفتيش عن القلوب» ويدعو الكتاب المسلمين إلى مراجعة ما جاء على‎ 
لسانهم سابقا من أفكار تتعلق بالمغالاة ب4 الدين. وقد اعتبرالمراجعون أن ما قدموه ما هو إلا إرضاء‎ 
لوجه اللّه» والتماس لطريق الحق» وأن ما وصلوا إليه هو نتاج لزيادة العلم من العلوم الشرعية وتجارب‎ 
2 الحياة. ويخلص المؤلفون آن ما كتب هو خلاصة تجربة مدعومة بآسانيد شرعية» وآدلة موجودة‎ 
= كتب الفقه. الدراسة آعدت تحت إشراف عبد الحكيم الخويلدي بالحاج» سامي‎ 
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تبنى عدد من قادة الجماعات الإسلامية 2 المغرب العربي والأردن واليمن 
والمملكة العربية السعودية مبادرات لنبذ العنف» دعا فيها قادة الجماعات إلى 
إعادة النظر ب2 ممارسات العنف وعدم استباحة أموال ودماء الأبرياءء والمناداة 
بالاعتدال والتوازن والوسطية"". وسوف تعرض الدراسة 2 المبحث الحالي 
للبدايات الأولى لفقه المراجعات» والأسباب التي دعت إلى تبني الجماعات له»› 
كما تتناول الدراسة الأفكار الأساسية التي وردت 2 تلك المراجعات خاصة 
ما يتعلق منها بفكر التڪفير. 
أولا: بداية فقه المراجعات: حسن الهضيبي 'دعاة لا قضاة": 

مثلت المحاورات التي قام بها المستشار حسن الهضيبي مع أعضاء جماعة 
الإإخوان المسلمين بج السجون المصرية ج السبعينيات من القرن الماضي» بداية 
مايمكن أن نطلق عليه فقه المراجعات» فبعد أن بدا للقاصي والداني 
أكفاع فار ااتكرا فداد من أفكار وة است اعا اعانا عضا 
الجماعة من قمع وتعذيب من جانب» وانتشار الأفكار القطبية من جانب 
آخر» أصدر الهضيبي صيحته الشهيرة 'دعاة لا قضاة"» تأسيسا على أحقية 


5 
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= مصطفى الساعدي» عبد الفتاح محمد قايد » مفتاح مبروك الزواوي» خالد محمد الشريف» مصطفى 
العيد قنقنيذ. انظر: عبد الحكيم الخويلدي: دراسات تصحيحية 4 مفاهيم الجهاد والحسبة 
والحكم على الناس» موقع إسلام أون لاين. 

http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=1252188088085 

)١(‏ انظر - على سبيل المثال - نماذج لمراجعات الجماعات الإسلامية فى: موقع إسلام اون لاين» لعل 
همها ملف مراجعات الجماعة الاسلامية المقاتلة وما تلاها من تعقيب» كذلك كتابات سلمان 
العودة» وحوارات الشيخ عبد الله جاب الله زعيم حركة النهضة الجزائريةوغيرها فى: 

http: //islamonline.net/servlet/satllite 

(۲) ينسب البعض هذه المقولة إلى سيد قطب عندما ووجه باعتناق البعض لفكر التكفير حيث تسب إليه 
قوله " أن مهمتنا ليست إصدار الأحكام على الناس» لكن تعريفهم بحقيقة العقيدة" انظر تفصيلا: 
عمر التلمساني: ذكريات لا مذكرات. القاهرة: دار الإعتصام» ٩۹۸.ص‏ ۲۸. سالم على 
البهنساوي: الحكم وقضية تكفير المسلم» القاهرة» دار الأنصار» ۱۹۷۷ د. معتز الخطيب»ء مرجع 
انق صن صن 
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الجماعة الشلاباة ك الدع ا 2 الكو وق ۷ بكرن من قل الا 
اوا ا ك ا فا ل اا ر اجات ماعات 
اوغا الساسي 

يرسم الهضيبي 2 كتابه "دعاة لا قضاة" القطيعة بين فكر التڪفير 
ووسطية الإسلام انطلاقا من تطبيق الأسس الشرهية للحعكم على المجتمع: 
وتأكيده أن حكمه على الناس يرتبط بالأسس الشرعية. بداية يرقض 
المضيبي عَدًَ من ينطق بالشهادتين كافرأً » ويحذر من إطلاق أحكام الڪفر 
على الناس حتی لو بدا من تصرهفاتهم ما هو ڪفر» كما آنه يدفع بعدم جواز 
تفر الجاهل ماد امت له قصلة الدعرة 

فالاطق بالشهادن مسل تجرى مله أحكام الإساا: ونيس لدا آن 
بے صدق شهادتة. والعافة بالعاصي وشيوعها تيس مما يجير لك د 
شريعة الله أن تصدر حكما على عموم الناس بخروجهم من الإسلام إلى 
الكفنرالجامل دور جاه اكا الترهة ل قرم لخدا قل أن داف 
طلم ديا جى القاطق بكلة الكف رل بر كاف ولا بعكم برك إذا 
ما نطق بها مكرها"”. والهضيبي - خلافا للاتجاهات التكفيرية - لا يڪفر 
من يخر عن ذكر الجماعةء بل يمح المجال لكافة الرؤى والاتجاهاث ما 
دامت تدخل 4 حدود الإاسلام» ويجيز للمسلم أن ينضم إلى الجماعة التي 
تحقق عنده معنى الإسلام فنحن 'دعاة لا قضاة". هذا الاستبعاد الضمني 
للمجتمع من التكفير كما تذكر إحدى الدراسات لم يمنع الإإخوان من 
الاحتفاظ بمرجعية تكفيرية» وبالحد الأدنى من سلاح التكفيرء وتنتقد 
الدراسة عدداً من مقولات البضيبي للتأكيد على هذا الرآي منها تعريفه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


..العلاج 


(۱)( حسر ال ٍ پصیبے : دعاة لا قضاة: القاهرة: دار التوزيع وا لنشر الاسلامى» ۷ مeم›‏ ص ص ٤١-۱۸‏ . 


YEA» 


لمفهوم الحاكمية» والذي ينطلق منه إلى تكفير من يحتكم إلى غيرشرع 
ال وهات يخا - تكفيره لمن ينكر وجوب قيام الحكومة الإسلامية مع 
علمه بوجوبهاء فالمستحل عدم قيام الحكومة الإسلامية بعد علمه 
بوجوبها...كافر مشرك بلا خلاف . غير آنه مما يحسب للهضيبي -كڪما تقرر 
الدراسة- تعليقه لأحكام الكفر على إعلانها على الناس دون تطبيقها ليتخذ 
كل فرد ما يراه اتفاقا مع أحكام الشريعة"". القراءة الصحيحة للمقولات 
المستقاة من وثيقة الهضيبي تشير إلى تمسكه بإنزال الأحكام على من ينكر 
ما عرف من الدين بالضرورة. كما آن وجود شبهة تكفير 2 مراجعة 
الإخوان كما تقرر الدراسة» لا يمنع من إيراد حكم الشرع بے بعض المسائل 
التي التبس فيها الأمر» وهو ما يعطى لتلك الوثيقة زخماً خاصاًء ويضعها على 
قمة مراجعات جماعات الإسلام السياسي. وتنتفي هذه الشبهة إذا علمنا أن 
المحاورات التي اشتمل عليها الكتاب ارتبطت بفترة من أعنف فترات ازدهار 
ثانيا: مبادرة وقف العنف: 


ء 


مۋتمر 


جاء إعلان الجماعة الإسلامية ‏ مصر عن مبادرة وقف العنف بمثابة 
تحول هام 4 تاريخ علاقة الجماعة بالسلطة السياسية» وعلى الرغم مما شهده 
هذا الإعلان من محاذير تعلقت حينا بعدم التزام أعضاء الجماعة خارج 
السجون المصرية بالمبادرة"» وحينا آخر بالشبهات التي حامت حول الأسباب 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


(۱) شریف پونس: مرجع سابق» ص ص .۲۹٤-۲۹۳‏ 

(0) تجدر الإشارة إلى وقوع حادث الأقصر الذي آودى بحياة ما يقرب من ۵۸ ساثح بعد إعلان المبادرة 
مباشرة 4 نوفمبر ۱۹۹۷ م» مما اعتبره البعض طعنة ب4 الظهر» وبما أدى إلى تعطيل المبادرة وتأجيل 
الحوارات داخل الجماعة. انظر: د.رفعت سيد أآحمد» د. عمرو الشوبكى: مستقبل الحركات 
الإسلامية بعد ١١أيلول‏ سبتمبر"» دمشق: دار الفكر» ١٠٠۲م»‏ ص .٠٥‏ 


.. العلاج 


۸ @ ۵ 


التي دعت لإطلاق المبادرة والتي اعتبرها البعض مجرد تقية› إلا أن تداعيات 
المبادرة وتوالي مبادرات نبذ العنف من العديد من الجماعات الجهادية أثبت أن 
هناك استجابة فعلية من جانب المنتمين إلى تلك الجماعات لمراجعة ما قاموا به 
من آعمال وما سبق لهم طرحه من أفڪار. 

عقب الإعلان عن مبادرة وقف العنف صدر بیان بے مارس ۱۹۹۹م موقع من 
مجلس شورى الجماعة الإسلامية ‏ مصر يتضمن تفعيل مبادرة إنهاء العنف 
استجابة لنداء الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة وآميرهاء ولما فيه 
مصلحة الإسلام والمسلمين. مع التأكيد على عدم تخلي المبادرة عن ثوابت 
الجماعة» وإلتزامها بشرع الإسلام والآمر بالمعروق والنهى عن المنكر› 
والجهاد 4 سبيل اللّه. عقب ذلك صدور سلسلة تصحيح المفاهيم ۲٠٠۲م‏ 2 
مصنفات أربعة" طالب واضعوها أعضاء الحركة الإاسلامية بمراجعة 
أفكارهم والعمل على تصحيحها. وجاءت الحلقة الأخيرة من سلسلة المراجعات 
بحوار آجراه مكرم محمد أحمد - رتيس تحرير مجلة المصور المصرية وآحد 
المستهدفين بأعمال العنف - مع بعض قيادات الجماعة 2 السجون المصرية 
أكدت فيه قيادات الجماعة على تخليها عن فكر العنف”. تبع ذلك صدور 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ المرجع السابق: ص 1٩.وحول‏ الآراء الرافضة لفك ر المراجعات انظر: علي عبد العال: مراجعات 
الجهاديين بين الراقضين والمتحفظين.حسام تمام: مراجعات الجماعة والجهاد ائتلاف وهمي. السيد 
زايد : مراجعات الجهاد» مصالحة أم استراحة. موقع اسلام اون لاين»› 
http: //islamonline.net/servlet/satllite‏ 
(۳) حملت الكتب الأربعة الرئيسة 2 سلسلة تصحيح المفاهيم العناوين التالية: مبادرة إنهاء العنف» حرمة 
الغلو 2 الدين» تسليط الأضواء على ما وقع 2 الجهاد من آخطاءء النصح والتبيين 2 تصحيح 
المحتسبين» وشارك عدد من القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية 2 إعداد وإقرار سلسلة تصحيح 
المفاهيم» وهم: أسامة حافظ» وعاصم عبد الماجد» وكرم زهدي» وفزاد الدواليبيء وناجح إبراهيم»› 
وعصام دربالة» وحمدي عبد الرحمن» عبد العظيم» وعلي الشريف. 
(۳) انظر: مكرم محمد أحمد: مؤامرة آم مراجعة» حوار مع قادة التطرف 2 سجن العقرب» القاهرة: دار 
الشروق»› ۲٠٠۲م.‏ 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


ند من الكقي الق كت فيا الجماهة فلي الخرا تب الد عوةه وتكن 
مفهومي العنف والتكفيرء والدعوة إلى تبني مفاهيم صحيحة للعقيدة 
الإسلامية بعيدا عن جنوح آهل الغلو وأصحاب بدعة التكفير» مؤكدين أن 
الدعاة إلى الله 'هداة لا قضاة"» وأن الالتزام بالدين لا يعني تكفير المسلمين. 
وآن ترك واجبات الدين عصيان لا كفران. ووصل عدد هذه الكڪتب ڪما 
تقرر بعض الكتابات إلى ما يقرب من عشرين ڪتاب . 

أما الخطوة الأكثر أهمية ب4 سلسلة المراجعات فقد تمثت ب2 إقدام "مفتي 
الج اهدين ك امال كا اقب من قل قظم الجهادة ةالسيد أمام القريف 
'الملقب بعبد القادر بن عبد العزيز أو الدكتور فضل" بإصدار وثيقة 'ترشيد 
العمل الجهادي ب2 مصر والعالم" التي نشرت عام ۷٠٠۲م‏ ودعا فيها إلى إعادة 
النظر ب4 مقولاته السابقة والتي ضمنها كتبه الثلاثة التي صدرت 2 الفترة من 
۲١١١-۸‏ م" . حيث جاءت وثيقة ترشيد العمل الجهادي لتؤسس لنظرية 
معرفية جديدة تفترض آصل الإسلام للناس» وتعتبر آن مخالطتهم والصبر على 
أآذاهم خير من مفارقتهم كما تؤسس الوثيقة لنظرية جديدة للنظم الحاكمة 
لا تكفر هذه النظم مع عدم منحها الشرعية» وترفض العنف كسبيل 
للتغييرء وترى أن التوسع ب4 التكفير على الهوية أو لون البشرة أمر غير جائز 
ومن ثم وجبت مهادنة الآخر ما لم يقم بعدوان» وتضع الوثيقة عددا من 
الکو ايبط اة هة الها لوا فوا دد الكو بط كا ته 
الوثيقة ضوابط التكفير وتحيل إلى النظر لمعيار المصلحة والمفسدة والتمڪن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ انظر تفصيلا: حمدى عبد العظيم: الجماعة الإسلامية: عشرة آعوام على المراجعات: كتب وآدبيات 
المراجعات› 
http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=1256909791214‏ 
)( هذه المؤلفات TE‏ العمدة 2 إعداد العدة» ۹۸۸ ام. الجامع 2 طلب العلم الشريف» ۹4۹۲۳ ١م.النصيحة‏ 
2 التقرب إلى الله ١٠١٠٠۲م.‏ 


.. العلاج 


والعلم كأساس للتكفير» كما أنها ثعد كل محاولة للخروج على الحاكم 
غير جائزة متى كانت المفاسد أعظم وخارجة عن مألوف الجهاد. 

هذه الوثيقة وما سبقها من مراجعات الجماعة الإاسلامية ‏ مصر وما 
لحقها من مراجعات للجماعات الإسلامية 4 الدول العربية»ء آثارت جدلا 
كبيرا داخل أوساط المنتمين للحركات الإسلامية حيث هاجمها عدد من 
أعضاء الجماعة كان آبرزهم د. يمن الظواهري الذي رد على وثيقة ترشيد 
العمل الجهادي 2 كتابه 'التبرئة: تبرئة آمة السيف والقلم من منقصة تهمة 
الخور والضعف'» والتي هاجم فيها الوثيقة بشدة واعتبرها مداهنة للنظام 
الحاكم كتبت ب الأسر» وآنه لا ولاية لأسيرء وأن الوثيقة تحل فقط 
مشكلة أسير يريد أن ينصرف للنظر 2 شآنه الخاص» واعتبرالظواهري 
الوثيقة 'تخديرا للمجاهدين وتشكيكا ب2 منهجهم» وإخراجهم من ميدان 
المواجهة» وأنها تمثل تراجعا وليس مراجعة". 

كذلك در عدد من قادة التظيمات الإسلامية & الجزاكروالقرب 
وليبيا بيانات أكدوا فيها موقفهم الرافض للمراجعات التي قام بها أعضاء 
جماعتهم» معتبرين أنفسهم غير معنيين بها. وأكدت تلك البيانات رفض 
السواد الأعظم من السجناء لهذه المراجعات» وشككوا 2 الظروف التي 
تجري فيها مراجعات الإسلاميين خلف القضبان» معتبرين نها تمت تحت 
إكراه مما يشكك ب4 شرعيتهاء متهمين النظم الحاكمة بمحاولة ضرب 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.٠١۹-۱٤١ حلقة على الموقع الأالكترونى لمجلة الجريدة الأعداد‎ ٠١ نشرت الوثيقة كاملة على مدى‎ )١( 
http: / www.aljarida.coڍm‎ < pٹllallو انظر: السيد إمام الشريف: وثيقة ترشيد العمل الجھادى 24 مصر‎ 
انظر المجادلة التي قامت بين د. آيمن الظواهري» ود.السيد إمام الشريف ك الرد على وثيقة ترشيد‎ )( 
العمل الجهادي 2: د. أيمن الظواهري: التبرئة: تبرئة آمة السيف والقلم من منقصة تهمة الخور‎ 
والضعف» د. السيد إمام الشريف مذكرة التعرية لكتاب التبرئة›‎ 
http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=1203758162991 


4 تار 


..العلاج 


المعارضة السياسية الجادة» وآنه كان من الأوجب على هذه النظم القيام 

بمراجعة شاملة لسياستها ومواقفها حتى لا تكون المراجعات وقفا على 

الإسلاميين فقط'. 
على جانب آخر شككت عدد من الكتابات في تأثير تلك المراجعات على مستقبل 

الحركة الجهادية في العالم. ومستقبل التيارات السياسية الإسلامية من عدة 

منطاقات: 

)١‏ أن قادة تلك التنظيمات - التي أعلنت عن مراجعاتها - لم تعد هي المحرك 
الأول لفكر تلك الجماعات» بل إن كل تنظيم أصبح له شيوخه 
المحليون» وج كل بلد تيارات وتنظيمات وخلايا منفصلة ومستقلة عن 
بعضها فڪريا وتنظيميا”“. 

)١‏ أن التنظيمات التي تبنت فكر المراجعة تم تجاوزها واقعيأًء ولم يعد لہا 
من التنظيم إلا الاسم» وأعضازها جاوزوا الخمسين من العمر» وانقطعت 
صلاتهم عن العالم لطول مدة بقائهم 4 السجون» ومن ثم لم يعد لهم 
وجود على ساحة العمل الجهادي. 

۳) أن إعلان تلك التنظيمات عن التوقف عن العنف لم يعد إلا تحصيل حاصل 
لنهاية قدرتها على العمل المنظم» ومن ثم فما حدث لا يعدو كونه إفرازا 
لواقع جديد يتمثل 4 عدم قدرتها على ممارسة الجهاد. 


مۋتمر 
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)١(‏ مثل موقع منبرالتوحيد والجهاد على شبكة المعلومات الدولية المرجع الأساسي لتوثيق البيانات 
الصادرة عن الجماعات الإسلامية والرافضة لنهج المراجعة. على سبيل المثال: رفاعى أحمد طه:المنهج 
الثوري والمنهج الإصلاحي: يتكاملان آم يتصادمان. آبو بصير الطرطوسي» مبادرة الجماعة الإسلامية 
إعتراف بالخطاً آم انهيار. عمر الراشد: رآى الجماعة الإسلامية حول مبادرة وقف العمل المسلح ب2 
مصر. حسين بن محمود الخوارج وأهل التڪفير. انظر: http: //www.alaqdese.c0¬.‏ 

(۲) حسن الأشرف: مشايخ السلفية الجهادية ما زالوا مقتنعين بالفكر القبلي»› إسلام ون لاين. 

http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=119678658380 


4 تار 


..العلاج 


)٤‏ آن التغيرات التي شهدها العالم 4 نهايات القرن العشرين تشير إلى تنامي 
ظواهر دعوية وإسلامية جديدة» مثل الإسلاميين المستقلين والدعاة 
الجددء وأن هؤلاء مثلوا مشهدا جديدا ب الغلاقة بين البشروالعقيدة 
ولم تعد التنظيمات الإسلامية تتسيد المشهد الديني وتتحكم 4 مساره» 
بل تراجعت بشدة» وبرزت آنماط جديدة من الالتزام الديني الفردي الذي 
لا يتطلب الارتباط بعلاقة مؤسسية". 

ثالا: المبررات الفكرية للمراجعات: 

تبدآ مراجعات الجماعات الجهادية # مصر وغيرها من الدول العربية 
بالإشارة إلى الأسباب التي دعت إلى اتخاذ الخطوات الأولى لإنهاء الأعمال 
المسلحة» والدعوة إلى إيقاف العنف» والتراجع عن بعض المقولات الفكرية 
التي تبنتها ب2 مرحلة سابقة من مسيرتها الحركية والدعوية”. ويلاحظ 
وجود تشابه واضح بين ما سطرته كل من الجماعة الإسلامية المصرية 
وجماعة الجهاد من آسباب» وبين مقولات الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلةء 
ومقولات الجماعات المؤيدة للمراجعات 2 العالم العربي» وتمحورت الأسباب 


ء 


مۋتمر 


)١(‏ حسام تمام: مراجعات الجماعة والجهاد انقلاب وهمي. 
http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=1256909791214‏ 
(۲) تجدر الإشارة إلى طرح عدد من المفكرين والدارسين لظاهرة الإسلام السياسي لسؤال حول الدوافع 
الحقيقية لمراجعات الجماعة الإسلامية. وانطلق هذا التساؤل من رؤية سلبية لحقيقة هذه المراجعات»› 
فمنها من ينسب تلك المراجهات إلى محاولة النظام السياسي 4 مصر والدول المربية استخدام 
الجماعات سياسياء ومنهم من يشير إلى حالة السجن التي وجد فيها أعضاء هذه الجماعات» ومنهم 
من يرى آن ما حدث ما هو إلا تتظيم الصفوف بعد إفراج الحكومة عن قياداتهم» ومنحهم هامش 
كبر من حرية الوجود والحركة. انظر: د. رفعت سيد آحمد: الحركات الاسلامية بعد ١١‏ سبتمبرء 
مرجع سابق» ص ص 1۹-۹۸. أيضاً: حمدى عبد العزيز: الجماعة الاسلامية: عشرة أعوام على 
المراجعات: ردود أفعال متباينة على المبادرة» إسلام اون لاينء 
http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=1193049197977‏ 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


فيما يلي : 

ا جات مراجهات الجمافات راء للد ورجاو لاب ةوا اة 
مرهات ورادا ایك القن کے م ااال کد کرت على داك 
من مفاسد» وان صل الشرع هو تحصيل المصالح ورفع المفاسد. 

۲- إن الرجوع إلى الحق متى ظهر هو من آأخص خصوصيات الشريعة» وإن 
الانسان متى ظهر له الحق 4 شيء سارع إليه» لايمنعه من ذلك هوى ب2 
نفسه» ولا خوف من انتقاد ولا رغبة 4 متاع زائل. ومن ثم فإن تغيير 
الاجتهاد والفتوى مما يطرآً على النقص الإنساني» ومما يقتضيه تغير 
الزمان والكان» وليس لحد العصمة إلا الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -» لذا فإن ما بني على اجتهاد» يمكن تغييره إذا اقتضت 
ما الخماهة ذلك 

-٣‏ يؤدي إيقاف العنف إلى تخفيف المعاناة عن الجماعة وعن المسلمين 
والدولة» وسوف يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح» ويوقف حلقة الثآر 
المشتعلة بين الجماعات والنظم السياسية التي يعملون 2 إطارهاء ويعصم 
الدماء والآموال ويمنح الفرصة لمواجهة مشكلات الواقع وعدوان الخارج 
الذي يسعى لاستغلال الفتن والدماء لتشويه صورة الإسلام» 
والمسلمين.كما أن إيقاف العنف يمنح الجماعات الإسلامية هدنة لمراجعة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


عاصم عبد الماجد: مبادرة وقف العنف: رؤية واقعية ونظرة شرعية»› الرياض: مكتبة العبيكان»› 
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۵ م» ص ص ١١-۷‏ » ص ص .۳٠-۳۲‏ أسامة إبراهيم حافظ» عاصم عبد الماجد: تسليط الأضواء 
على ما وقع 2 الجهاد من أخطاء» الرياض: مكتبة العبيڪان» ٤۲۰۰م‏ ص ص .٠١-۱۳‏ حوار 
المصور مع عصام دربالة: فقى: كرم زهدي وآخرون: استراتيجية وتفجيرات القاعدة: الأخطاء 
والأخطار» الرياض» مكتبة العبیکڪان» ۲۰۰۵ م» ص ص .۳۳٠-۳۲۰‏ طارق الزمر: مراجعات لا 
تراجعات» القاهرة: دار مصر المحروسة» ۲۰۰۸م» ص ص ٠١١-۱۳۸‏ .د. السيد إمام الشريف: مرجع 
سابق. 


4 تار 


.. العلاج 


أفكارها بما قد يدفعها إلى إعادة صياغتهاء والاتجاه نحو تأسيس 
مرحلة جديدة تشهد تحولات عميقة ب4 مناهجها الفكرية. 

-٤‏ انطلاقا من الرغبة 2 مواجهة محاولات الفرب اسقصال الظاهرة 
الإسلامية سواء كانت دولة آو حركة أو أقلية يقرر ناجح إبراهيم أحد 
أبرز قيادات الجماعة الإاسلامية £ مصرء أن الوقت قد حان لمواجهة 
المخطط الاستعماري الإسرائيلي والغربي الذي يسعى لاقضاء على 
الإسلام» وحصار المسلمين بدعوى الإرهاب. وأولى خطوات ذلك وقف 
عمليات الأحتراب الداخلي وعدم إعطاء الفرصة للغرب لتقوية قيمه على 
حساب القيم والہوية الإسلامية". 

رابعا: المراجعات: هدنة حركية أم وقفة فكرية: 

مرت مراجعات الجماعة الإسلامية بمرحلتين: الأولى ۱۹۹۷م مرحلة إيقاف 
الحركة للعنف» وتم وفقا لا إعلان الجماعة عن الامتتاع عن ممارسة العنف› 
ومناشدة فصائل الحركة الإسلامية 4 مصر والعالم العربي أن تحذوا 
حذوها. ثم مرحلة فكر التصحيح والمراجعة ۲٠٠۲م‏ التي جاءت متأخرة بعض 
الشيء عن مبادرة إيقاف العنف» وهدفت الحركة من خلالہا -ڪما تذڪر 
إحدى الدراسات- إلى إحداث تكامل 2 شرعية المسالمة بين الفحر 
والحركة وقطع السبيل آمام آية تأويلات تشكك ے2 ظهورها بشڪل متسرع 
وليس على أسس عقلانية مدروسة ومخطط لما" . هذا الفاصل بين النقلتين 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(1) د. كمال السعيد حبيب: المراجعات ومستقبل العمل الجهادى› 
http: /lislamonline.net/servlet/satllite?cArticleA_C&cid=1256909791214‏ 
(۲) انظر: رسالة ناجح إبراهيم إلى ندوة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالآهرام بمناسبة مرور 
عشرسنوات على إطلاق المبادرة والمنشورة على موقع الجماعة الاسلامية. :حاط 
/Iwww.egyig.com‏ 
(۳) ضياء رشوان: دليل الحركات الإسلامية 4 العالم» العدد الأولء القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالآهرام» ۱۹۹٩‏ ص ۲۸۲. 


ا تار 


.. العلاج 


والذى استمر ما يقرب من خمس سنوات آثار العديد من التساؤلات حول جدية 

المراجعة حيث عَدّها البعض هدنة حركية» بينما ذهب البعض الآخر إلى 

عَدّها انقلابا فكريا هاما 2 تاريخ الحركات الإسلامية» وآيا ما كان من 
صحة آي من الرأيين»› فإن قراءة نصوص فك ر المراجعات الذي قدمته 
الحركة الإسلامية سواء 2 مصر أو 2 الوطن العربي يوضح لنا عددا من 

النقاط الامة منها مايلي': 

١‏ وجود خيط عام يربط بين تلك المراجعات يرتبط بإعلاء الدليل الشرعي 
2 تأصيل القضايا والمفاهيم والأفكار» والعودة بها إلى صحيح الكتاب 
والسنة مع الالتزام بإيراد النص كلما تطلب الأمر ذلك» مع الرجوع إلى 
الأحكام الشرعية الاجتهادية والمصادر الفقهية على تعدد مذاهبها وعدم 
الاكتفاء بالإحالة إلى مراجع الأولين واللآخرين» وإنما التطرق إلى 
التأصيل الشرعي والتدليل من كتاب الله وسنة رسوله”. 

کک وجو خاد عام لی كاي ارا جات اليل تحر اة د الفان 
والتقكيرء وهو ما يظهر 2 قراءة سريعة لعناوين ما أ صدرته الجماعة من 
كتب» ومحتويات تلك الكتب» حيث تميل تلك الكتابات إلى الالتزام 
بالقواعد الكلية ب2 العلاقة بين المصالح والمفاسد» وبناء دعوة الله على 
الحلم والعلم والشرع والرفق» وعدم تكفير آحد إلا بدليل ثابت» وعدم 
جواز الحكم بارتداد الأمة› والتأكيد على الآثار السلبية للغلو 2 
الدين» والتنبيه على الأخطاء التي قد تقع فيها الجماعة عند تطبيق مبداً 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(1) راجع تفصيلا: عبد الحكيم الخويلدي (وآخرون): مرجع سابق» ص ص .١۳-٠۲‏ د. السيد إمام 
الشريف: مرجع سابق 

(۲) ضیاء رشوان: مرجع سابق» ص ۲۸۵. 

(۳) أسامة إبراهيم حافظ» عاصم عبد الماجد: حرمة الغلو 2 الدين وتكفير المسلمين» الرياض: مكتبة 
العبیڪان» ٤۲۰۰م‏ ص ص ١١-١١‏ . 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
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متوازيتين تكمل كل منهما الآخرء الأولى: النقد الجذري لأفكار 
الجماعات 2 الماضي وممارساتهاء والثانية: بناء نسق فكري 
وآيديولوجي جديد منقطع الصلة بالقديم» واعتباره المحدد لحركة 
الجماعة 2 المستقبل''. وهو ما يعني حدوث حالة من الحراك الفكري 
لدى الجماعات الجهادية سمحت بإعادة بناء مقولاتها انطلاقا من قطيعة 
مع الماضي» خاصة ما يتعلق منه بممارسة العنف وفكر التكفير. 
وتواصل مع مستقبل جديد قد يبدو منبت الصلة بسابقه. 


انرز الساهة مدا قرا كب ارا جماف وال اتلك على اة 


موضوعات عدة مثلت 2 الماضي الأساس الذي قامت عليه سياساتها 
وآشكارهاء؛ متها ما يتعلق بمفهوم الجهاد وآأخكامهء وقكرالتشكفير 
وما يرتبط به» كذلك ما يتعلق بقضايا الحسبة» وأسس الأآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والعلاقة مع الجماعات المماثلة بالإضافة إلى شروط 
الدعوة وآدابها. ومن خلال المراجعات يبدو أن قيادات تلك الجماعات قد 
تبنت منظورات جديدة تعيد صياغة رؤية آفكارها واجتهاداتهاء وما تبنته 
كما تقرر من 'مفاهيم مغلوطة' تتعلق بأساسيات العمل الإسلامي. 


على تتاول رؤية تلك المراجعات للتكفير وما يرتبط به من توجهات وآفڪار. 
خامسا: 'التكفير رأس الفتنة "مراجعة أحكام التكفر: 


ينطلق فكر المراجعات فيما يتعلق بظاهرة التكفير من مسلمة آساسية 


(1) نقلا عن: يسرى العزباوى: المراجعات من الجماعة الإسلامية إلى الجهاد» 


http: //islamonline.net/servlet/satllite?cArticleA C&cid=1256909791214 


قوامها أن التسرع 4 إطلاق أحكام التكفيرء والحكم على المسلم بالردة هو 
مزلق من المزالق التي كثيرا ما تكون عاقبتها الأاحتكام إلى السلاح وسفقك 
الدماء» وأن الشريعة الإسلامية وضعت الأسس والضوابط التي لو التزم بها 
المسلمون لما جنحوا إلى الغلو 2 الأحكام على الناس بالتكفير» ومن الظلم 
والخطاً آن يحكم على الناس بالكفر من غير المؤهلين لذلك» وبكيفية لم 
يأمر بها الله - عز وجل -» وهو ما يؤدي بدوره إلى ممارسات خاطئّة من 
ااال آأموال ودماب لذا يجب قهم مسال بضرابطها الشرعة وروا 
الدقيقة ورآى قادة الجماعة الإسلامية 4 مصر أن أمة الإسلام لم تعان من 
آفة نزلت بها مثل معاناتها من آفة التكفير بغير مقتضى شرعي» وتصف 
المراجعات التكفير بأنه بدعة وغلو ب4 الدين ارتبط ظهورها بممارسات 
التعذبي دال اجون دآ ت تكم امن عل قك مارات وا ات 
إلى تكفير المجتمع بأكمله. 

وآسست المراجعات لبداية السقوط 2 هاوية التكفير قديما بما وقع من 
طائفة الخوارج 4 صدر الإاسلام» وحديثا بممارسات جماعة التكفير 
والجرة» فهم يكفرون كل من ارتڪب معصية وآصر عليهاء ويڪفرون 
الحكام والمحكومين والعلماء والعوام دون تمييز»ء ولم ينجو من تڪفيرهم 
من لم يقبل فكرهم ومن انضم إليهم وارتد عنهم. وهذا المسلك كما ترى 
الجماعة غلو ب4 التكفير يبلغ غايته حين تسقط عصمة الآخرين وتستحل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ دراسات تصحيحية: ص ص ۲۸۸-۲۸۵. انظر أيضاً: السيد إمام الشريف: مرجع سابق. أسامة إبراهيم 
حافظ» عاصم عبد الماجد: حرمة الغلو ب2 الدين: مرجع سابق» ص .٥‏ 

(۲) المرجع السابق: ص ص ٠١-١‏ . انظر -أيضاً - : ناجع إبراهيم: الحاكمية: نظرية شرعية ورؤية 
واقعية» الرياض: العبيكان» ٤٠٠۲م‏ ص ص ۸- 4. ومما يذكر أن كتاب الحاكمية على الرغم 
من صدوره ب4 وقت لاحق لصدور الكتب الأربعة للمراجعات إلا آنه صدر بإقرار مجلس شورى 
الجماعة الاسلامية. 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 
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(1) 


دماءهم وآموالہم 
ع ق ا ا عات توا ل ها الا عن كف 


المسلمين والحكام والمخالفين لہا 2 الرآي» وعرضت لعدد من الرؤى لأفكار 
سق اعفا فا عد قا رآ حاط وذك عل اتی اتال : 
١‏ إعادة نوصيف الكفر: 

لا يكاد يخلو خطاب من خطب المراجعات من انتقاد واضح لفكر 
التكفير. فما بين وصفه بآنه ظاهرة وبدعة وفتنة وخلل فكري» يصل 
اتات ال اعد اكير فة اة اام ا بخف خاب ار ااك 
الرؤى التكفيرية بآنها فكر انشطاري يمزق الصف ويشتت الشمل» ڪما آنه 
خلل فكري يعكر صفو المظهر الإسلامي ومعالمه. وتطلق المراجعات على 
التكفير لفظ الآفة التي تهدد الأمة الإسلامية بأكملهاء والفتنة التى أطلت 
برآسها على العالم الإسلامي» والظاهرة التي وقع فيها نفر من الشباب بجهل 
أو هوى وكادت تمزق شمل الأمة. كما أنها من مظاهر الغلو 2 الدين 
والإفراط والتشدد 2 الحكم على الناس دون وجه حق". وإمعانا 2 التأڪيد 
غل رف ارامات لغاهرة ااك هر كارو الاه اسا ك مر 
ممن يعتنقون فكر التكفيرء ويرون آنهم نفر قليل لا ينتسبون إلى الحركة 
الإسلامية» وهي منهم براء» غالوا وتشددوا بغير حق ب4 الحكم على الناس 
فآخرجوا آهل الإسلام من الملة» وحكموا عليهم بالكفر. وتؤسس المراجعات 
على ما سبق آن إطلاق آأحكام التكفير على الناس بغيرعلم وعن جهالة تورد 
مطلقها مورد التهلكة» كما آنها تفتح الباب لتشرذم المجتمع وتدميره. 
وتحصي المراجعات المفاسد المترتبة على تكفير المسلمين 2: تأثيم قائلهاء 


0( ناجح إبراهيم: مرجع سابق» ص .۲١‏ 


ووقوعه تحت طائلة العقوبة دنيويا وآخرويا. إن تكفير المسلم بغير حق إهدار 

لقيمة العدل الذي يستوجب آن يكون من يحكم مؤهلا لذلك» وآن يتاح لمن 

ينسب إليه الكفر الدفاع عن نفسه. ثم إن تكفير المسلم يترتب عليه أضرار 
ومفاسد ب4 نفسه وبيته وآهله؛ مما يؤدي إلى غرس بذور الشقاق ك المجتمع 

الإسلامي.وآخيرا فإن شيوع التكفير لدى الجهال يفتح الباب للفوضى 2 

المجتمع» ويغلق 4 الوقت نفسه الباب آمام التوبة والاستغفار"". 
من هذا النطلقى قد مت ا لرا جغات ما إعفركة توا توا اة حت 

عرضت لعدد من المفاهيم التى اعتبرتها مفاهيم مغلوطة وغير منضبطة› 

وعمدت إلى تصحيحهاء وإقامة الحجة عليها من القرآن والسنة وفقه السلف› 

وفى بيان تلك المفاهيم رد على ما تبنته الجماعات فيما سبق من فكر 

الأتكفير» ومن ذلك: 

آ- التفرقة بين الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة» ويحمل على 
كفر النعمة آو ڪفر الأ خرة. والڪفر الأڪبر هو الذي يخرج صاحبه من 
الملة. وكلا الكفرين له آدلته وحالاته» ولا يجوز الحكم بڪفر الفرد 
حتى 2 حالة الكفر الأكبر إلا بعد أن يستتاب» وتقام عليه الحجة التي 
يثبت من خلالما ثبوت الكفر وانتفاء موانعه» وهى مهمة القائمين على 
الدولة". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ب- رفض اتهام المسلم بالڪفر دون وجه حق انطلاقا من آن من يقذف مسلما 
بالكفر فقد باء بهاء وآن تكفير المسلم له ضوابط وشروط منها: آن 
يكون الرامي بالكفر على علم بأصول الفقه وضوابطه» ومؤهلا 
للفتوى» وهو ما لا يتوفر لعوام الناس. وآن يكون للمحكوم عليه 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


(5) المرجع السابق: ص ض ١١١-١٠١‏ . انظر - أيضا -: السيد أمام الشريف: مرجع سابق. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


بالكفر حق الدفاع الشرعى عن النفس". 

ج إن من شهد شهادة التوحيد عَصَم نفسه من تهمة الكفرء فالإسلام يثبت 
بالشهادتين دون آن يطلب من قاثلها أن يقيم البينة على إسلامه» والنطق 
بالشهادتين هو باب الدخول 2 الإسلام» وليس لأحد آن يحكم بعد ذلك 
بكفر من أقر بها. والقاعدة الذهبية 2 الإسلام أن التعامل مع الخلق 
تكون بالظاهن أا السرائر ظا مها ااا 

د- ينهض فقه المراجعات على عدم تكفير المسلم بتركه شيئًا من الواجبات 
ادات شرا واويه اطا ااه اتن اعات وما دام غير چان 
لوجوبها ولا مستحلا لتركهاء وإن عظمت تلك الواجبات وارتقت إلى 
مرتبة الڪبائر . 


ه- تنتقد المراجعات اتجاه الحركات الإسلامية لتكفير العاملين داخل نظام 
الدولة» أو المتعاملين مع غيرالمسلمين» وتؤكد على أن الإسلام وضع 
قواعد للتعامل مع المخالفين 4ے الدين» ليس من بينها الحڪم بڪفرهم› 
كما آن الوظائف آو المناصب لم تكن يوما من الأيام علامة على ڪفر 
ا 

وبقراءة السطور السابقة يتبين أننا مام مرجعية مخالفة للمرجعيات 
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)( المرجع السابق: ص ص -٤۹‏ ۳. أسامة إبراهيم حافظ› عاصم عبد الماجد: مبادرة وقف العنف»› 


4 تار 


مرجع سابق»› ص ص ۸۰-۷۸. 
)( المرجع السابق: ص ص ٠١١-٠٠١۲‏ . ناجح إبراهيم: الحاكمية › مرجع سابق»› ص ص 1۸41 
)€3 المرجع السابق: ص ص .۲١۹-۲۳‏ أسامة إبراهيم حافظ› عاصم عبد الماجد: مبادرة وقف العنف» 


..العلاج 


سابق» ص ص ۱۹۹- ۱۷۳ . 


التكفيرية التى سبق أن اعتنقها أفراد تلك الجماعات ذات طابع أكثر 
تسامحا وتتجمل بوسطية الإسلام التى ترفض بناء حكم التكفير الإ بتوفر 
روه 
الحاكمية والجاهلية وتكفير المجتمع: 

من منطلق رد الاعتبار لمفهوم الحاكمية يذهب كتاب المراجعات إلى وجود 
خط وسو قم سن جائي الشاب السام قى الحاكمية؛ حف التب 
عليهم الأمر وحادوا ب2 فهمه عن جادة الصواب» وخلطوا فيه بين حاكمية الله 
- عز وجل - التي لا ينازعه فيها أحد» وبين حق البشر ك التشريع لأنفسهم 2 
حدود ما آذن اللّه. وذهبت المراجعات إلى أن هذا الفهم الخطاً للحاكمية جعلها 
محور ارتكاز فكري للصدام مع المجتمع وإطلاق آوصاف الكفر والجاهلية 
على تلك المجتمعات» "والحاكمية منزهة عن كل ما تم باسمها على يد دعاة 
التكفير من إخراج المسلمين إلى داثرة الكفر"”'. 

وآن فهم شباب الحركة الإسلامية لمفهوم الحاكمية آبعدهم عن الفهم 
الصحيح لاء ولم يبق منه إلا فكر التكفير الذي يستحل من خلاله الدماء 
والآموال دون وجه حق» وهو ما يجب الرجوع عنه سواء ارتبط ذلك بتكفير 
الحكام أو معاونيهم أو عامة الناس» فالحاكمية بمفهومها الصحيح هى 
'تقرير الربوبية لله من خلال الاعتقاد الجازم بانفراده بحق التشريع للعبادء 
وتقرير ألوهيته من خلال اعتقاد الخلق بوجوب التحاكم إليه والتزام شريعته› 
وهو ما يعني آن تكون الشريعة هى المرجمية العليا ب4 دنيا البشرء وألا 
تصطدم الأحكام والقوانين بثوابت الشريعة. أما بالنسبة لمفهوم الجاهلية فقد 
التبس هو الآخر الكثير من الغموض» وكان إسقاط المفهوم على المجتمعات 
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ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


المعاصرة سببا لتكفيرها وهو: ما يتناقض مع الفهم الصحيح للدين» وممايضع 
المجتمعات الإسلامية على مر العصور 4 مصاف المجتمعات الجاهلية وينفي 
صفة الإسلام عنها“ . 
٣‏ تأسيس رؤية جديدة للجكام: 

مثلت قضية تكفير الحاكم قضية محورية 4 فكر الجماعات الإسلامية 
الراديكالية» وبلغت حدة التكفير مداها 2 صدام جماعة الجهاد مع السلطة 
السياسية ب مصر ب بداية الثمانينيات من القرن الماضي» والتي آسفرت عن 
اغتيال الرئيس السادات وإعدام قاتليه"» كما أن نتائج هذا الصدام امتدت 
لستوات طوال كان من جراتها آن دفعت الدولة والجماعات إلى قادل العتف 
لتدور حلقة الثأر تحصد الآخضر واليابس» ويدا اهتمام المراجعات الفكرية 
اكا ول قاف داقر الف بن الطرشن: وقاا ب قرا شدي او لات 
تڪفير الحڪام. 

بداية نظرت المراجعات إلى مقولة 'ڪفر النظام الحاڪم" آو 'تڪفير 
الأنظمة الحاكمة" باعتبارهما من المقولات الغامضة والشائعة 2 أوساط 
الحركة الإسلامية» وليس لہا صل 4 كتب التوحيد. واعتبرت آن مناط 
غموض المفهوم هو عدم وضوح دلالاته على المقصود فالنظام الحاكم والأنظمة 
الحاكمة شخصيات اعتبارية لا يجوز الحكم عليها وإنما الحكم على 
الأفراد» وما دام الحكم على الفرد فيتساوى إطلاق الحكم على الحاكم أو 
المحكوم ب الكفر آو الإيمان. من هنا ترى المراجعات آنه لابد من مراجعة 
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(۱) المرجع السابق: ص ص ۱۰۷- .٠١١۹‏ 

(۲) يذكر أن اغتيال الرئيس السادات جاء تطبيقا لفتوى تكفير الحاكم الخارج عن شرع اللّه» انظر 
تفصيلا: عادل حمودة: اغتيال رئيس: بالوثائق آسرار اغتيال أنور السادات» القاهرة: سينا للنشرء 
۵ م» ص .۸٩‏ 


..العلاج 


شاملة لفكر تكفير الحكام الذي تسبب ك "مفاسد جمة» وخسائر فادحة 
من إراقة الدماء وضياع الجهود وتشتيت الطاقات وتمزيق وحدة الوطن. وكان 
تكفير الحكام هو الخطوة الأولى والحقيقية للخروج عليهم وقتالهم» ومن ثم 
حدوث جميع المفاسد التي سبق ذكرهاء وغيرها كثير"'. وأجمعت 
المراجعات الفكرية على اختلافها على ضرورة إعادة النظر 2 تكفير 
السكة تاها افد رر راف حطر امن كير هرام اتان تر 
آحاد الناس تقتصر عليهم» وعلى الدائرة الضيقة من حولمم» آما تكفير 
الحكام فتعم آثاره الأمة بأسرهاء وتطول نتائجه الأوطان بأكملها". ولا كان 
الاستناد الأول 2 مقولة تكفير الحكام يرتبط 2 معظم ڪتابات التڪفير 
بفتوى ابن تيمية» فكان حقا على المراجعات آن تحدد موقفها من الفتوى 
بتأكيدها على خطا القياس» فليس صحيحا أن الفتوى تصلح لكل زمان 
ومڪان فهي قد صدرت ے زمان سابق لزماننا وله ظروفه وملابساته» ڪما 
عمدت كتب المراجعة إلى نقد المماثلة التي قامت بين حكام التتار وحكام 
المسلمين» ورأت أنه من غير الإنصاف أو العدل قياس حكام بلاد المسلمين 
اليوم بحكام التتارء آو تشبيه القوانين المعمول بها 2 الدول العربية 
والإسلامية بقوانين حكام التتار الياسق فالقوانين المعمول بها 4 أغلب بلاد 
المسلمين تتفق 4 معظمها مع أحكام الشريعة» "ومن ثم لا يصح قياس تلك 
القوانين على الياسق» الذي هو محض آهواء وضعها طاغية لا يلتزم بشريعة ولا 
يتقيد بدين... وحكام المسلمين رغم ما يعتريهم من تفريط وقصور لا وجه 
لمقارنتهم بحكام التتار" . 
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إلا أن كتب المراجعات لم تنف إمكانية تكفير الحكام -وهم 2 ذلك 


.. العلاج 


)۱( ناجح إبراهيم: مرجع سابق» ص ص ۱۱۹-۱۱۸. 
() انظر هذه الاقتباسات 2: المرجع السابق: ص ص .٠۰٠-۱۹۳‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


يتساوون مع العوام ب4 حال جحودهم لشرع اللّه- ومن ثم تجيز الخروج عليهم» 
غيرأن الإعتداء بقاعدة تحصيل المنافع ودفع المفاسد تبين استحالة إطلاق 
أ حكام بالكفر. فالمصلحة لو ترتب على تنفيذها مفسدة أعظم أو فوات 
مصلحة آعظم» حرم فعلهاء فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع» وهو ما 
يجعل الخروج على الحاكم غير جائز» حيث أثبتت الحوادث أن الخروج على 
الحكام أدى إلى مفاسد جمة» وأن هناك خيارات أخرى للجهاد كالدعوة 
والعفو والصفح وغيرها". 
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(۱)( المرجع السابق: ص ص ۲۸0-۰. د. السيد إمام الشريف: مرجع سابق. 


خاهه 
حاولت الدراسة -بقدر ما اتيح لها من حدود- أن تقدم رؤية شاملة لفكر 
التكفير عند جماعات الإسلام السياسي اعتمادا على تحليل مضمون ما ورد 
بے كتابات تلك الجماعات من أفكار. ثم تعرضت للمراجعات التى قامت بها 
الجماعات والتى دشنت لرؤية جديدة تقلل من حدة الغلو ب التكفير» وتعيد 
يا غة الغلاقة بين الدولة والجماعاتة و قشي ر الذراسة ك مها إلى هدد من 
الحقائق لعل آهمها: 
" أن الفكر المتشدد للجماعات الإسلامية ارتبط 2 البداية بقراءة لفكر 
سيد قطب الذي حمل 2 داخله بذور التشدد؛ نتيجة لما شهده من عدوانية 
ج التعامل مع رموز الحركة الإسلامية به عصره» وهى تلك الظروف التي 
واكبت فشل الدولة القومية 4 عهد الاستقلال 4 تحقيق أهدافها 4 ظل 
الدولة العلمانية. 
" أن الخلاف بين الجماعات التكفيرية التي اعتنقت فكر التكفير لم 
يكن خلافا 2 اعتناق الفكر التكفيري وإنما 2 درجة التشدد 2 
التكفيرء وهو ما نزح ببعض هذه الجماعات إلى رفقض المجتمع» والتعامل 
معه من منطلق الرؤية التكفيرية التي تدعو إلى هجره والخروج منه»› وبناء 
المجتمع الإسلامي الصحيح مثل جماعة التكفيروالمجرة. أو تكفير 
النظام بعده رآس الكفرء والدعوة إلى الخروج عليه مثل جماعات الجهاد. 
" أن المراجعات التي قامت بها الجماعات الإسلامية الجهادية - وإن بدت 
عند البعض تطبيقا لمبدا التقية» وانحيازا إلى المسالمة لخساثر مادية 
ومعنوية آلحقت بهم" - إلا أنها خلخلت دون شك مسار الفكر التكفيري› 
وخلقت حالة من السجال الفكري حول العديد من القضاياء لعل آهمها 
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)۱( ضياء رشوان: مرجع سابق»› ص A۱‏ 


تعظيم دور العالم والفقيه 4 نقل الصحيح من الدين» وحدود مجال الرؤية 

للقارئ الناقل لرؤى الغير دون سند من علم أو فقه» وبقلة بضاعة ب4 الفقه 

الإسلامي الصحيح. 

وأخيرا فإن الحقيقة الظاهرة للعيان أن تبني مثل هذه الأفكار ظاهرة 
قنمة ومو الحقاك, قد مدد ا ساب ولا عل الد آل انفلك الدب 
وتبني أفكار مغلوطة ما بين آسباب فكرية آو اجتماعية آو سياسية وغيرها. 
وفى تقديرنا أن علاج مثل تلك الظواهر يتطلب التشخيص الدقيق لمسبباتها 
بعيدا عن التهوين آوالتهويل. ثم الانتقال إلى مقارعة الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان درن تقريط 2 اسي القيدة الدراسة الطروه بين يدا وضع بها 
لا يدع مجال للشك آن احتمالات تبني فكر التكفير قائم» وآن قابلية الآمة 
الاصاة دا الا قا قا من قفر عرب إلا طالة تح من هذه 
الأشكار؛ ران مراجعة الأفكار = آيضا = وارة زمطلرب: وآن ها سه الاه 
آو الفقيه 4 زمن لا يصلح بالضرورة للقياس عليه 4 آزمان آخرى» وآن 
القاعدة العامة ب2 الفكر الإسلامي هي عدم جواز التكفير وإلا باء بها. وان 
مسؤولية العلماء والباحثين وأولي الأمر قائمة 2 التعريف بصحيح الإسلام» 
وتزداد أهميتها بزيادة تصدى غير المتفقهين ب2 الحديث باسم الدين والفتيا 2 
كبريات الأمور دون علم» وانتقائهم من الدين ما يوافق آهواءهم.الدراسة 
تبرهن - أيضا - على أن الحركات الإسلامية الجهادية 2 المنطقة العربية تمر 
بلحظة فارقة تتطلب من القاثمين على العمل السياسي ورجال الدين مراجعة 
جذرية لطرق التعامل مع المنتمين إلى تلك الجماعات ليس بغرض الإضاء 
والإتماء بل بغرض الدفخ ب الساق الجتمم من أجل ففحية فك ر التشرف 
والإعلاء من شأن الوسطية. 
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نماذج من شبه الجماعات 


العميد الدكتور: عبدالله بن مطلق 
بن عبدالله المطلق 


vC ATE ISE “RAA IRI 


المقدمة 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والشلام على شرف الأنبياء والمرسكن: 
وعلی آله وصحبه آجمعین» ومن اقتفی آثره إلى يوم الدين» آما بعد: 

فإن عمليات الإرهاب ب4 بلاد المسلمين ناتجة عن فكر مغلوط مبني على 
شه عديدة لدى الجماعات التكفيرية» وهذه الأعمال تستلزم عدة محاذير 
شرعية؛ منها: 
" إتلاف الأنفس» وإزهاق كثير من الأرواح البريئة من المسلمين وغيرهم. 
" إتلاف الممتلكات العامة والخاصة» وهي أموال محرمة» لا سيما إن 
كانت مملوكة لمعصوم الدم والمال. 
ترويع الآمنبن من المسلمين والمعاهدين. 
" تقويض البناء السياسي للدولة المسلمة. 

ولا ان هدو الا م د مهال ل مرها قكف 
باجتماعها. 

فكان لا بد لنا من مناقشة ما قد يجري 2 أذهان هذه الجماعات من شبّه 
تلهم درن على اتاك هذه الحرات ولا اخترة أن اك د د 
هذا الموضوع بعنوان: (نماذج من شبه الجماعات التكفيرية المعاصرة» والرد 
عليها)؛ لتقديمه إلى المؤتمر العالمي عن ظاهرة التڪفير. 
خطة البحث: 

يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وخمسة مطالب؛ على النحو التالي: 

مقدمة. 
" التمهيد: حكم سماع شبه التكفيريين» والرد عليهم. 
" المطلب الأول: شبهة: (التكفير بالعموم)» والرد عليها. 


o0۰ 
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.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


" المطلب الثاني: شبهة: (عدم التسليم بأمان غيرالمسلمين 4 ديار 
السلمين )اء والرد غلها 

" المطلب الثالث: شبهة: (عدم التسليم بشرعية الحكومات)ء والرد 
عليها. 

" المطلب الرابع: شبهة: (أنه بالنظر ب4 واقع الأمة وأحكام الجهاد فإنه 
يجب رفع راية الجهاد وليس الموادعة)ء والرد عليها. 

. 


الطلب الخامس: شبهة: (رفض إمامة العلماء والطعن فيهم)ء والرد 
عليها. 

واتبع الباحث 4 كتابة البحث القواعد والأسس المتعارف عليها 2 
البحوث العلمية» واللّه ولي التوفيق. 
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اليد 
حكم سماع شبه التكفيريين والرد عليهم 


مدخل: مفهوم التكفير وحكمه . 

التڪفير إما آن يڪون تڪفيرَ معين أو تڪفيرا مطاقا. 

كتير ا لمن فو الك بار عى اخ البن الد قل 
الكفر أو قاله بعد التحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. 

الك رطن هو شرل الك بالكتر س الس ولرل ورن زيل 
الحكم على المعين. 

آو هو: تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين» فيقال: من قال 
کا کن کو ومن قل کو فقن د 
حكم التكفار: 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-: "وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن 
أخطاً وغلط» حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه 
ت ا ا و و ا مد ا ا 
ET‏ 

ويقول أيضا: "إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي ب4 حق المعينء وإن 
تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن إلا إذا وجدت الشروط» وانتفت الموانع» 
يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الآئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم 


(r 


يڪفروا آڪٿر من تڪلم بهذا الكلام بعينه" 


(۱) یُنظر: ضوابط تكفير المعين» الراشد: ص »)١(‏ التكفير وضوابطه» الرحيلي: ص .)١١١-١١١(‏ 
0( مجموع فتاوی ابن تيمية: .٤11 /١١‏ 
(۳) المصدر السابق: .٤۸۸-٤۸۷/۱۲‏ 
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ويسوق ابن تيمية -رحمه الله- بعضا من الأعذار الواردة على تكفير المعين 
فيقول: الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من 
فهمهاء وقد يڪون قد عرضت له شبهات يعذره الله بهاء فمن ڪان من 
اتن متا د طت الحو خا خان الله ت و خا ك ف 
كان» سواء كان ب2 المسائل النظرية أو العملية» هذا الذي عليه أصحاب 
النبي-#ا-» وجماهير آئمة الإسلاء"" 

ون مدي غب الرقات ‏ رحو اا ل ر ان ما 
معروة إذا قال قولاً يكون القول به كفراًء فيقال: من قال بهذا القول فهو 
كافر» لكن الشخص المعيّن إذا قال ذلك لا يحڪم بڪفره» حتى تقوم عليه 
ا 

فمن المعلوم يقيناً أن مسألة التكفير من المسائل الكبارء والقضايا 
الخطيرة؛ التي نبّه علماؤنا إلى خطورتها وعظم شأنهاء وما يترتب عليها من 
نتائج وتبعات سواء 4 الدنيا أو الآخرة»ء قال ابن تيمية-رحمه اللّه-: "اعلم أن 
مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها 
الوه و الود ك افوا اا خرف وان ا كو وا ند ادوا اة 
وغيرذلك 2 الدار الدنياء فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم 


مۋتمر 
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.۳٤۹-۳٤۸ ۳٤٦/۲۳ المصدر السابق:‎ )١( 

(0) هو: محمد بن عبدالوهاب بن سليمان المشرك التميمي» ولد سنة ١٠١١١ه»‏ رائد الدعوة الإصلاحية 
بنجد» فقيه»› آصولي› مفسر» من كتبه: كتاب التوحيد» مختصر زاد المعاد» ڪشف الشبهات› 
آداب المشي إلى الصلاة» تو رحمه الله-سنة ١١١١ه.‏ يُنظر: الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته 
وسيرته» ابن باز» ص »)٤۳-۱۸(‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون» البسام» ترجمة ¬-1۲٥0/١(:)١(‏ 
۸,) محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم مفتری عليه الندوي» ص (1۹-۳۰» .)۱٤٤-۱۳۳‏ 

() الدرر السنية» ابن قاسم: .۲٤٤/۸‏ 


l4‏ تار 


.. العلاج 


۳0 


الجنة على الكافرين» وهذا من الأحكام الكلية # ڪل وقت ومڪان”' 

وقال ابن الوزير-رحمه الله-: " وكم بين إخراج عوام فرق الإسلام 
أجمعين» وجماهير العلماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية» وتڪثير 
العدد بهم» وبين إدخالهم 2 الإسلام ونصرته بهم وتكثير أهله» وتقوية آمره› 
فلا يحل الجهد ب التفرق بتكلف التكفير لمم بالأدلة المعارضة بما هو أقوى 
منها أو مثلها مما يجمع الكلمة» ويقوي الإسلام» ويحقن الدماء» ويسڪن 
الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الحق الصادق» وتجتمع عليه 
الكلمة... وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة» وذمت أقبح الذم على تكفيرهم 
لعصاة المسلمين مع تعظيمهم 2 ذلك لمعاصي اللّه» وتعظيمهم لله تعالى 
بتكفير عاصيه» فلا يأمن المكفر أن يقع 2 مثل ذنبهم» وهذا خطر 4 الدين 
جليل» فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل" . 

وقال الشوكاني-رحمه الله-: "اعلم أن الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام» ودخوله 2 الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم 
اللآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار» فإنه قد ثبت بج 
الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم- 
آ نن ق ۷ که كار فو اا هه" 

فعندما يقرر هؤلاء الأعلام وغيرهم خطورة هذه المسألة» فلا يعني تمييعها 
وإغلاق باب الردة بالحكم بإيمان من ظهر كفره بالدليل والبرهان» فهذا لا 
قل أفخرافا بطر عر تفر سل واكرا جه من أل ولا قال عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب-رحمه اللّه-: "وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا 
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(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية: ۱۲/ .٤1۸‏ 
() إيثار الحق على الخلق ص .٤٥٥-٤٤١‏ 
(۳) السيل الجرار:٤‏ /0۷۸. 


..العلاج 
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يتكلم ب2 هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من اللّه» وليحذر من إخراج رجل من 
الإاسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله»ء فإن إخراج رجل من الإسلام أو 
دخات من أغظه آسور دين »ر قد استزل الشيطان أكت رالناس هذه 
السالة: فصر بطائفة فمكموا باسلام من دلت تضوص الكتاب والسةة 
والإجماع على كفره» وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع 
الإجماع بأنه مسلم" '. 

ويتعين التنبيه على آن الحديث عن موضوع الكفر آو التكفير لا ينفك عن 
فهم مقابله وهو الإيمان» ولذا فإن الانحراف ب4 تعريف الإيمان» يورث انحرافا 
4 تعريف الكفرء وقد آشار عبد اللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخرحمه 
الله- إلى قاعدة بے ذلك فقال: " اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو 
عليه 4 الخارج» وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة» عرف ضرورة ما يناقضه 
ويضادة واا قم الخقاء يى إحدى القن او يجهل كلد اخاهيتن: 
وس اتا فلات ومول التصرر العام اء ل يخقي ول يتس آحدهها 
باللآخر» وكم هلك بسبب قصرر العلم» وعدم معرفة الحدود والحقائق من 
أمة» وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة"" 

ومثال ذلك: آن المرجئة لما آأخطؤوا وانحرفوا 4 فهم الإيمان» فحصروه 2 
مجرد التصديق» وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» أورثهم ذلك انحرافاً 2 
في الكقي يف حرو د اثر كديب فق وا تكروا كف ر الاد 
والاستكبار» وكفر الإعراض ونحوهما من آنواع الكفر الأڪبر . 

فيجب أن يُعلم أن الكفر حكڪم شرعي» وآن الڪافر هو من ڪفره الله 


0( منهاج التاً سیس ص ۱۲ . 
(۳) ينظر تفصيل ذلك 4: مفتاح دار السعادةء ابن القيم: .٠٤/١‏ 


تالى ورسوله- 8# -» فليس الحكم بالكفر حقأ لأحد من الناس بل هو حق 
الله كا: 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-: "فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكڪفرون 
من خالفهم» وإن ڪان ذلك المخالف يڪفرهم؛ لأن الڪفر حڪم شرعي› 
فليس للانسان أن يعاقب بمظه» كمن كذب عليك» وزنى بأهلك» ليس لك 
أن تكذب عليه» ولا تزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى› 
مكلك ات حي الوكلا بك ال ف رواو ره 

ويقول القرا 4 رحمه الله-: " ڪون آمر ما ڪفراء آي آمر ڪانء ليس 
من الأمور العقلية بل هو من الأمور الشرعية› فإذا قال الشارع 2 أمر ماهو 
کفر و كاه سرا كان داك هول ها آم اهار 
حکم سماع شبه التکفیریین. والرد عليهم: 

إن من منهج السلف الصالح مناظرة مخالفيهم» وحسن الاستماع إليهم» 
والرد المناسب لشبهات المخالفين؛ غيرة على حرمات الله-عز وجل-» وذباً عن 
الف ا ع 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: "فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع 
مقاظرة قط دارهم لم يكن أغطى الاسام حه ولا وق توج الله 
والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور» وطمأنينة النفوس» ولا آفاد 
كاه العم واليقين . 

ونبّه العلماء-رحمهم الله-على ضرورة الاهتمام بحسن الاستماع إلى شَبّه 
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(۱) الرد على البكري ص .۲٥۷‏ 

(۲) تهذيب الفروق: .٠١١۹-٠١۸/٤‏ وينظر: السيل الجرار ٤‏ /0۷۸. 
(۲) ينظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص .)٠١١(‏ 

.)٠٠١-۱٠۹٤/۲۰( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )٤( 


.. العلاج 


۳0۰۹4 
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التكفيريين» والرد عليهاء ومقارعة الفكر بالفكرء ولذا فإن ولى الأمر إذا 


ډید 


أ بمراسلتهم لمعرفة سبب خروجهم»› فإن كانت عليهم مظلمة آزالہاء وان 


¬ 


ج 


(۱) 


ومن نصوص الفقهاء المقررة لذلك ٠‏ يأتي: 
قال علي القاري""رحمه الله-: "فيدعوهم الإمام إلى العَوّد إلى طاعتهء 
وکت که . 
وقال ابن جزي-رحمه الله-: "يُذْعون إلى الرجوع للحق» فإن فعلوا قيل 
وڪف عنهم» وٳِن بوا قوتلوا"” 
وقال الماوردي“-رحمه اللّه-: 'فإن تظاهروا (أي البغاة) باعتقادهم وهم 
على اختلاطهم بأهل العدل اوضع لبم السام فساد ما اعشدواء ويطلان 
ا انتا ارجا عدا اعقاة الح مراف الماع . 
وقال ابن قدامة-رحمه اللّه-: "فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه 


الوجوه باغيا؛ وجب قتاله» ولا يجوز قتالہم حتى يبعث إليهم من يسألم» 


هو: ملا علي قاري بن سلطان بن محمد الہروي الحنفي» ولد بهراة» ورحل إلى مكة» واستقر بهاء 
وآخذ عن جماعة من المحققين كابن حجر اليثمي» وله مصنفات» منها: شرح المشكاة وشرح 
الشمائل وشرح الوترية» وشرح الجزرية وشرح النخبة وشرح الشفاء وشرح الشاطبية» ولخص القاموس 
وسماه الناموس» وغير ذلك» تو2 سنة ١٠١٠ه.‏ يُنظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» 
الشوكاني: ص »)٤٤۹(‏ خلاصة الأثر 2 آعيان القرن الحادي عشرء المحبي: (۱۸0/۳). 

فتح باب العناية: .)١٠۹/٤(‏ 

القوانين الفقهية: ص .)٠١۹(‏ 


(٤)‏ هو: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» ڪنيته : آبوالحسن»› ولد سنة ٤ھ‏ باليصرة» ڪان إماماً 


(0) 


جليلاً من أثمة المذهب الشافعي» ولي القضاء ثم صار قاضي القضاة» له مصنفات كثيرة» منها: 
الحاوي الكبيرء وأدب الدين والدنياء والأحكام السلطانية» توك ببغداد سنة ١٠٤ه.‏ ينظر: طبقات 
الشافعيةء السبكي» رقم الترجمة :)0١١(‏ (٠/۷٠٠)ء‏ طبقات الشافعية» الحسيني: ص .)٠١١(‏ 
الأحكام السلطانية: ص (۸). 


01° 


(Vos 


ويكشف لهم الصواب» إلا آن يخاف كلبَهم فلايمكن ذلك 2 

حقهم» فأما إن آمكن تعريفهم عرفهم ذلك» وآزال ما يذكرونه من 
المظالم» وأزاح حججهه"" 
فعلى ولي الأمر استخدام الكلمة على أحسن وجه 2 المناظرة والحوار» 

والإدلاء بالحجة؛ لدفع شر هذه الفتنة قدر المستطاع. 

ولا يبدأ الإمام بقتالم حتى يبدؤوه؛ إبلاءٌ للعذرء وإقامة للحجة عليهم» فإن 
بدؤوه بالقتال قاتلهم حتی یفرق شملهم . 

ويجوز للإمام أن يبدا بالقتال إذا تمسكروا واجتمعوا؛ لأن الإمام لو 
انتظرهم ريما لا يمڪنه دفعهم“؛ ولأن 4 ترڪهم تقوية وتمڪيناً لېم من آذى 
الس 

الأدلة: 

-١‏ قوله-تعالى-: ‏ اذ إلى سَّبيل رَبك بالجكمة والمَوْعظًة الحَستَة 
وجَادلَهُمْ بالتي هي اخسن ِن ربك هو اعَلَمُ بن ضَلَ عن سَبيلِه وَهُو أَعَلَمُ 
بالمهتدين 4 ". 
ود آل نالفل ولا ار حن التظر والا سكلل عت ترد 
على الشبهات عند الخالفين للحق. 
قال ابن ڪثير-رحمه الله-: 'وقوله : [ وَجادلَهُم باتِي هي اَحْسَنُ 4 آي 
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)١(‏ الكَلَّب: الشر والأذىء يقال: دفعت عنك كلب فلان أي: شره وأذاه. يُنظر: الصحاح» الجوهري› 
مادة: 'کلب": (۱۹۰/۱). 

.)۲٤۳/۱۲( المغني:‎ )۳( 

(۳) ينظر: الاختيار لتعليل المختار» الموصلي: (4/٦۱۸)ء‏ بدائع الصنائع» الكاساني: .)١١١/١(‏ 

.)۱۸١/٤( يُنظر: الاختيار لتعليل المختارء الموصلي:‎ )٤( 

(0) يُنظر: فتح باب العناية» القاري: .)۳١١/۳(‏ 

.)٠١١(:لحنلا‎ )١ 


ا تار 


.. العلاج 


0 ا 


من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فليكن بالوجه الحسن برفق ولين› 
ا ES‏ 
قولە-تعالى- : # الْذِينَ يُجَادلونٌ فِي يات الله بقَيْرِ سلطا آكاهُم كبر 
مقا عك الله و غ ال اوا ڪڏلك يطب الله على ڪل قلب مُگڪبر 
جار 4% 
وجه الدلالة: أن الله-تعالى-2 الآية الكريمة ذم من يجادل بالباطلء 
فل داد غي أن الال اهار الق مهرد القرة 

قوله-تعالی- : وَإِنْ طائِفتان مِنْ الْمُوْمنِينَ اقتتلوا هَاصلحوا بيتَهُمَا فَإِنْ 
بَعَث إِحْدَاهُمًا على الأخْرَى فقاتلوا التي تَبْغِي حى كفِيءَ إلى أَمْر الله 4" 
وجه الدلالة: أن الله-تعالى-بداً بالأمر بالإصلاح قبل القتال» ومن 
الإصلاح إظهار الحق بالمناظرة. 

٤‏ أن علي بن بي طالب-رضي الله عنه-استمع لشبَّه الخوارج ورد عليهاء 
فعن عبيدالله بن أبي رافع“ مولى أم سلمة-رضي الله عنها-: أن 
الحرورية“ لما خرجوا-وهو مع علي بن أبي طالب-قالوا :ا حكم إلا 
لله" فقال علي-رضي الله عنه-: "أجل كلمة حق أريد بها باطل» إن 


رسول الله -وصف ناسا إني لأعرف صفتهم» يقولون الحق 


مۋتمر 
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(۱) تفسیر القرآن العظیم: (۳۱۸/۸). 

.)٥(:رفاغ‎ )۲( 

(۳) الحجرات: (۸). 

() هو: عبيدالله بن أبي رافع المدني مولى النبي - # -» وكان كاتب علي» قال أبو حاتم والخطيب: 
ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال ابن حجر: ثقة» روى له الجماعة. يُنظر: تهذيب 
التهذيب» ابن حجر (۹/۲)» تقريب التهذيب» ترجمة .)٤۹۳/۱( :)٤۸۱۲(‏ 

(0) الحرورية: فرقة من الخوارج» وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-وجماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم حين خرجوا انحازوا إلى مكان يقال له: حروراء بالعراق. بُنظر: 
الخوارج» العقل: ص .)۲١(‏ 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


بألسنتهم» لا يجاوز هذا منهم-وأشار إلى حلقه-هم أبفض خلق الله 

)0( 
وجه الدلالة: أن علي بن آبي طالب_رضي الله عنه-ناظر الحرورية عندما 
ظهرت شبهاتهم» فدل على مشروعية الرد على شبههم. 

غق هيداه بن هدادن الاد ١‏ أو هغاه الور عة إل 
عبداللّه بن العباس» فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة 
آلاف"'. 
وجه الدلالة: أن علي بن آبي طالب-رضي الله عنه-أرسل ابن عباس- 
رضي الله عنهما-لناظرة الحرورية» فناظرهم وبين الحق لهم» فتاب منهم 
أربعة آلاف» فدل ذلك على مشروعية سماع شبّه البغاة» والرد عليها. 

أن توبة هؤلاء ترجى» ولعل الشر يندفع بالتذكرة» كما قال-تعالى-: 
ل وڌڪڙ فن الدڪرى تَنفَم الْمُرْمِِينَ 4”. 

۷ أن مراسلة هؤلاء» وكشف شبههم طريق إلى الصلح» والعودة إلى طريق 
الحة“. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)٤١١-٤۱۲( ص‎ :)۱۰٦7( صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» رقم‎ )١( 

(۲) هو: عبدالله بن شداد بن الہاد الليثي» كنيته: أبو الوليد المدني» ولد على عهد النبي - # د 
وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات» وكان معدوداً ب4 الفقهاء» مات بالكوفة مقتولاً سنة 
١۸ه‏ وقيل بعدها. يتظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر» ترجمة :)۱١١١(‏ (0۹4-0۸/۳)» تقريب التهذيب» 
ترجمة :)۳۷٤۵(‏ (۳۹۹/۱). 

(۲) المستدرك على الصحيحين» الحاكم» كتاب قتال أهل البغي» ذكر مڪاتبته - ڃ# -حين صالح 
قومه قریشاًء رقم (۲۷۰۶): )٤۹۷-٤4۹1/۲(‏ من حدیث طویل» وقال: حدیث صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه إلا مسلم فقد خرج طرفامنه. 

.)٠٠/٤( يُنظر: فتح باب العناية» القاري:‎ )٤( 

.)٠٥١٥( الذاريات:‎ )٥( 

(0) يُنظر: الفوائد المنتخبات 2 شرح أ خصر المختصرات» ابن جامع: .)١٤/٤(‏ 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


المطلب الأول 
شبهة: (التكفبر بالعموم» والرد عليها 


هذه الشبهة هي أصل البلاء عند أصحاب هذا الفكرء والذي يعطي لهم 
دوماً الحرية ب4 أفعالمم» وهذه-بحمد الله تعالى- من الشبّه التي لم يزل 
العلماء سلفاً وخلفاً ينكرونهاء ويردون على أصحابهاء ولم يزل آهل السنة 
والجماعة على خلاف أقوال المبتدعة من المعتزلة والخوارج» يدينون اللّه- 
تعالى-بغير ما ذهب إليه هؤلاء» والتكفير أصل من أصول الخوارج» ويشمل ': 
¬١‏ تكفير مرتكب الكبيرة» والقول بخروجه من الملة» وآنه خالد مخلد 2 
النار» كما تقول فرق الخوارج الأولى. 
کے و ت ر ا ر هی 
تك رمن له كق ر كار ادي افا 
تكفير من لم يهاجر إليهم»› ومن لم يهجر المجتمع ومؤسساته. 
۵- تكفير المجتمعات المسلمة (سواهم) والحكم عليها بأنها مجتمعات 
جاهلية. 
1¬ تكفير المخالفين لهم من المسلمين (علمائهم وعامتهم) وتكفير المعين. 
۷ تڪفير من يخرج عن جماعتهم ممن ڪان منهم آو من يخالف بعض 
آ 
وآما آهل السنة والجماعة قإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من 
أصول الدین عندهم» لا يجوز خلع يدٍ من طاعتهم ما لم نر منهم ڪفراً بواحا 
هتد تا هه هن الله ان 4 ودا كان امات فد قفرا هذا الأمر فان خد 


1 
or. 
مۋتمر‎ 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


(۱) يُتظر: الخوارج» العقل: ص .)١١١-١١١(‏ 


القامل مع فن حية الس والطاغة والدعاء لبه 

يقول البربهاري" -رحمه اللّه-: "إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم 
اک هي زا عة لرل عو اعا دعل ته سا ا 
االله 

وة هذا الزمان نج من يكقر الإسام ويكفر كل من يعلط الدرنة 
حتى العلماء الذين يشغلون وظائف حكومية. 

ويرى هؤلاء بأن المجتمع الحالي لا يسير على الإسلام»ء فأعماله وتصرهفاته 
واقتصاده ومنهاجه وسياسته ليست إسلامية» وبالتالي فهو مجتمع جاهلي 
وڪافر» وجمیع آفراده كذلك إلا إذا ثبت العكس ببرهان واضح . 

وحكم هؤلاء بالكفر على الشعوب الإسلامية؛ لأنهم لم يعملوا على تغيير 
الحاكم الكافر ويَنْضَموا إلى الجماعة التي تحمل الفكر الصحيح للاإسلام 
وتسعى إلى تطبيقه» وهذه الجماعة هي جماعتهم » ومن أقوالمم 4 ذلك: لا 
يجوز تعدد الجماعات المسلمة بل يجب أن تكون جماعة واحدة هي جماعة 
السلهن اى جماعقه: و ازوج على هذه اتجماغة بحن قرا وره 
حكمهم على الحاكم بالكفر هو عدم الحكم بما أنزل الله ب كل صغيرة 
وكڪبيرة› ورتبوا فلو ااا تڪفيرية هي : 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


2 هو: الحسن بن علي بن خلف البربهاري» كنيته: بو محمد» ولد سنة ١١١ه» شيخ الحنابلة‎ )١( 
2 عصره» كان شديد الإنكار على آهل البدع» طلبه السلطان عندما نقم عليه فاختباً حتى مات‎ 
:)0۸۸( مخبئه سنة ١۳۲ه؛ من مصنفاته: شرح السنة. يُنظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى»ء ترجمة‎ 
.)۲١١/۲( :)0٩۰( المنهج الأحمد ب2 تراجم أصحاب الإمام أحمد» العليمي» ترجمة‎ ,)//70 

(۲) شرح السنة: ص .)0١(‏ 

(۳) يُنظر: الحكم وقضية تكفير المسلم» البهنساوي: ص .)٥١(‏ 

.)١١١( يُنظر: المرجع السابق: ص‎ )٤( 

.)١١( يّنظر: الغلو 2 الدين» اللويحق: ص‎ )٥( 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


0 ا 


۱¬ ڪفر الحڪام؛ بدعوی انهم يحڪمون بغير ما آنزل الله» وبذا يشرڪون 
مع الله. 
1 كفر المحكومين؛ بدعوى آنهم يتابعونهم على ذلك» ويرضون بحڪمهم. 
٣‏ كفر الجماعات الإسلامية التي لا تكفر الحاكم وآفراد المجتمع؛ لأن 
القاعدة: من لم يكفر الڪافر فهو افر . 
٤‏ عدم صحة عهد وأآمان الحاكم؛ لآنه كافر» والكافر لا يصح عهده 
وآمانه؛ فلا يعصم بعهده وآمانه دماء الكافرين» وعليه فيجوز قتل 
الاد كن اتن ٠‏ 
ومنشاً الخطاً عند هؤلاء الغلاة هو: تكفير المعين» وعدم التفريق بينه وبين 
التف ن انطلى 
فلم را غ حال الشخس سن حيت يدق شرو اتر د ب 
aR‏ ا ا ا ی کل د بو 
جبير“_رحمه اللّه-: "مما ينيع الحرورية من المتشابه قوله-تعالى-: ومن لم 
يكم بِمًا أنرَلَ الله اوليك هُمْ الكاذرُونَ 4 ويقرنون معها: ْم الَذينَ 
كفَرُوا بربُهِم يَطْدلونَ 4 ؛ فإذا رآوا الإمام يحكم بغيرالحق» قالوا: قد 


مؤتمر ظاهرة التكة 


(۱) المرجع السابق: .)٠١۹(‏ 

(۲) يُنظر: كشف الشبهات 2 مسائل العهد والجهاد» الجاسم: ص .)0٥۷(‏ 

(۳) يّتظر: التحذير من الغلو ب4 التكفيرء الرقاص: ص (١۳۶)ء‏ الإرهاب» الموجان: ص (۳۸). 

›»ه٤۵ هو: سعید بن جبير الأسدي مولاهم الڪوے» ڪنيته: آبو محمد وقيل آبو عبداللهء ولد سنة‎ )٤( 
تابعي» وكان أعلمهم» أخذ العلم عن ابن عباس» وابن عمر» وكان ابن عباس إذا آتاه آهل الكوفة‎ 
يستفتونه قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء! يعني سعيداًء قتله الحجاج بن يوسف بواسط سنة‎ 
سير أعلام النبلاءء الذهبي:‎ »)٤۸0/1( :)۲۳٠١( ينظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد: ترجمة‎ .ه٥‎ 
.)۸۳/۳( الأعلام» الزركلي:‎ »)۳۲١/٤( :)۱١١( ترجمة‎ 

.)٤٤( المائدة:‎ )( 

.)١( الأنعام:‎ )0( 


3 
3 


5 تار 


.. العلاج 


كفر» ومن كفر عدل بريه» ومن عدل بريه فقد أشرك» فهذه الأمة إذا 
مشركة› فيخرجون يقتلون الناس؛ لأنهم يتأولون هذه الآية» فهذا معنى الرآي 
الذي نبه عليه ابن عباس» وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه 
ا 

ويقول الألباني""_رحمه الله-: "أصل التكفيرالذي برز قرنه 4 هذا 
الزمان هو آية يدندنون حولما دائما وأبداء آلا وهي قوله-تبارك وتمالى-: 
ومن لَمْ يُحْكم بِمَا أَنرَل الله اوليك هم الكافرون 4‏ » فيأخذوتها من 
غيرفهوم عميقة» ويوردونها بلا معرفة دقيقة» ونحن نعلم آن هذه الآية 
الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة» وهي: فأوليك هه 
الكاطْرُونَ 4 › ظ اوليك هم الظَالمُونَ 4“ ظ اوليك هم الفاسقونَ 4 فمن 
تمام جهل الذين يحتجون بهذه الآية باللفظ الأول منها فقط : «[ اوليك هه 
الكاذِرُونَ 4 آنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص الشرعية التي جاء 
فيها لفظ الكفرء فأخذوها على آنها تعني الخروج من الدين»ء وأنه لا فرق بين 
هذا الذي وقع 4 الكفر وبين آولئك المشركين من اليهود والنصارى 
وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام» ب حين أن لفظ الكفر 2ك 
لغة الكتاب والسنة لا يعني هذا الذي يدندنون حوله» ويسلطون هذا الفهم 
الخاطئ المغلوط عليه فشأن لفظة: ‏ والكاطِرُونَ 4 من حيث إنها الاتڪال 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)٠١١/١( رساتل ودراسات 2 الأهواء والافتراق والبدع» العقل:‎ )١( 


3 
3 


أشقودرة بآلبانياء» عالم عصره 2 الحديث» من كتبه: سلسلة الأحاديث الصحيحة» سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» غاية المرام ب4 تخريج أحاديث الحلال والحرام» صفة صلاة النبي - # -» مختصر الشمائلء تو2 
رحمه الله-سنة ١١١١ه.‏ ينظر: علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوب» ترجمة :)۱٤(‏ ص(۳-۲۷۷٠٣)»‏ 
كوكبة من أثمة الہدی ومصابیح الدجی» القریوتي» ص .)١۷۹-۱۸۵(‏ 

.)٤٤( المائدة:‎ )( 

.)٤0(:ةدئاملا‎ )4( 


4 تار 


.. العلاج 


4 0 


قلي فى وا خد هن اكةد هيان اللقط ن الا خر م الطالون بو 
لإ القَاسيقونَ4» فكما أن من وصف بأنه ظالم وفاسق لا يلزم بالضرورة 
اغود فڪذلك ن و اوسا سد 

يقول الحڪميٴ ارحمه الله-: ”ليس ڪل فسق يڪون ڪفرا» ولا ڪل ما 
یسمی ڪفرا وظلماً مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته» وذلك 
لأن كلا من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت ب2 النصوص على قسمين: 
أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية» وأصغر ينقص الإيمان»› 
ويناے ڪماله ولا يخرج صاحبه منه» فڪفر دون ڪفر» وظلم دون ظلم› 
وفسق دون فسق» ونفاق دون نفاق "" 

وبين ابن عثيمين-رحمه الله-عظم مفسدة تكفير إمام المسلمين فقال: 
'وآما تكفير الأمراء فإنه يتضمن مفسدة اجتماعية عظيمة وهي: الفوضى 
والحروب الأهلية التي لا يعلم مدى نهايتها إلا الله-عز وجل-» ولذلك فيجب 
الحذر من مثل هذا ويجب على من سمع أحداأ يطلق هذا القول آن ينصحه 
ویخوفه بالله-عز وجل" 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


() المخرج من الفتن» النجدي: ص »)۲١(‏ سياسة الإسلام ب التعامل مع الفتن المعاصرة» عسيري: ص 
(۷. 

(۲) هو: حافظ بن آحمد بن علي الحكمي» ولد سنة ١١١١ه‏ بقرية السلام جنوب شرق جيزانء حفظ 
القرآن بے ویره طلب العلم وتلقى أكثر العلوم على الشيخ عبدالله القرعاوي وبرز فيها» وكان 
فقيهاً أديباًء توك 4 مكة حاجاً سنة ۷ه وڪان عمره خمساً وثلاثين سنة» له مصنفات منها: 
سلم الوصول إلى علم الأصول» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 2 التوحيد» أعلام 
السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. يُنظر: نثر الجواهر والدرر 4 علماء القرن الرابع 
عشرء المرعشلي: »)۳۱۸/١(‏ معجم مصنفات الحنابلة» الطريقي: .)١١/۷(‏ 

(۲) معارج القبول» الحكمي: .)۱١۱۹-۱۰۱۸/۳(‏ 

(6) سياسة الإسلام ب2 التعامل مع الفتن المعاصرة» عسيري: ص .)٠١١(‏ 


3 
3 


l5‏ تار 


.. لعلاج 


امطاب الثاني 
شبهة: رعدم التسليم بأمان غير المسلمين في ديار المسلمين). والرد عليها 


قل البدء ب الرد على هذه الها بحسن ا الحديت عن تهس الها 
للدور فيما يأتي: 

يقسم الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة الدور إلى دار 
إسلام ودار حرب. 
ويعرفون الدور كما يأتي: 

أولا: دار الإسلام. 
¬١‏ عند الحنفية: يقول الكاساني-رحمه اللّه-: "لا خلاف بين أصحابنا - 

الحنفية- من أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور آأحكام الإاسلام 

ا 

. عند المالكية: "دار الإسلام هي ما تجري فيها أحكڪام المسلمين‎ ٣ 


ء 


مۋتمر 


٣‏ عند الشافعية: "كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من آهله بلا خفير" 
ولا مجيرولا بذل جزية» ونفذ فيها حكم المسلمين على آهل الذمةء إن | ۵, 
اوک ی و راا ا ا ی 
الإشلاد ٠‏ : 


وقال بعضهم: ڪل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار 


3 
3 


4 تار 


(۱) بدائع الصنائع» الكاساني: .)0۱۹/٩(‏ 

() المقدمات الممهدات» ابن رشد: .)٠١١/١۲(‏ 

(۳) الخفير: الحامي والكفيل. يُنظر: النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير: .)0٠١/١(‏ 
)٤(‏ آصول الدین» البغدادي: ص (۲۷۰). 


.. العلاج 


4 0 


دان ساد" 
آو هي: "كل بلاد يستطيع سكانها المسلمون أن يُظهروا فيها أحڪام 
السلا .. 
٤‏ وعند الحنابلة: "هي كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام» دون 
أحكام الكڪفر” . 
وقال ابن القيم-رحمه اللّه-: 'وكانت دار الهجرة زمن رسول الله-ه#- هي 
دار الإسلام» فلما آسلم آهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد 
السلا ٠‏ 
وقال أيضا: "دار الإسلام هي التي نزلما المسلمون» وجرت عليها أحكام 
الإسلام» ومالم تجر عليه آأحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن 
u‏ 
وعرفها بعض المعاصرين بما يأتي: 
يقول محمد رشيد رضا"_رحمه الله أقرب الآراء 2 دار الإسلام: إنه 
قول من برل ان كله مکل من الاد سحي سلطان السام وتات 
فيه آحكامهة»ء وآقیمت شعائره» قد صار من دار الإسلاء" . 


مؤتمر ظاهرة التكة 


.)۸٠/۸( نهاية المحتاج» الرملي:‎ )١( 

(۲) آسنى المطالب» الأنصاري: .)٠٤/٤(‏ 

(۳) المعتمد 2 آصول الدين» آبو يعلى: ص (۲۷1)ء الآداب الشرعية» ابن مفلح: .)١۱۳/١(‏ 

.)۳١١/١( أحكام أهل الذمة» ابن القيم:‎ )٤( 

.)١١١/١( المصدر السابق:‎ )٥( 

(۲) هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني البغدادي الحسيني» ولد سنة ۸۲١١ه»‏ 
من الأكتات الفلا بالسدنف»والأذب» والتفسيرن: صاحب اة اماز من كته :تفر المتار: 
الخلافة» تو رحمه الله-سنة ١١٠٠٠١ه»‏ بالقاهرة. يُنظر: الأعلام» الزركلي: »)۱١١/1(‏ معجم 
المؤلفبن» كحالة› ترجمة (۱۳۲۷۷): .)۲۹٤-۲۹۳/۳(‏ 

.)۳۷۱/۱١(:رانملاریسفت‎ )۷( 


3 
3 


lse‏ تار 


.. العلاج 


YoY 


ويقول عبدالقادر عودة "~رحمه اللّه-: "تشمل دار الإسلام البلاد التي 
تظهر فيها أحكام الإسلام» أو يستطيع المسلمون أن يظهروا فيها أحكام 

الإسلام» فيدخل 2 دار الإسلام: كل بلد سكانه-كلهم أو أغلبهم- 

مسلمون» وكل بلد يتسلط عليه المسلمون» ويحكمونه ولو كانت غالبية 

السكان من غير المسلمين» ويدخل ك دار الإسلام كل بلد يحڪمه ويتسلط 
عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون يُظهرون أ حكام الإسلامء أو لا 

يوجد لدیهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلاء" . 

ثانيا: دار الحرب. 

ا فد الحتفيا شرل محمد بن الخسو ر هة اله ةا كانت داو هن 
دور آهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن لا يجري عليهم المسلمون 
أحكاميم فهذه دار الحرب ‏ . 
وعلل السرخسي-رحمه الله-هذا بأن الدار تصيردار إسلام بإجراء 
أحكام المسلمين فيهاء وحكم المسلمين غير جارج هذه الداز 
ا مذكورة» فكانت دار حرب؛ ولذلك قال أيضاً: "دار الحرب ما يجري 
فة حك الكدا ر 
وقال محمد بن الحسن_-رحمه اللّه-: "الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون 
على آتفسهم من جملة دار الحرب» قإن دار الإسلام اسم للموضم الذي 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


)١(‏ هو: عبدالقادر عودة» محام من علماء الشريعة والقانون» والقضاء بمصر» كان من زعماء جماعة 
الإخوان المسلمين» من كتبه: الإسلام وأوضاعنا القانونية» المال والحكم 2 الإسلام» الإسلام بين 
جهل أبنائه وعجز علمائه» قتل-رحمه الله-سنة ١۷١١ه.‏ بنظر: الأعلام» الزركلي: »)٤۲/4(‏ معجم 
المؤلفبن» كحالة› ترجمة (۷0۹۳): (۱۹۳/۲). 

(۲) التشريع الجنائي الإسلامي: .)٠۷١-۲۷٥/١(‏ 

(۳) شرح السيرالڪكبير: .)١٠١١/٥(‏ 

.)١١١/١١( المبسوط» السرخسي:‎ )٤( 


4 تار 


.. العلاج 


کس 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


4 


(Dn 


يكون تحت يد المسلمين» وعلامة ذلك آن يأمن فيه المسلمون . 

ولا يخرج عن هذا ما ذكره بعض علماء الحنفية من أن دار الحرب ما 
يجري فيه آمر رئيس الكفار من البلاد» آو هي ما خافوا فيه من 
اتكاكرين . 

٣‏ وعند المالكية: قال مالك ب2 سياق كلام له عن مكة قبل الفتح: 


'وكانت الدار يومئذ دار حرب» لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة 
(On‏ 


ء“ 


يومد 
برقال أن القاسه رمد الله وك ستل عن اتان إلى باك الجرت: 
كان مالك يكرهه كراهية شديدة» ويقول: لا يخرج إلى بلادهم حيث 
تجري أحكام الشرك عليه . 

الك ب 

۴ وعند الشافعية: عرف آبو منصور البغدادي"" دار الحرب أنها ما كان 


8 


مۋتمر 


.)١٠٥١/٤( شرح السيرالڪكبير:‎ )١( 

(۲) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون» التهانوي: »)۲٥٦/۲(‏ الكليات» أبو البقاء: .)۳٤١۱/۲(‏ 

(۳) المدونة "للإمام مالك"» سحنون: .)١١/۲(‏ 

() هو: عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي مولاهم المصري» كنيته: أبو عبدالله» صاحب 
الإمام مالك وعالم الديار المصرية وفقيههاء جمع مسائل مالك 2 المدونة ورواها عنه سحنون» وقد 
سثل مالك عنه فقال: ابن القاسم فقيه. ينظر: الديباج المذهب» ابن فرحون» ترجمة (۳۰۶): (۲۳۹)» 
سير آعلام النبلاءء الذهبي» ترجمة (۳۹): »)۱۲٥-۱۲۰/۹(‏ شذرات الذهب» ابن العماد .)٠۲۹/۱(‏ 

.)۲۷٠/۳( المدونة 'للامام مالك" سحنون:‎ )٥( 

.)٠١١/١( بتظر: المقدمات الممهدات» ابن رشد:‎ )١( 

(۷) هو: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي» كنيته: آبو منصور» نزيل خراسان وأحد 
أعلام الشافعية وصاحب التصانيف» منها فضائح المعتزلة والفرق بين الفِرق وغيرهاء مات بإسفرايين 
سنة ۲۹٤ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ترجمة »)۱٤١۸-۱۳١۹/۵( :)٤1۸(‏ سير أعلام 
النبلاءء الذهبي» ترجمة (۳۷۷): .)0۷۳-۵۷۲/١۷(‏ 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


..العلاج 


ضد دار الإسلام» فهي كل دار لم تظهر فيها دعوة الإسلام من أهلهاء 

ولم ينفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة إن ڪان فيهم ذمي . 
؛- وعند الحنابلة: دار الحرب هي ما غلب عليها أحكام الڪفر”. 

وقالوا : الحربي منسوب إلى الحرب» وهو القتال» والتباعد والبغض أيضاًء 
يقال: قل حال الخرب آي القتال: ودار لسرت آي داز التجاشد والبفضة:؛ 
فالحريي سمي بذلك بالاعتبار الثاني . 

قال عبد الاد غود ره الله دان الحرب: تمل كل البلاد غير 
الإاسلامية» التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين» أو لا تظهر فيها أحكام 
الإساا سوا كانت هة البلا تما دولة واحدة او تتكمهاكزل 
متعددة» ويستوي آن يكون بين سكانها -المقيمين بها إقامة دائمة-مسلمون 
أو لا يكون» ما دام المسلمون عاجزين عن إظهار أحكڪام الإسلام . 

بير نالرات داخف ال د ري ا السو غا 
رآيىن: 

(أحدهما): أن دار الحرب هي الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة 
للحاكم المسلم» ولا يكون عهد بينهم وبين المسلمين. 

(والرأي الثاني: أن كون السلطان والمنعة لغبر المسلمين لا يجعل الدار دار حرب» 
بل لا بد من نحقق شروط ثلاثة؛ لتصبر الدار دار حربء وهي: 
١ا-‏ أن تكون المنعة لغير المسلمين. 
٣‏ وآن يكون الإظليم متاخما للديار الإسلامية بحيث يتوقع منه الاعتداء. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


() يُنظر: أصول الدين» البغدادي: ص (۲۷۰). 

۳) يتظر: كشاف القناع» البهوتي: (١/۳۸)ء‏ الإنصاف» المرداوي: (١/١١١)ء‏ الفروع» ابن مفلح: 
(4۷/0(. 

(۳) يُنظر: المطلع على آلفاظ المقنع» البعلي: ص .)۲۲١(‏ 

.)٠۷۷/١( التشريع الجنائي الإسلامي:‎ )٤( 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


A 


کے الا نیقی مسل أو الذمی مقیما کے هدد الدیار يالامان الإسلامی الأول . 
تغر صفة دار الإسلام: 

إن دار الحرب تصير دار إسلام عندما يفتحها المسلمون» ويظهرون فيها 
اخكام الإسلام: آي انها تضير دان إسلاد جرد إجراء أخكام الإسلام 
eT‏ 

والسؤال هنا: هل تتحول دار الإسلام إلى دار حرب عندما تنحسر عنها 
السيادة الاسلامية؟ 


عند آبي حنيفة والشافعي-رحمهما اللّه-: لا تصيرالدار دار حرب حتى 

تمع شروطا اا٤‏ رهی؛ 

-١‏ ظهور أحكام الكفر ب هذه البلاد على سبيل الاشتهار؛ بأن يحكم 
الحاكم بحكمهم» ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين» ولا يحكم فيهم 
بحكم الإسلام. 

ا کو ن واک ا ارہ م وا ل ن غا و ره 
الله: 'وبهذا يظهر أن ما 4 بلاد الشام من جبل تيم الله» المسمى بجبل 
الدروز» وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام؛ لأنها وإن كانت لها 
حكام دروز» أو نصارى» ولہم قضاة على دينهم» وبعضتُهم يعلن بشتم 
الإسلام والمسلمين» لكنهم تحت حكم ولاة المسلمينء وبلاد المسلمين 
محيطة ببلادهم من كل جانب» وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا 


(On 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.)٥٤-0۳( بُتظر: العلاقات الدولية» أبو زهرة: ص‎ )١( 

) ينظر: العلاقات الدولية»ء أبو زهرة: ص »)٥٤-0۳(‏ نظام الإسلام» الزحيلي: ص (۳۱۷)» أصول 
العلاقات الدولية» ضميرية: .)۲٠/١(‏ 

(۳) رد المحتار على الدر المختار: .)١۷١/١(‏ 


..العلاج 


٣‏ أن لا يبقى فيها مسلم» ولا ذمي آمناً بالأمان الأولء وهو آمان المسلمين؛ 
بحيث لا يبقى أحدهم آمناً إلا بأمان المشركين» فتكون إقامته بعهد من 
کروم . 

وأوضح الكاساني-رحمه اللّه-: وجه قول أبي حنيفة-رحمه اللّه-: أن 
الملقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عينَ الإسلام والكفرء 
وإنما المقصود هو الأمنْ والخوف؛ بأن معناه: أن الأمان إن كان للمسلمين فيها 
على الإطلاق» والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلامء وإن كان 

الأمان فيها للكفرة على الإطلاق فهي دار الڪفر . 

وذهب جمهور المالكية» والحنابلة» ومحمد بن الحسن وآبو يوسف رحمهم 
الله إلى القول بأن دار الإسلام تصيردار كفر بغلبة أحكام الكفر عليها 

وظهورها ' . 

وذهب الشافعية» وبعض المالكية إلى أن بلاد المسلمين لا تتحول إلى دار 
كفر إذا كانت تقام فيها الشعائر» وكذلك إذا غلب عليها الكفار وأظهروا 

فيها آ حكامهم فإنها تبقى دار إسلام“ 

وأما ابن تيمية-رحمه الله- فإنه لما سثل عن "بلدة ماردين" هل هي بلد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) يُنظر: المغني» ابن قدامة: (۲/۹-١٠)ء‏ أصول العلاقات الدولية» ضميرية: ص (۳۳۰-۲۳۲۹) نقلاً عن: 
فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج» الرحبي: ص .)٤1۳/١(‏ 

(۲) يُنظر: بدائع الصنائع» الكاساني: .)٥۱۹/٩(‏ 

(۳) يّنظر: المدونة» مالك: (١/۲۲)ء‏ المقدمات الممهدات» ابن رشد: »)٠١١/١(‏ كشاف القناع» البهوتي: 
(۳۸/۲). الإنصاف» المرداوي: (١/١١١)ء‏ الإفصاح» ابن هبيرة: (۲/١۲۳)ء‏ رحمة الأمة 2 اختلاف 
الآئمة» الدمشقى: ص .)٥١(‏ 

)٤(‏ بُتظر: تحفة اا الهيتمي: »)١١١-١١١/١(‏ نهاية المحتاج» الرملي: (۸۲/۸)ء حاشية الدسوقي: 
(14۸/1۳). 


3 
3 


ا تار 


)0( ماردين: قلعة مشهورة على جيل الجزيرة› مشرفة على نصیيببن ودينسر› ف{حت ے2 عهد عمر بن 
الخطاب» وهي تقع الآن جنوب شرق تركيا. يُنظر: معجم البلدانء الحموي: (۳۹/۵)ء أطلس تاريخ 


.. العلاج 
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.. العلاج 
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0 ا 


حرب آو بلد سلم؟. 

قال: وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة: فيها معنيان» ليست 
بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمينء› 
ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار» بل هي قسم ثالث» يعامل المسلم فيها 
بما يستحقه» ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه" . 

وهناك من يرى أن هذا التقسيم 2 هذا الزمن له وضع آخر› فيقول محمد 
رشيد رضا-رحمه اللّه-: "إن العبرة بظهور الكلمة ونفوذ الحكم»ء فإذا 
ڪانت الأحكام لآهل الإسلامء لا معارض لہم بے تنفيذ شريعتهم» وإظهار 
دینهم»› رکا کے ا در خر وه ا 
وحمايتهم» فالدار التي هذا شأنها دار إسلام» وإلا فهي دار ڪفر وحرب"“ 

ويظهر مما سبق أن فقهاء هذا العصر لم يدعوا أن الدور - بإطلاق - هي 
دور حرب» ولم يسقطوا أحكام المستأمن كما حكم به هؤلاء» وهذا 
الحكم مخالف الاجماع قديما وخدية. 

فإذا تبين لنا هذا عَلمّنا أن تقسيم الدور السابق وبناء الأحكام عليه الآن 
ليس آمرأً تشهد له القواعد الشرعية» فالقول إنه لا مستأمن-لأن الور كلها 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية: .)۲٤۱-۲٤٣۰/۲۸(‏ 

(۲) محمد رشيد رضا طود وإصلاح» حمزة: ص .)۱۸٥(‏ 
ويعلق على كلامه خالد آل حمزة» فيقول: 'كون الدار هي دار إسلام» أو دار كفر ليس فيه نص 
قاطع من كتاب أو سنةء وإنما هي اجتهاداثُ فقهاء موافقة لعصورهم» بمعنى أن الذي قسم» فقال: 
دار إسلام آو دار كفر» كان على وقته مقياس واضح لدار الإسلامء فوجد عندئذ قسيمها» وهي دار 
الكفرء أما 2 هذا الزمن لا نجد هذه المقابيس السابقة واضحة» وتطبيق الأحكام-المبنية على 
الدور السابقة-على الدور 4 عصرنا هو ظلم للفقهاء السابقينء وعجز من المعاصرين عن إيجاد حل 
إسلامي صحيح» والحل هو تطبيق القواطع والأصول العامة فالمسلم يحكم بإسلامه ب4 أي دارء 
ويعطى أحكام الإسلام» والكافر يعامل بكفره ب4 أي دار» ويعطى أحكامه'. بنظر: المرجع 
السابق: ص .)۱۸١-۱۸٥(‏ 


دور حرب-قولٌ لا يصح التعويل عليه مطلقا. 
وعليه فلم يبق لهؤلاء في أحكام المستأمنين سوى أمرين: 
الأول: أن قتل هؤلاء إنما هو لدفع شرهم» كقتل كعب بن الأشرف . 
والثاني: لو سلّمنا أنه أآمان للكفار فهذا مبني على شرعية الحاكم الذي 
يعطي الأمان» وهو محل النزاع. 
وكلا الأمرين ساقط في اللظر والتصور الشرعي» وذلك لا يأتي: 
أولاً: ما جاء ب4 الأمر الأول: فإن قتل كعب بن الأشرف كان بالمدينة بأمر 
الرسول 5 -» لما ثبت من خيانته للعهد» واقتضى ذلك قتله؛ للأمور التالية: 
-١‏ ثبوت خيانته للعهد» وهو كافر آصلي محارب آذى الله ورسوله. 
٣‏ أن ذلك بأآمر من النبي-#5- وهو رئيس الدولة وولي الأمر» وكان 
الطلمرن كربا 
ت ان فبجة قله فيا كف شرو عن الاين ورشة ازام والسلهن. 
فآين هذا من قتل ليس فيه آمر من ولي آمر المسلمين؟ 
بل هو قتلٌ للأبرياء: من الأطفال» والنساءء والشيوخ» وغيرهم! كما أنه 
ت لن لم يكفره الماع ااكضاروان كان مقر ا اة الى وهلي هاا 
أنه قتلٌ للمعاهد الذي لم ينقض عهده» ولو نقض عهده فليس لہؤلاء أن يقوموا 
بقتله» فالصحابة لم يذهبوا لقتل كعب بن الأشرف من أنفسهم» وإنما كان 
ذلك بآمر النبي ك . 
ثانيا: ما جاء ب الأمر الثاني: وهو قولهم: لو سلمنا آنه آمان للكافر فهذا 


)١(‏ هو: كعب بن الأَشرف الطائي» من بني نبهان» شاعر جاهلي» أمه من يهود بني النضيرء درك 
الإسلام ولم يسلم» وكان ممن آذى رسول الله - © -فأمر بقتله» فقتل سنة ٣ه‏ بنظر: البداية 
والنهاية» ابن ڪٽیر» (٤/۲۸۳-۳۷۹)ء‏ الكامل 2 التاریخ» ابن الآثیر: ص (۲۲۹-۲۲۸). 

() يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص .)١۷١-۱٦۹(‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


4 0 


مبني على شرعية الحاكم» الذي يعطي الأمان. 

الرد على الشبهة: 

لقد نص العلماء على أن الأمان للكافر هو ما يفهمه هو على أنه أمان» 
ولیس على ما كان 2 نفس من أعطى الأمان. 

قال أحمد-رحمه الله-: "إذا أشير إليه-آي الكافر-بشيء غير الأمانء 
فظنه آماناً فهو آمان"» قال ابن النجار الفتوحي-رحمه اللّه- تعليقا على ڪلام 
ااا اا کا یکو د واه اک اب ا 
لحقن دمه... 

وقال ابن تيمية- رحمه اللّه-: "جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه 
آمان كان آف6 كلا بكرن دوعا : وان له صد خدعه . 

ومن هذا الباب كانت قضية إسلام الهرمزان عندما طلب الأمان من عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - حتى يشرب فلما أمّنه ألقى الماء ولم يشرب»› 
او اا ا 

فاتضع بجا أن اتير الدخول أمان من الدرولة حن مدل إليهاا لأنة 
يدخل وهو آمن على نفسه وماله» وهذا من العرف» والعرف محكم » وقد 
قال-تعالى-:[ خد العفو وَآمُرْ بالْعُرزف 4 وقال تعالى: وَعَلَّى المَوّلود لَه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)٤٤۷/٤( ينظر: معونة أولي النهى» ابن النجار:‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى» ابن تيمية: .)٤١۳/۳(‏ 

(۳) بُتظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد: .)٤١/٥(‏ 

)٤(‏ التأشيرة: معاملة هدهها الإذن لأجنبي بدخول الإقليم الوطني» إما لعبوره» وإما للإقامة فيه مؤقتاًء 
وتتجسد بوضع تأشيرة على جواز السفر لهذه الغاية. ينظر: معجم المصطلحات القانونية» جيرار 
كورنو» ترجمة: منصور القاضي: ص (۳۷۸). 

(0) يُنظر: المنثور ب4 القواعد» الزركشي: (۳۸۳/۲). 

(0) الأعراف:(۱۹۹). 


j 
3 


lse‏ تار 


.. العلاج 


و ت ەت 09 ۴ 8 a‏ 
ررقهن وڪسوتهن بالمعروف 4 ¢ فالعرف هو المحكم 2 تحديد النفقة»› 
و الق اعد الق الفهرو اروف عرها كالتروط فرظا يالاد 
کو 

يقول ابن قدامة-رحمه اللّه-: "وإذا دخل حربي دار الإسلام بغيرأمان 
نظرت» فإن كان معه متاع يبيعه 4 دار الإاسلام-وقد جرت العادة بدخولمم 

(On 4 8 ۰ 7 » 5‏ 
إلينا تجارا بغي ر آمان-لم يعرض لهم . 

داف لحد ولان كيو الفخرل أت مانا اغلىي 
کا 6 ا او و کاو مو کار االو 
وإذا ظهر منهم ما يخل بحق الأمان والعهد فإن النظر 4 آمرهم يرجع إلى 
ولى الأمرء أو السلطة المخولة بذلك. 
نظرهم»› ولو سلم فهو أيضاء وهذا أيضا ساقط؛ لأن نصوص آهل العلم ظاهرة 
ے2 تبوت الأمان والمعاهدات 2 حال الضعف» فقد عرض النبى-غ- على 
«“ )0( ۰ ¥ ء۶ 5 ۰ ۰ 
أن يرجع بمن معه من غطقان» وآن يخذل الأحزاب» مقابل ثلث ثمار المدينة » 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)۲۳۳( البقرة:‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر» ابن نجيم: ص .)٠١١(‏ 

(۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام» حيدر»ء مادة .)٤1/⁄/١( :)٤۳(‏ 

.)۸۳/١۳( المغني:‎ )( 

(0) هو: الصحابي الجليل عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» كنيته: أبو مالك» آسلم بعد الفتح 
وقيل قبلٌء وشهد الفتح مسلماً» وهو من المؤلفة قلوبهم» 
قال ابن السكن: ولم تصح له رواية. يّنظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر» ترجمة (۲۰۷۸): -۳٠۱١۹/۳(‏ 
۷)» الإصابة» ابن حجر» ترجمة (1100): .)۷۷0۰-۷1۷/٤(‏ 

0) يُنظر: المصنف» الصنعاني: (۳1۷/0)ء المغني» ابن قدامة: .)٠١١/١١(‏ 


3 
3 


4 تار 


..العلاج 


4 0 


as E E. 
وذكر ابن قدامة- رحمه الله- أنه يجوز ب4 حال الضرورة أن يصالح‎ 
اكا ر على ا و الكو ان عاف لى الل ن ااك و الاسر وة‎ 
زالت العلة التي من أجلها عقد الأمان للكفارء ولم تعد هناك مصلحة لذلك‎ 
شد اليم على را لك ا كاد ا اف فاكم با ةو لبر‎ 
ایا ت او اا اتو ا ف ل ا ال‎ 

العف . 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.)٠١١/١١( يُنظر: المغني» ابن قدامة:‎ )١( 
.)٠٠٠-۲۲۶( يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص‎ )0( 


.. لعلاج 


Yor» 


المطلب الثالث 
شبهة: رعدم التسليم بشرعية الحكومات)» والرد عليها 


لا شك آن قضية تكفير الحكام هى الأصل الذي يتمد غليه كل من 
يرى جواز الخروج عليهم 4 هذا العصر» بل كل من تأول بتأويلات متعددة 
فإنه لا بد ب4 آخر الأمر آن يصل إلى مضيق التكفير؛ لأن ما سواه من شبّه 
تتساقط سريعا فلا يجه إلا التكفيرء الذي يعطية مبررا تسيا للبقاء على ما 
هو علیه. 
ولا كان هناك شَبّه-غير التكفير_-تُسوغ لهؤلاء الخروج على الحكام 
كان من الضرورة بحت هة انهه نالتا العامة قروا بكون الرد 
عليها مانعاً من الانزلاق 4 قضايا التكفيرء التي هي ب2 الحقيقة خطر على 
دين المسلم» لما رواه أبو هريرةرضي الله عنه-أن رسول الله قال: (إذا 
ا كاد ف ا 
ويمكن أن نجمل شبههم-التي اتخذوها حجة لهم على الحكم بعدم شرعية 
الحكومات» ومسوغة لهم الخروج على الحكام-فيما يأتي: 
ات. القول يعدم صحة بيعة غير القرشي. 
١‏ أن الخروج مسألة خلافية. 
٣‏ أن الطعن 2 الحكام» وذكر مثالبهم ليس خروجأ عليهم» بل هو تحذير 
للمحڪومين» ونصح للحاڪم. 
٤‏ أن تعدد الأمراء وعدم وجود آميرواحد للمسلمين يجيز الخروجَ عليهم› 
وعدم السمع والطاعة لآي منهم؛ لآن إمارتهم غير شرعية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


..العلاج 


(۱) صحيح البخاري» ڪتاب الآدب» باب من آڪفر آخاه بغير تويل فهو ڪما قال»ء رقم (11۰۲): ص .)۱۱١۸(‏ 


-٥‏ آن ما كان من المفاسد قائماً مرجعه إلى ولاية هؤلاء الحكام وليس إلى 
محاولة عزلہم. 

شبهة: رعدم صحة بيعة غير القرشي). 

تو ا معي ها و ا ا و هة 
قرشيا"» واستدلاليم بما جاء عن آبي هريرةرضي الله عنه-أن النبي ك 
کے ری کک هدا ان می ف امو رکا ی کے 
لكافرهم)" » وما جاء عن ابن عمر-رضي الله عنهما-عن النبي- ا قال: 
لازال هذا الأمر ے قریش ما بقی متهم اشان" 

ولحت ف هرد ليس قير سد أفاط تلك من هدمه واا د 
حكم الخروج على غير القرشي إذا تغفلب» واستقر له الأمر. 

ويمكن الرد عليهم بها يأتي: 

أجمع انعلماء على طاعة اتحاكة الطاب وهةا الإجماع لبيد فيه قال 
اين القظان رحمه الل جم المسلمون من أهل السنة على آن من ولى 
أمور اأسلمين على رضا متهم أو غلب فاشتدت وطاته كان برا أو قاجا :ك 


(OD 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


() يّنظر: إيضاح طرق الاستقامة 2 بيان أحكام الولاية والإمامة» ابن المَبْرد: ص .)٤١(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قوله تعالی : ([ يا ايا اللَاسْ إا حلََتَاكمٌ 4 رقم :)۳١۹۵(‏ 
ص (1۷۲)» صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش» رقم :)۱۸٠۸(‏ ص .)۷1١(‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب قريش» رقم :)۳٠١١(‏ ص (1۷۳)ء واللفظ له» صحيح 
مسلم» كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش» رقم :)۱۸۲١(‏ ص .)۷1١(‏ 

() هو: علي بن محمد بن عبدالملك بن يحيى الحميري الفاسي المالكي» المعروف بابن القطان» كنيته: 
أبو الحسن» كان عالماً بالحديث حافظاً لأسماء رجاله» كان شيخ شيوخ آهل العلم ب2 الدولة 
المؤمنية» من مصنفاته: الوهم والإيهام وغيره» تو2 سنة 1۲۸ه. يُنظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» 
ترجمة (۱۸۳): (۳۰۹/۲۲)» شذرات الذهب» ابن العماد .)۱١۸/0(‏ 

(۵) الإقناع ب4 مسائل الإجماع: .)١٠١/١(‏ 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


ومن الأدلة على تحريم الخروج على الحاكم غير القرشي ما يلي: 

انه هان د با مالي اشوا أطو اللة را طعا الرسول 
وأوْلِي الأمْر ٺڪ 4 ”. 

وجه الدلالة: 

أن الله أوجب الطاعة لولي الأمر دون تخصيص. 

۲- ما رواه آنس-رضي الله عنه-آن رسول الله-#-قال: (اسمعوا وأطيعوا 
وان استعيل عليڪم عبد حبشي ڪان رأسه زبيبة ما أقام قيڪم ڪتاب 
الله) . 

وجه الدلالة: أن الرسول- 5 -أوجب الطاعة للأمير وإن كان ا 
حبشيأًء وهذا دليل على طاعة غير القرشي إذا تولى أمر المسلمين» فالحبشي 
لا يمكن أن يكون قرشيأًء» ومع ذلك أمر الرسول- ## -بطاعته تأكيدا 
للزوم طاعة الأمير. 

يقول النووي-رحمه اللّه-: "إن ولاية العبد ثتصور إذا تغلب على البلاد 
ق وا 

وعليه فإن البلدان التي يتفلب عليها غير القرشي-وهي مستقرة 
بحكوماتها-فإنه يجب السمع والطاعة لأمراثها. 

قال ابن حجر-رحمه الله-: "قال ابن بطال “رحمه الله-: أجمع الفقهاء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) النساء: (0۹). 

(1) صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية» رقم :)/١٤١(‏ 
ص (۱۳۹۲). 

)۳( شرح النووي علی صحیح مسلم: .)٤۲۹/۱۱(‏ 

() هو: علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي البَلسي» كنيته: أبو الحسن» المعروف بابن بَطالء 
فقيه مالكي» محدث» من كتبه: شرح صحيح البخاري» الاعتصام ب4 الحديث» توك رحمه الله 
سنة ۹٤٤ه.‏ ينظر: الديباج المذهب» ابن فرحون» ترجمة (۳۹۲): (۹1/۲)» سيرأعلام النبلايء 
الذهبي» ترجمة »)٤۷/۱۸( :)۲١(‏ شجرة النور الزكية» مخلوف» ترجمة :)۳۱١(‏ ص .)١٠١(‏ 


3 
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ا تار 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


على وجوب طاعة السلطان المتغلب» والجهاد معه»› وأن طاعته خير من الخروج 
(Dn‏ 
عليه . 


قاق قا إن اصوصن العامة دل فلي آتة لا بك من إتكار التكر: 
وكون الإمام ليس قرشيا يبيح تغييره إلى الإمام القرشي» قيل لہم: هذا من 
حرمة الخروج عليه» قول محمد بن عبدالوهاب-رحمه الله: "الآئمة مجمعون 
من ڪل مذهب على آن من تغلب على بلد آو بلدان له حڪم الإمام 4 جميع 
الأشياء"”. 
الإسلامية أن "درء المفاسد أولى من جلب المصالح ”"؛ يدل على ذلك قوله تعالى: 
$ ولا تسوا الَذِينَ يَذْحُونَ مِنْ دون الله فيسبُوا الله عدوا بغيْر عِلم 4 . 

وجه الدلالة: أن الله-تعالى-تهى رسوله-#- والمؤمنين عن سب آلهة 
المشركبن وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهی 
مقابلة المشركين ذلك بسب إله المؤمنين» وهو الله-جل وعلا- الذي لا إله إلا 

)0( 
هو . 
-شبهة: رأن الخروج على الحكام مسألة خلافية). 

ويمكن الرد عليهم بها ياتي: 

أن الخروج-مع إثارة الفتنة-ليس مسألة خلافية. وقد نقل غبر واحد الإجماع 
على تجريم الخروج» ومن أقوال العلماء على تحريمه ما يأتي: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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l4‏ تار 


(۱) فتح الباري» ابن حجر: .)٤۳۸/۱٩(‏ 

(۲) الدرر السنية» ابن قاسم: (۲۳۹/۷). 

() درر الحكام شرح مجلة الأحكام» حيدرء رقم المادة .)۳۷/١( :)۳١(‏ 
)٤(‏ الأنعام: .)٠١۸(‏ 

.)١۳۲/١( يُنظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير:‎ )٥( 


.. العلاج 


¬١‏ قال البخاري-رحمه الله-: 'لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم-أهل 
الحجاز» ومكة» والمدينة» والكوفة» والبصرة» وواسط» وبغداد» 
والشام» ومصر-لقيتهم كرًاتٍ قرنا بعد قرن» ثم قرناً بعد قرن 
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأآربعين سنة... (ثم ذڪر 
بعض مسائل الاعتقاد) ومنها قوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله)... (وأن لا يرى 
السيف على أمة محمد-#-) وقال الفضيل :لو كان لي دعوة 
مستجابة لم أجعلها إلا 2 الإمام؛ لأنه إذا صلح الإمام» امن البلاد 
ا 
وغالب العلماء المصنفين 2 بيان معتقد آهل السنة يؤكدون على عدم 
جواز الخروج على الولاة وإن جارواء ولزوم السمع والطاعة لهم 2 
المعروف» وأثبتوا بالدليل أن هذا من آصولہم» وأن من خالفهم ب4 ذلك 
فهو من أهل الأهواء. 

1 وذكر الآَجُرّي_رحمه الله-أن هناك من النصوص_-التي تحذر من 


مذاهب الخوار جما فضه بلا بان من عصمه الأه-ع: ر مدهت 
: رج-ما فيه بلاغ بآن من عزوجل-عن : 


5 


مۋتمر 


الخوارج» ولم ير رآيهم› وصبر على جور الأئمة»› وحیف الأمراءء ولم 


ظاهرة التكة 


(1) هو: فضيل بن عياض بن مسعود التميمي المروزي» كنيته: آبو علي» الزاهد المشهور» صله من خراسان 
وسكن مكة» ثقة عالم عابد» إمام الحرم» قال فيه ابن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض أفضل من 
الفضيل» مات سنة ۷١۸١ه.‏ بنظر: تقريب التهذيب» ابن حجر» ترجمة »)۱١/۲( :)1۱٠٤(‏ شذرات 
الذهب» ابن العماد .)۳۱۸-۳۱٠/۱(‏ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالڪائي» رقم .)١١١-١١١/١۱(:)۳۲۰(‏ 

(۲) ينظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص .)٠١١(‏ 

(4) هو: محمد بن الحسين بن عبداللّه البغدادي الآَجُرّي» كنيته: أبو بكر» صاحب التصانيف» منها 
كتاب الشريعة ب2 السنة وكتاب الغرباء وغيرهماء وكان صدوقاً خيراً عابداً صاحب سنة وإتباع» 
مات بمكة سنة ١٠۳ه.‏ يتظر: طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ترجمة »)۱٤۹/۳( :)۱۳٤(‏ 
شذرات الذهب» ابن العماد .)٥/۳(‏ 
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.. العلاج 


@ 6 @ ۸^ السياب. الاثار. اله 
لاتا 


خرچ عليه بسیفة: كان على اتصبراط الس . 
-٣‏ وقال ابن عبدالبرسرحمه اللّه-: "وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف 
من المعتزلة» وعامة الخوارج» وأما أهل الحق-وهم أهل السنة فقالوا: 
هدا هو الاختار: أن رکون الإماء فاضلا هلا مجا: خان لم يكن 
فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهم؛ لأن 2 
منازعته» والخروج عليه استبدالٌ الأمن بالخوف» ولأن ذلك يحمل على 
اراق الدماخ ون القاراته والقساد 2 لار“ 

ت او ان ااا ر حب الله-إجماع العلماء على عدم الخروج»ء فقال: 
'وأجمعوا على أن كل من ولي شيئًاً من آمورهم عن رضى أو غلبةء 
واشتدت وطآته-من بر وفاجر-لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف» جاروا 
اهدي ` 

-٥‏ وقال النووي-رحمه اللّه-: "أما الخروج عليهم وقتالمم فحرام بإجماع 
الم وان كاتا فة کان وق تظافرت الآعاديك هي ما 
ذكرته» وأجمع آهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وسبب عدم 
انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن» وإراقة الدماءء 
رفاد دات ابن کون المد عله اكد ما 2 بوا“ 

-٦‏ وقال ابن تيمية-رحمه الله-: "كان من العلم والعدل المأمور بهء الصبر 
على ظلم الأثمة وجؤرهم» كما هو من أصول آهل السنة والجماعة"“ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(۱) يُنظر: الشريعة» الآجُرّي: ص .)١۷(‏ 

(۲) التمهید» ابن عبدالبر: .)1٥/۹(‏ 

(۳) الإقناع 2 مساثل الإجماع» ابن القطان: .)١٠١/١(‏ 
)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: .)٤٦0/7(‏ 


(0)( مجموع فتاوی ابن تيمية: .(TV4/7A)‏ 


.. العلاج 


والخلاصة: أن الخروج على الحاكم المسلم لا يحل حتى ول حال الكفر 
البواح من الحاكم؛ فإن الأمر يُترك لأهل الحل والعقد» ولا يكون فوضى 
لكل أحد» ويكون ذلك مع القدرة والاستطاعة المتيقنة؛ لا المتوهُمة؛ وأن لا 
يؤدي إلى منكر آشد منه» وإلا كان قتال فتنة . 

يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز-رحمه اللّه-: "الخروج 
على ولاة الأمور فساد عظيم» وشر كثيرء إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا 
عندهم من الله فيه برهان فلا باس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا 
كان عندهم قدرة› آما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء آو كان 
الخروج مبب قرا كترفس م الخرره راي الصاح افا والقاعه: 
الشرعية المجمع عليها: آنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشرمنه» بل يجب درء 
اقرا يريه أو يخفقة آما دز الك ر يقر آأكقر هلا يجوز اجس 
اا 


¢ 8 * () . 
وذكڪر ابن حجر-رحمه الله-42 ترجمة الحسن بن صالح بن حي أن 


منهم من قال فيه: كان يرى السيف» فال ابن حجر-رحمه الله-: وقولمم: 
كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على آئمة الجور» وهذا 
مهي العافت قد تكن اسر الاجر على فرك ذلك ا رأوء قد افضی ال 


شد منه› ففى وفقعة الحرة» ووفعة اين الأشعث وغیرهما عظة و دد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) بُنظر: محمد رشید رضاء آل حمزة: ص .)۲٤۲(‏ 

(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة› ابن باز: .)۲۰٤-۲۰۳/۸(‏ 

() هو: الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكو2» كنيته: أبو عبداللّه» أخو علي بن صالح› 
قال البخاري: يقال حي" لقب» قال ابن حجر: ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع» كان مولده سنة ١٠٠ه‏ 
وتوے سنة ١۹٠ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال» المزي» ترجمة (۱۲۳۸): »)۱١۹١-٠۷۷/71(‏ تقريب التهذيب»› 
ترجمة (۱۳۷۸): (۱۹۸/۱). 

)٤(‏ تهذيب التهذيب: (۲۱۳/۲)؛ قوله: 'وهذا مذهب للسلف قديم" ليس على إطلاقه» والصحيح أن يقول: 
"مذهب لبعض السلف قديم" ثم انعقد الإجماع على منعه» واستقر الأمر. 
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.. العلاج 
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ظاهرة التكة 
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.. العلاج 
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وعليه فمن احتج بالخلاف القديم فهو محجوج بالإجماع اللاحق» ولا 
يخالف الإجماعً هذا إلا من ضل السبيلً» كما صرح بذلك السلف» خاصة إذا 
ترتب على ذلك إهلدف الحرث والنسل» وتصدَرٌ الجهلةء وانقلات الأمن". 
٣‏ شبهة: رأن الطعن في الحكام وذكر مثالبهم ليس خروجا عليهم. بل هو تجذير 
للمحكومين. ونصح للحاكم. 
ويمكن الرد على ذلك بما يأتي: 
من المعلوم أن أصل الخروج بدا بكلام» وذلك عندما قال رجل للنبي غ : 
(اعدل يا محمد) ولم يُشهر سيفا آنذاك» ثم جاء بعده من كفر الصحابة- 
ا ا Dk 6 ٤‏ 
رضي الله عنهم-› وقتل آهل الإسلام» وترك آهل الاأوثان 
وعليه فإن الطعن 4 الحكام آمام الناس يعتبرنوعا من الخروج» يقول 
فضيلة الشيخ صالح الفوزان-حفظه اللّه-: "الخروج على الأئمة يكون 
بالسيف› وهذا شد الخروج» ويڪون بالڪلام بسبُهم» وشتمهم› والكلام 
فيهم 4 المجالس وعلى المنابرء هذا يهيج الناس» ويحتهم على الخروج على ولي 
٤‏ ا (On‏ 
الاآمرء وينقص قدر الولاة عندهم› فالڪلام خروج 
قال عبدالله بن عكيم_رحمه اللّه-: "لا أعين على دم خليفة آبدا بعد 
عثمان» فيقال له: يا أبا معبد» أو أعنت على دمه؟ فيقول: إني أعد ذكر 


.)١١١ ينظر: التفجيرات والاغتيالات» السليمانى: ص‎ )١( 

() ينظر: المرجع السابق. 

(۳) الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية» الحصبن: ص .)٠١۷(‏ 

)٤(‏ هو: عبداللّه بن عڪيم الجهني› ڪنيته: ابو معبد»› اختلف 2 سماعه من النبي = 8 = قال اين 
حجر: مخضرم سمع كتاب النبي  -‏ - إلى جهينة» ومات 4 إمرة الحجاج. يّنظر: الاستيعاب» ابن 
التهذيب› ترجمة :(TAoYT)‏ (4۰۹/۱). 


ساو عو غل د 


وذكر ابن حجر-رحمه الله-خبراً عن أسامة بن زيد-رضي الله عنه-يفيد 
ذلك» وهو أن الصحابة-رضي الله عنهم-آرادوا من آسامة أن يڪلم عثمان› 
وكان من خاصته» وممن يخف عليه 4 شأن الوليد بن عقبة؛ لآنه كان ظهر 
عليه ريح نبيذ» وشهر آمره» وكان آخا عثمان لأمه» وكان يستعمله فقال 
أسامة: شد كلمته سرا دون آن أفتح بابا ‏ آي باب الإتكار على الأفمة علانية؛ 
قاق فرق الك که هه آنه ل مدافن اخه ولور كان ارد 
لضع ك اسر جهد : 

ن يت إن لخر اسف لا بذكي إلا الخرن اسان ةا كان 
الكلام العلني ب2 مثالبهم بريد الخروج عليهم بالسلاح» وذكر الشيخ صالح 
السدلان-حفظه اللّه- أن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح؛ لأن 
الخروج بالسلاح والعنف لا يغذيه إلا الكلمةء ولا شك أن الخروج بالكلمةء 
واستغلال الأقلام بي أسلوب كان» أو استغلال الشريطء أو المحاضرات 
والندوات 4 تحميس الناس على غير وجه شرعي هو آساس الخروج بالسلاح» 
ويربي الفتنة ب4 القلوب . 
شبهة: (أن تعدد الأمراء وعدم وجود أمبر واحد للمسلمين يجيز الخروج علیهم. 

وعدم السمع والطاعة لأي منهم؛ لأن إمارتهم غير شرعية). 

ويمكن الرد عليهم بها يأتي: 

إن هذه الد عرى باطة :أن مهود القرية ك اة رجو مام لكل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) الطبقات الكبرى» ابن سعد: .)٤٤/۳(‏ 

)۲( فتح الباري» ابن حجر: (0۱۲/۱). 

(۳) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص )٠4(‏ نقلاً عن: مراجعات بك فقه الواقع السياسي 
والفڪري» الرفاعي: ص (۸۸). 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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المسلمين أن تستقر آحوال الناس»› ولم يزل العلماء يفتون بطاعة من تغلب على 
ناحية» بل ويبذلون الطاعة بأنفسهم. 

يقول ابن تيمية-رحمه اللّه-: "والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد»› 
والباقون نوّابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لعصية من بمضها- 
وعجز من الباقين› فڪان لہا عدة أئمة»› ڪان يجب على كل إمام آن يقيم 
الحدود»› و الو 

ويقول محمد بن عبدالوهاب-رحمه الأه-: "الآئمة مجمعون 2 ڪل مذهب 
غلی ان من کا ب غلى باد او دان اه خكم اماه 2 جميع الأشياءء ولولا 
هذا ما استقامت الدنيا ؛ لآن الناس -من زمن طويل› e‏ 
هذا-ما اجتمعوا علی إمام واحد»› ا من العلماء ذڪر أن شيا 
الطاعة» وفارق الجماعة»› ومات فميتته جاهلية) فقال-رحمه الله تعالی-: 
'قوله (عن الطاعة): آي طاعة الخليفة› الذي وقع اللإجماع عليه»› وڪان المراد 
خليفة آي قطر من الأقطار» إذ لم يجتمع الناس على خليفة 2 جميع البلاد 
الإاسلامية»› من أشاء الدولة العباسية» يبل استقل آهل كل إقليم بقائم 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية: .)۱۷١-۱۷١٥/۳٤(‏ 

(0) الدرر السنية» ابن قاسم: (۲۳۹/۷). 

(۳) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد» المعروف بالآمير الصنعاني» ولد بمدينة كحلان باليمن 
سنة ۹۹٠١ه»‏ قال عنه الشوكاني: الإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف» منها سبل 
السلام شرح بلوغ المرام» وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» مات بصنعاء سنة ١۸٠١ه.‏ يُنظر: البدر 
الطالع» الشوكاني: (۱۳۸/۲). 


(Dn 


ويقول الشوكاني-رحمه الله-شارحاً قول صاحب 'الأزهار": "ولا يصح 
إمامان": "وآما بعد اتتشار الإسلام»ء واتساع رقعته» وتباعد آطراقه» فمعلوم آنه 
فد سار ے كل قط ر آو قطان الرلية إلى إمام أو سلطان» وة الفط ر الاخر: 
أو الأقطار كذلك» ولا ينفذ لبعضهم آمر ولا نهي 4 قطر الآخرء أو أقطاره 
التي رجعت إلى ولايته» فلا باس بتعدد الأئمة والسلاطين» وتجب الطاعة 
لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيهء 
كذلك صاحب القطر الآخرء فإذا قام من ينازمه 4 القطر الذي ثبتت فيه 
ولايته» وبايعه أهله؛ كان الحكم فيه أن يُقتل إذا لم يتب» ولا تجب على آهل 
القط ر ا لطاع ول الفخرل تة اغد ا كر . 

ويقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه اللّه-: 'الأمة 
الأ ساد ترقت مى عمد الصاة: لمرن آن عدالة بن الزفر "دة مكة: 


ء 


مۋتمر 


وی امیا ع انشا ودا الین اتان و مر اتافن وساوال 
المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة 2 المكان الذي هم فيه» ويبايعونهء 


ظاهرة التكة 


.)۷۲/۷( سبل السلام» الصنعاني:‎ )١( 

(0) السيل الجرار: .)۷۰۷-۷٠٦/۳(‏ 

(۲) هو: عبداللّه بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» ڪنيته: آبو بكر وأبو خبيب» كان أول مولود ب2 
الإسلام بالمدينة» من المهاجرين» وولي الخلافة تسع سنين» قتله الحجاج بن يوسف 4 ذي الحجة سنة 
٣ه.‏ ينظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر» ترجمة »)٤۳-۳۹/۳( :)۱00١(‏ الإصابة» ابن حجر»ء ترجمة 
.(A\/£) :(£ 1۸0)‏ 
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)٤(‏ بطن عظيمٌ من قريش من العدنانية» وهم بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن ڪلاب بن 
مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وكانت مساكنهم ك الحجاز ثم تفرقوا بعد انتشار الإسلام 2 
البلاد. يُنظر: معجم قبائل العرب» كحالة: .)٤١/١(‏ 


.. العلاج 


ويدعونه بأمير المؤمنين» ولا أحد ينكر ذلك» فهذا شاق لعصا المسلمين من 
و ا الان م دهد 
قدي" 

هذه أقوال بعض الأئمة الأعلام» وقواعد الشريعة تدل على ما ذهبوا إليهء 
زلا يسع حه من امان إلا اقا السا رعا مصالح الأمةء وحفظا ادماء 
المسلمين» وأموالہم. 

-٠‏ شبهة قولهم: (إن ما كان من المفاسد قاثماً مرجعه إلى ولاية هؤلاء 
الحكام وليس إلى محاولة عزلمم» ونحن إنما آردنا الأمر بالمعروف والنهي عن 
اتك ولك عتدما اقرف اكرات وقاعته ولم نر إنكار آو كيرا 
فا برضن الأعاا مو مسوا وة كا أن الحا ن اب 
اغد اد لبن سب آعماكا فقط بل مر عاص اعمات ويفوي: 
ويمكن الرد عليهم بها يأتي: 

إته بالنظر بے تصرض الغرية وت وا الأمةة نج أن انشع يمن تفيير 
انكر بمنكر آشد منه» فالشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصائح 
وتكضها: وذرء المقاسد :لبها كال اين ت ةد ال ا قت ان 
الحسنات لہا منافم وإن كانت واجبة- ڪان 4 تركها مضار» والسيئات 
فيها مضار» و2 المكروه بعض حسنات» فالتعارض إما بين حسنتين لا يمڪن 
اجس متيا: ققدم احسهما يفوت ارجم وإما بين سين لا يكن 
الخلو منهماء يدقع أسوڑها باحتمال أدناهماء وإما بين حسنة وسيئة لا 
يمك الفرة اء بل هل لحد مسن لرقرع الستة ٠‏ وكرك السة 


مۋتمر 
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..العلاج 


(۱) الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية» الحصين: ص .)۸-۸١(‏ 


مسرم الالء فرج الأرجح من فة الحستة: وخر ة السة ٠‏ 

وقال-رحمه اللّه-: "فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم 
أوكدها لم يكن الا ر هد الال واا وله كو فرك جل قل 
الأوكد تارك واجب 2 الحقيقة» وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن تركف 
آعظميما الا قعل آدتافما له يكن قل الآدتى كا هذه الحال محرا د 
الحقيقة» وإن سمي ذلك ترك واجب» وسمَّي هذا فعلَّ محرم؛ باعتبار الإطلاق 
ا 

رلا کال رلا هب آن فة منکرات 2 کان آو زهان هان زتها ل 
يصح أن تزال بما هو أعظم منهاء وهذا الذي تفعلونه مما سلط الكفار على 
المسلمين» وأعطى لهم حجة علينا. 

ولا شك أن الغلو الحاصل عند بعض الشباب هو أآحد ثمرات فقة 
اتك رات لاف اترات السار من الاين ةة ك س 
البلدان الإسلامية؛ وهذا لا شك أنه مخالف لأمر الله ورسولة = &- وسيب 
2 التفجيرات والاغتيالات» وهذا الفعل من الشباب إنما هو حكم بغيرما 
أنزل اللّه» فليس لكل أحد أن يطبق الأحكام بنفسه»ء وهذا مرده إلى 
الحاكم» وهو يتحمل نتيجة إهماله 4 ذلك» والافتئات عليه من الحكم بغير 
TE‏ 


مۋتمر 
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4 تار 


.)٥١-٠۰/۲۰(:ةيميت مجموع فتاوى ابن‎ )١( 
.)٥۷/۲١(:قباسلا المرجع‎ )( 
.)٠٠٠١( ينظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص‎ )۲( 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


وآما الزعم بأن الحاصل من تغلب الأعداء واقع بسبب أعمالمم وبدونهاء 
فهو زعم باطل» وليس الأمر ظاهراً بإحصائيات» وما كان من مصلحة هنا آو 
هناك لا يقارن بالمفاسد العظيمة التي وقعت» (أو تعجلت) بسبب هذه الأعمال» 
فقد رأينا ابتهال اليهود والنصارى لهذه العمليات» والاحتجاج بهاء فباغتوا 
ان أ فة سان فضا على الهو عة وك الأطغال» والتسات 


اتك اغراك رارت الأ الذه ت ةرمن الات الدعة 
والإنمائية» بل وآغلقت كثير منهاء ولفقت لمم التهم» وكل ذلك ڪان بسبب 
رد فعل عَجّل وسَرّع بتنفيذ مخططاتهم» ليس الواجب إزالة الشر وتقليله» وك 
حالة العجز منعه من الزيادة» وهذا لم يحدث كما هو مشاهد من أعمالكم؛ 
فأين الفهم الدقيق للواقع» والنظرة البعيدة لمعرفة المصالح والمغاسد . 


مۋتمر 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


() يّنظر: المرجع السابق: ص .)٠١٠-۲۰(‏ 


المطلب الرابع 
شبهة: رأنه بالنظر في واقع الأمة وأحكام الجهاد؛ فإنه يجب 
رفع راية الجهاد وليس الموادعة). والرد عليها 


استدل القاقلون بهذه الشبهة بحديث الرسول- ف > (إذا بايمتم بالمينة: 
ورخيق بائزز واقغق تات البقر: وتركت الجهاد ساط االله عليكم ذلا 
ك 
ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

إن ترك ما أمر الله به» والوقوع فيما نهى الله عنه سبب عظيم 2 إذلال 
الأمة وإهانتهاء ورفع هذا الذل لا يكون بالتفجيرات والاغتيالات» فلم تجن 
الآمة منها إلا زيادة ك الإهائة والاإذلال» والشسلط والاحتلال. ٠‏ 

والجهاد 4 سبيل الله ما شرع إلا لتكون كلمة الله هى العلا كما د 
قوله -تعالى-: ل[ وقاتلوهُم حَكّى لا ڪون فة ويون الدَين له 4› 
وقوله-تمالى-: لإ فقاتلوا أيِمَة الكقر إَِهُم لا أَيْمَانَ لهم لعلهُم ينتَهُونَ 4 
وقوله-تعالى-: [ قالوهُم يُعَدّبَهُم الله بأيْريڪم وَيُخْزهم وين رڪم عليه 
ويَشف صُدور قَوْم مُْمِنِينَ ‏ وَيُذْهب غيْظ قلويهم 4 . 

ا ای یی ا هه رل را ار 


مۋتمر 
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2 ص (١۳۸)ء قال المنذري:‎ :)۲٤١١( سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب ب2 النهي عن العينة» رقم‎ )١( 
إسناده إسحاق بن آسيد أبو عبدالرحمن الخراساني نزیل مصر لا يحتج بحديتثه» وفيه أيضاً عطاء‎ 
الخراساني وفيه مقال'» وقال الألباني: وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وقد وقفت على ثلاثة منها‎ 
.)٤٠/١( كلها عن ابن عمر -رضى الله عنهما-مرفوعاً'» سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ 

() البقرة: (۲۹۳). 

.)٠١( التوبة:‎ )۳( 

.)٠١-١٤(:ةبوتلا‎ )٤( 


ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 
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3 


0 کک 


عن شرهم وكفرهم»› وشفاء صدور المؤمنين» وذهاب غيظ قلوبهم» والمحافظة 
على بيضة الإاسلام وحوزته» وإحلال الآأمن ب4 بلاد المسلمين» فأين هذه 
الملصالح العامة والنافعة من أعمال التفجيرات!!. 

ثم إن الجهاد لا يكون بدون إمام وراية؛ كما بين ذلك فقضيلة الشيخ 
صالح الفوزان -حفظه الله-عندما سئل عن من يفتي بوجوب الجهاد» وعدم 
اشتراط الإمام والراية له فقال: "هذا رآي الخوارج» آما أهل السنة فيقولون: لا 
بد من راية» ولا بد من إمام» هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله - هة -» 
فالذي يفتي بآنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه هذا رأي الخوارج". 

وعندما سئل عن حديث: (الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة) » وفيه رد 
على العلماء الذين يقولون ل تستطيع الأمة جهاذ الطب ك وهها الحاضرء وانه 
أشبه بالعهد المكي» قال: "نعم الجهاد ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته فهو 
ماض» آما اذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتی تعود للمسلمين 
قوتهم» وإمڪانيتهم» واستعدادهم» ثم يقاتلون عدوهم» آنت معك مثلا سيف 
أو بندقية هل تقابل طائرات وقنابل وصواريغ99 لا؛ لأن هذا بأس شديد» إذا 
كان معك استعداد برو علی استعدادهم آو مله نقابلیم: آما ذا كان ليس 
معك شيء فلا تقابلهم» قال الله-تعالى- : ولا تُلقوا بأيْديكم إلى 
اللَلڪة 4“ وهذا يضر بالمسلمين آڪثر مما ينفعهم إن ڪان فيه نف" . 


(۱) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص .)١٠١-۲۱۱(‏ 

(۲) الفتاوى الشرعية 4 القضايا العصرية» الحصبن: ص .)٠١١(‏ 

() سنن آبي داود» كتاب الجهاد» باب 2 الغزو مع آئمة الجور» رقم :)۲٥۲۲(‏ ص (۲۸۷)» وليس بهذا 
اللفظ وإنما بلفظ: (الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال). والحديث ضعيف لأن 
ك إسناده يزيد بن أبي نُشبة وهو مجهول» قاله ابن حجر. ينظر: تقريب التهذيب» ابن حجر: 
(۳۸۰/۲)» ضعیف سنن ابی داود» الآلبانی: )١١/۲(‏ 

٠ .)٠۹٥( البقرة:‎ )4( 


EKJa 


وعندما ستل: عمن يستدل بقصة أبي بصير" على عدم إذن الإمام بالجهاد 
قال: 'آبو بصير ليس 4 قبضة الإمام» بل 4 قبضة الكفار تحت ولايتهم› 
يريد أن يخلص نفسه منهم» وليس تحت ولاية الرسول - ج8 -؛ لأنه رده لهم 
بموجب العهد والصلح الذي جرى بين الرسول وبينهم» فالرسول وفى بعهده» 
ورده» فكان أبو بصير تحت سلطة الكفار» وليس 4 بلاد المسلمين"" 

وعليه فإن الأخذ بالنتائج منهج قرآني» قال-تعالى-: # ولو كان مِنْ عند 
غَيْرِ الله لَوَجدوا فيه اختلافا ڪثراً 4 وقال-تعالى-: ط[ لو ڪان فيهمًا 
آله إلا الله لَقَسَدَا 4 و ولو ڪائوا يُوْمتُونَ بالله وَالنَبي 
وَمَا آنزل إِلَيْهِ مَا الَخَذُوهُم أَولِيَاءَ 4 » وقال-تعالى-: [ لو كَانَ هَؤلاءِ آلهة 
ما ورذوهًا 4 فهذه الآيات وأمثالها تربط بين السبب ونتيجته» وعلى هذا 
يحمل قول أمير المؤمنين علي بن بي طالب-رضي الله عنه-: "الفتنة إذا أقبلت 
ودر ادرت ا قرت ٠‏ فالران ات بهد دار الا لا ين ابع 
الاس ورجههاء قان القصرد أن النتاتم تين للمققة مراضح الحق من الشبهة 


ء 


مۋتمر 


.)٠١١( الفتاوى الشرعية 4 القضايا العصرية» الحصبن: ص‎ )١( 

() هو: الصحابي الجليل عبيد بن آسيد» وقيل: اسمه عتبة بن سيد بن جارية» رجل من قريش» حليف 
لبني زهرة› جاء بعد صلح الحديبية إلى الرسول - ## - هارباً من قريش» ولا طلبوه ورد إليهم قتل 
واحداً منهم ورجع إلى الرسول- & - فقال: (ویل آمه» مسعر حرب لو ڪان معه أحد) فخشي أن يرده 
مرة أخرى فهرب إلى البحر» واجتمع معه كل من فر من قريش» وجعلوا يقطعون عليها الطريق حتى 
آرسلت قریش إلى الرسول- خ4 - تطلب منه آن يآخذهم عنده ليڪفيها شرهم. . نظر: : الاستيعاب» ابن 
عبدالبر» ترجمة .)۱۷۷-۱۷٦/٤( :)۲۹۰٤(‏ 

(۳) يُنظر: الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية» الحصبن: ص .)٠١١-٠١٤(‏ 

.)۸۲( النساء:‎ )٤( 

.)۲١( الأنبياء:‎ )( 

.)۸١( المائدة:‎ )1( 

.)0٩( الأنبياء:‎ )۷( 

(۸) الكتاب المصنف» ابن آبي شيبة» كتاب الفتن» باب ما قيل 4 عثمان»ء رقم (۳۷۷۲۳): (0۲۸/۷). 
وذكره ب4 حلية الأولياء عن بي الدرداء عن النبي - # -. حلية الأولياءء الأصفهاني: .)٠١٠/١(‏ 
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.. العلاج 


4 0 


التي لحقت به وقت الفتنةء ولذلك قال الحسن"" ب مقتل عثمان-رضي الله 
ف ول كا هو ج و ا ووا حا 
قاحتت به الأمة دما" 

وللآأسف كانت المآاسي كبيرة التي حلت بالأمة الإسلامية بعد 
اننكشاف الفتنة: من قتل نفوس معصومة» وترويع الآمنين» وأعظم منه 
تسلط الكفار» واجتماعهم من كل حدب وصوب» وتكالبهم على المسلمين› 
واللة ا شمان 


مۋتمر 
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)١(‏ هو: الصحابي الجليل الحسن بن علي بن آبي طالب القرشي الهاشمي» كنيته: أبو محمد» ولد سنة 
"ه» حفيد النبي 8 - گان خليها: ووغا > فاضلاًء توګ رضي الله عنه-سنة ۹٤ه»‏ وقيل غير 
ذلك. يُنظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر» ترجمة :)0۷١(‏ ص »)۱۸١-٠۷١۹(‏ أسد الغابة» ابن الأثيرء 
ترجمة »)۱۹-١۱۲/۲( :)۱٠1١(‏ الإصابة» ابن حجر» ترجمة (۱۹۲۳): ص .)۲۷١-۲۷٤(‏ 

(0) أخبار المدينة» البصري: (۲/٦١۲)ء‏ ونقل هذا الكلام عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري- 
رضي الله عنهما-. يُنظر: البداية والنهاية» ابن کثیر: (۳۳۱/۱۰» ۳۲۲» .)٠١١‏ 


4ا تار 


.. العلاج 


المطلب الخامس 
شبهة: ررفض إمامة العلماء والطعن فيهم). والرد عليها 


تدور أقوال التكفيرببن حول تقسيم العلماء إلى قسمين: 

۱ علماء ربانيون. 

ا 

وأن علماء السلطة هم الذين يقفون 2 وجه الشباب المتحمس؛ إرضاءَ 
اتعكرمات: راا اتطماء الارن ف لذن زر اتباب 
ويستدلون على ما ذهبوا إليه: 

مان كارن الملمام تير يت آفتوا ب خرب اشانستان باتجهاة خد 
الروس لما آذنت لم آمريكاء وب العراق لم يفتوا بالجهاد؛ لأن آمريكا هي 
التضم: وعز كان كذاك فاد اشد تراد 
ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

اللماء بنطلقون من قزاعد محكمة لا عراططت جياشة والواقع بشهن 
يضح ا جهانم فدها كان لامرن ارين على اخرج انرون ن 
أفقانستان استاترا بالف عر وجل ارلا قم استفادوا من وجوة الظروف 
افا عة على اتم كاتاك روو ن الروس و ر كا اة 
اجطاع م اترات دال ات اسان رخارجا على قان الروس» ورغ آهل 
أفغانستان 4 دعم المسلمين بالرجال والمال» وموافقة ولاة الأمور 4 الدول 
ااا ع دل وه الا فر ف ات ى اا . 


مۋتمر 
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.. العلاج 


() ينظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص .)٠١۶١(‏ 


مۋتمر 
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واتلا عملوا ك ك القررف على حب طاقهي ولس اه 
لأمريكاء كما يدعي هؤلاءء قال الله-تعالى-: ™ فَائقوا ا 
اسكطعتم 4 وقال- 8# -: (... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطمته) . 

وينطلقون من القاعدة الشرعية: "لا ينكر تغير الأحكام ا 
ومعنى هذه القاعدة: أن تغير الأوضاع» والأعراف» والأحوال الزمنية له تأثير 
كبير 4 كثير من الأ حكام الشرعية الاجتهادية؛ لأن ما كان من الأحكاءم 
ارف ها فلن عرف اتان رغاد هه آي فاي ها من اتا د 
وضع خاص من الأوضاع فإن هذه الأحكام تكون قابلة لتفيير كيفية العمل 
بمقتضى الحكم؛ بسبب اختلاف العادة» أو المصلحة» أو الوضع عن الزمن 
اسايق أا أل تكم الثانت بالتض فاد بقل الضفير يهال . 

ولذلك كانت فتواهم مبنية على الموازنة بين المصالح والمفاسد والظروف؛ 
ولذلك لما لم تتهياً الظروف السابقة فيما حدث بعد: من اجتماع الأعداء 
وتكالبهم على الأمة رآى العلماء أن الفتوى بذلك قد تجر على الأمة ما لا طاقة 
لہا به وخافو آن دكون لتر سا بے اجتهاح ما بقى من بقايا الخر هذه 
ا رآ ا كات تة اترو اون م ا اي ا 
العظمى» وهذه قواعد شرعية يسير عليها علماء ا و وما آمر 
الميدن عا تيء كان العلماة ادن ركو ذلك السرا احا 
بضعف المسلمين» وعدم قدرتهم على المواجهة؛ لإخراج الباطنية والزنادقة من 
باهم كاتا بشضجرن بالصين وإصلا ها قعدء والحفاظ فلي ما بى 


(۱) التغابن: .)١١(‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن الرسول- غ = رقم (۷۲۸۸): ص »)۱١۸۹(‏ 


واللفظ لهء صحیح مسلم»› ڪتاب الحج» باب فرض الحج مرة 2 العمر» رقم (۱۳۲۷): ص .)٥۲۹(‏ 
)( درر الحڪام شرح مجلة الأحكام» حیدر»› رقم المادة (۹): (4۲/1). 


.)١٠٠١/۸( ينظر: موسوعة القواعد الفقهية» البورنو:‎ )٤( 
00° 


وهذا من باب الأخذ بالأسباب '. 

فعن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: (حفظت من رسول الله- 4 - 
وقان »هاا ادها ف واا لاخر فلو رة ك هدا الباو ٠‏ 

فقد آمسك عن ذكر أحاديث الفتن خشية على نفسهء ومع ذلك فالشباب 
يظنون أن علماء المسلمين اليوم يقدرون أن يقوموا مقام ابن تيمية-رحمه اللّه- 
عندما غزا التتار الشام» ولكن العلماء أعرف بحالہم وقدراتهم» وقدرات آمة 
الإاسلام وآحوالها من هؤلاء الشباب» الذين يتسرعون 4 اتهام العلماء بما لا 
يجوز من الخنوع والخضوع للملوك والرؤساءء وبيع الدين بالدنياء وهذا من 
موو الات تاد فاع الامة واللة ا غل 


مۋتمر 
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(۱) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص .)٠٠٠-۲۳۶(‏ 
)۲( صحيح البخاري» ڪتاب العلم» باب حفظ العلم› رقم (۱۲۰): ص .)٤۸(‏ 
(۳) يّنظر: التفجیرات والاغتيالات» السليماني: ص .)۲۳١-۲۳۵(‏ 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


۸ @ û۵ 


فهرس المصادر والمراجع 


اللأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد الماوردي» تحقيق/ عصام 
الحرستاني ومحمد الزغلي› الملكتب الإاسلامی» ببروت› طا» سنة ١١١٤١ه.‏ 
آأحكام آهل الذمة› محمد بن بي بڊڪر› المعروف بابن قيم الجوزية»› تحقيق/ 
سنة ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

سعد الدين بيان › دار اللكتب العلمية› بیروت› ط بدون› سلة ۷ھ /۱۹۹1م. 
الاختيار لتعليل المختار» عبدالله بن محمود الموصلى» تحقيق/ خالد بن 
القيام» مؤسسة الرسالة»› ببروت › ط٤»‏ سنة ٠۰۵/١٤١١‏ م 

الارهاب (روافده.. آسبابه الفكرية.. علاجه.. أقوال العلماء فيه)»› آحمد ين 
خسين بن عبذالله الموجان؛ مستا الفاروق للتشر» جدة» طاء نة 
2/A 0‏ °° م. 

ETE E E O E O E OEE 
عبدالبر» تحقيق/ علي محمد معوض وعادل آحمد عبدالموجود» دار اللكتب‎ 
۰۰م نسخة آخرى: تحقيق/ عادل‎ ۲/A ۲ العلمية› بيروت› ط» سنة‎ 
مرشد› دار الأعلامء عمان؛ طا۱› ۲/۲ م‎ 

آسنى المطالب شرح روض الطالب»› زڪريا الأنصاري» تحقيق/ محمد محمد 
تامر› دار الڪتب العلمية› ببروت › طا› سلة A۲‏ /۱ ۲° م. 

الأشباه والنظائر» زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم» تحقيق/ محمد 
مطيع الحافظ› دار الفكڪر»› دمشق› ط » سنة ١١٤١ھ/‏ ۹م 


الكتب العلمية»› بیروت › ط بدون› سنة ۲١٠٣م.‏ 

أصرل العاافات الدرة 2 فف اذام محمد بن الحسن الشاي قان جه 
ضميرية» دار المعاني» عمّان» ط ۱ء سنة ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م. 

طلس تاريخ الإسلام» حسين مؤنس»› الزهراءء القاهرة» طاء سنة 
A ۷‏ /۱۹م. 

الأعلامء خير الدين الزرڪلي› دار العلم للملايين› بیروت › ط٤ »١‏ سنة ۹م. 

الإافصاح عن معاني الصحاح 2 مذاهب الأئمة الأريعة› يحيى ين محمد بن هبيرة 

المعروف بالوزين ابن هبيرة» تحقيق/ محمد يعقوب عبيدي» مطابع مركز 

فجر› القاهرة› ط بدون› سنة ۹١١١٤١ه.‏ 

الاقام ك مما الاجع: على ين اقطان الغاسي قح اروق اة دار 

القلم» دمشق› طا» سنة a /A+‏ 

اللإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته: عبدالعزيز بن عبدالله بن 

باز(ت/١٠١٠١٤١ه)»‏ محاضرة آلقاها 4 عام ۳۸۵١ھ‏ حينما كان نائبا لرئيس 

الجامعة الإاسلامية بالمدينة المنورة»› طبع تحت إشراف رتاسة إدارة البحوث 

ايقاج طرق لاطا مان احكام لرا والماعة ووت انات ابن 
المبرد الحنبلي»› تحقيق/ عبداللّه محمد اللڪندري»› دار غراس»› الڪويت› 
طا» سنة ١١١٤٠١ه.‏ 
علي محمد معوض وعادل آحمد عبدالموجود» دار الكتب العلمية› بيروت› 
طا۱› سنة ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


2۸ @ û۵ 


" البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثر القرشي» تحقيق/ عبداللّه بن 
عبدالمحسن التركي» دار هجرء جيزة» ط اء سنة ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني»› 
تحقيق/ حسين بن عبدالله العمري» دار الفڪر» دمشق»› طاء› ١١٤١ه/‏ 
۸م 

" التحذير من الغلو 2 التكفير» محمد بن بندر الرقاص» مطابع الحميضي› 

طا» سنة ٤۲١‏ ١ه.‏ 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج» آحمد بن محمد الهيتمي المعروف بابن حجر 

الهيتمي» تحقيق/ عبدالله محمود عمر» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء سنة 

۱ھ /۱ ۰° م. 

" التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» عبدالقادر عودة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط ١٠ء‏ سنة ١١٤١ه/١٠٠٠م.‏ 

" التفجيرات والاغتيالات» الأسباب والآثار والعلاج» أبو الحسن السليماني» وزارة 

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض» ط بدون» سنة بدون. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر كثير الدمشقي» تحقيق/ مصطفى 

اليد محمد وآخرينء دار عاله الكت الرباضن: طلا نة ١٤اه‏ 7ة اه 


_ 
1 


مۋتمر 


تفسير المنار» محمد رشید رضا› دار المؤيد»› الرياض› ط بدون› سنة ٤۲٣۳‏ ١ه.‏ 


ظاهرة التكة 


" تقريب التهذيب» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق/ خليل مآمون 
شيحاء دار المعرفة› بیروت»› ط۲» سنة ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

" التمهيد لما 2 الموطاً من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
القرطبي» تحقيق/ عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء›‏ 
سنة ١۲٤١ھ‏ /١٠٠٠۲م.‏ 


3 
3 


4 تار 


ذب اتتهه خمد بن فى ن خر العقاي عاي / ابراه الق 
وعادل مرشد› مؤسسة الرسالة»› بیروت › ط١»‏ سنة ۳۰۰۱/۱ م. 
" تهذيب الفروق والقواعد السنية 2 الأسرار الفقهية: محمد على بن حسين 


.. العلاج 


بن إبراهيم المالڪي (ت/۳۱۷١ه)»‏ دار عالم الڪتب» بیروت» د. ط» د. ت. 

" تهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» جمال الدين أبي الحجاج يوسف المريء 
تحقيق/ بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٤»‏ سنة ١١١٤٠١ه/‏ 
0٥0م‏ 

" حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» دار 
الكتب العلمية»› بيروت» طاء سنة ١١١٤١ه.‏ 

" الحكم وقضية تكفيرالمسلم» سالم البهنساوي» دار البحوث العلميةء› 
الكويت» ودار البشير» عمّان» ط٣»‏ سنة ۵١٤١ھ‏ /۱۹۸0م. 

" حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أحمد بن عبداللّه الأصبهاني» تحقيق/ 
مض ظفی فب القار عط ار االکد ي الل تروتء اي دة 
۸ھ/۱۹۹۷م. 

" خلاصة الأثر 4 أعيان القرن الحادي عشر: محمد آمين بن فضل الله المحبّي 
(ت/۱۱۱۱ه)» دار صادر» بیروت» د.ط» د.ت. 

" الخوارج أول الفِرق 4 تاريخ الإسلام» ناصر بن عبدالكريم العقل» دار 
إشبیلیاء الریاض» ط١ء‏ سنة ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م.‏ 

" درر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حيدر» تعريب فهمي الحسيني»› دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا١ء‏ سنة ١١١٤١ه.‏ 


ء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الناشر بدون› ط۷» سنة 0 هھ /2 °° م. 
۷ ھ. 


3 
3 


ا تار 


رحمة الآمة 2 اختلاف الآئمة» محمد بن عبدالرحمن الدمشقى» تحقيق/ على 
رد المحتار على الدر المختار (حاشية اين عابدين)» محمد بن عمر بن عابدين 


.. العلاج 


2۸ @ ۵ 


الدمشقي» تحقيق/ محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسين» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط ۱ء سنة ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

" رسائل ودراسات 2 الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء ناصر بن 
عبدالكريم العقل» دار الوطن» الریاض»› ط۲»› ۳١٤١ھ‏ /٠٠٠۲م.‏ 

* سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق/ 
محمد صبحي حسن» دار ابن الجوزي» الدمام» طا سنة ١١١٤١ه.‏ 

* سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد بن ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارف› 

الرياض» ط بدون» سنة ١١١٤٠ه.‏ 

سنن آبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني» عناية/ آبي صهيب الڪرمي› 

بيت الأفكار الدولية» الرياض» ط بدون» سنة بدون. 

" سياسة الإسلام 2 التعامل مع الفتن المعاصرة» مصطفى بن آحمد عسيري» دار 

القبس» الرياض» ط١ء‏ سنة ۸١٤١ھ‏ /۷١٠١۲م.‏ 

سيير أعلام النبلاءء» محمد بن آحمد الذهبي» تحقيق/ شعيب الأرنؤوط 

وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ سنة ١١١٤١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق/ 

محمد صبحي بن حسن حلاق»› دار ابن كير» دمشق» طاء سنة 

ا 


_ 
ة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


شجرة النور الزكية ے2 طبقات المالكية› محمد محمد مخلوف»› دار الفكڪر› 


بيروت» ط بدون» سنة بدون. 
" شذرات الذهب ب2 آخبار من ذهب» عبدالحى بن العماد» دار الآأفاق الجديدة» 


3 
3 


بيروت» ط بدون» سنة بدون. 

" شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن اللالكائي› 
تحقيق/ سيد عمر» دار الحديث» القاهرة» ط بدون» سنة بدون. 

شرح السنة» الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق/ محمد سيد سالم 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» ط ١ء‏ سنة ۸١١٠ه.‏ 


l4‏ تار 


.. العلاج 


شرح النووي على صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي» عناية/ عبدالسلام بن 

محمد علوش» مكتبة الرشد› الرياض» طا١ء‏ سنة ١۲٤٠ھ‏ /٤٠٠۲م.‏ 

* شرح كتاب السير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق/ صلاح الدين 

المنجد» الناشر بدون» ط بدون» سنة بدون. 

الشريعة» محمد بن الحسين الآجري» تحقيق/ عبدالله بن عمر الدميجي» دار 

الفضيلة» الرياض»› ط"» سنة ۸١١٤١ه/۷١٠٠۲م.‏ 

" الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» إسماعيل بن حماد الجوهري» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ط٤»‏ سنة ١١١٤١ه/١٠٠۲م»‏ نسخة آخرى: دار المعرفة» 
بیروت» ط۲» سنة ۲۸٤۱ھ‏ /۲۰۰۷م. 

" صحيح البخاري (الجامع الصحيح)» محمد بن إسماعيل البخاري»› بيت 
الأقكار الدولية» الرياض»› ط بدون» سنة ۱۹٤۱ھ‏ /۹۹۸٠م.‏ 

" صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق/ آبي صهيب الڪرمي»› بيت 

الأقكار الدولية» الرياض» ط بدون»ء سنة ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م.‏ 

ضعيف سنن آبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض› 

ط» سنة ۱ھ / ۳°۰۹ م. 

* ضوابط تكفير المعين» عبداللّه بن عبدالعزيز الجبرين» مكتبة الرشد› 
الرياض» ط٤»›‏ سنة ١١٤٠ھ‏ /۵١٠۲م.‏ 

" طبقات الحنابلة» محمد محمد بن الفَرًاء المعروف بأبي يعلى» دار المعرفة» 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


بيروت» ط بدون» سنة بدون» نسخة آخرى: تحقيق/ آسامة بن حسن وحازم علي 
بهجت» دار الكتب العلمية» بيروت» طا سنة ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

طبقات الشافعية الكبرى» عبدالوهاب بن علي السبڪي» تحقيق/ محمود 
محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلوء دار هجرء القاهرة» طا» سنة 
۱۹۹4/۲ م. 

" طبقات الشاضية» أبو بكر بن هداية الله الحسيني» تحقيق/ عادل نويهض› 
دار الفاق الجديدة» بيروت» ط۳› سنة ۲١٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 


3 
3 


e‏ تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. لعلاج 


3 
3 


۸ @ ۵ 


الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري» تحقيق/ رياض عبداللّه 
عبدالہادي» دار إحياء الترات العربي» بيروت» طاء سنة ۱۷٤۱ھ/۱۹۹1م.‏ 
العلاقات الدولية 2 الإسلام» محمد آبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة› 
ط بدون» سنة ۱۵٤۱ھ/۱۹۹۵0م.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبداللّه بن عبدالرحمن آل بسًام» دار العاصمة» 
الرياض» ط۲» سنة ۹١١١٤١ه.‏ 

علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوب» دار النفائس» بيروت» طا 
۱۹۷۷/۷ 

الغلو ب4 الدين ب4 حياة المسلمين المعاصرة؛ عبدالرحمن بن معلا اللويحق› 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۵» سنة ۰٩٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م. 

الفتاوى الشرعية 2 القضايا العصرية» محمد بن فهد الحصين» دار الأحياء 
الرياض» ط٠»‏ سنة ٤١١٤١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى» آحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق/ آحمد كنعان»› 
شركة دارالأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ط١ء‏ سنة ١٩٤۱ھ/۱۹۹۹م.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق/ 
عبدالعزيز بن باز وعبدالرحمن البراك» دار طيبة» الرياض» طاء» سنة 
A۷ھ/1‏ ۲۰۰م 

فتح باب العناية شرح النقاية» علي بن محمد بن سلطان المعروف بالملا علي 
القاري الہروي» تحقيق/ آحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العربي» بيروت› 
ط١»‏ سنة ١١٤١ھ‏ /۵١١۲م.‏ ۰ 

الفروع» محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق/ حازم القاضي» دار الكتب العلمية› 
بیروت» ط۱» سنة ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج» عبدالعزيز بن 
محمد الرحبي» تحقيق/ أحمد عبيد الكبيسي» رئاسة ديوان الأوقاف»› مدينة 
النشر بدون» ط بدون» سنة ٤۳۹١ه-٤۱۹۷م.‏ 


" الفوائد المنتخبات 4 شرح أخصر المختصرات» عثمان بن عبدالله بن جامع 

الحنبلي» تحقيق/ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم» مؤسسة الرسالةء 

بیروت» ط١»›‏ سنة ٤۲٤۱ھ‏ /۲۰۰۳م. 

القوانين الفقهية» ابن جزي» دار القلم» بيروت» ط بدون» سنة بدون. 

" الكامل 2 التاريخ (أو تاريخ ابن الأثير): لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد 
بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني» الشهير بابن الآثير (ت/٠۳٦ه)»›‏ 
اعتنى به: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الأردن» د.ط» د.ت. 

" الكتاب المصنف 2 الأحاديث والآثار» عبدالله بن محمد بن أبي شيبة› 
تحقيق/ محمد عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» طا»› سنة 
1ھ /۱۹۹40^. 

" كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي بن علي التهانوي» تحقيق/ أحمد 
حسن بسج» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١›‏ سنة ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 


مھ م 


كشاف القناع عن متن الإقتاع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق/ محمد 
حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱› ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

كشف الشبهات 4 مسائل العهد والجهاد» فيصل بن قزاز الجاسم» جمعية 
إحياء الثراث الإسلامي» العارضية» ط٤»‏ سنة ٤/١٤۲۵‏ ٠٠۲ء.‏ 


ء 


مۋتمر 


الكليات› آيوب بن موسى الڪفوي› تحقيق/ عدنان درویش ومحمد الملصري» 


ظاهرة التكة 


كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى» تحقيق/ عاصم بن عبداللّه 
القريوتي› الناشر بدون› مدينة النشر بدون› طا› 7/۰ ° م 

۳ الميسوط» محمد بن آحمد السرخسى» دار الكتب العلمية» بيروت»› طا› 
٤ھ‏ /۱۹۹۲م. 


3 
3 


4 تار 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب/ عبدالرحمن بن 
۲ھ /۱۹۹۱م. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» جمع وترتيب/ 
محمد الشويعر» رتاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء ط"» سنة ١١١٤١ه.‏ 
محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» مسعود عالم الندوي»› 
ترجمة/ عبدالعليم البستوي» مطبوعات إدارة الثقافة والنشرء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط بدون» سنة ٤١٤٠ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 

محمد رشيد رضا طود وإصلاح دعوة وداعية» خالد بن فوزي عبدالحميد 
حمزة» دار علماء السلف» الإسكندرية» ط٠‏ سنة ١١١٤٠١ه.‏ 

المخرج من الفتن» محمد بن حمد الحمود النجدي» مكتبة عباد الرحمن»› 
ومكتبة العلوم والحكم» مصر» ط بدون» سنة ٤١٤١ھ‏ /٤١٠٠۲م.‏ 

المدونة الكبرى» رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن القاسم 
العتقي عن مالك بن آنس» دار صادر»ء بيروت» ط بدون» سنة بدون. 

مراجعات 2 فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة (مع 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» صالح الفوزان» صالح السدلان)» عبداللّه 
محمد الرفاعي» دار المعراج الدولية للنشر» الرياض» ط بدون» سنة 
٤4ھ‏ /£ ۱۹۹م 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» صنعة 
عبدالسلام غلوش» دار المعرفة» بیروت» ط ١ء‏ سنة ۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۸٠م.‏ 

المصنف» عبدالررًاق بن همام الصنعاني» تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي› 
الملكتب الإسلامي»› بيروت» ط ۲» سنة ١١٤۱ھ/‏ ۱۹۸۳م. 

المطلع على آلفاظ المقنع» محمد بن أبي الفتح البعلي» تحقيق/ محمود الأرنؤوط 
وياسين محمود الخطيب» مكتبة السوادي» جدة» ط ١ء‏ سنة ٣١٤١ه/‏ 
° 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد حكمي› 
تحقيق/ عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم» الدمام» ط »١‏ سنة ١٠١٤١ه/‏ 
۰ 


01° 


" المعتمد 2 أصول الدين» محمد بن الحسين بن محمد المعروف بأبي يعلى»› 
e E gE a N aS‏ 
2/٤‏ ۱۹۷م. 

" معجم البلدان» ياقوت بن عبداللّه الحموي» دار الفكر. بيروت» سنة بدون. 

م ااا رر ا ا رک ی ر ا وی 

الوسالة ببزوت: ظط >١‏ سنه ۹۹۴/١4١٤‏ 

جم اتقات افا جیا کون رة صو قاش 

المسة اتخاس للد ر اساك اشر واله ي الراب كط ١بد‏ 04 

م 

ت قال المرا اوا و لد رركا ا موس ارا 

بیروت» ط۸»› سنة ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

معجم مصنفات الحنابلة» فندال تن ت اجن الطريقي» الناشر: بدون› 

ط »١‏ سنة ١١١٤١ه/‏ ۰۱م 

" معونة آولي النهى شرح المنتهى» محمد بن أحمد الفتوحي بالمعروف بابن النجارء 
تحقيق/ عبد الك بن عيذ الله جن دهيقن: دار خضر» بيروت» ط٣»‏ سنة 
۹ھ /۱۹۹۸م. 


ء 


مۋتمر 


هه مھ ب 


" المغني» عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي» تحقيق/ 
عبداللّه بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح محمد الحلوء دار هجر القاهرة› 
ط ۲» سنة ١١٤١ه/ a۲‏ 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مساتلها المشكلات» محمد بن أحمد ين 
محمد بن رشد القرطبي» تحقيق/ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية› 
بیروت» ط۱› ۲۳٤۱ھ‏ /۲۰۰۲م. 

" المنثور بك القواعد» محمد بن بهادر بن عبداللّه الزركشي» تحقيق/ تيسير فائق 


آحمد محمود»› وزارة الأوقاف ٤‏ الڪويت› ط »١‏ سنة ۵١١٤١ه.‏ 


ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


المنهج الأحمد 4 تراجم أصحاب الإمام أحمد» عبدالرحمن بن محمد بن 
عبدالرحمن العليمي المقدسي»› تحقيق/ عبدالقادر الأرنؤوط وآخرين» دار 
صادر» بیروت» ط »١‏ سنة ۱۹۹۷م. 

موسوعة القواعد الفقهية» محمد صدقي بن أحمد البورنو» مؤسسة الرسالة› 
بیروت» ط ›»١‏ سنة ٤۲٤۱ھ/‏ ۲۰۰۳م 

نثر الجواهر والدرر ب4 علماء القرن الرابع عشر» يوسف المرعشلي» دار المعرفة› 
بیروت» ط »١‏ سنة ۲۷٤۱ھ/‏ ٣۲۰۰م.‏ 

نظام الإسلام» وهبة الزحيلي» دار قتيبة» بيروت» ط۲» سنة ١١٤١ھ‏ /۱۹۹۳م. 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ب2 الفقه على مذهب الإمام الشافعي - رضي الله 
عنه - محمد بن آحمد بن حمزة الرملي»› دار الكتب العلمية» بيروت»› ط ›»١‏ 
سنة ١١١٤١ه/‏ ١١٠۲م»‏ نسخة أخرى: دار الفكر» بيروت» ط بدون» سنة 
AAA /AN £‏ 

النهاية 2 غريب الحديث والأآثر» المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثيرء 
تحقيق/ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ط ›١‏ سنة ۲۲٤١ه/‏ ١١٠٠م»‏ 
نسخة آخرى: تحقيق/ علي بن حسن بن عبدالحميد» دار ابن الجوزي» الدمام» 
ط ۳» سنة ۲۵١١٤١ه.‏ 


والنقلية عند الخوارج على 


التكفير وإبطالها 


د.عالية بنت صالح بن سعد القرني 
أستاذة العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بكلية البنات ببلقرن 
جامعة الملك خالد 


vC ATE ISE “RAA IRI 


الحمد لله رب العا لمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد: 

فإن مسالة التكفير من المسائل التي توسط فيها آهل السنة والجماعة بين 
و و ج اک او ی کا 
الإيمان» والخوارج ومن وافقهم من المبتدعة الذين كفروا مرتكب الكبيرة. 

ولل من أسماب غلو الما هة 2 اا فيرع الإععاة على الكداب 
والسنة» آو الاحتجاج بأآحاديث موضوعة» واتباع الظن مع التساهل 2 ظلم 
الناس» وعدم القول بالعذر 4 حالة الخطا آو العجز» وما شبهات الخوارج ومن 
سار على نهجهم إلا أصول فاسدة وتأويل غير صحيح ورد للتنزيل الصريح» بل 
هي مجرد شبهات آدت بهم إلى مخالفة ما هو معلوم بالضرورة من الدين. 

وهذا البحث يدور حول إبطال شبهات الخوارج مما عدوها آدلة لديهم على 
تقر الناضي وذلك قوس الككات والستةوالقل الصري وهو أجحد 
تورات رر افك اس ين فارز ا زر اتال عوط هر اتر 
(قيهات الخرارح والجمافات التكفيرية العاضرة والرد علبها) وقد جاده 
بوا او ات ا راه مدد الخرارج عى اكير يان 
والبجث مكون من مقدمة. وتهيد. ومبجثين. وخاتمة على النجو التالي: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


U 


" تمهيد عن الأصول الاعتقادية للتكفير عند الخوارج. 
د ا ا هاتخا ا واا فد ل 
" المطلب الأول: شبهات الخوارج من الكتاب والسنة على كفر مرتكب | - 
الكبيرة. 
" المطلب الثاني: إبطال شبهات الخوارج من الكتاب والسنة على كفر | ل 
مرتكب الكبيرة. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 


۵ 


* ثم المبحث الثاني: شبهات الخوارج العقلية وإبطالما: وفيه مطلبان: 
" المطلب الأول: شبهة تصور الإيمان شيء واحد لا يتبعض. 

" المطلب الثاني: شبهة عدم اجتماع الإيمان والنفاق ب2 العبد. 

قم الخامة 


أسأل الله - تعالى - أن يرزقنا الإخلاص 2 القول والعمل» وأن ينفع الله 
بهذا العمل»› إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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الأنسباب. الأثار الهلاع‎ 
€ 


الأصول الاعتقادية للتكفر عند الخوارج 


لما كانت سمة التكفير"" مرتبطة بالخوارج منذ القدم؛ فإنه لم يصلنا من 


(۱) الكفر ب اللغة بمعنى: الستروالتغطية › يقال للمزارع: "' كافراً " لآنه يغطي البذر بالتراب» ومنه 
سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان ' أ كفراً "» لأن ب كفره تغطية للحق بجحد أو غيره » وقيل: سمي 

الكافر "كافراً " لأنه قد غطى قلبه بالكفر.(انظر: ابن منظور: لسان العرب )١٤۷-١٤1⁄٥‏ 
وقد عرف آهل الاصطلاح الكفر والردة بمعان تدور حول جحود العبد»ء أو تكذيبه لأصول الإسلام» 
آو ارتڪابه ا هو ناقض من نواقض الإيمان والاسلام. 
يقول ابن حزم معرفاً الكفر: ' وهو ب2 الدين: صفة من جحد شيتَاً مما افترض الله تعالى الإيمان بهء 
بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق تة بقلب دون اانه أ تساه دون قفهء أو هما معاء أو عمل 
عملا جاء النص بآنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان'(الإحكام ي أصول الأحاكم» ۹/۱:) 
ويقول ابن تيمية: ' الكفر يكون بتكذيب الرسول #5 فيما أخبربهء أو الامتناع عن متابعته مع العلم 
بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم'(درء تعارض العقل والنقل» )۲٤١/١‏ 
والتكفير المراد هنا هو حالة معينة من حالات الكفرء وهو الكفر بعد الإيمان والدخول 2 الإسلام» 
لا الكفر الأصلي» ولا النفاق الاعتقادي الذي يسره المنافق ب4 قلبه» ويظهر لنا خلافه.وهذا الذي 
يسميه العلماء بالردة»و هي الرجوع عن الإسلام بارتكاب ناقض من نواقضه القولية أو القلبية أو 
العملية. 

)( جمع خارجة آي طائفة.(ابن حجر: فتح الباري» ۲۸۳/۱۲)»› وهم قوم مبتدعون وهي آول البدع ظهوراً ب 
الإسلام وأظهرها ذمّاً للسنة والآثار (خالد المصلح: شرح العقيدة الواسطية »ص ۸١۲)ء‏ وسوا بذلك 
لخروجهم على خيار المسلمين وعلى الجماعة وعلى الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان 
ك زمن الصحابة على الآئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والآئمة 4 كل زمان. 
وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة (انظر: ابن حجر: فتح الباري ۲۸۳/١١‏ النووي: شرح مسلم 
۷ الشهرستاني: الملل والنحل )١٠١/١‏ ويرى كتاب المقالات أن الخوارج ليسوا مجمعين على 
تكفير كل مرتكب للكبيرة» بل خالف 2 ذلك النجدات والصفرية» والبيهسية» والأباضية من 
فرق الخوارج» أما النجدات فقالوا: إن المصر على الذنب مشرك» آما غيرالمصر فغيرمشرك.أما 
الصفرية فقالوا: ما كان من الذنوب فيه حد فلا يتعدى الاسم الذي لزمه» لسارق وزان..» أآما ما لم 
يكن فيه حد يكفر بارتكابهء وقالت البيهسية: كل ما ليس فيه حد فهو مغفور» وڪل ما فيه حد 
يكفر صاحبه بعد إقامة الحد عليه.وقالت الأباضية: إن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة» وإنه 
موحد وليس بمؤمن» وليس بكافر كفر شرك» ويسمونه كافرا ومنافقاء ويقولون بتخليده ے النار 
2 الآخرة. (انظر: مقالات الإسلاميبن» ١/١٠٠٠٠١٠١ء‏ الفرق بين الفرق ص1۸» ٠۷١‏ ۸۸ الملل والنحل 
(To YY TV NTE‏ 
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الإباضية الذين يشتركون مع الخوارج 4 تكفير مرتكب الكبيرة"» إلا 
آنهم يختلفون عنهم 4 كونهم يطلقون على مرتڪب الڪبيرة ڪافر ڪفر 
الحكم على مرتكب الكبيرة 2 كونه خالدا مخلدا 2 النار. 

يقول أحد الأباضية: "من ضيع واحدا من هذه الثلاثة بعد لزومه عليه 
-يقصد التصديق والقول والعمل- فهو هالك استوجب تضييعه ما افترض عليه 
هلاك المعاند لآأنه يكون حينئذ كافرا كفر شرك أو كفر نعمة”. لذلك 
نجد أن شبه الأباضية مما عدوه أدلة على كفر مرتكب الكبيرة هى ذاتها 


)١(‏ تنقسم المعاصي إلى صغائر وكبائرء وقد اختلف العلماء 2 الكبائر هل تعرف بالحد أو لا تعرف إلا 
بالعدد» فقال الجمهور: إنها تمرف بالحد» ثم اختلفوا ب4 ذلك على أقوال: 
" المعاصي الموجبة للحد. 
* مایلحق صاحبها وعید شدید. 
" ما يشعر بقلة اڪتراث مرتڪبها بالدين. 

مانن الکتاب آو وجب = حقه جحن: 
" ماورد الوعيد عليه مع الحد أو لفظ يفيد الكبُر. 
وقال جماعة إنها لا تمرف إلا بالعدد» ثم اختلفوا هل تنحصر ب4 عدد معين أم لا 9 على أقوال: سبع» 
تسع» عشر» اثنتا عشرة» أربع عشرة» ست وثلاثون» وإلى السبعين أنهاها الحافظ الذهبي 4 جزء 
صنفه ب4 ذلك» وقد جمع ابن حجر الهيثمي فيها مصنفا حافلا سماه الزواجر» وذكر فيه نحو أربع 
مئثة معصية» وبالجملة فلا دليل يدل على انحصارها ب4 عدد معين. (انظر: إرشاد الفحول» ص۹). 
والتعريف الذي اختاره ورجحه بعض العلماء ويجمع كل ما سبق» هو التعريف المروي عن ابن عباس 
أن الكبائر هي: "كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب"قال ابن تيمية: "وهذا الضابط 
يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدخل كل ما ثبت 2 النص أنه كبيرة كالشرك» والقتلء 
والزناء والسحر» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات 
مقدرة مشروعة» وكالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرياء وعقوق الوالدينء واليمين 
الغموس» وشهادة الزورء فإن هذه الذنوب وأمثالہا فيها وعيد خاص." (مجموع الفتاوى» .)٠٠١١/١١‏ 

(۳) السالمي: مشارق آنوار العقول» (ص .)٠۳۳‏ 


والخوارج من الوعيدية الذين يقطعون بإنفاذ وعيد من لقي الله من غير توبة 
من عصاة الموحدين"". وهم أول من أخرج أهل الذنوب من الإيمان وأجرى عليهم 
أحكام الكفر 2 الدنيا والآخرة . 

ويبني الخوارج معتقدهم في التكفبر على أصلين عدوهها عندهم من الضروريات. 
وبنوا عليها الجكم بكفر مرتكب الكبيرة. وإنفاذ الوعيد عليه في الآخرة, والأصلين 
همها : 
" أولاً: دعوى آن الإيمان لا يزيد و لا ينقص» وبالتالي إن ذهب بعضه ذهب 
بالڪلية. 
ا :ان العمل من الأمان رهذا الأصل يرافقيم فيه المحثزلة وأهل الشنة 

وهو صحيح 2 حد ذاته» الأمر الذي دفعهم لنفي الإيمان عن مرتكڪب 

الكبيرة بناء على كون العمل من الإيمان وتلازم ذلك مع دعوى استحالة 

التفاوت 2 الإيمان ونه إذا ذهب شيء من الإيمان لزم انتفاؤه بالكلية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل نزاع هذه الفرق 2 الإيمان من 
الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم؛ أنهم جملوا الإيمان شيا واحدا إذا زال 
بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه... ثم قالت الخوارج والمعتزلة: 
الطا عاد كا عن الانمان فاا ذهب بها تة عضن الإعان فدهب ساكرة 
فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان . 

وقالت الخوارج: الْصِرٌ على كبيرة من زناء آو شرب خمر» أو رياء كافر 
مرت خارج من الدين بالكلية؛ لا يُصلى عليه :ولا دفن ك مقاب المسلمين 
ولو أقَرّ لله - تعالى - بالتوحيد وللرسول - 8# - بالبلاغ» ولو صلى وصام» 


مۋتمر 
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(1) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل .)١٠٤١/١(‏ 
() انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)٤۸0-٤۷۹/۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٥۱۰/۷(‏ 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


وزكى» وحج» وجاهد» وهو مخلد ب النار آبدا مع إبليس» وجنوده» ومع 
فرعون وهامان» وقارون '. 


وفيما يلي عرض لشبهات الخوارج مما عدوه أدلة غلی الحڪم بڪفر 
مرتكب الكبيرة» مع إبطالما والرد عليها وفق منظور آهل السنة والجماعة. 


مۋتمر 
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..العلاج 


(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ب2 التوحيد .)٠١١١/۲(‏ 


Yo0V* 


المبجث الأول 
شبهات الخوارج النقلية وإبطالها 


تكلف الخوارج 2 رد معاني الآيات القرآنية حتى تتفق مع ما ذهبوا إليه 
من تكفير آهل الذنوب وذلك لتأييد مذهبهم» وهذه الشبه التي تمسك بها 
الخوارج لتبرير قولہم بكفر مرتكب الكبيرة هي نصوص الوعيد الواردة بے 
آهل الڪبائر. 

وكذلك النصوص التي فيها تخليد آهل الكبائر ك النار آو دخولمم فيها 
دون تخليد» آو الحكم على من فعل بعض الذنوب بتحريم دخوله الجنة» آو 
سلب الإيمان عن العاصي» فقالوا: إن تلك الذنوب فعلها مخرج من الإسلام 
وبالتالي حكمه 2 الآخرة الخلود 2 النار لڪفرهم. 

وجميع استدلالاتهم لا دلالة فيها على تڪفير مرتڪب الڪبيرة»› بل هي 
من باب اتباع المتشابه» لأن الخوارج تركوا النصوص المحكمة» وما هو عليه 
عمل الرسول  -‏ -والصحابة وإجماع الأمة واتبعوا ما ظنوا أن فيه الدلالة 

وهذه الآيات أو الأحاديث العامة التي استدلوا بها مطلقةء تقيدها الآيات 
والآحاديث الدالة على تقسيم الذنوب إلى شرك وما دون الشرك» فيكفر 2 
الأولى ولا يكفر 2 الثانيةء أما الأدلة التي تنفي الإيمان عن العاصي فإنها 
تنفي الإيمان الكامل لا مطلق الإيمان. 

وهذا هو الأصل 2 التعامل مع النصوص من ناحية فهم بعضها 2 ضوء 
بعض لا الاقتصار على فهم مجموعة من الآأدلة» ولي عنق النصوص الأخرى 
لتوافق هوى 4 النفس آو غيره» ومن القواعد المقررة آنه لا تعارض بين نصوص 
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الشريعة من كل وجه» ولهذا فإذا ما وردت نصوص ظاهرها التعارض فإن 
الجمع بينها هو أول ما يعمله العالم. 
الكبيرة من زاويتين: 

الأولى: عرض تلك الشبهات النقلية» ثم نقدها وإبطالما. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


(1) الشاطبي: الاعتصام (۲۶۷/۲)ء النووي: شرح مسلم .)٠٠/١(‏ 


المطلب الأول 
شبهات الخوارج من القرآن والسنة على كفر مرتكب الكبيرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج» 
إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» ولم يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه ما 
لم يدل عليه» فظنوا آنه يوجب تكفير آرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر 
التقي» قالوا: فمن لم يكن برأ تقيأً» فهو كافرء وهو مخلد ب4 النار» ثم 
قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين» لأنهم حكموا بغير ما أنزل 
الله» فكانت بدعتهم لہا مقدمتان : 

الأولى: أن من خالف القرآن بعمل آو برآي أآخطاً فيه فهو ڪافر. 

والقانة: آن عفان رعا ومن والأهما كانرا كلك : 

فكان ماك اکر اة ملكا ادت اف الما الزات 
وظروف الحرب السائدة آنذاك بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما -ثم 
تظررة رة بعد دلكة و اضطر اها إن الاسعدلال امن الكداب 
والسنة» فزعموا أن القرآن والسنة مليثان بآدلة تكفير العصاة» وذكروا 
كثيرا من الأمثلة والتي يمكن تقسيمها إلى أقسام : 
القسم الأول: أدلة نخليد العصاة في النار أو حتى دخول النار دون نخليد: 

زعموا أن الآيات القرآنية التي تحكم بتخليد صاحب الكبيرة ب2 النار 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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(۱) مجموع الفتاوی (۳۱-۳۰/۱۳). 


)۲( جمیع استدلالات الخوارج النقلية موجودة ج ابن حزم: الفصل (1۲۸/۳-—1۳°(. المروزي: تعظيم قدر 
الصلاة )1١41-1۲:/۲(‏ ابن خزيمة: التوحيد (۲/١۷-۸۳٤۸)ء‏ القاضي عبد الجبار: شرح الأصول 
الخمسة )۷۲۷-۷۲١(‏ التفتازاني: شرح المقاصد .)٠٠١-۲٥۸/۲(‏ 


.. العلاج 
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فهو لڪفره» الذي استحقه بسبب ڪبيرته. 

کقوله - تعالی -: # بى مَنْ كسب سَيئة حاط به خطيئنُة فَأولَيّك 
أصْحَابُ التّار هم فيهًا حَالِدُونَ % (البقرة: .)۸١‏ 

ان ارط کے کل س اعاب 
الكبائر مرتكبون للسيئات بلا شك فهم خالدون ك النار بحسب استدلالمم. 


ومما استدلوا به قوله - تعالی -: # وَمَنْ يَفْص الله ورَْسوله وَيكَعَدٌ حُدوده 
يُذْخلَهُ تارا خَالدا فيها وله عَذَاب مُهِينْ %(البقرة: .)٠۷١‏ 

حيث نصت الآية على أن العصيان وتجاوز حدود الله موجب للعذاب 
کاود د الا ولا ملد انار الا كاف 

وذكروا أيضاً بعض الأدلة الخاصة التي تؤيد عموم الآيات السابقة» منها 
و ا E a sS‏ 
سَلَّف وَأَمْرْهُ إلى الله وَمَنْ عاد اوليك أصحَاب اللّار هُم فيهًا خَالِدونَ 4 
(البقرة: .)٠۷١‏ 

وقوله 2 قاتل المؤمن: ا د ا ادا 
يها وَغْضيب الله عليه ولعنَه وعد لَه عَدَابا عظيما (النساء: .)٩۳‏ 

اوقوله تعالى: % فَأندرثكم تارا تلظّى» لا يَصلاها إلا الأشقى» الذي 

كدب ودَولّی ‏ (اللیل: .)١١-١١‏ 

وقوله -تعالى -: # إلا َد أوحي إِلَيْتَا أن الْعَدَاب على مَنْ كدب 
ونولی 4 (طه: .)٤۸‏ 

وقول النبي - # - ب قاتل نفسه: (من هَل نَفسة بحديدَةٍ فحديدثة ب2 يدو 


او 0 ر ا 


يتوج بها بعليو ج ار جم خالدا E TT‏ 


مۋتمر 
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EJ 


قل تَفْسٴ فهو یری 2 تار جهتَّم حَالِدَا e E‏ 
القسم الثاني: أدلة تنفي دخول أصحاب المعاصي الجنة: 

كقوله - -: (لا يدخل الجنة قاطع رحم"»› وقوله - 85-: (لا يدخل 
الجنة نمام) . وقوله - -: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواتقه ‏ 
وقوله- - : (لا يدخل الجنة من كان 2 قلبه متقال ذرة من كبر . وغيرها 
من الأحاديث التى تتفى دخول العصاة الجنة. 
القسم الثالث: أدلة تصرح بكفر بعض أصجاب الكبائر: 

قوله -تعالى -: # وَمَنْلَّم يَْكم بمَا آنرَل الله فأوليْك هه 
الكافرونَ ‏ (المائدة: .)٤٤‏ 

E ا‎ 

وقوله e‏ 2 بوني آأشڪز ا م آڪفر ومن شَڪر فٳئمَا يَشڪرُ 
سيه وَمَنْ ڪفَرَ فن ريي غنِي ڪريم 4التمل : من الآية٠٤).‏ 

9 كقوله - عليه الصلاة والسلام -: (آيما عبد أبق من مواليه فقد ڪفر 

(0 

وقوله- ٍ8 - : (من آتی حائضاء أو امرآة 2 دبرهاء أو ڪاهنا فقد ڪفر 

یما آل على مهت 


)۱( آخرجه مسلم بے كتاب الإيمانء باب: لظ ريم ثل الالسَانِ تسه وان من هَل تة بشَيءِ عدب 
به 2 التّار وَأنَهُ لا يحل الجَدّة إلا تشن مسلمة (۲/۱ ۰). 

(۲) آخرجه مسلم 2 كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها .)۱۹۸١/٤(‏ 

۳) أخرجه مسلم 4 كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة .)٠١٠/١(‏ 

.)0/١( آخرجه مسلم 4 كتاب الإيمان» باب بيان تحريم إيذاء الجار‎ )٤( 

() أخرجه مسلم ب كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه .)۸۳/١(‏ 

(0) آخرجه مسلم 2 كتاب الإيمان» باب تسمية العبد الآبق كافرا .)۸۳/١(‏ 

(۷) آخرجه الترمذي »)۲١١/١(‏ والنسائي 4 السنن الكبرى )۳۲١/٠١(‏ قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم الأثرم عن آبي تميمة» وصححه الألباني» انظر: (إرواء الغليل 2 تخريج آحاديث منار 
السبيل (1۸/۷). 


مۋتمر 
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مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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وقوله - عليه الصلاة والسلام -: (من حلف بغير الله فقد كفر أو 


شرك" » وقوله - ٤‏ -: (لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو 
كفر”» وغيرها من الأحاديث التي فيها التصريح بتكفير من أذنب ذنبا 


میا 
القسم الرابع: أدلة تنفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر: 

كقوله - 8 -: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) "› 
وكقوله- غ -: (لا إيمان لمن لا آمانة له» ولا دين لمن لا عهد له) “. 

وڪقوله - #-: (واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن قيل: من يا 
رسول الله 5 قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه) . 
القسم الخامس: أدلة تقسم الناس إلى مؤمن وكافر: 

قوله -تعالى -: # هو الذي خلقَڪم فيِٽڪم ڪاطڙ وَمِٽڪم مُوْمِن 4 
(التغابن: .)١‏ 

قوله - تعالى -: ‡ يوم تَلْيَضْ وجوه وكَسْود وجوه فأمًا الْذِينَ اسْودّثْ 


۶ و وo‏ 


وُجُوههم آ ڪرم بد ٳيمَاِڪم فَڎوقوا العَذَابَ بَا ڪنُم کڪفرونَ 4 ل 


2 وصححه الحاكم‎ »)١٠١/4( أخرجه الإمام احمد ب4 مسنده (/١١٠)ء والترمذي ب سننه‎ )١( 
.)1٥/١( المستدرك‎ 

(۲) أخرجه البخاري ب4 كتاب الفرائض» باب: من ادعى لغير آبيه (۸0/7ء۲)» ومسلم ب4 كتاب الإيمانء 
باب بیان حال إیمان من رغب عن آبیه وهو یعلم (۸۰⁄/۱). 

(۳) أخرجه البخاري 4 كتاب المظالم » باب النهبى بعَيْر إن صَاحبه وقال عَبادة ْنَا النبي - 8 - أن لا 
ا کپ ا ا و و ا ی غو ا 
بالمنصیة على اراد تی کمالو( 0١‏ 

)٤(‏ رواه لاقل عمد ك مده وابن حبان ب4 صحيحه )٤۲۲/١(‏ وصححه الألباني 4 صحيح 
وضعيف الجامع الصغير وزياداته .)٠٠٠٠/۲(‏ 

.)۲۲٤٠٠/۵( أخرجه البخاري 2 كتاب الآدب» باب ْم من لا يأَمَنُ جَارهُ بوائقه.‎ )٥( 


عمران: .)۱۰١‏ 
فده بیج مو آذ الخرا رج التب ے السك لى مركي الكبيرن 
بالكفر» والتي 4 مجملها تدون حول الأقسام الخمسة السابقة» وسيظهر لنا 
المبحث التالي - بمشيئة الله تعمالى- بطلان هذه الشبهات من خلال 

ال كات و اة وال و كت اة 
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امطاب الثاني 
إبطال شبهات الخوارج من الكتاب والسنة 
على كفر مرتكب الكبيرة 


ما تمسلّك به الخوارج» من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر› 
واستدلالم به على الأكبرفذلك مما جنته آفهامهم الفاسدةء وآذهانهم 
البعيدة» وهي من باب الشبهات التي لا ترقى إلى مستوى الدليل. 

وفي إبطال شبهات الخوارج النقلية أرى أنه من المناسب تقسيم الرد عليهم إلى 
قسمین: 

أولا: الرد الإجمالي على تلك الشبهات. 

ثانيا: الرد التفصيلي. 
أولا: الرد الإجمالي على تلك الشبهات: 

2 الرد الإجمالي ينبغي التوقف على منهج أهل السنة والجماعة الحق ك 
مرتكب الكبيرة» فآهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من قام الدليل على 
كفره» ولا يكفرون آحدا بمحض الهوى» فلا يكفرون آهل القبلة بمطلق 
المعاصي كما فعلت الخوارج» ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكليةء ولا 
ادوه اا كا فل اة :وائ معد قل السة والجهاة د 
صاحب الكبيرة آنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته»ء آو مؤمن ناقص الإيمان› 
فلا عط الا اطق ول واب فطق الاه وهه ا( خر ةد اغاون تحت 
مشيئة الله - تعالى -؛ فإن شاء غفر لهم برحمته - سبحانه -» وإن شاء عذبهم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار .. 


العلاج 


يقول الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله"" ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» ونرجو 
للمحسنين من المؤمنين آن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» ولا نأمن عليهم› 
ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيتهم ونخاف عليهم» ولا نقنطهم»› والآمن 
والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة) . 

ويقول أيضاً: (نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي 
 -‏ - معترفين» وله بكل ما قاله وأخبرمصدقين)"» ويؤيد ذلك قول 
رسول الله - # -: "من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو 
المسلم» له ما لنا وعليه ما علينا. 

وأهل السنة متفقون أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة 
بالكلية كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة» لكان مرتدا 
يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاصء» ولا تجري الحدود ب2 الزناء 
والسرقة وشرب الخمر. 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» ومتفق عليه 
عند آهل السنة والجماعة ب2 آنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل بج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) أراد الإمام الطحاوي بقوله (ما لم يستحله) الخوارج الذين يڪفرون بڪل ذنب» ولہذا واللّه اعلم قيده 
الشيخ -رحمه الله -بقوله: (ما لم يستحله)» وفيه إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب 
من الذنوب العملية لا العلمية» وفيه إشكال؛ فإن الشارع لم يكتف من المكلف 2 العمليات بمجرد 
العمل دون العلمء ولا 2 العلميات بمجرد العلم دون العمل وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح» بل 
أعمال القلوب صل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع» إلا أن يضمن قوله: (يستحله) بمعنى يعتقده 
أو نحو ذلك.» انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي .)٠٠1/⁄/١(‏ 

() متن العقيدة الطحاوية .)٤١-٤١(‏ 

() المرجع السابق (ص ۳۸). 

(4) أخرجه البخاري 2: (كتاب الصلاة) باب فضل استقبال القبلة يقل بأطرَاف رجليْهٍ قاله آبو حُميْد 
عن النبي = 8 = .)٠١۳/١(‏ ّ ّ 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


4ا تار 


.. العلاج 
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الكفر» ولا يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة . 
قال شيخ الإسلام: (ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب 
والسنة» فإن الله - سبحانه - أمر بقطع يد السارق دون قتله» ولو كان 
كافراً مرتداً لوجب قتله؛ لأن النبي - 8# -. قال: (من بدّل دينه فاقتلوم.. 
وأمر - سبحانه - بآن يجلد الزاني والزانية مئة جلدة ولو كانا كافرين لآمر 
إقهماء ومر = سات ت ان جاه قاف الح فان جادة ولو كان 
كارا لأمربققف * 
ومسألة التكفبر مبنية عند أهل السنة على ثلاثة أصول: 
الأول: تفاضل المسلمين 2 الإيمان» إذ ليسوا على درجة واحدة من الإيمان»› 
كما آن الإيمان يتبعض ك نفسه بمعنى آنه قد يزيد وينقص» ونقصان 
الإيمان لا يعني بالضرورة زواله بالكلية خلافا لمن جمل العمل جزءا من 
مسمى الإيمان يزول مسمى الإيمان بنقصانه. 
والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة» منها قوله - تعالى -: # هو 
الذي أَذْرَلّ السكّكيئَة ضِي قلوب الْمُوّمِنين ليَرْداذُوا إيمَانا مَعَ إيمَانهم 4 
(الفتح: )٤‏ وقوله - تعالى -: 4# إا ليت عَلَيْهم آياثة رادنهم إیمانا 4 
(الأنفال: ۲)» وقوله - تعالى -: 4# وإذا ما أنزَت سُورة ينهم من يَقولْ 
يكم زَادَثْه هذ إيمَانا فَأَمًّا الَذِين آمنُوا فَزادَفْهُم إيمَانا وهم 
سرون @ (التوبة: ۲۶( 
وغيرها من الأدلة التي تثبت هذا الأصل. 
الثاني: أن الشخص الواحد قد يجتمع فيه مع الإيمان شعبة من شعب الكفر آو 


.)٠٠١-۳۹۰( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)٠٠۹۸/۳( أخرجه البخاري 4 كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله‎ )( 
.)٤۸۲/۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


YoA/* 


النفاق» وهذه الشعب هي الكبائر سوى الشرك ففي مسلم عن أبي 
هريرة أن رسول الله غ قال: "اتان 2 الناس هما بهم كفر: الطعن 2 
النسب» والنياحة على الميت"”. 
يقول شيخ الإسلام مبينا حقيقة هذا الأصل: "ليس كل من قام به شعبة 
من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة 
الڪفر» ڪما آنه ليس ڪل من قام به شعبه من شعب الإيمان يصير بها 
مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته"”. 

الثالف: آن دائرة الإساام وسح من دائرة الإأيمان» قمرتكب الكبيرة مسل 
غير مؤمن الإيمان الكامل. 
وعلى ذلك فمرتكب الكبيرة لا يعد كافرا. لما سبق بيانه. وللأدلة الواضحجة 

الثالية: 

-١‏ قوله - تعالى -: # إن الله لا يعفر أن يُْشْرَك به وَيفِرُ ما دُونَ لِك لِمَنْ 
ياء % (النساء: 6۸) فهذه الآية قسمت الذنوب والمعاصي إلى شرك لا 
يغفره الله إلا بالتوبة والعودة إلى التوحيد» وذنوب تعد ما دون الشرك»› 
وهي كبائر الذنوب» وصاحبها تحت المشيئة الإلمية إن شاء عذبه وإن 
فا2 غفر اه 
ور ا ك 2 ها الكو ن من ج تة مجم على الله 
عليه وآله وسلم مثلاً كان كافرأء ولو لم يجهل مع الله إلهأً آخرء 
والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف". 
والعجيب أن هذه الآية استدل بها الخوارج على الحكم بالكفر على 
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ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) آخرجه مسلم 4 كتاب: الإيمان» باب إطْلاق اسم الأكقر على الطَعْن 4 السب والتَيّاحة .)۸۲/١(‏ 
() اقتضاء الصراط المستقيم (ص٠۷).‏ 
(۳) فتح الباري(۱/٥۸).‏ 


.. العلاج 


aA 


. ۵ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


الكبيرة"“» وذلك بقولمم: (بين الله - تعالى - أنه لا يغفر الشرك ويغفر 
ما دون ذلك» وقد اتفقنا على أن الكبائر غير مغفورة فيجب آن تڪون 
معدودة ب2 الشرك) ولا شك أن هذا من التحكم» والمخالفة لنصوص 
الكتاب والسنة وفهم السلف ومعتقدهم. 

۲- قوله - تعالى -: # وَإِن طَاِفكان مِن المُرْميِينَ اقتوا فأصلحوا بيتَهُمَا 
إن بَفْث إِخْدَاهُمًا على الأخْرى فقالوا التي تَبْغِي حى تفِيءَ إلى أَمْر الله 
فلن قَاءَت فَأصلخوا بَيْتَهُمَا بالعَدل وأقسيطوا إن الله يُحِب المقسيطينء 

€ (الحجرات: )۱١-۹‏ دلت 
هاتان الآيتان على وجود الإيمان والأخوة مع الاقتتال والبغي. 

-٣‏ قوله -تعالی -: # فمن عُفِي لَه مِنْ آخيه شَيء فَاتَبَاع بالمَعُرُوف وآداء 
إليْهِ اسان # (البقرة: ۱۷۸) فسماه خأ وهو قاتل“. 

£ عو ای کو تال قال ردول الله :"ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة» قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 


سرق» قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: وإن زنی وإن سرق ثلاثا» ثم فال بے 


TT 


ء 


مۋتمر 


الرابعة: على رغم أنف آبي ذر» فخرج آبو ذر وهو يقول: وإن رغم آنف آبي 
د 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "من مات يشرك باللّه شیئا دخل 


ظاهرة التكة 
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.)۷۲١/۲( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

0) المرجع السابق .)۷۲٠/۲(‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية .)۳۹٦/۲(‏ 

.)۸۲/۲١۰( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

() أخرجه البخاري ب كتاب اللباس وقول الله تعالى: # قل من حرم زينة اللّه.. Ç‏ باب الثياب البيض 
(۲۱۹۳/۰)» ومسلم 4 كتاب الإيمانء باب من مات لا شرك الله شيئا دخل الْجنَة وَمَنْ مَاتَ 
مُشڏرڪا دخل اللَارَ .)٤/۱(‏ 


lse‏ تار 


.. العلاج 


لار ومن مات وقرف اة ا د الد 
- عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ڪان اسمه عبد الله وڪان يلقب حماراً» وڪان يضحك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جلده 2ك 
الشراب» فآتى به يوماً فآمر به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما 
أكثر ما يؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تلعنوه فواللّه 
ما علمت ال آئه يحب الله سولف“ 
وغيرها من الأدلة الصريحة التي تثبت إيمان العاصي» الإيمان الناقص لا 
التام. 
ثانيا: الرد التفصيلي: 
أن جميع الأدلة التي احتجوا بها أدلة عامة» وأدلة أهل السنة أدلة خاصة› 
والخاص يقدم على العام .ثم إن أدلتهم التي استدلوا بها لم يقولوا هم أنقسهم 
بعمومهاء بل أخرجوا من عمومها صغائر الذنوب فلم يُكقَروا بهاء وإذا جاز 
إخراج صغائر الذنوب من عموم تلك الأدلة وتخصيصها بأدلة أخرىء فلم لا 
يجوز إخراج أصحاب الكبائر للأدلة الكثيرة والمتواترة التي تصرح بعدم 
كفر مرتكب الكڪبيرة. 
فهذه النصوص التي عدها الخوارج أدلة على تكفير صاحب الكبيرة 
ونحوها بيّن علماء الإسلام معناها والمقصود بها ب ضوء غيرها من النصوص»› 
لأن ضرب النصوص بعضها ببعض لا يجوز» وأخذ جانب من النصوص وإغفال 
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(۱) أخرجه البخاري 4 كتاب الإيمان» باب من مات لا يُشْرك باللّهِ شيئا دخل الْجَلَّة وَمَنْ مات مُشركًا 
دخل التَارَ .)۹٤/١(‏ 

(0) آخرجه البخاري ے ڪتاب الحدود» باب ما يُڪرَهُ من لَفْن شارب الْحَْر وَإِلَهُ ليس بخارج من الْمِلَةَء 
.(YEAA/70)‏ 


.. العلاج 


جانب آخر لا يجوز» وادعاء التعارض الحقيقي بين النصوص -أيضا- لا 
يجوز» إذ إن الشرع تنزيل من حكيم حميد. 
أما استدلالهم بأدلة تخليد العصاة في النار أو حتى دخول النار دون تخليد: 
حيث زعموا أن الآيات القرآنية التي تحكم بتخليد صاحب الكبيرة 2 

النار فهو لكفره» الذي استحقه بسبب كبيرته.فهي معارضة بالأآدلة التي 
وردت بعدم كفر مرتكب الكبيرة وعدم خلوده 4 النار» ونصوص الوعد 
التي يحتج بها المرجئة"» تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها الخوارج. 

وقد اعتمدوا على هذه الآيات بناء على تصورهم أن الخلود المنصوص عليه 
فيها بقصد به الخلود الأبدي الذي لا ينقطع» وهو تصور مردود لأن الخلود 
يطلق ويراد به الخلود الآبدي السرمدي» ويطلق ويراد به المكث الطويل»› 
تقول العرب ب4 الرجل المسن إذا بقي سواد رأسه ولحيته على الكبر: إنه 
لمخلد» ويقال للرجل إذا لم تسقط آسنانه من الهرم: إنه لمخلِد". وإذا كان 
الخلود يحتمل المعنيين فمن المتعين حمله 2 الآيات التي استدلوا بها على الخلود 
غير الأبدي وذلك للجمع بين الأدلة. 

ثم إن استدلال الخوارج بمطلق الوعيد بالنار فمعلوم آن ذلك لا يقتضي 
الخلود فيهاء فالتكفير المطلق كالوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص 
المعين'"» ولہذا كان الوعيد المطلق 2 الكتاب والسنة مشروطا بشبوت شروط 
وانتفاء موانع*» ومن جاز خروجه من النار ولو بعد حين فليس من أهل اللاك 
الملطلق» بل هو حتما من الناجين والفائزين ولو بعد حين. قال - تعالى -: 
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(1) انظر: شرح الأصول الخمسة (۷۲۹-۷۲۷/۲)» ابن حزم: الفصل 2 الملل والنحل .)١١١-١٠١/۳(‏ 
0 الأزهري: تهذيب اللغة (۷/١۱۲)ء‏ وابن منظور: لسان العرب .)١١٤/⁄/۳(‏ 

(۳) انظر: الاستقامة .)١١٤/١(‏ 

.)۳۳۰/۱۰( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 


.. العلاج 


# فَمَنْ وُحْزِح عَنْ انار وأذْخِل لجل قد فار 4% (آل عمران: .)۱۸٥‏ 
كما أن الوعيد بدخول النار وحده لا يكفي للدلالة على الكفر الأڪبرء 
مالم يؤيد ذلك قرينة تدل على أنه من هلها الذين عدت لهم ولا يخرجون 
منها.. وذلك لما ثبت من آن من الموحدين من يدخل النار ويعذب على قدر ذنوبه 
ثم يخرج منها برحمة الله إلى الجنة مصير الموحدين ومآليم. 
وهنا قد يعترض أحدهم بالخلود الأبدي وترجيح هذا المعنى باقتران الخلود 
بالأبد كقوله  -‏ - في القاتل نفسه: رفهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبدا) ‏ والجواب عن هذا من وجوه: 
" الوجه الأول: أن يضمن معنى الاستحلال» فيكون المعنى أن من قتل نقسه 
قتا اء فز كافن واتكاكر اله ك الكاو كردا ندا" 
" الثاني: أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام» 
كما شال کل الله ملاك تاطا 
الثالث: أن هذا جزاڙه ولڪن تڪرم - سبحانه - وتعالى فأخبرأنه لا 
يخلد فى النار من مات مسلما“. 
آما استدلال الخوارج بالأدلة التي تنفي دخول آأصحاب المعاصي الجنة: 
فما ذكروه من آدلة تتص على عدم دخول بعض آأصحاب المعاصي الجنة»› 
آوائل الداخلين» بل سيدخلونها متأخرين عن غيرهم» ويحتمل آنهم سيد خلونها 
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(۱) سبق تخریجه. 

(۲) انظر: محمد بن الحسن الشيباني: السير الكبير (١/١١٠)ء‏ ابن الجوزي: ذم الہوى »)0۸٠/١(‏ شرح 
النووي على صحیح مسلم .)۱۲٥/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم .)٠۲٥/۲(‏ 

.)۱۲٥۹/۲( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


.. العلاج 
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۵ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


ا ۰ )1( 
يعد عموبه وعذاب 


جميع هده الاحتمالات واردة»› والذي يرجح آحدها هو النظر 2 الأدلة 


الأخرى» والتى دلت على أنه لن يخلد 2 النار موحد كما 2 أحاديث 
الشفاعة. وعليه يجب حمل هذا القسم من الأدلة على غيرها من الأآدلة الملصرحة 


بخروج الموحدين من النار. 


لے أن هتات معفا خر سكن كمل كل فك الأ عة وهه شن 


معنى الاستحلال فيها» فيحمل على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع 
علمه بتحريمها فهذا كافر يخلد 4 النار ولا يدخل الجنة أبدا فلا يدخل الجنة 
من استحل قطيعة الرحم» ولا يدخل الجنة من استحل النميمة» ولا يدخل 
الجنة من استحل آذية جاره» ولا يدخل الجنة من استحل الكبروهكذاء 
فيتعلق الحكم بعدم دخول الجنة مطلقا لمن استحل معلوما من الدين 
بالکرورة لأنه بذلكف كرون كافن لتكذية الله حك" 


ل ماد عه آهل ال ايوخل ال ان قد اة عة الوعيف: 


لإجماعهم أن الله - تعالى - 2 وعيده لعصاة المسلمين بالخيار إن شاء عذبهم 


وإن شاء عفا عنهم. 


وقيل لا يدخل الجنة آي بعض الجنان» ويكون المعنى لا يدخل بعض الجنان 


التي هي آعلی وآأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع لا أنه أراد أن 
لا يدخل شيئًا من تلك الجنان التي هي 4 الجنة. 


ولذلك قال النووي ب4 شرح مسلم (كتاب الإيمان): (ويك معنى لا يدخل 


انظر: مجموع الفتاوى (1۷۸/۷)» السيوطي: الديباج على مسلم (١/۷١٠)ء‏ والقاري: مرقاة 
المفاتيح» )۳٠٠/١(‏ والمناوي: فيض القدير .)١٤۸/7(‏ 

انظر: شرح النووي على صحیح مسلم .)۱۱١/۱١(‏ 

شرح صحیح البخاري لابن بطال /٩(‏ ۲۰۳). 

انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (۸1۸/۲) ومعارج القبول .)٠١١١/۳(‏ 


الجنة جوابان يجريان 4 كل ما أشبه هذاء آحدهما: أنه محمول على من 
يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلاء والثاني: معناه 
جزاؤہ آن لا یدخلها وقت دخول الفائزین» إذا فتحت آبوبها لہم بل يتأخر. ثم قد 
يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا. وإنما تأوّلنا هذين التأويلبن؛ لأئا قدمنا أن 
مذهب أهل الحق أنْ من مات على التوحيد مصرًا على الكبائر هو إلى الله - 
تبارك وتعالى -» إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة آولاء وإن شاء عاقبه ثم آدخله 
الجنة - واللّه تعالى أعلم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب2 بيان معنى حديث تحريم الجنة على من 
كان 2 قلبه مثقال ذرة من كبر: 'قوله: (لا يدخل الجنة) متضمن لڪونه 
تسن من اهلها رلا مقا ا کن ان قاب أ كاكة له حساك ماح 
ناتاه الله ها حر ها اه و تهر دلكه وال كر هذا 
الكبرالمانع له من الجنةء فيدخلهاء أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك 
الكڪبرمن نفسه» فلا يد خلها ومعه شيء من الڪبر. 

ولهذا قال من قال ب4 هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق 
الذي لا يكون معه عذاب» لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم 
غل ال فا شی ها كان مها ن من كان فة مهال د فن 
كبر ليس هو من آهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب» بل هو مستحق للعذاب 
لكبره» كما يستحقها غيره من آهل الكبائر» ولكن قد يعذب ب النار ما 
نقام الله أنه لا بخلد ئ القار آخه من آهل التحيد> وهذا كقرلة: (لا ينكل 
الجنة قاطع رحم) . 
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(۱) 0۱۳/۱0). 
(۲) مجموع الفتاوی (1۷۹-1۷۸/۷). 
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أا الأدلة التي تصرح بكفر بعض أصحاب الكبائر: 

وهو التصريح بكفر بعض أصحاب الكبائر» ڪالعبد الآبق» ومن انتسب 
لغیر والده مع علمه به» ومن اتی حائضا وغيرهم» ونقول بے تأويلها ما قال ابن 
عباس وطاووس وعطاء: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفر 
وليس ڪمن ڪفر باللoه‏ واليوم الآخر٬..‏ هو ڪفر دون ڪفر وظلم دون ظلم 
وفسق دون فسق". 

لذلك فهي ليست صريحة ب4 الحكم بالكفر المخرج من الملة» إذ من 
المعلوم آن اا رن ا و و و ا 
a‏ وعليه فليس كل ذنب أطلق الشارع عليه ڪفرا يڪون 
صاخبه كاف خارجا هن الدين: ودل أن الكرع اطق افر دای جور 
الزوجة حق زوجهاء وليس ذلك بكفر مخرج من الإسلام» وآطلق الڪفر على 
جحد النعم وعدم شكرها» كما 2 قوله - تعالى -: # لين شكڪرثم 
لأزيدكّكم ولَيْنْ كَفَرثُم إن عَذابي نشدي # (إبراهيم: ۷). وعليه فلفظ 
الكفر لا يعني بالضرورة الكفر المخرج من الملة» وإنما قد يستعمل بے غيره»› 
وبالتالي فلا يصح الاستدلال بما ذكروا من آدلة على تكفير آأصحاب 
الكبائر» لجواز حملها على كفر النعمة والڪفر الأصغر“ 

ولو جاز حمله على الكفر الأكبر لما كان للحدود آي معنى» فإن النبي 
۾ لم يڪن يحڪم على الزاني والسارق وشارب الخمر بالڪفرء ولو ڪان 
مراده بقوله إنهم ليسو مؤمنين نفي إيمانهم بالڪلية لحڪم بڪفرهم» إذ لا 
مقابل للايمان إلا الكفرء فيكون المراد نفي كمال الإيمان الذي يستحقون 


بانتفائه الذم والعقوبة'. 

و2 تقرير هذا المعنى يقول الإمام آبو عبيد: 'والذي عندنا أن المعاصي لا 
تزيل الإيمان ولا توجب الكفر» ولكنها تنفي حقائق الإيمان الذي نعت الله 
تبارك وتعالی بها آهله بے مواضع من ڪتابه”“ 

قال المباركفوري: "قوله: (من تى حائضا أو امرأة بے دبرها أو ڪاهتًا فقد 
كفر بما أنزل على محمّد). الظاهر أنه محمول على التفليظ والتشديد كما 
قاله التثرمذي» وقيل: إن كان المراد الإتيان ا فالڪفر 
محمول على ظاهره» وان ڪان بدونهما فهو على ڪفران التعمة . 

قال الحافظ ابن حجر: "وقد ورد الكفر 2 الشرع بمعنى جحد النعم» 
وترك شكر المنعم» والقيام بحقه"“ 
أما استدلالهم بالأدلة التي ج الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر: 

فيقال: إن نفي الإيمان لا يقتضي الكفر بإطلاق» وإنما يطلق ويراد به 
نقصان الإيمان وعدم كماله» وال عا ك أن النبي - # - وإن نفى 
الإيمان 2 قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فقد أثبته # موضع آخر 
حين قال: (ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» وإن 
زنی وإن سرق). 

ومقتضى الجمع بين النصوص أن يقال إن ما نفاه النبي - ه# - غيرما 
أثبته فالذي نفاه هو كمال الإيمان والذي آثبته هو أصل الإيمان الواجب”. 


.)١١١-۲٠۰ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن بي العز الحنفي (ص‎ )١( 

() تعظيم قدر الصلاة .)٥۷۷/۲(‏ 

(۳) تحفة الأحوذي .)٠١/١(‏ 

.)٤1٩1⁄/۱١( فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شح صحيح البخاري لابن بطال (۳۸۹/۳)» وشرح النووي على صحيح مسلم )٤۱/(‏ الاستقامة 
(41/۳(. 
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فالمقصود بنفي الإيمان نفي كماله الذي لا يزول أصل الإيمان بزواله» بل يبقى 
معه أصل الإيمان الذي يبقيه 2 دائرة الإسلام. 

ضف إلى ذلك أن هذه الصيغة محتملة الدلالة» ولا يجوز القطع بأن النفي 
هنا نفي لأصل الإيمان» ومن ثم تكفير كل من دخل تحت هذا الوعيد» وهي 
لا تكفي وحدها لاقطع بالتكفير» وبخاصة وأن التعبير بنفي الشيء وإرادة 
نفي الكمال آمر معروف 2 استعمال الناس كما يقال: لا سعادة 2 هذه 
الحياة» والمراد نفي كمال السعادة لا مطلق السعادة» وكما يقال لا خير 
هذا الولد» والمراد نفي كمال الخير لا مطلق الخير» وعليه فكل حديث ورد 
فيه تئ الالمان عبن ار تك هر فاد تالكر اطق وإتها 
المراد به نفي كمال الإيمان والتحذير من المعاصي لكونها تنقص إيمان 
المؤمن. 

قال الإمام النووي: 'فالقول الصحيح الذي قاله المحققون آن معناه: لا يفعل 
هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الآلفاظ التي تطلق على نفي 
الشيء» ويراد نفي كماله ومختاره» كما يقال: لا علم إلا ما نقع» ولا مال إلا 


ء 


مۋتمر 


الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة". 


وقال ابن تيمية: " قوله : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 


ظاهرة التكة 


يسرق السارق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن") فنفى 
عنه الإيمان الواجب الذي يستحق به الجنة» ولا يستلزم ذلك نفي صل الإيمان 
وسائر آجزائه وشعبه» وهذا معنى قولہم: نفي ڪمال الإيمان لا حقيقته» آي 
الكمال الواجب» ليس هو الكمال المستحب.". 
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3 


ا تار 


(۳) سبق تخریجه. 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤۷۸/۱۲(‏ 


..العلاج 


0% 


يقول أيضا مبينا حقيقة نفي الإيمان ب4 تلك النصوص وأمثالہا: (ضحيث نفى 
الله الإيمان عن شخص» فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمانء 
ويكون من العرضين للوغيه» ليس نالتقي الرغد الظطلق». لا وقوه زد 
لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرم الله ورسوله» فيكون قد ترك من 
ان اترو عليه ما تى عد اليم عة فاا يك فن اتن 
التقن لوعت اتشان فن الوضة) . 

وال أبن غيد ابر لةه لايل اجا العلماء لى الترارة مه 
الزاني: يريد مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل 
ذلك» بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر- إذا صلوا 
للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام - من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوالء 
وك إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم» أوضح 
ا ای و کے اک ا ی ا ا ا 
وليس بڪافر ڪما زعمت الخوارج. 

وهكذا فلئن رفعت النصوص اسم الإيمان عن بعض العصاة فإنها عاملتهم 
معاملة المؤمنين» وحين آقامت عليهم الحدود حكمت بإسلامهم» ولم تسقط 
عنهم حقاً من حقوق الإسلام» فدل ذلك على أن المنفي هو كمال الإيمانء لا 
صله وحقيقته» لأن النبي - * - قد عامل من ارتكب من الذنوب والمعاصي 
مما هو أشد من هذا؛ معاملة المسلمين ولم يكفرهم أو يقيم عليهم حكم 
المرتدين» فلا بد من فهم آمتال هذه النصوص على ضوء النصوص المبينة 
الأخرى. 
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.)٤۱/۷(یواتفلا مجموع‎ )۱( 
.)۲٤٤ -۲٤۳/۹( التمهید‎ )0 


أما من حيث استدلالهم بالأدلة التي تقسم الناس إلى مؤمن وكافر: 

فيقال لم: أخطآتم القياس وتركتم طريق العلم وذلك أن الله عز وجل بين 
ب كتابه المحكم أن الفاسق له منزلة بين الإيمان والكفر بقوله: فز وَالْذِينَ 
ترمون المُحصتات ثم لم ياوا ا دا فاجلدرهه کان جد ول قلا 
لهم شهادة أجدا وأولَيك هم الْمَاسقونَ € (النور: .)٤‏ 

ولم يقل إنهم مع فسقهم مؤمنون كما قالت المرجئة» ولا قال إنهم مع 
فسقهم كفار كما قال الخوارج» فأثبت لهم اسم الفسق فقط» فهم فساق لا 
مؤمنون ولا كافرون» كما قال الله - عز وجل - وأجمعت عليه الأمة» فإن 
اسم الفسق لأهل الكبائر إنما هو اسم ومنزلة بين الكفر والإيمان» وإنما 
ذهب من ذهب إلى تكفير آهل الكبائر من آهل القبلة بعد القول بفسقهم› 
وكذلك المرجئة إنما سموا أهل الكبائر مؤمنين بعد ما سموهم فاسقين لأن 
الله -عز وجل - سماهم فاسقين» ولم يتهياً لهم أن يزيلوا اسم القسق عتهم 
فاجتمعوا على فسقهم ثم افترقوا إلى غير ذلك. 

ويقال لهم أيضا: لما صيرتم الكبائر والصغائر شيئًا واحدا واللّه عز وجل 
قد فرق بين الصفائر والڪبائر بقوله: # ِن تجَيبُوا ڪَبَائِرَ مَا تهون عه 
تُڪفر عَٽڪم سيئاتڌڪم وڪم مدخلا ڪريماً ) (النساء: )٣١‏ يعني من 
لم يعمل الكبائر فإن حاولوا حجة ب4 تكفيرالأمة لم يجدواء وإن جعلوا 
الذنوب كلها كبائر لم يجدوا إلى الحجة سبيلا من عقل ولا سمع. 

كما آنه لا بد من معرفة أن الكفر - كالفسق والظلم -» ينقسم إلى 
قسمين: كفر وفسق وظلم يخرج من الملة» وكل ذلك يعود إلى الاستحلال 
القلبي. وآخر لا يخرج من الملة؛ يعود إلى الاستحلال العملي. 
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(1) آبو الحسن الملطي: التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع .)0٥١-٤۹/١(‏ 


0 ا 


ومن الملاحظ آن هذا النوع من الاستدلال مرتبط باستدلالمم العقلي على 
تكفير العاصي باعتقادهم استحالة اجتماع الإيمان والكفر 2 العبدء 
وسيأتي بيانه -بمشيئة الله تعالى-. 

وبهذا تسقط جميع شبه الخوارج النقلية التي كانت لديهم بمثابة الأدلة 
القوية» بقي آن نبطل شبههم العقلية التي لا تكاد تخرج عن محور الشبه 
ال ا ا ار 


مۋتمر 
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المبحث الثاني 
شبهات الخوارج العقلية وإبطالها 


من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بعدم وجود التعارض بين 
النصوص القطعية الدلالة والثبوت وقطعيات العقل» كما أن من الأصول 
كذلك عدم جواز التكفير بالعقليات» لأن الكفر هو الخروج من الدين آو 
مناقضته» ولا يعتبرالخروج عن العقليات ومناقضتها خروجاً عن الدين› 
والمسلمون متعبدون وتابعون للشرع» وعليه فالشرع هو الذي يحدد ويضبط ما 
يعتبر خروجا عنه وما ليس ڪذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب 
الشريعة» والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه» ولیس كل ما كان خطا 
بے العقل يڪون ڪفرا بے الشرع» ڪما آنه ليس ڪل ما ڪان صواباً 2 
العقل تجب 2 الشرع معرفته”. 

وقال القاضي عياض 2 مطلع كلامه عن المكفرات القولية: "اعلم أن 
تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع» ولا مجال للعقل فيه . 

وهذا الخلل هو الذي أوقع الفرق الكلامية ب2 تكفير بمضهم البعض› 
بسبب خلافات عقلية» لا فائدة منهاء الأمر الذي حذر منه العلماءء ولہذا نصح 
كثير من العلماء بعدم الخوض ب2 علم الكلام لما قد يجره من المفاسد الدينية 


والدنيوية". 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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ا تار 


.)۲٤١/٠(لقنلا درء تعارض العقل مع‎ )١( 
.)۲۳٣/۲( الشفا‎ )۳( 


(۳) انظر إيثار الحق على الخلق(ص .)٠١۹‏ 


.. العلاج 


و هذا المبحث مطلبان يرى الخوارج أنها استدلالات عقلية على التكفيرء 
وهي على النحو التالي: 

المطلب الأول: شبهة تصور الإيمان شيء واحد لا يتبعض. 

المطلب الثاني: شبهة عدم اجتماع الإيمان والنفاق 2 العبد. 

وسيكون تفصيل هاتين الشبهتين وإبطالما على نحو ما سيأتي بمشيئة الله 
ا کک 


مۋتمر 
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.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


المطلب الأول 
شبهة تصور الإيمان شيء واحد لا يتبعض 


بنى الخوارج معتقدهم 2 التكفير على القياس العقلي التالي الذي 
يحكيه شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم بمقالتهم: (إن فعل الواجبات وترك 
المحرمات من الإيمان» فإذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله» فيكون ڪافرا من 
ڪان هذا حاله) . 
وهذا الأصل الذي بنى الخوارج عليه الحكم بتكفير مرتڪب الڪبيرة 
جماع شبهتهم فيه: آن الإيمان كالشيء المركب من آجزاء» متى ذهب منه 
جزء ذهب كله» كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة. 
وهذه الشبهة باطلة للأمور التالية: 
أولا: أن هذا القول مخالف للنصوص التي تصرح بزيادة الإيمان ونقصانه . 
ثانيا: كما آنه مخالف للنصوص التي تصرح بأن الإيمان قد يذهب بعضه 
ويبقى بعضه كحديث النبي - 8# -: (يخرج من النار من ڪان 4 قلبه 
مثقال ذرة من إيمان) “. وما ورد 4 الصحيحين عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - #& -: "الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وسقون تة قأشضلها كول ل الو الله وا تاها إماطة الأذى عة 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۸). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى »)0۱١/۷(‏ ومنهاج السنة .)٠٠٤/٠(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

(6) أخرجه الترمذي (/۱١۳)ء‏ ومثله 4 حديث أبي سعيد الخدري ب4 صحيح البخاري كتاب التوحيد› 
باب قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) .)۲۷۰۷/١(‏ 


الطريق» والحياء شعبة من الإيمان". 
ثالثا: أن قولہم أن الإيمان كالشيء المركب من أجزاء متى ذهب منه جزء 
ذهب كله» غير صحيح» لأن الحقيقة الجامعة لأمور - سواء كانت 2 
الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك الآأمور فقد يزول ساترها وقد لا 
يزول» ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء 
سميت مركبة أو مؤلفة آو غير ذلك» ولا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال 
ساترهاء وما متلوا به من العشرة مطابق لذلك» فان الواحد من العشرة 
إذا زال لم يلزم زوال التسعة» بل قد تبقى التسعة» فإذا زال أحد جزئي 
المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر» لكن أكثر ما يمكنهم قوله: ن 
الصورة المجتمعة قد زالت. 
وآما دعوی زوال اسم الإيمان بزوال بعض آجزائه» فلا يسلم لہم آيضاء لأن 
المركبات ب4 ذلك على وجهين: منها ما يكون الترڪيب شرطا 4 اطلاق 
الاسم» ومنها ما لا يكون كذلك» فالأول كاسم العشرة والآخر ما يبقى 
الاسم بعد زوال بعض أجزاته» وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا 
الباب» وكذلك كتير من المختلفة الآأجزاءء فالحنطة مثلا بعد النقص منها 
تسمى حنطة أيضا» وكذلك التراب وال ماء ونحوه. 
وكذلك لفظ العبادة» والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم 


مۋتمر 
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() أخرجه البخاري 4 كتاب الإيمان» باب أمُورِ الايمَان وقول الله تَعَالّى: ‏ ليس الْيرّ أن ولوا 
وُجُوهكم قبل المَشْرق والمَفْرب وَلكِن البرٌ من آمَنَ بالله وَاليَوّم الاخر وَالمَلاِڪة والڪداب والنَبيَينَ 
ران لاز على ددري ار قان اا كور ال و و تة 
اللا وات اكا انر وه ا 02 6او د ااا وء رة انا راف 
الّذِينَ صَدقوا وأوَئك هُم الْمنَقَونَ ) (۱۲/۱)» ومسلم بے كتاب الإيمان» باب بيان عَددٍ شُعَب الايمَان 
وضلا وَأذَاها وَهَضييدَة الْحَيَاءِ وَكَرْيِهِ من الايمَان .)1۳/١(‏ 


4 تار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


والذكر والدعاء ونحو ذلك مما يدخل فيه آمور كثيرة» ويطلق الاسم عليها 
قليلها وڪتيرها. 

وكذلك لفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت آجزاؤه» وكذلك المدينة 
والدار والقرية والمسجد والحيوان والإنسان ونحو ذلك. 

فإن كان غالب المركبات من هذا النوع لم يصح قولمم آنه إذا زال جزؤه 
لزم آن يزول الاسم» وبخاصة وآن اسم الإيمان من هذا الباب لحديث النبي - 


ه8 -: " الإيمان بضع وسبعون شمبة"". فإذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم 
الإيمان» وقوله - # -: " يخرج من النار من كان 2 قلبه مثقال ذرة من 
إيمان". فأخبر  -‏ - أنه يتبعض ويبقى بعضه» وأن ذاك من الإيمان فعلم أن 
بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه» وهذا ينقض أصلهم الفاسد". 

واكان اجا انض فع لحمان: هو الأعل التي ارق به اهل ااه 
واتجاف بجع الفرة الفا كاتا رج وارك رغرهه ونذاك كال بان 
الإيمان يتفاضل ويتبعض. 


مۋتمر 
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(۱) سبق تخریجه. 


..العلاج 


(۳) سبق تخریجه. 
)( انظر: مجموع الفتاوى .)0۱۷-01٤/۷(‏ 


» 


شبهة عدم اجتماع الإيمان والكفر في العبد 


امطاب الثاني 


من الأصول العقلية التي استدل بها الخوارج على تكفير مرتڪب 
الكبيرة» القطع بعدم اجتماع الإيمان والنفاق 2 العبد» وطردوا هذا الأصل 
الفاسد فقالوا: لا يجتمع 2 الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب» 
ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه 
مذموما من وجه» ولا محبوبا مدعوا له من وجه» مسخوطا ملعونا من وجه› 
ولا يتصور آن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم» بل من دخل 
إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم'. 

يذكر شيخ الإسلام هذه الشبهة العقلية عند الخوارج بقوله: (قال هؤلاء: 
ما الناس إلا مؤمن آو كافرء والمؤمن من فعل جميع الطاعات وترك جميع 
المحرمات» فمن لم يكن كذلك فهو كافر خالد مخلد 2 النار) . 

ومبنى هذه الشبهة العقلية عند الخوارج قائمة على حقيقة العلاقة بين 
الإيمان والكفرء وآن التقابل بينهما هو من قبيل تقابل النقيضين» بحيث لا 
يمڪن ارتفاعهما» ڪما لا يمڪن اجتماعهماء فڪما آنه لا يمڪن آن 
يكون الشخص مؤمنا كافرا 4 وقت واحد» لكون ذلك من اجتماع 
النقيضين فإنه لا يمڪن آيضا آلا يكون لا مؤمنا ولا ڪافراء بل لا بد آن 
يكون إما مؤمنا أو كافراء فإذا ثبت له أحد الوصفين لزم انتفاء الآآخر 
بالضرورة. 


مۋتمر 
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(۱) انظر: مجموع الفتاوی )٤۸/١١ ء۲٠١۹ /۲۸ »۳٥٤-۳۵۳/۷(‏ والأصفهانية (ص »)۱۸١‏ وذكڪرهذا 
الأصل القاضي عبد الجبار المعتزلي 2 كتابه شرح الأصول الخمسة (ص1۹۷). 


.. العلاج 


4 0 


ولأبطال هذه الشبهة العقلية التي عدها الخوارج أصولا لديهم نذكر 
آمرين: 
الأول: إن ما يترك من الإيمان إما أن يكون شرطا 2 البعض الباقي› أو لا 
يڪون شرطا فيه» فما ڪان شرطا فيه ڪمن آمن ببعض الڪتاب 
وڪفر ببعضه آو آمن ببعض الرسل وڪفر ببعضهم»ء فهذا ڪفر ناقض 
لأصل الإيمان» وهؤلاء هم الذين قال الله - تعالى - فيهم: # إن الَذِينَ 
يڪفرونَ الله وله ويُرِيدونَ ن يقَرقوا بَيَْ الله وسل ويقولونَ تُومِنْ 


ق س 


ببَطْضِ وڌڪفر ببفض ويُرِي دون اَن يدوا َيْنَ ديك سَبيلاء أوتك ف 


الكاذِرُونَ حَقا وأعكَذنًا لِلكاذرين عَدًابا مُهينا %(النساء: )٠١١-٠١١‏ 

وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا ب4 وجود الآخر ولا قبوله» وحينئذ 
فقد يجتمع 4 الإنسان إيمان ونفاق» وبعض شعب الإيمان وشعبة من 
شعب الكفر كما 2 الصحيحين عن النبي - © - أنه قال: " أربع من 
کو که ا ا اوی کات وکیا متو کات ديه 


ء 


مۋتمر 


خصلة من النقاق حتی يدعها إذا حدت كدب وإذا أؤتمن خان وإذا عاهت 
غدر وإذا خاصم فجر"". وفى الصحيح عنه - E‏ - أنه قال: " من مات 
ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق”. وقد ثبت ب2 
الصحيح عن النبي - © - أنه قال لأبي ذر: " إنك امرؤ فيك جاهلية". 
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(1) آخرجه البخاري ب كتاب الإيمان» باب علامة المنافق (١/۲۱)ء‏ ومسلم 4 كتاب الإيمان» باب بيان 
خصال المنافق .)۷۸/١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم 2 كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يَْرُولم بُحَدَٿ فة بالقزو.(۱۷/۲١٠).‏ 

(۳) أخرجه البخاري 2 ڪتاب الإيمان؛ باب المَعَاصِي من آمر الجَاهلية ولا يُڪَفَرُ صَاحبهَا بارتڪابهًا إلا 
ي 8 - إلك امز فيد جاملية. و ا 


ها ا ف 


+ الاتار 


.. العلاج 


اام کا ای ود ٹک ہا کا ۱۷2 


وغيرها من النصوص الدالة على هذا المعنى''. 
الثشاني: إن الله - تعالى - قسم الأمة إلى أصناف ثلاثة: ظالم لنفسهء 
ومقتصد» وسابق بالخیرات» قال - تعالی -: # م رشا الات التي 
E‏ قينهم ظَالم لتفسيه ومنهم مُقكصيد ومهم سَابق 
بالْخَيْرَات بإذن الله ذلك هو الفضْل الكبير % (فاطر: ١)ء‏ فالمسلم الذي 
لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه» والمقتصد هو المؤمن المطلق 
الذي أدى الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد 
الله كانه يراه 
الاك اتفه إذا هى امس الى ميه تة من شاق او عا من كدر 
ف کس اقا مضا وا ا كال اسان تكن دد اكحدة 
وأضل الإيمان المطلقء إلا نهم كركوا ما استمقوا؛ لأ جلة سلب اسم الإيمان: 
لآنهم لا يستحقون الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب» وإن كان ما 
معه من الإيمان ينفعه الله به» ويخرجه به من النار» ولو كان مثقال حبة من 
خردل» لذا جعل الظالم لنفسه- الذي هو المسلم-هنا أحد المصطفين من عباد 
اللّه. 


ء 


مۋتمر 


وعلى هذا ورد تسمية كثير من الذنوب كفرا ونفافقا مع آن صاحبها قد 
يڪون معه آأكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد ج النار“. 

وبهذا تسقط جميع شبه الخوارج العقلية» والتي يعتمدون عليها -بجانب 
الآدلة النقلية- لإثبات كفر مرتكب الكبيرة. 
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4 تار 


.. العلاج 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۲۰/۷(‏ 


2 ختام هذا البحث سأعرض آهم النتائج التي تستخلص من خلال عرض 

هذا البحث وهي ڪما يلي: 

" آن منهج آهل السنة والجماعة الحق ب2 مرتكب الكبيرة عدم تكفير إلا 
من قام الدليل على كفره» ولا يڪفرون آحدا بمحض الهوى»ء فلا 
يكفرون آهل القبلة بمطلق المعاصي كما فعلت الخوارج» ولا يسلبون 
الفاسق الملي الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه ج النار» كما تفعل المعتزلة› 
اتا مسق آهل الةو اتا عة 2 ساحي الكيور آنه هومن انماتة 
فاسق بكبيرتهء آو مؤمن ناقص الإيمان» فلا يعطى الاسم المطلق ولا 
يسلب مطلق الاسم» وهم ك الآخرة داخلون تحت مشيئة الله - تعالى -؛ 
فإن شاء غفر لهم برحمته - سبحانه - وإن شاء عذبهم بعدله. 

" أن الخوارج من الوعيدية الذين يقطعون بإنفاذ وعيد من لقي الله من غير 
توبة من عصاة الموحدين. وهم آول من آخرج آهل الذنوب من الإيمان وآجرى 
عليهم آأحكام الكفر 2 الدنيا والآخرة. 

جعل الخوارج لهم مستندات نقلية وعقلية لإضفاء الشرعية على حكمهم 
بالكفر على مرتكب الكبيرة» مما أدى بهم إلى رد معاني الآيات 
القرآنية حتى تتفق مع ما ذهبوا إليه من تكفير آهل الذنوب وذلك لتأييد 

* ما تمسك بها الخوارج لتبرير قولہم بڪفر مرتڪب الڪبيرة هي نصوص 
الوعيد الواردة ب آهل الكبائرء آو الحكم على من فعل بعض الذنوب 
بدخوله النار آو تحريم دخوله الجنة» آو نفي الإيمان عنهء فقالوا: إن تلك 
الذنوب فعلها مخرج من الإسلام وبالتالي حكمه 2 الآخرة الخلود ب4 النار 


مۋتمر 
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.. لعلاج 


" جميع استدلالات الخوارج لا دلالة فيها على تكفير مرتكب الكبيرة» بل 
هي من باب اتباع المتشابه لأن الخوارج تركوا النصوص المحكمة» وما 
هو عليه عمل الرسول - غ - والصحابة وإجماع الأمة واتبعوا ما ظنوا أن 
فيه الدلالة على مذهبهم. 

" أن جميع الأدلة التي احتجوا بها أدلة عامة» وأدلة أهل السنة أدلة خاصة› 
والخاص يقدم على العام» كما أن هذه النصوص التي عدها الخوارج أدلة 
على تكفير صاحب الكبيرة ونحوها بين علماء الإسلام معناها والمقصود 
بها بے ضوء غيرها من النصوص. 

" أيد الخوارج بدعتهم ب2 الحكم على كفر العاصي باستدلالات عقلية› 
كشبهة تصور الإيمان شيء واحد لا يتبعض» وشبهة عدم اجتماع الإيمان 
والنفاق 4 العبد. وهي شبه باطلة عقلا» فضلا على بطلانها شرعاء ثم إن 
التكفير وجميع المسائل العقدية تؤخذ من الشرع لا العقل» وبخاصة 
مسالة التكفير لخطورتها. 
هذا واللة أسال القيرل و السداد و أن فقا ا مخبه وير هاه وان هدا 

سا الم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف 

الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 


مۋتمر 
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.. العلاج 


مۋتمر 
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المراجع 


الإإحكام ب أصول الأحكام: آبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
الإحكام ب4 أصول الأحكام» دار الحديث - القاهرة = ٤١٤٠١ه»‏ الطبعة: 
الأولى. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني› 
دار الفڪر - بیروت - ١١١١ه_-‏ ۱۹۹۲ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
سعيد البدري آبو مصعب. 

إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل: محمد بن ناصر الدين الألباني»› 
المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولی» ۹۹١٠ه.‏ 

الاستقامة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس» نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة - ١١١٠ه»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم. 

الاعتصام: آبو إسحاق الشاطبي» نشر المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة آأصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس»نشر مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - ۹١١١ه»‏ 
الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

إيثار الحق على الخلق 4 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 
محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)» نشر دار الكتب العلمية - بيروت 
- ۱۹۸۷م الطبعة: الثانية. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري آبو العلاء نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 

تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد اللّه» مكتبة 
الدار -المدينة المنورة - ١١١٤٠١ه»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق:د. عبد الرحمن 
عبدالجبار الفريوائي. 


التمهيد لا 2 الموطاً من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البرالنمري» نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - ۸۷١١ه»‏ 
تحقيق: مصطفى بن أآحمد العلوي »› محمد عبد الڪبير البڪري. 

التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع: آبو الحسن محمد بن آحمد بن عبد 
الرحمن الملطي الشافعي» نشر المكتبة الأزهرية للتراث - مصر - ۸١١٤١ه‏ - 
۷م» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الڪوثڻري. 

تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» نشر دار إحياء التراث العربي 
- بيروت - ٣٠١٠‏ م» الطبعة: الأولى » تحقيق: محمد عوض مرعب. 

الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل آبو عبداللّه البخاري الجعفي› 
نشر دار ابن كثر » اليمامة - بيروت - ٠١١١‏ هد ۱۹۸۷ م» الطبعة: الثالشةء 
کو ی و اا 

الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى آبو عيسى الترمذي السلمي»› 
دار إحياء التراث العربي - بيروت ›تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

درء تعارض العقل والنقل: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» نشر دار الكتب العلمية - بیروت ¬ ۱۷١٤۱١ه‏ - ۱۹۹۷م. »› 
تحقيق: عبد اللطيف بن عبد الرحمن. 

الديباج على مسلم: عبدالرحمن بن آبي بكر آبو الفضل السيوطي» نشر دار 
ابن عفان - الخبر-السعودية - ٠١١١‏ ه= ١۹١۹٠م»‏ تحقيق: آبو إسحاق الحويني 
الأثري. 

ذم الهوى: آبو الفرج عبد الرحمن بن آبي الحسن الجوزي» ۱۹١۲‏ م»› تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد. 

السنن الكبرى: آحمد بن شعيب آبو عبد الرحمن النسائي» دار الكتب العلمية 
- بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤١۱١۱‏ ه- ۱۹۹۱ مءتحقيق: د.عبد الغفار سليمان 
البنداري » سيد ڪسروي حسن. 

السيرالكبير: محمد بن الحسن الشيباني» نشر معهد المخطوطات - القاهرة 
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- تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 
شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار آحمد» نشر مكتية وهية القاهرة 
الطبعة الأولى» ١۸١١ه..‏ تعليق: آأحمد بن الحسن بن أبي هاشم» تحقيق 
وتقديم: عبد الكريم عثمان. 
" شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس» 
سعيداي. 
" شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: خالد بن عبد الله 
شرح المقاصد ب4 علم الكلام: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
الطبعة: الأولى. 
القرطبي» مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - ١١١٤٠ه‏ - ١١٠٠۲م»‏ الطبعة: 


الثانية» تحقيق: آبو تميم ياسر بن إبراهيم. 


ء 


مۋتمر 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن آحمد آبو حاتم التميمي 
البستي» نشر مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠١١٠١‏ ه- ١۹١۱۹م»‏ الطبعة: الثانية» 


ظاهرة التكة 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

الاسلامى- بیروت› الطبعة الثالثة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي: آبو زڪريا يحيى بن شرف بن مري النووي» نشر٬‏ 
ااا اأ E aa <a‏ 
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صحيح مسلم بشرح النووي: آبو زڪريا يحيى بن شرف بن مري النووي» نشر 


۳1۰7 
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دار إحياء التراث العربي - بيروت - ٠۳١۹١‏ ه» الطبعة: الطبعة الثانية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: آحمد بن علي بن حجر أآبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» نشر دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: آحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» نشر دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
آبو منصور» دار الفاق الجديدة - بيروت - ۱۹۷۷ م» الطبعة: الثانية. 

الفصل 2 الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو 
محمد» نشر مكتبة الخانجي - القاهرة. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوق المناوي» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر - ١١٠٠١ه.‏ الطبعة: الأولى. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - عز وجل -: ابو بڪر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة» نشر مكتبة الرشد - السعودية - الریاض - ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م»‏ 
الطبعة: الخامسة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب = عز وجل -: آبو بڪر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة» نشر مكتبة الرشد - السعودية - الریاض - ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م»‏ 
الطبعة: الخامسة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

كتاب الشفا: القاضي عياض»› بدون. 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: آحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني آبو العباس» نشر مكتبة ابن تيميةء الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الوفاة» نشر دار 
صادر - بيروت» الطبعة: الأولى. 

متن العقيدة الطحاوية: أبو جعفر الطحاوي» الألباني» نشر المكتب الإسلامي 
- بيروت» الطبعة الأو لی- ۹۸١١ه».‏ تحقيق: محمد ناصر الدين. 
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" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن آبي بڪر 
أیوب الزرعی آبو عبد الله نشر دار الکتاب العربی - بیروت = ١٠١۹۳‏ ه_- 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد القاري» نشر دار 
الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١١١٤١ه‏ - ١٠١٠۲م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
جمال عيتاني. 

المستدرك على الصحيحن: محمد بن عبدالله أآبو عبداللّه الحاڪم 
النيسابوري» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل بو عبدالله الشیبائى» نشر 

" مشارق آنوار العقول: نور الدين السالمى» نشر دار الحكمة للطباعة والنشر- 
دمشق» الطبعة الأولى» تحقيق: عبد المنعم العاني. 
بن محمود آبو عمر. 

" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل الأشعري بو الحسن» 

" الملل والنحل: محمد بن عبد الڪريم بن آبي بڪر أحمد الشهرستاني» نشر دار 
المعرفة - بيروت - ١٤١٠١٤٠١ه»‏ تحقيق: محمد سيد كيلانى. 
مؤسسة قرطبة - ٠١١١‏ ه» الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


شبهات الخوارج في التكفبر والرد 
عليها في ضوء الكتاب السنة 


د. عبد الرزاق حسين أحمد 
عضو هيلة التدريس بالمعهد الإسلامي في جيبوتي 
التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


vC ATE ISE “RAA IRI 


المقدمة 


الحود اله رت الحان: والهداا و السام على شا مجهت البرك رخ 
للعالمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحبه العُرٌ الميامين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد : فهذا بحث أعددته بهدف المشاركة 2 المؤتمر العالمي الذي تعتزم 
جائ تابف بن عبد العزي نآل سحود الانيا للست العوة والدراسات الاساذة 
العا ضرة فاته بے الدية أقورة بالا تراك مع جاممة الإمام مجمة جن مرد 
الإسلامية تحت عنوان: (ظاهرة التكفير: الأسباب - الآثار- العلاج). 

وموضوع المؤتمر كما هو واضح من عنوانه من آهم مواضيع الساعة› 
وآجدرها بالدرس والبحوث المؤصلة التي تبرز خطورة هذه الظاهرة» وجذورها 
الفكرية والعقدية والتأريخية» وبيان أسبابها وآثارها وتداعياتهاء ومن تم 
وضع خطط العلاج المناسبة لہا. 

إن فق الفكفير من القن العظيمة الي امتحن ها المسلمون عبر اتتاريخ: 
ونظاا زعت ضعا أقد ام رضت ضا أفام كم أ رهقت ها اروا برة: 
وكم أتلفت آموال معصومة» وانتهكت أعراض بغيرحق» واختلٌ الأمن 2 
كارن اسان 

فان من و اجب التصح لاذمة الرد على هات هرواح ن ا خر 
والتحذير من سلوڪهم وآفڪارهم» لڪيلا يغترُ شباب الأمة بمسلڪهم. 

وقد عنونت لمذا البحث ب شبهات الخوارج ب4 التكفير والرد عليها 2 
ضوء الكتاب والسنة '. 

وهو إسهام من الباحث 4 تتبع الشبهات التكفيرية لتلك الطائفة» والأدلة 
الت تمسكکرا بهاء تم نقد ما قدا علا بالحجة زالدايل القرعى 
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سلك الباحث ك تتاوله لهذا الموضوع عدة مناهج مختلفة» وهي المناسبة لمثل 
هذه الدراسة: المنهج التحليلي» والمنهج النقدي» والمنهج الوصفي» مع عنايتي 
بالتزامات منهج البحث العلمي» وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية» وتوثية 
النصوص» وتخريج الأحاديث. 
ولأهمية الموضوع وخطورته لم أذكر فيه إلا حديثا صحيحا» كما 
حرصت 2 أثناء مناقشة الشبهات على نقل كلام العلماء المحققين من الأئمة 
الأعلام ليكون البحث معرَزا بنقولمم المضيئة. 
خطة البحث: 
انتظم البحث 4 مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة. 
" أما المقدمة فقد تناولت فيها خطة البحث والمنهج الذي سرت عليه. 
وآما التمهيد فقد تضمن مبحثين: 
" الميحث الأول: التعريف بمصطلحات عنوان البحث. 
" المبحث الثاني: لمحة موجزة عن نشاة الخوارج» وآبرز صفاتهم› 
والنصوص الواردة ب4 التحذير من أفكارهم ومذهبهم. 
" وآما الفصلان فهما ڪالآتي: 
" الفصل الأول: شبهات الخوارج 4 التكفير والرد عليهاء ويشتمل على 
E‏ 
" المبحث الأول: شبهاتهم 4 مفهوم الإيمان والرد عليها. 
" المبحث الثاني: شبهاتهم بے تكفير مرتكب الكبيرة والرد عليها. 
* المبحث الثالث: شبهاتهم 2 القول بخلود آهل الكبائر ك النار والرد 
عليها. 
" المبحث الرابع: شبهاتهم 2 نفي الشفاعة لآهل الكبائر والرد عليها 


" المبحث الخامس: شبهاتهم ب4 الخروج على الحاكم الظالم والرد 
عليها. 
" الفصل الثاني: الآثار الخطيرة لفكر الخوارج التكفيري وسبل 
علاجهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
" المبحث الأول: الآثار الخطيرة لفڪر الخوارج التڪفيري. 
" المبحث الثاني: طرق الوقاية من فڪر الخوارج التڪفيري. 
" المبحث الثالث: 2 سبيل علاج أفكار الخوارج التكفيرية. 
" وآما الخاتمة فتشتمل على آبرز نتائج البحث وتوصياته. 
وختاماً أتقدم بالشكر الجزيل إلى المنظمين لشؤون هذا المؤتمر» فقد 
جمعوا قادة الفكر والعلم من علماء الأمة الذين يستطيعون آن يشخصوا داء 
الأمة ويصفوا الدواء المتاست ئا 
أسأل الله جل وعلا أن يجنب أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن 
يعصمني من الخطا والزلل» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


التمهيد 
المبجث الأول 
التعريف بمصطاحات عنوان البحث 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
التعريف بالشبهات لغة واصطلاحا 
الشبهات لغة: جمع شبهة» ويجمع أيضا شَبَّه» يقال: اشتبهت الأمور 
وتشابهت: التبست فلم تتميز ولم تظهر. 
تعريف الشبهات اصطلاحا: ذكر العلماء عة تفسيرات لمعنى الشبهات 
اصطلاحا» وذلك حسب ما تتناوله لفظ الشبهة» والمراد بها هنا: ما يلتبس فيه 
الحق بالباطل لدى بعض الناس» وقيل: ما يشبه الثابت وليس بثابت". 
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امطاب الثاني 
التعريف بالخوارج لغة واصطلاحا 


ظاهرة التكة 


الخروج» وهو نقيض الدخول. 
وهناكف إطلاقات عديدة ادة الخروج» ولیس هذا المقام مناسيا لایرادها. 
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(1) ينظر: الصحاح للجوهري ۲۲۳۹/۲)» لسان العرب لابن منظور )0۰۳/۱١(‏ (مادة شبه). 
(۲) ینظر: التعريفات للجرجاني (ص: 1° 
(۳) ینظر: الصحاح (۳۰۹/۱)ء لسان العرب (۳۲۸-۲۲۷/۱) (مادة خرج). 


الخوارج اصطلاحاً: الخوارج ب4 الاصطلاح الشرعي: هم الذين يڪفرون 
بالمعاصي» ويَخُرُجون على أئمة المسلمين وجماعتهم'. 

وهذا التعريف أراه أرجح التعاريف؛ إذ إنه نظر إلى أصول عقيدة الخوارج» 
ولم ينظر إلى طائفة معينة آو فترة زمنية معينة. 

فهناك أمران يميزان فكر الخوارج عن بقية الفرق وهما: 
تكفير مرتكب الكڪبيرة. 
" الخروج بالسيف على آئمة المسلمين وجماعتهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة 
المسلمين» واستحلال دمائهم وآمواليم) ". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


(۳) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠٠۹/۱۲(‏ 


.. العلاج 


المطلب الثالث 
تعريف التكضبر لغة واصطلاحا 


التعريف اللغوي للتكفبر: التكفير مصدر قياسي للفعل الثلاثي المضعف '" 
كفر "» فقياسه النحوي أن يأتي على وزن " تفعيل "» وإلى هذا أشار ابن مالك 
بقوله 2 الألفية' : 

وغيرذي ثلاثة مقيس ‏ مصدره ڪقدس التقديس 

کال کر فی فک آى تمه ال ار 

اة الل الت و اة 

قال ابن فارس: (الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيح يدل على معنى واحد»› 
وهو الستروالتغطية). 

تعریف التكفير اصطلاحا: والتكفير ف الاصطلاح الشرعي: نسبة آحد من 
أهل القبلة إلى الكفر. 

أما الكفر فهو نقيض الإيمان. 

ويتنوع إلى نوعين: 

النوع الأول: كفر آأكبريخرج من الملّة» وهو موجبٌ للخلود ب2 النار. 

التوع الثائی: كق ر اصغر لا يخرج من اللة» وهو الذنوب التي وردت 
تسیا الكقاب والسدة كترا :وهي ل تل إلى خد الكفرالأكرة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


(۱) ألفية ابن مالك 2 النحو والصرف (ص: .)٠١‏ 

(۲) معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۱۹۱/۵). 

() انظر تفاصيل المفهوم الاصطلاحي للكفر وآنواعه 2: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (0۱۷/۲)» مجوع 
الفتاوى (۲۲۸/۷)» مدارج السالكين لابن القيم »)۳۳۷/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(tt0 /1)‏ 


..العلاج 


المبحث الثاني 
لمحة موجزة عن نساة الخوارج» وأبرز صفاتهم. والنصوص الواردة في 
التجذير من أفكارهم ومذهبهم 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 


لحة موجزة عن اة الخوارج 


يمكن القول: إن الشرارة الأولى لطائفة الخوارج كانت بے زمن النبي - 
-» يوضح ذلك حديث الرجل الذي اعترض على النبي  -‏ - 4 قسمة 
الفيء واتهمه بعدم العدل. 

واسمه عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي كما جاء 4 صحيح البخاري 
تحت باب: (من ترك قتال الخوارج للتآلف ولئلا ينقر الناس عنه) '. 

كما ظهرت بدايات نزعات خروجهم 4 آواخر خلافة عثمان بن عفان فلف» 
وكان يقال لہؤلاء القراء؛ لشدة اجتهادهم 2 العبادة» يقول عنهم الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله -: (كانوا يتأولون القرآن على غيرالمراد منه» ويستبدون 
برأيهم» ويتنطعون 4 الزهد والخشوع وغيرذلك) ". 

آما خروجهم الحقيقي وظهورهم كجماعة لما مبادئها وآراؤها الخاصة 
كان بك عهد علي فف » وبالتحديد سنة (۳۷ه) "° 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.)۳۰۳/۱۲( ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)٠۹٦۹/۱۲(‏ 

() للمزيد من التفصيل 4 نشآة الخوارج انظر: الشريعة للآجري (ص: »)۳١ -۲١‏ والبداية والنهاية لابن 
كتير »)0۷٠ -00۹/1٠١(‏ والفتح -۲۹1/١1١(‏ ۲۹۸)ء ودراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين 'الخوارج 
والشيعة ' للدكتور آحمد محمد جلي (ص: .)١١ -۵١‏ 


..العلاج 


وتسميتهم بالخوارج هو أشهر ألقابهم والاسم السائر على هذه الجماعة. ولكن 
لديهم ألقاب أخرى تطلق عليهم من أشهرها: 

ااك لت كم غل ق اكيم وا ل حك و ااه 

" الحروريّة : لانحيازهم إلى مكان يقال له حروراء قرب الكوفة. 

" الشراة: لقولهم: شرينا أنفسنا ب4 طاعة الله أي بعناها بالجنة". 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
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..العلاج 


المسىلمىن للدڪتور جلي (ص: (0١‏ والخوارج للدكتور ناصر العقل (ص: ك (YY‏ 


امطاب الثاني 
أبرز صفات الخوارج 
للخوارج صفات يعرفون بها» ذكرتها الأحاديث النبوية» واستنطقها الأئمة 
من الشواهد التأريخية» و كتب الحديث آبوابٌ ب2 بيان أوصاف الخوارج› 
فقد عقد الإمام مسلم بابا ب صحيحه بعنوان: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 
وللدكتور سليمان بن صالح الفصن بحث ماتع مستفيض ب تتبع صفات 


الخوارج”. 

وأذكر هنا أبرز تلك الصفات. وذلك لضيق المقام. وهي على وجه الإيجاز 
والاختصار: 

حدتاء الأسنان. 

" سفهاء الأحلام. 


التنطع والغلو 4 الدين. 

۶ ضعت الففة ب الد 

" الغرور والإعجاب بآراتهم. 

١‏ ري اسان ي ااب 

ورن ال السلا وتان هم من الكغار 

" يطعنون 2 ولاة آمور المسلمين» وينازعونهم 4 الحڪم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) صحیح مسلم (۷۳۹/۲)» كتاب الزكاةء باب .)٤۷(‏ 

(۲) هذا البحث منشور بك مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المحكمة» العدد »)٤۹(‏ محرم 
1ه وعنوانه: صفات الخوارج» وصدر 4 مجلد لطيف مع أبحات آخرى للمؤلف نفسه تتعلق 
بالخوارج عن دار كنوز إشبيليا بالرياض عام ١١١٤٠ه‏ باسم: الخوارج: نشأتهم» فرقهم» صفاتهم»› 
الرد على أبرز عقائدهم. 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


3 
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رن من الا اا 

الل والقمتوة والسن ك قل من خاقيم من الساين. 
جفوتهم مع العلماء» وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم. 
ال اتو و ا 

الجرآة والتهور. 

الجهل باس وأقتصارهم على الاستد كل ماقرا ن غات 
سوء الظن بالمسلمين. 

ام رارف آل راتان 


وانحرافه“ 


للدڪتور سليمان بن صالح الغصن (ص: ۷ ۰4( والخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف 
(ص: .)٣٣ ۳١‏ 


النصوص الواردة في التحذير من أفكارهم ومذهبهم 


وردت نصوص نبوية عديدة 4 التحذير من الخوارج و 
بعض الأئمة مصنفات خاصة 2 هذا الشأن - ولكنها مفقودة مع الأسف 
الشديد -» انظر إلى شاء الحافظ ابن كشثر 2 كتاب اليثم بن عدي 2 
الخوارج بقوله: (قال اليثم بن عدي 4 كتابه الذي جمعه 4 الخوارج» وهو 
ن خن ما س د داف 

وقال الحافظ ابن حجر: (وصنف ب أخبارهم اليثم بن عدي كتاباء 
ومحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتابا 
ا 

وآخرون ضمنوا مصنفاتهم آبوابا 4 التحذير منهم وذم مذهبهم» ومن هؤلاء 
الإمام البخاري (١٠۲ه)ء‏ فقد بوب ب4 صحيحه بابا بعنوان: باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. 


ء 


مۋتمر 


وعفد الإمام مسلم (۱٦۲ھ)‏ 2 صحيحه ثلاثة آبواب تحت عناوين: باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم» وباب التحريض على فقتل الخوارج» وباب الخوارج 
شر الخلق والخافة . 

و2 الشريعة للآجري (١٠۳ه)‏ باب بعنوان: باب ذم الخوارج وسوء 
مذاهبهم» وإباحة قتالهم» وثواب من قتلهم أو قتلوه. 


ظاهرة التكة 
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.)1۳۸/٠١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۹۷/۱۲( الفتح‎ )۲( 

(۲) صحیح البخاري (الفتح .)٠۹٥/۱۲‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم (۷۳۹/۲- .)۷٤١‏ 
(0) الشريعة للآجري (ص: ۲۳- .)١٤‏ 


.. العلاج 


وأورد الأئمة تحت هذه الأبواب أحاديث عن جمع من الصحابة بلغت حد 
التواتر”. 
ومن تلك النصوص النبوية التي حذرت من الخوارج ومذهبهم: 

ما آخرجه الإمام البخاري ومسلم بإسنادهما عن علي - ف4 - قال: إذا 
خد كم عن ورل الله = خد فو اله أن خر من اغفاد اج إلى 
من آأكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة» وإني 
سمعت رسول الله - ## - يقول: (سيخرج قوم ب4 آخر الزمان أحداث الأسنانء 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم»› 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» 
فإن 2 قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة) ”. 

فهذا الحديث واحد من عشرات الأحاديث الواردة 4 التحذير من الخوارج 
ومذهبهم» ولولا خشية الإطالة لذكرناهاء» ولكن يكفينا قول الحافظ ابن 
كثير الذي ذكر رواة الصحابة 4 آحاديث الخوارجء قال بعد آن أورد طرقا 
عديدة عن علي بن آبي طالب: (فقد رواه جماعة من الصحابة منهم: أنس بن 


e El 


مۋتمر 


مالك» وجابر بن عبد الله ورافع بن عمرو الغفاري» وسعد بن أبي وقاص› 
وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» وسهل بن حنيف» وعبد الله بن 


ظاهرة التكة 


عباس» وعبد لله بن عمر» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعود» وأبو 


ذر٬›‏ وعائشة آم المؤمنىن› رصي اله عنهم آجمعین) . 


3 
3 


(۱) ينظر: البداية والنهاية .)1٠۷/١٠١(‏ 

(۲) صحيح البخاري برقم )1۹۲١(‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالم» باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم» وصحيح مسلم برقم )۱١١١(‏ كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل 
الخوارج. 

() البداية والنهاية .)٠٠۷/٠٠١(‏ 


l4‏ تار 


..العلاج 


الفصل الأول 
شبهات الخوارج في التكفير والرد عليها 


وفيه خمسة مباحث : 


المبجث الأول 
شبهاتهم في مفهوم الإيمان والرد عليها 


توطىة: 

مسألة الإيمان من المسائل العظيمة الجليلة التي وقع فيها الاختلاف بين 
laa SS OBESE VA a‏ 
الصلة بمسألة الإيمان كما سيأتي» ولأهمية هذه المسألة فإن الله عز وجل 
عاد ا ما الا و و و ی و ان 


ء 


مۋتمر 


وسنبيّن بعون الله - تعالى - حقيقة شبهاتهم ب2 مفهوم الإيمان مع مناقشتها 
والرد عليها بج المطلبين التاليين. 


ظاهرة التكة 
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4 تار .. 


العلاج 


nA 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


المطلب الأول 
شبهاتهم في مفهوم الإیمان 


تتلخص شبهة الخوارج ب4 مفهوم الإيمان أنّهم يرون أن الإيمان شيء واحد لا 
را رلا كن فت ذهب كه ام ك 

و لكف يفول فع الاسام أبن رة رجه ااه ك ماخها 0 هة 
القوم ب4 مسألة الإيمان: (وجماع شبهتهم ب4 ذلك أن الحقيقة المركبة تزول 
بزو ال کن راء کار فا ا رال بها لم فن عقر اا :دا 
كان الإيمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة» لزم زواله بزوال 
بعضها...) . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) مجموع الفتاوى (۷/١۱٥0).يلاحظ‏ ے2 دراستنا عدم اعتمادنا على نقل مؤلفات الخوارج مباشرة» وكان 
الأولى الوقوف على شبهاتهم وتقريراتهم العقدية من نفس مؤلفاهم وأقوال علمائهم» والسبب 2 ذلك 
أني لم أجد تراثاً من تراث الخوارج غير النزر اليسير من التراث الإباضي الذي لا يسمن ولا يغني من 
جوع» كما آنه ليس للخوارج بصفة عامة مؤلفات معتمدة كبقية الفرق الأخرى»ء و2 ذلك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (وأقوال الخوارج إنما عرفاها من نقل الناس عنهم لم نقف لهم على كتاب 
مصنف» كما وقفنا على كتب المعتزلة» والرافضة» والزيدية» والكرامية» والأشعرية» والسالمية»› 
وآهل المذاهب الأربعة» والظاهرية» ومذاهب آهل الحديث» والفلاسفة» والصوفية ونحو هؤلاء) 
مجموع الفتاوی .)٤۹ -٤۸/⁄/۱۳(‏ 


ا تار 


..العلاج 


المطلب الثاني 
الرد على هذه الشبهة 


يمكن الرد على هذه الشبهة من وجوه عديدة» وهي : 

" الوجه الأول: المتأمل ب2 النصوص الشرعية يجد أله قد يجتمع ب4 الشخص 
الواحد كفر وإيمان» طاعة ومعصيةء قال تعالى: # وَمَا يُوْمِنْ أ ككَرهه 
باللَهِ إلا وَهُمْ مُشرڪونَ ‏ (يوسف: »)۱۰١‏ فالڪفر له شعب» ڪما أن 
للاإيمان شعباً» و ڪل شعبة من شعب الڪفر تُسمى ڪفرا» ڪما أن ڪل 
شعبة من شعب الإيمان تُسمى إيمانا. 
جاء ب4 حديث نبينا - & -: (الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا 
ااه اها اما الأذى فن الطردق: والحياء عة من الأماف 
)۱( 


ء 


وعلی هذا لا یلزم من زوال بعض الإیمان زوالْ كله» فمن شمبه ما يزول 
الإيمان بزوالہا كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة 
الأذى عن الطريق» وبينهما شعبٌ متفاوتة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب2 رده على هذه الشبهة: (وأصل هؤلاء انهم 
طت أن الشخض الوا خد ل کون مسا لتر اب و اقات والوغد 
والوعيد» والحمد والذم» بل إما لہذا وإما لہذاء فأحبطوا جميع حسناته 
بالكبيرة التي فعلها) . 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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(1) آخرجه البخاري 4 صحيحه برقم )٩(‏ كتاب الإيمان» باب آمور الإيمان» ومسلم برقم (١۳)كتاب‏ 
الإيمان» باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. 

(۲) ينظر: كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص: .)٣٤‏ 

(۳) شرح الأصفهانية لابن تيمية (ص:٠٠٠).‏ 


.. العلاج 


4 0 


ويقول ابن القيم - رحمه الله -: (...أنٌ الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان› 
شرك وتوحيد» وتقوى وفجور» ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم آصول آهل 
السنة» وخالفهم فيه غيرهم من آهل البدع كالخوارج...). 

اجه الاي لا صلم تروء قر لم٠‏ إن الحقيفة امرك زول بزوال بعك 
آجزاتها: وما مظوا به من لفظ العشرة خير شاهد على ذلكء فان الواحد 
من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل تبقى التسعةء فغاية ما يقال 2 
هذا الباب أن الميئة الاجتماعية السابقة لم تعد كما كانت . 

" الوجه الثالث: ما ورد من الأدلة الدالة على خروج بعض آهل النار من النار 
ممن ڪان بے قلبه ذرة من إيمانء ومن ذلك قول النبي ٤‏ ڪما 4 حديث 
آنس: (يخرج من النار من قال لا إله لا الله و4 قلبه وزن شعيرة من خيرء 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله و2 قلبه وزن بره من خير» ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله و2 قلبه وزن ذرة من خير) ”. 


ووجه الأسقدلال: أن هذا الحديت قد ذل على أن الأيان بتقاوت وتتبعضن: 


ء 


مۋتمر 


وهو من أقوى الأدلة ب4 رد شبهة الخوارج بأن الإيمان لا يتبعض» تأمل 
تعبيرات النبي - & -: " وزن شعيرة "» و ' وزن برة "و " وزن ذرة ' مما يدل 
على بقاء القليل منه» وأنٌ ذلك القليل هو الذي أنقذ صاحبه 2 نهاية 
ألطاف م الخاد الا 


ظاهرة التكة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وأصل نزاع هذه الفرق ك 
الإيمان من الخوارج وغيرهم أنّهم جعلوا الإيمان شيئًا واحداء إذا زال بمضه 


3 
3 


4 تار 


(۱) كڪتاب الصلاة وحڪم تارڪها (ص: .)٣۹‏ 

() ینظر: مجموع الفتاوی .)٥۱۱/۷(‏ 

© اخرجه الارن ا عة يرك 4 كقاب الان باب رات لمان وتصانة رمم برت 
(۹۳) كتاب الإيمان» باب آدنى أهل الجنة منزلة. 


.. لعلاج 


زال جميعه..فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه» كما قال النبي E‏ : 
أيخرج من النار من كان ب2 قلبه مثقال حبة من الإيمان'“)“ 
" الوجه الرابع: مما يدل على فساد هذه الشبهة الأدلة الكثيرة من القرآن 
والسنة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه» ومن ذلك قوله تعالى: # إِّمَا 
الْمُوْمِنُونَ الْذِينَ ڌا ذُكر الله وَجِلَت لوبهم ودا ّت عَلَيْهِمٌ آيانة رَادذْهُم 
إيمَانا وَعَلّى رَبَهِم يلون % (الأنفال: ۲). 
وقوله تعالى: # هُو الذي آنرَل المڪينة ضِي قوب الْمُرْمِينَ لِيَزدادوا 
إيعانا م إيمَانيم )4 (الفتح: .)٤‏ 
والأدلة 2 هذا الباب متضافرة ومتنوعة". 
" الوجه الخامس: يقال لهؤلاء: إن طريقتكم ب التعامل مع النصوص 
الشرعية هي التي أوقعتكم بك تلك الشبهة» فأنتم استدللتم بنصوص 
الوعيد وأخطآتم 2 وجه استدلالما» كما أأكم أهملتم نصوص الوعد. 
وكان ينبغي النظر إلى نصوص الوعيد مع نصوص الوعد» ڪما هو منهج 
آهل السنة الذي ظهرت وسطيته بين الوعد والوعيد. 
رمكةا يظهر يط الان شبهة الخوانج ك عدم تجرف الإيمان وتخيضة: 
وزيادته ونقصانه» وهي شبهة واهية لم تنهض آمام الأدلة الصريحة من 
اکت واس 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.' وقال: ' حسن صحيح‎ )۲٥۹۸( آخرجه بهذا اللفظ الترمذي 2 جامعه برقم‎ )١( 

() مجموع الفتاوی .)٥۱۰/۷(‏ 

(۳) ينظر ب استقراء تلك الأدلة وترتيبها: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ الدكتور 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» ومسآلة الإيمان دراسة تأصيلية للشيخ الدكتور علي بن عبد 
العزيز الشبل (ص: ۳۸- .)٤١‏ 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


المبحث الثاني 
شبهاتهم في تكفير مرتكب الكببرة والرد عليها 

توطىة : 

مسآلة تكفير مرتكب الكبيرة من أبرز المسائل التي ميّزت طائفة 
الخوارج عن غيرها من الفرق» وعد أول مسألة فرقت بين الأمة» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (... ولمذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين 
بالذنوب والخطايا؛ فإله أول بدعة ظهرت 2 الإسلام» فكفر آهلها المسلمين 
واستحلوا دماءهم). 

والبحث ب2 هذه المسآلة فرع عما سبق من مسأآلة الإيمان؛ إذ أنّهم لما جعلوا 
الان ك راخدا رال سه وال كا ركان سن ا هاا اادد 
وإفرازاته تكفير آهل المعاصي والذنوب» ومن تم استباحة دمائهم وأموالهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (والفرق الثاني ب2 الخوارج 
وأهل البدع: آنهم يكفرون بالذنوب والسيئات» ويترتب على تڪفيرهم 
بالذنوب استحلال دماء المسلمين وآموالمم» وأنَ دار الإسلام دار حرب» ودارهم 
هي دار الإيمان) . 

ولعل من المستحسن آن نشير إلى معتقد الخوارج 4 مرتكب الكبيرة قبل 
الوقوف على شبهاتهم. 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۱/۱۳). 
0) المصدر السابق )۷۳/٠۹(‏ وانظر أيضا (۱/۷١۸ء).‏ 


مرنكب الكبيرة عند الخوارج فى الدنيا: 

آجمعت الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة إلا ما ذكر عن طائفة 
النجدات منهم. 

جاء 4 مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: (وأجمعوا على أن كل 
كبيرة كفر إلا النجدات؛ فإنها لا تقول بذلك) . 

وأما حكمه 2 الآخرة فسيآتي الحديث عنه عند عرض شبهاتهم ب2 القول 
يلود آهل الكکبائر د الاد 


.)١0۸/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


المطلب الأول 
شبهاتهم في تكفیر مرتكب الكبيرة 


لقد آثار الخوارج مجموعة من الشبهات 2 تكفير مرتكب الكبيرة» - 
وهي ليست شبهات بالمعنى الدقيق» وإنما هي استدلالاتهم وأفهامهم - ومن 
آبرزها : 
الشبهة الأولى: آيات من القرآن الكريم فهموا منها فهما معيناء ومن تلك الآيات: 
که فال هو الد کتک دینک کار ویک و € 
(التغابن: ۲) قالوا: ِن هذا يقتضي أن من لا يڪون مؤمنا فهو ڪافر› 
والفاسق ليس بمؤمن فوجب عندئذ آن يڪون ڪافرا . 

ومنها قوله تعالى: # وَمَنْلَّم يَخْكم بِمَّا أنرَل الله اوليك هم 
الكافْرونَ (المائدة: .)٤٤‏ 

ووجه استدلالہم: أنهم ادعوا شمولہا للفساق؛ لأن الفاسق لم يحكم بما 
آ ت الف فج آن بو اکر كما طا ا 

الشبهة الثانية: هناك نصوص شرعية تنفي صاحب الكبيرة عن الإيمانء 
منها قوله - عليه السلام -: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الخمرَ حي يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن...) . 
ومنها قوله - عليه السلام -: (والڵه لا يؤمن»والڵّه لا يؤمن»› واللڵّه لا يؤمن› 
قيل: ومن يا رسول الله 5 قال: الذي لا يمن جاره بوائقه) . 


3 
3 


ا تار 


.)۳۷١ والخوارج للدكتور غالب عواجي (ص:‎ »)٠٠۳/۲( ينظر: الموجز لأبي عمار الإباضي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ب صحيحه برقم )۲١۷١(‏ كتاب المظالم والغصب» باب النّهبى بغير إذن صاحبه»ء 
ومسلم برقم (0۷) كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي. 

(٤)‏ آخرجه البخاري 2 صحیحه برقم (1۰17( ڪتاب الآدب» باب إثم من لا يمن جاره بوائقه. 


..العلاج 


سيان افنار. اله 
کک الأسباب. الأثار. الفلاع 
۶ 


ووجه الاستدلال لہذه الأحاديث أنّها تدل على نفي الإيمان عمن أتى شيا 
من هذه الكبائر» ومن نتفي عنه الإيمان فهو كاضر مخرج من الملة. 
الشبهة الثالثة: هناك نصوص شرعية فيها تصريح واضح بلفظ الكفر 
لدف منکن صاب الاد 
" منهاقوله - عليه السلام - كما رواه ابن مسعود: (سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر) » قال الحافظ ابن حجر شرحه لذا 
الحديث: (ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يڪفرون بالمعاصي) . 
ومنها قوله - عليه السلام - كما رواه آبو هريرة: (من اتی ڪاهنا 
ف کے ا ا ووا کی کے وا و ا و 
" ومنها حديث (لا ترجعوا بعدي ڪفاراً يضرب بعضڪم رقاب بعض)“. 
" ومنها قوله - عليه السلام - كما رواه ابن عمر: (من حلف بغير الله 
فقن کفر او زلف 
وغير ذلك من النصوص التي فيها التصريح بتكفير من أذنب ذنباً معينا. 


ء 


مۋتمر 


(1) آخرجه البخاري 2 صحيحه برقم )٤۸(‏ كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من آن يحبط عمله وهو لا 
يشعر» وبرقم )1٠٤٤(‏ كتاب الأدب» باب ما ينهى عن السباب واللعن» ومسلم برقم )٦٤(‏ كتاب 
الإيمان» باب قول النبي - © -: سباب المسلم فسوق وقتاله ڪفر. 

(۲) الفتح (۱۳۸/۱). 

(۳) آخرجه آبو داود ب4 سننه (ص: )٤۲۸‏ برقم )۳۹٠٤(‏ كتاب الطب» باب ب2 الكاهن» والترمذي (ص: 
۲ برقم )٠١١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء ب كراهية إتيان الحائض» وابن ماجة (ص: ۷۹) برقم 
(۹) كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائض. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ب2 صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي برقم )۱١١(‏ كتاب العلم» باب 
الإنصات للعلماء» ومسلم برقم )1٥(‏ كتاب الإيمان» باب بيان معنى قول النبي - # -: " لا ترجعوا 


بعدي كفارا 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


..العلاج 


(0) أخرجه الترمذي ب4 جامعه (ص: ۲۷۰) برقم )٠٠١١(‏ كتاب النذور والآأيمان» باب ما جاء أن من حلف 
بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي: " هذا حديث حسن '. 


امطاب الثاني 
الرد على شبهات الخوارج في تكفيرهم لمرتكب الكبيرة 


هناك ردود إجمالية عامة تبين بطلان مذهب الخوارج 4ے تڪفير مرتڪب 
الكبيرة» وإليك بيانها قبل الشروع 4 الرد التفصيلي: 
الرد الإجمالي: 

أولا: لو كانت المعاصي تهدم أصل الإيمان» وتخرج صاحبها إلى الكفر 
لكانت المعصية والردة شيئًاً واحدا» وكان العاصي مرتدًاً يجب قتله حد 
الردة» ولم تتنوع العقوبات الشرعية كعقوبة الزاني والسارق وشارب الخمر 
والقاذف» ومعلومٌ أن ذلك أمر مرفوض ك شريعتنا بإجماع آهل العلم» وبطلانه 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام". 

يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 4 سياق رده على شبهة التكفير 
بالمعاصي عند الخوارج: (ثم وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم» وذلك 
آنه حكم ب السارق بقطع اليد» و4 الزاني والقاذف بالجلد» ولو ڪان 
الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل» لأنٌُ رسول الله 
قال من ل دة قات افلا تن اھ تو كاتا کقار ا ا 
كانت عقوبتهم القطع والجلد 5...) . 

انيا أن الله - الى = سى القاتل آخا للمقترل ك آأحظام القصاص: 
وذلك بے قوله تعالی: # فمن عُفِي لَه مِنْ آخيه شَيء فَاتَبَاع بالمَعُرُوف وآداء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


.)٤٤١/۲( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز‎ )١( 
أخرجه البخاري 2 صحیحه برقم (۲۰۱۷) كتاب الجهاد» باب لا يعذب بعذاب اللّه.‎ )۲( 
.)١١ /١١ وانظر: (الفتح‎ )۸٩ -۸۸ الإيمان لأبي عبيد (ص:‎ )۳( 


YY 


لَه بإضتان ‏ (البقرة: ۱۷۸)» فلو ڪان ا ا 
أا اعم ن اا راودو فكرن إل ل 

ثالشاً: أن القرآن الكريم أثبت الإيمان للطائفتين اللتين تقاتلتا بك قوله: 
# وَإِن طايِفتان مِنْ الْمُوْمِنِينَ اقتتلوا فاصوا بَيَْهُمَا % (الحجرات: .)٩‏ 

ولقوة دلالة هذه الآية على عدم تڪفير مرتڪبي الكبائر فد بوب الإمام 
البخاري باباً ± صحيحه: # وإِنْ طَايِفكان مِن الْمُوْمنِينَ اقتتلوا اكوا 
يتما 4 فسمًاهم المؤمنين "”. 

قال الحافظ ابن حجر ب تعليقه على تبويب البخاري: (واستدل المؤلف 
أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر؛ لأنٌ الله - تعالى - أبقى 
عليه اسم المؤمن) ". 
الرد التفصيلي: وهو رد مفصل لكل شبهة على حدة: 

الرد على الشبهة الأولى: وهي آيات من القرآن الكريم فهموا منها فهما 
مغلوطاء وقلك آفة من آفات مستهبهم القاسد كا دك ر هي السام ابن 
تيمية (والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه» وجعلوا من 
ا كاف 

ويمكن الرد على استدلالاتهم بما يلي: 
۱ آما استدلالېم بقوله تعالى: # هو الذي خَلَقَڪم فيِٽڪم ڪافِر وَمِٽڪه 

مُوْمِنٌ % (التغابن: ۲) على تكفير مرتكب الكبيرة» فيجاب عن ذلك: 

أن الاا لا يقضة ها الحضر كما أن مر تكب الكرة داخل 2 افظ 


.)٤٤١/۲( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

) الفتح (۱۰۹/۱). 

(۳) المصدر السابق )٠١۷/١(‏ وللحافظ ابن كثير - رحمه الله- كلام نفيس حول دلالة هذه الآية 2 
تفسیره .)۲۱۱/٤(‏ 

.)۱١٤/۲١( مجمع الفتاوى‎ )٤( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


4 0 


المؤمن؛ إذ هو يتناول كامل الإيمان وناقصه. 
يقول القاضي آبو يعلى: (...إنٌ الآية تدل على أن بعضاً من خلقه كاضرء 
وبعضه مؤمن» وهذا لا يمنع أن يكون هناك ثالث كما قال تعالى: 
واه َو ڪل ديو من اء فمنهم من يشي على طبه ومنهم من 
يَنْشِي على رجليْنِ وَمِنَهُم مَنْ يَنْشِي على آرْبَ %(النور: ٥۵‏ ولم يمنع 
ذلك أن يكون فيهم من يمشي على أكثر من ذلك ... وعلى انا نقول 
بظاهرهاء وإن الخلق مؤمن وكافر» وعندنا هذا مؤمن ب4 الحقيقة 
لكنه ناقص الإيمان» ونقصاه لا يسلبه الاسم) . 
- آما الشبهة المثارة حول استدلالهم بقوله تعالى: # وَمَنْ لم يَحْكم بمَا أَنرَلَ 
الله اوليك هم الكاذِرُونَ # (المائدة: )٤٤‏ فيمكن الرد على فساد 
فهمهم من وجهین: 
" الوجه الأول: لم يختلف آهل العلم ب4 دلالة الآية على وجوب الحكم بما 
آتزل الله وا دة فن اران وا نة ۷ كاد تحضر هدا البابة 


ء 


مۋتمر 


ولكن ينبغي أن يفهم معنى الكفر ب سياق الآية و ضوء فهم تفسير 
السلف» جاء عن ابن عباس - وهو حبر الأمة وترجمان القرآن - قوله: (إنه 
ليس بالكفر الذي يذهبون إليه) . 

وعنه آیضا 4 رواية أخرى: (هي به ڪفر» ولیس ڪفرا باللّه وملائڪته 
وڪتبه ورسله). 


ومعتى ذلك آنه یری أن ذلك فر دون کر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) مسائل الإیمان للقاضی آبی یعلی (ص: ۲۲۷- .)٣۲۸‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق 4 تفسیره (۱۹۱/۱). 

) آخرجه الطبري ب2 تفسيره )٤1٥/۸(‏ من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه» وابن بطة 2 الإبانة برقم 
(۰۰0). 


.. العلاج 


وقد آورد ابن بطة آثر ابن عباس وغيره من النقولات عن السلف تحت باب: 
" ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملَة ”. 
" الوجه الثاني: هناك تفصيل معروف عند أهل العلم ب2 مسألة الحكم بغير 
ما أنزل الله» وذلك بحسب حال الحاكم: 
فإن اعتقد وجوب الحكم بما آنزل اللّه» وعدل عنه لسبب ما مع اعترافه 
بأنه مستحق للعقوبة فهذا ڪفر أصغر. 
وإن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غيرواجب» وألّه مخيرْفيه» أو استهان 
به مع تيقنه انه حڪم الله فهذا ڪفڙ أڪبر”. 
وخلاصة القول: إن عدم التفريق والتفصيل بين حالات الحكم بغير ما آنزل 
الله هو الذي أدّى إلى هذا التكفير المطلق عند الخوارج. 
وسيآتي مزيد بحث 4 هذه المسألة عند عرضنا لدحض شبهاتهم ج 
الخروج على الحاكم الظالم. 
الرد على الشبهة الثانية: 
نرد على هذه الشبهة التي كان مفادها وجود نصوص شرعية تنفي صاحب 
الكبيرة عن الإيمان من وجوه ثلاثة : 
" الوجه الأول: المراد بالنفي المذكور ب4 تلك النصوص نفي كمال الإيمانء 
وليس أصل الإيمان» ونفي كمال الإيمان لا يقتضي الكفر بإطلاق»وإنما 
يراد به نقصانه وعدم ڪماله. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4 تعليقه على حديث ' لا يزني الزاني حين 


3 
3 


4 تار 


(۱) ينظر: الإبانة لابن بطة (۷۲۳/۲). 

(0) ينظر 2 هذا التفصيل: زاد المسير لابن الجوزي (۲/٦١۳)ء‏ ومدارج السالكين لابن القيم (۳۳۷/۱)ء 
وشرح العقيدة الطحاوية (۲/٦٤٤)ء‏ وبذلك أقرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناءء ينظر: فتاوى 
اللجنة .)١٤١-١۶١/۲(‏ 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


يزني وهو مؤمن : (فنفى الإيمان الواجب الذي يستحق به الجنة› ولا 
نفي كمال الإيمان لا حقيقته...) . 


الان وا عل اا 9 افاضي اق ها ع الاعان مه 
)0( 
). 


الوجه الثاني: المتأمل ب2 النصوص الشرعية يرى آنه لا يمكن أن يستقيم 
أن المراد بنفي الإيمان عن هؤلاء إبطال إيمانهم بالكلية» فقد صحت 
نصوص كتيرة تدل على تبعض الإيمان وزيادته ونقصانه» وقد سبق ذڪر 
" الوجه الثالث: أن نبينا - # - وهو أفصح من نطق بالضاد» لو أراد نفي 
حقيقة الإيمان عن أصحاب تلك الكبائر وإخراجهم منه إلى الكفر لقال: 
إن الزاني والسارق غير مؤمنين» فتقييده بحال المباشرة للذنب والملابسة له 
لا یخلو من معنى بلاغي لطيف”. 
الرد على الشبهة الثالثة: 
وهي قولهم بان بعض النصوص الشرعية فيها التصريح بڪفر بعض 
أصحاب الڪبائر. 
ويجاب عن هذه الشبهة: أن لفظ الكفر ب2 النصوص الشرعية قد يڪون 
كفراً أكبر مخرجا من الملة» وقد يكون كفرا أصفر غير مخرج من اللةء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(۱) مجموع الفتوی .)٤۷۸/۱۲(‏ 

() الفتح (۳۷/۱۰). 

() ينظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (۲۳۳/۹)ء وللمزيد ب4 توجيه النصوص التي تتفي صاحب 
الكبيرة عن الإيمان ينظر: الفتح (10⁄/1۲- .)1٤‏ 


.. العلاج 


وما ذكروه من استدلالات لبعض الأحاديث فهي من النوع الثاني - آي الكڪفر 
الأصغر -. 

قال الإمام بو عبيد: (وآما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك› 
ووجوبها بالمعاصي» فان معناها عندنا ليست تثبت ڪفرا ولا شرڪا يزيلان 
الإيمان عن صاحبه» إنما وجوهها آنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار 
والمشرڪون) . 

وعلى هذا فلا يصح إطلاق الكفر الأكبر على كل كبيرة ورد وصفها 
بلافظ الكفر ك النصوص الشرعية. 

وهكذا يظهر بطلان مذهب الخوارج ب4 تكفير مرتكب الكبيرة» وان 
ما أثاروه من شبهات لا مكان لہا عند الجمع بين النصوص الشرعية. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


(۱) الإيمان لأبي عبید (ص: .)٤۳‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


المبجث الثالث 
شبهاتهم في القول بخلود أهل الكبائر في النار والرد عليها 
توطئة: 
تعتقد الخوارج أن مرتكب الكبيرة إذا مات دون توبة فإنه سيخلد 2 
النارء 
وهي نتيجة تترتب على قولمم السابق بتكفير مرتكب الكبيرة. 
وسوف نتناول ب2 هذا المبحث شبهاتهم ب4 تخليد أهل الكبائر 4 النار» ثم 
نقوم بالرد عليهاء» وذلك من خلال المطلبين التاليين: 
المطاب الأول 
شبهاتهم في القول بخلود أهل الكبائر في النار 


ء 


مۋتمر 


تتلخص شبهات الخوارج ب2 تخليد أهل الكبائر 2 النار آئّهم تصوروا أن 
مثاباً وإما معاقبا. 


ظاهرة التكة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا شبهتهم الرئيسة 2 هذا الباب: (وأصل 
ن اتس الرا حو مک ن أن كرون فس ارات 
والعقابه والوعة والوعيد. واتحمد والتي بل إا لذا وإها لبذاء فأحبطرا 
جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها) . 

وبناءً على هذا التصور فقد استدلوا بأدلة عامة من الكتاب والسنة يدل 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


.)٠٠٠:ص( شرح الأصفهانية‎ )١( 


ظاهرها على تخليد العصاة 4 النار» ولا يمكن 4 هذا البحث الموجز إيراد 
كل تلك الأدلة» وإليك آأبرزها: 
فمن القرآن الكريم: 
-١‏ قوله تعالى: # وَمَنْ يَفْص الله ورَسُوله ويَتَعَدَ حدُودَةُ يُْخِلة تارا حَالداً فيهًا 
وله عَدَاب مُهِينٌ 4 (النساء: .)٠١‏ 
ووجه الدلالة عندهم أن الآية صريحة بالخلود ب4 النار لكل من عصى 
الله ووسولة 
۲- قوله تعالی: # بى مَنْ كسب سيئّة وَحَاطَتٌ به خطيئثة اوليك حاب 
الأار هم فيهًا خالدونَ % (البقرة: .)۸١‏ 
ووجه الدلالة عندهم أن لفظ " سيئة " نكرة 4 سياق الشرط فتعم ڪل 
سيئة» وأصحاب الكبائر مرتكبون للسيئات فهم خالدون 2 النار“ 
٣‏ قوله تعالى: # ومن يقل مُوّمنا متَعَمّدا فَجَرَاؤهُ جَمَلّمّ خالِدا فيها وَعَضِبَ 
الله عليه ولَعَنَه وعد لَه عَذَاباً عظيماً 4 (النساء: ۹۳). 
ةا آ ن الله وع القاتل اتخ دة التارء و تد اا الك 
اأضاف. 
ومن السنة النبوية: قوله #5 كما 2 الصحيحبن: (من قتل نفسه بحديدة 
فحدیدته بے یدہ يجا بها 4 بطنه ب4 نار جهنم خالداً فيها آبدا) ". 


)۲( آخرجه البخاري 4 صحيحه برقم (0۷۷۸) ڪتاب الطب» باب شرب السم» ومسلم برقم )۱۷٥(‏ 
ڪتاب الإيمان. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


امطاب الثاني 
الرد على شبهة الخوارج في قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار 


يمكن آن يجاب على صل شبهة الخوارج المتعلقة بمسألة الثواب والعقاب 
الف جص الر اج ات ا مان فلا ول قرعا أن بهم 5 الفأخص الزاحد 
الثواب والعقاب» بل ذلك ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» فيتبئّض 2 
هن ا ا کا دان عا ا ف ال اور اطا روات 
ان ا فم هال القر وا اة 

ها ما مرف عة علا أل اله اك الك اا عام 

بقول شيخ الإساام أبن فة بة رده على هذه الشبهة: (إن ساق آهل الله 
یسوا ملین ار كما قات لحرا ج رالراة: بل ر تات وسات 


س تون فا لقاب ودا ا ا 


آما التصوص التي احتجوا بها ك تقرير معتقدهم قهي تصوص عامة 
أساؤوا فهمها بسبب تأويلهم الفاسد» ولله در الإمام ابن أبي العز -شارح 
الطحاوية - فمن نفائس كلامه قوله: (وكم جنى التأويل الفاسد على الدين 
وآهله من جناية» فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد 5... وهل 
خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفض الروافض›» وافترقت الأمة على 
ثلاث وسبعن فرقة إلا بالتاورل الفاسد 6 

وفيما يلي رد احتجاجاتهم إجمالاً وتقصيلا. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


5 تار 


.. العلاج 


)۱( مجموع الفتاوی (1۷۹/۷). 
() شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (۲۰۸/۱- ۲۰۹). 


الرد الإجمالي للنصوص التي اسندلوا بھا: 
فا ین فسا کل الخرا م قطي متكي الكب ر كار اهر 
التالية: 
آولا: أن الخلود المذكور ب4 تلك النصوص لا يقصد به ب4 حق مرتڪبي 
الكبائر الخلود الأبدي الذي لا ينقطع» وإنما يراد به اللكث الطويل› 
فلفظ الخلود يطلق أحياناً ويراد به الخلود الأبدي» ويطلق ثارة أخرى 
ويراد به الملكث الطويلء والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. 
اتيا ٠‏ الد الت استدكه بها الخرارج مبئية غلى تصوص الوعيد تحنس ول 
بنظرا إلى صوص الرعد الى ورت الكتاب والس شب هة 
بین الاد کان شیا من اساب سو فيمه واتحرافيع الفكرى. 
والحق جمع النصوص وفهمها بمجموعها وبمنظورها الكلي. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا ريب آن الكتاب والسنة فيهما وعد 
ووعيد... والعبد عليه آن يصدق بهذا وبهذا» لا يؤمن ببعض ويڪفر ببعض› 
فهؤلاء المشرڪون آرادوا آن يصدقوا بالوعد» ويڪذبوا بالوعيد. 
والحرورية والمعتزلة آرادوا آن يصدقوا بالوعيد دون الوعد وڪلاهما 
أخطاًء والذي عليه آهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد) . 
الرد التفصيلي على استدلالاتهم على تخليد مرتكب الكبيرة في النار: 
أولاً: آما استدلالہم بقوله تعالى: # وَمَنْ يفص الله ورسولة وَيتَعد حدودة يُذْخله 
تارا خَالدأ يها وله عَذَابٌ مين (النساء: ١٠)فيجاب‏ عنه أن المراد 
بالمعصية 2 الآية المعصية الكفرية» فلافظ المعصية له إطلاقات 2 


النصوص الشرعية› يقول ابن الجوزي - رحمه الله - عند تفسيره لہذه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷۰/۸- ۲۷۱). 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


@ وھ ا س 


الآية: (فإن قيل: كيف قطع للعاصي بالخلود ؟ فالجواب آئّه إذا رد حكم 
الله رک بد کان كار سادا الان 

ثانیا: وآما استدلالہم بقوله تعالی: # لی من كسب سيئ واحاطت په 
خطيئئة فأوليّك أصحَابُ اللّار هُمٌ فيهًا خَالِدُونَ % (البقرة: )۸١‏ فيمڪن 
آن نجمل الرد على استدلالہم من وجهين: 
الوجه الأول: أن السيئة تطلق على الشرك فما دونهء فمن إطلاقها على 
الشرك هذه الآية» ومن إطلاقها على ما دون الشرك قوله تعالى: # إِنْ 
توا کباد ر ما ھون عة كدر عذكه ساك © السا 
وبذلك يتبين أنه لا يمكن حمل كلمة " السيئة ' على الشرك على الدوام. 
الوجه الثاني: تفسير ' السيئة ' هنا بالشرك هو قول جمهور المفسرين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم”. 

ثالشاً: : ویرد علی استدلالېم بقوله تعالی: # ومن يقل مهنا معدا فَجَرَاؤهُ 
جَهَنَّمّ خَالِدا يها وَغَضيب الله عَلَيْه وَلَْعَنَه وَأَعَدً لَه عَدَابا عظيما 4 
(النساء: )۹١‏ من وجوه عدة» منها: 
الوجه الأول: أن الله جل وعلا ذكر الخلود 2 الآية» ولم يذكره على 
التابيدء وغليه بكرن اراد بالتظلي ةد هنا الكت الطويل» وسبق 
إطلاقات لفظ الخلود ب2 الرد الإجمالي. 
الوجه الثاني: يمكن أن يحمل بك هذا الوعيد من يستحل القتل» وذلك 
للجمع بين الأدلة. 
الوجه الثالث: الاستدلال بظاهر هذه الآية من المتشابهات» فينبغي ردها 
إلى النصوص المحكمة كقوله تعالى: # إن الله لا يَْفِر أن يرك به 


(1) زاد المسير 2 علم التفسير لابن الجوزي (۲۲/۲). 


وَيَفْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يِشَاءُ وَمَنْ يرك بالل فق افكرّى إثما عظيما 4 
(التساء: .)٤۸‏ 
رابعا: وأما الحديث الذي استدلوا به فيمكن الإجابة عنه بمثل ما مضى 2 
أجوبة قوله تعالى: # وَمَنْ يقل مُوّمنا معدا فجَرَاؤه جِمَلَّمّ خايِدا 
فیها % (النساء: ۹۳). 
والخلاصة: 
أن شبهة الخوارج ب4 تخليد آهل الكبائر ب4 النار شبهة زائفة» بُنيت على 
أوهام ومحاكمات عقلية» وقد أزلنا هذا الوهم - بحمد الله - من خلال 
ابوص اكاب و اة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


المبجث الرابع 
شبهاتهم في نفي الشفاعة لأهل الكبائر والرد عليها 

توطدة : 

تعتقد الخوارج أن الشفاعة المذكورة 2 الكتاب والسنة إنما هي لرفع 
الدرجات وزيادة الثواب لأهل التقوى من المؤمنين»ء أما أصحاب الكبائر فبناء 
على قولہم السابق بتخليد أهل الكبائر 4 النار فلا شفاعة لهم. 

Ss a iS N E‏ إطفيش عند تفسيره لقوله 
تعالی : : # واتّقوا وما لا زي فس عن تفس شيا ولا قبل مها شَفاعة ولا 
N E‏ (البقرة: :)٤4۸‏ (إن قلت: فهل الشفاعة 
والفداء بالعدل واقعان ولكن لا يقبلان 9 آم غيرواقعين ۶ قلت: غير 
واقعین...)'. 


5 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (زعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين 
خاصة ب4 رفع الدرجات) ^ 
وقال أيضا: (ولكن كثشرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أآنكروا 


شفاعته لأهل الكبائرء بناءٌ على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لم 
2 


مؤتمر ظاهرة التكة 


ولا a‏ ك 


3 
3 


l4‏ تار 


.)١۷/١( هميان الزاد إلى دار المعاد لإطفيش‎ )١( 
.)۳۱٤١/١( مجموع الفتاوی‎ (۳) 
.)٠۸/١( المصدر السابق‎ )۳( 


.. العلاج 


المطلب الأول 
شبهاتهم في نفي الشفاعة لأهل الكبائر 


* الشبهة الأولى: تتمثل هذه الشبهة 2 استدلال بعض الآيات القرآنية التي 
تدل على نفي الشفاعة مطلقا ب يوم القيامة» كقوله تعالى: # هما 
َنْفَعَهُمٌ شفاعة الشَاضِعِينَ € (المدثر: ۸)» وقوله تعالى: # ما للظَالِمِينَ 
مِنْ حميم ولا شقيع يُطَاعٌ (غافر: ۱۸)» وقوله تعالی: # وَاتَقوا يَوْما 
لا َجْزِي نفس عَنْ تفس شيا ولا قبل متها شَفاعة ولا يُوخَذ متها عَدْلٌ 
ولا هم ينصَرُونَ 4 (البقرة: .)٤۸‏ 

" الشبهة الثانية: أن الأحاديث الواردة ب4 إثبات الشفاعة لأهل الڪبائر لم 
تشښت صحتهاء ولو صحت فإنها منقولة بطريق الآآحاد عن النبي › 
ولہذا لا يصح الاحتجاج بها 2 العقائد '. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


امطاب الثاني 
الرد على شبهاتهم في نفي الشفاعة لأهل الكبائر 


الرد على الشبهة الأولى: يمكن الرد على هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآيات التي استدل بها الخوارج ب2 إنكار الشفاعة جاءت 
سياق الكفار» ولا يدخل فيها آهل الكبائر» فهم - كعادتهم - أخطآوا 
وجه استداا. 

يقول الإمام بو بكر الآجري: (إِنٌ اللكذب بالشفاعة آخطاً ب4 تأويله خطاً 
فاحشاء خرج به عن الكتاب والسنة» وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن 
نزلت 4 آهل الكفر» آخبرالله عز وجل أنهم إذا دخلوا النارء أنهم غير 
خارجين منهاء فجملها المكذب بالشفاعة ب4 الموحدين» ولم يلتفت إلى أآخبار 
رسول الله - & 5 ك إثبات الشفاعة آنها إنما هي لأهل الكبائرء والقرآن 
یدل على هذا...)'. 

الوجه الغاني: أن تلك الآيات التي تنفي الشفاعة بإطلاق مقيدة بالآيات التي 
تثبتها بشروط 4 حق المؤمنين» وبذلك تجتمع النصوص ولا تتعارض» وتآتلف 
EET‏ 

يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشننقيطي - رحمه الله - 2 تفسير 
قوله تعالى : #ز وائقوا يَوْماً لا تجْزِي تفس عَنْ نفس شيا ولا يبل مها شفاعة 
ولا يُوْحَدُ مِنْهًا عَدْلٌ ولا هُم يُنْصَرُونَ 4# (البقرة: :)٤۸‏ (ظاهر هذه الآية عدم 
قول تفاع مطفا بوم الام ولك هنن مراطع جرا الكقاع 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


(۱) الشريعة للآجري (ص: .)٠٠١‏ 


المنفية هي الشفاعة للكفار» والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات 
والأرض» آما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع). 
الرد على الشبهة الثانية: 

أما قولمم: إن أحاديث الشفاعة 4 إخراج آهل الكبائر من النار لم تشت 
نها فدغرق عربضة مردودة على أ صاهاء وترهات ناطلةء فاك 
الآأحاديث موجودة 2 الصحيحين» كما قد نص بعض آهل العلم على 
تواترها» ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: (إِنَ أحاديث الشفاعة 
2 أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي - هة -) ”. 

وأما قولمم: إن أحاديث الآآحاد لا يصح الاحتجاج بها 2 العقائد فهو قول 
ينقصه التحقيق العلمي» والحق عند آهل السنة والجماعة الأخذ بجميع 
الأحاديث التي صحت عن رسول الله 5 لا فرق بين المتواتر والآحاد. 

يقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: (اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز 
العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل 2 الفروع تقبل 2 
الأصول...» وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه آهل الكلام ومن تبعهم أن آخبار 
الآحاد لا تقبل ب2 العقائد» ولا يشت بها شيء من صفات الله - زاعمين أن 
أخبار الآحاد لا تقيد اليقبن» وأن العقائد لا بد فيها من اليقين - باطلٌء لا 
يعول عليه» ويكفي من ظهور بطلانه آنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة 
عن النبي ب بمجرد تحكيم العقل) . 

وهكذا يظهر بطلان شبهة الخوارج 4 نفي الشفاعة لأهل الڪبائر 
بالدليل والبرهان العلمي. 


.)۷٥/١( أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)٤۰۹/⁄/٤( مجموع الفتاوی‎ () 
.)۱۸١ مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (ص:‎ )۲( 
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مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 
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3 
3 


المبحث الخامس 
شبهاتهم في الخروج على الحاكم الظالم والرد عليها 


توطئة: لقد كانت عقيدة الخوارج على الحاكم الظالم الجائر الشغل 

الشاغل ب4 فكر الخوارج» فهم يرون آنّهم بهذا الخروج يقيمون الحڪم العادل 
على الأرض. 

يقول البغدادي ب4 كتابه " الفرق بين الفرق ": (إِنَّ من الأمور التي أجمعت 
عليها الخوارج إجماعهم على وجوب الخروج على الإمام الجائر)'. 

وقال آبو الحسن الأشعري: (ولكنهم يرون إزالة أثمة الجور ومنعهم أن 
يكونوا أئثمة بآي شيء قدروا عليه» بالسيف أو بغير السيف). 

ولا غرابة آن يكون نهجهم كذلك فهم رفعوا قديما شعارهم المشهور لا 
حكم إلا للّه " ويعني بالمعنى الحربك عندهم: التحلل الكامل من الالتزام 
بإمرة معينة". 

وسأآذكر هنا آبرز الشبه التي يتذرع بها الخوارج # خروجهم على 
الحكام الجائرين الظالمين مع مناقشتها وبيان زيفها. 


(۱) الفرق بين الفرق (ص: ۷۳). 
0) مقالات الإسلاميين .)۲٠۶/١(‏ 


والخوارج للدكتور غالب (ص: .)٤٠۳‏ 


المطلب الأول 
شبهاتهم في الخروج على الجاكم الظالم 


لقد آثار الخوارج مجموعة من الشبهات تبيح لهم - 4 نظرهم - الخروج 
على الحاكم الظالم » ويمكن تلخيصها عند التصنيف 4 شبهتين رئيستين 
وهما: 
الشبهة الأولى: تتمثل هذه الشبهة 2 استشهاداتهم بآيات من القرآن 
الكريم تمسكوا بظواهرها وآساءوا فهمها دون اعتبار للآيات القرآنية 
الأخرى والسنة الصحيحة. 
ومن تلك الآيات: 
=١‏ قوله تعالی: # لا ينال عدي الظالِمِينَ 4 (البقرة: .)١١١‏ 
ووجه استدلالہم: أن الإمامة عهد الله فلا يجوز أن ينال هذا العهد ظالمء 
بل يجب الخروج عليه وإرجاعه عن ظلمه". 
۲ قوله تعالى: # وَمَنْ نَم يكم بمًا آنزل الله اوليك هُم الكاذرُونَ » 
(الماكدة: .)٤٤‏ 
ووجه استدلالم: أنٌ الحاكم الظالم الجائر لم يحكم بما أنزل اللّهء 
فهو كافر بمقتضى نص الآية فيجب حينئذ الخروج عليه. 
قال الجصاص: (وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفيرمن ترك 
الحكم بما آنزل الله من غير جحود)". 
٣‏ قوله تعالى: # وتعاوتوا على اليرٌ والتقوى ولا تعاوئوا عى الإفم 
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.)٤۲۲:ص( والخوارج للدكتور غالب‎ »)٠٤١/۲( ينظر: المقالات‎ )١( 
.(ort/) آحڪام القرآن للحجصاص‎ () 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


والعدوان ‏ (المائدة ۲). 
ووجه استدلالهم: أن عدم الخروج على الحاكم الظالم إعانة له على الإثم 

والعدوان» والخروج عليه فيه نصرة وإعانة للخارجين على البروالتقوى . 
الشبهة الائية: استدلاليم بعموم الأحاديث الواردة 4 تغيير المنكر ولو 

بالقوة» واعتبروا ذلك أداء لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن تلك الأحاديث . 

¬١‏ حديث أبي سعيد الخدري كما 2 صحيح مسلم قال: قال رسول الله ج 
(من رآی منڪم منڪراً فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك آضعف الإيمان) ”. 

٣‏ حديث أبي بكر الصديق 2 بيانه للمفهوم الصحيح لقوله تعالى: # يا 
يها الذينَ منوا عَلَيْڪم انفسَڪم لا يَضُرُڪم مَنْ ضَلَ ذا اهكديثم 4 
(المائدة: »)٠٠١‏ وجاء فيه: (إِنَّ الناس إذا روا الظالم فلم يأخذوا على 


(۳) 


ء 


مۋتمر 


ووجه الدلالة عندهم: أن هذه الأحاديث عامة» ولم يخص فيه الرسول ا 
الإمام عن غيره ممن يعمل منكرا. 

فهذه شبهاتهم» فهل هي مسلمة 5 وهل استدلالاتهم مستقيمة هذا ما 
كوو ع اسر اا 
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() ينظر: المقالات »)٠١١/۲(‏ والفصل ب الملل والآهواء والنحل لابن حزم .)١۶١/۵(‏ 
() صحيح مسلم برقم )٤۹(‏ كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنڪر من الإيمان. 
(۳) آخرجه الترمذي 2 جامعه برقم )۳٠۵۷(‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة. قال الترمذي: ' 


.. العلاج 


10° 


المطلب الثاني 
الرد على شبهاتهم في الخروج على الجاكم الظالم 


الرد الإجمالي: 

قل ان ترد ارد لفقل لهات القن ل بد من ابرامرد إجالى 
بوق ا اا الم د الال م ااك القال ة ضوع تمص 
الكتاب والسنة وآقوال سلف الأمة» وخلاصته: منع الخروج على الأثمة ولو 
ڪانوا ظالمين جائرين فاسقین» إلا آن نرى كفراً ظاهراً لا يختلف فيه اثنان. 

وك حالة تحقق شروط الخروج يكون الأمر مرتبطأ بن لا يترتب عليه 
فش اع 

والأدلة 2 هذا المنهج أكثر من آن تحصر» وسأكتفي بذكر بعضها 
رفا مالاا 

فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: # يا أَيُمَّا الذِينَ آمَنُوا أطيمُوا الله 
وأطيعُوا الرَسُول وأوَلِي الأَنّرِ مِْكمٌ ‏ (النساء: .)٥٩‏ 

ووجه الدلالة: أن لفظ: # وأولي الأَطْرِ 4 داخلٌ ب عموم آهل الإيمانء 
ولہذا لا يجوز الخروج عليهم. 

ومن الأحاديث النبوية في هذا الباب: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


¬١‏ حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله - 8# - يقول: 
(خيار آئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم» وشرار آئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
ويلعنونكم» قال: قلنا: يا رسول اللّه» أفلا ننابذهم عند ذلك $ قال: لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة» لا ما أقاموا فيكم الصلاة» آلا من ولي عليه وال 
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کر واا ا ف یدو ا ا ی و ولا 
ينزعنٌ يدأ من طاعة). 
وجه الدلالة: 2 الحديث دلالة واضحة على عدم نزع اليد من الطاعة ما 
دام الآثمة مقيمين للصلاة. 
قال الشوكاني 2 تعليقه على الحديث: (فيه دليل على آنه لا يجوز 
منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة) . 
ت حخديث عبادة بن الصامت = 4 د قال: (بايعتا وسول الله ## ت على 
السمع والطاعة 4 منشطنا ومڪرهنا› وعسرنا ویسرنا» وأثرة عليناء 
وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) 
( 
ووجه الدلالة: أن الحديث يقرر أن الأصل 2 الحاكم المسلم الحكم 
بإسلامه» وعلى هذا فلا يجوز الخروج عليه بمجرد ارتكابه ببعض الذنوب ما 
لم يصل حاله إلى الكفر الواضح الذي قامت عليه الأدلة والبراهين. 
الرد التفصيلي على شبهاتهم في الخروج على الجاكم الظالم 
الرد على الشبهة الأولى: 
يمكن الرد على استدلالاتهم بظواهر بعض الآيات القرآنية بما يلى: 
-١‏ استدلالہم بقوله تعالى: # لا ينال عَمْدِي الظَالِمِينَ # يجاب عنه بأنٌ 
الآية لا دلالة فيها البتة على جواز الخروج على الآئمة» فدلالة الآية إنما 
هي على آنه لا يكون من ذرية إبراهيم - عليه السلام - إمام يقتدى به 
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)١(‏ أخرجه مسلم 2 صحيحه برقم )۱۸٠٥٠١(‏ كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم. 

() نيل الأوطار للشوكاني (۱۹۷/۷). 

() آخرجه البخاري 2 صحيحه برقم )۷٠۰٠١(‏ كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس»ء ومسلم 
برقم (۹٠۱۷)كتاب‏ الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 2 غير معصية. 


.. العلاج 


وهو ظالم جائر. 

يقول الحافظ ابن كثير ب4 تفسيره: (لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله 
أن تكون الأآثمة من بعده من ذريته فآجيب إلى ذلك» وآخبر أنه سيكون 
من ذریته ظالمون» وآنه لا ينالم عهد الله ولا يكونون آئمة فلا يقتدى 
بهم). 

۲ آما استدلالہم بقوله تعالى: # وَمَنْ نَم يكم يما نزن الله اوليك هه 
الكافِرونَ € فقد سبق أن ذكرنا عند مناقشة شبهاتهم 2 تكفير 
مرتكب الكبيرة التقصيل المشهور عند أهل العلم 2 مسالة الحكم 
بغيرما آنزل الله وهو أنه يتناول الكفرين: الأصغر والأكبرء وذلك 
بحسب عال الساك: 

وزيادة ب تأصيل المسألة وتوضيحها آنقل هنا كلام أهل العلم المحققين 
الذين أوضحوا أن عدم التفصيل 4 هذه المسأآلة هو عين فهم الخوارج» ومن 

ھۇلاء: 

" الإمام أبو بكر الآجري (١٦۳ه)‏ 4 كتابه ' الشريعة ':(ومما يتبع 
الحرورية من المتشابه قول الله - عز وجل -: # وَمَنْ لم يَحْكم بمَا أَنرَلَ 
E N TT‏ 

يَعْدلونَ # فإذا أراد الإمام أن يحكم بغير الحق قالوا: قد كفرء ومن 
كفر عدل بربه فقد أشرك» فهؤلاء الأئمة مشركون»› فيخرجون فيفعلون 
ما رأيت» لأنهم يتأولون هذه الآية) ”. 

" ويقول آبو عمر بن عبد البر (۳٦٤ه)‏ - صاحب كتاب التمهيد - حيث 

يقول: (وقد ضلت جماعة من آهل البدع من الخوارج والمعتزلة ج هذا الباب 
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(۱) تفسیرابن ڪشر .)۱٤٥/١(‏ 
(0) الشريعة للآجري (ص: .)١‏ 


A 


2. ۵ 


ظاهرة التكخير 
سباب. الأثار. الفلاع 


قاحتر ا بهذ الآثار ومقها 2ے تفر ادن وا حرا من كاب الاه 
بآیات لیست على ظاهرها مثل قوله عز وجل: # وَمَنْ لم يَحْڪم بمَا أَنرَلَ 
الله اوليك هم الكاضطرونَ 4 . 
" وذكر الذهبي 2 ' سيرأعلام النبلاء ' قصة طريفة 2 هذا المقام» 
وملخصها: أنٌ رجلا من الخوارج دخل على الخليفة مأمون» فقال الخليفة: 
ما حملك على خلافنا. 
کال :1ے تتاب الله 
قال: وما هي ؟ 
قال: قوله: # وَمَنْ لم يَخْڪم بمَا أنرَل الله اوليك هُْ الڪاطِرُونَ 4 . 
فقال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة ؟ 
قال: نعم. 
قال: وما دليلك ؟ 
قال: إجماع الأمة. 
قال: فكما رضيت بإجماعهم 4 التنزيل» فارض بإجماعهم ب التأويل. 
قال: صدقت» السلام عليك يا أميرالمؤمين". 
الرد على الشبهة الثانية: 
نرد على احتجاجهم بعموم الأحاديث التي وردت في تغيبر المنكر بالقوة بما يلي: 
أولا: أن تلك الأحاديث عمومات خصصت بالأحاديث الواردة ب4 النهي عن 
الخروج على آثمة الجور والظلم» وقد سبق ذكر بعضها. 
يقول الشوكاني - رحمه الله -: (وقد استدل القائلون بوجوب الخروج 
على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


.)١١/١۷(ربلا التمهيد لابن عبد‎ )١( 
.)۲۸۰/⁄/۱۰( ينظر: سير آعلام النبلاء للذهبي‎ (۳) 


الكتاب والسنة ب4 وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا شك 
ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها أخص من تلك 
العمومات مطلقاً» وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم 
السنة). 

قافا مما هو رر در اعد التج دة أصرل اففة ا العا إا ارك هه 
الخاص يقدم الخاص؛ إذ هو نص 2 محل النزاع. 

ال : التامل ت قراعة المصالع والقاست ك شريا والممتشرن الرقائم لار 
يرى أن الخروج على آئمة الجور والظلم مفاسده آأكثر من مصالحه» وان 
لاجو دد خا شح مو قا ا ا اه تح 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فالخروج كما قال 
القرطبي 2 تفسيره (استبدال الأمن بالخوف» وإراقة الدماءء وانطلاق 
آيدي السفهاء» وشن الغارات على المسلمين والفساد 2 الأرض) ”. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو صاحب التجارب والخبرات 4 هذا 
المجال» والمطلع على تأريخ الطوائف وأقوالمم -: (ولعله لا يكاد يعرف 
طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان 4 خروجها من الفساد ما هو 
أعظم من الفساد الذي آزالته) *. 
وقال أيضا: (ستون سنة مع إمام جائر خيرمن ليلة واحدة بلا إمام). 

رابعاً: المتتبع لحركات الخوارج وثوراتهم يرى أنٌ رفعهم لشمار الأمر بالمعروف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) نيل الأوطار للشوڪاني (۱۹۹/۷). 

(۲) ينظر 2 هذه القاعدة: شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي (۲/ »)۳۸١‏ ومجموع الفتاوى 
(00/۲۱(. 

(۲) تفسير القرطبي (۳۷۰/۲). 

.)۳۹۱/۱( منهاج السنة‎ )٤( 

.)0٤۸ -0٤۷/١( المصدر السابق‎ )0( 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


والنهي عن المنكر ما هو إلا ذريعة وتسويغ لأنفسهم للخروج على الأئمة› 
وليس من باب النصيحة الشرعية. 
(وآخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف 2 قالب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) . 
(والخوارج حين يرفعون راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يغرون الرعاع 
من الناس فيتعاطفون معهم» ولكن المتبصر بأآمرهم يعلم آنهم لم يراعوا 
الضوابط الشرعية ب4 تطبيق هذه الشعيرة العظيمة) ”. 
وبهذا يتبين أن منهج الخروج على الأئمة الظالمين منهج فاسد مخالف نا 
دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. 
وقد ظهر لنا بحمد الله بطلان شبهاتهم ونقضها من آساسها. 


(۱) إغاثة اللهفان 2 مصايد الشيطان لابن القيم .)١٠١/۲(‏ 
(0) الخوارج للدكتور سليمان بن صالح الغصن (ص: ۱۸۸- ۱۸۹). 


الفصل الثاني 
الآثار الخطبرة لفكر الخوارج التكضبري وسبل علاجها 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول 
الآثار الخطبرة لفكر الخوارج التكفبري 


كان للفكر الخارجي - ولا يزال - آثاره الخطيرة على الإسلام والمسلمين 
عبر التأريخ» ولا يمكن 2 مثل هذه العجالة أن نحصر كل تلك الآثار» ولذا 
فإني أقتصر على أهمهاء فمن تلك الآثار: 
أولا: تكفير المسلمين بسبب الذنوب والمعاصي - حسب زعمهم - دون آدنى 
نظر بے شروط التكفير وموانعه. 
فقد وقعوا 4 تكفيرعثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب رضي الله 
عنهما فكيف بغيرهما من المسلمين ؟ 
وقد قال - عليه السلام -: (آيما امرئ قال لأخيه: يا كافر ! فقد باء بها 
أحدهماء إن كان كما قال» وإلا رجعت عليه) . 


مؤتمر ظاهرة التكة 


يقول شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد 4 تعليقه على هذا الحديث: 
(واذا كان هذا الوعيد 2ے تكفير وجل واحد اقكرف تفر آمة 4" 
فالحكم بالكفر على مسلم من المسلمين يترتب عليه آثار هي غاية ج 
الخطورة: 


3 
3 


4 تار 


(۱) آخرجه البخاري 2 صحيحه برقم )1۱۰٤(‏ ڪتاب الأدب» باب من ڪفر آخاه بغير تأويل فهو ڪما 
قال : ولم ركم ١44‏ كاب الإيمان: ماب هان حال اسان من قال لأخه اشست با كاش 


..العلاج 


@ 6 @ ۸^ الاسيات. الثادء اله 
لاتا 


ففي الأحكام الدنيوية: 

"* لا يحل لزوجته البقاء معه» ويجب التفريق بينهما. 

" يقام عليه حد الردة بعد أن يقام عليه الحجة ويُستتاب. 

" إذا مات لا تجري عليه أحكام جنازة المسلم» فلا يغسل» ولا يصلى 
عليه» ولا يدفن ب مقابر المسلمين. 

* عدم التوارث بينه وبين أقاريه المسلمين. 

وك الأحكام الأخروية: 

" استحقاقه الخلود الأبدي 2 النار. 

" يحشر يوم القيامة مع آهل الكفر والشرك. 

ثانياً: شتل الأنفس المعصومة وإزهاق الأرواح البريئة بشبهات وتأويلات فاسدة. 

فقتلهم خيار آمة الإسلام من صحابة رسول الله - ۴# - مر لا يخفىء 

ف اتر جه د قل دا - له - المبشر بالجنة بعد أن 

دخل ب4 صلاة الفجر» وهو يظن أن ذلك القتل قربة وطاعة فيقراً قوله 

تعال: # ون الاس هَن شري تسه ابقاء مرضاو اللوواللة روف 


ء 


مۋتمر 


4 بالعِبّاد % (البقرة ((TV:‏ فمدحه عمران بن حطان الخارجي بقوله' : 
يا ضربة من تقي ما آراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
1 إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 


فالتا دومن لك الأثار الخطرة الخروح على جماعة المسلمن وإمامهم ولو 
مانتج عن ذلك 2 التأريخ القديم والحديث من فتن وشرور› وتفریق 
ا TT‏ علماء الأمة الذين شهدت لبم الآمة على الإمامة ك الدين» فيم 
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3 


4 تار 


لا يراعون حرمة للعلماءء و تتو هوا 


.. العلاج 


)۱( سیر آعلام النبلاء للذهبي .(0/٤(‏ 


خامساً: كثرة تحريفاتهم 4 نصوص القرآن الكريم» حيث حملوا النصوص 
الواردة 4 الكافرين على المسلمين» ونظروا إلى النص القرآني من خلال 

يقول عبد الله بن عمر ڪما رواه عنه و انطلقوا إلى 
آيات نزلت 2 الكفار فجعلوها 0 

وللذهبي المعاصر عبارة نفيسة ثبرز تفنن الخوارج بے تحريف نصوص القرآن 
يقول فيها: (والذي يقرا تأريخ الخوارج» ويقراً ما لهم من أفكار تفسيرية» يرى 
أن المذهب قد سيطر على عقولهم»› وتحڪم فيها فأصبحوا لا ينظرون إلى 
القرآن إلا على ضوئه»ء ولا بذوڪين يا من معانیه إلا تحت تأثير سلطانه»› ولا 
يأخذون منه إلا بقدر ما ينصر مبادتهم ويدعو إليها) . 

سادا ومن كاك لار اة التي خلفها الفكر الخارجي تزييف صورة 
شرا السمحةء حي ضور حاب هذا الفك ر تاش آن هذا الدين دين 
TS‏ آلا ترى عائشة رضي الله عنها لما سألتها تلك المرأة عن 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» قالت: (أحرورية أنت ) . 

وإذا التفتنا إلى الخوارج المعاصرين نجد أنهم يفعلون ما فعله أسلافهم» وان 
بينهما روابط وقواسم مشتركة جمعتهم» وما آشبه الليلة بالبارحةء وزيادة 
على الآثار السابقة فإن الفكر الخارجي المعاصر جر على الأمة كذلك ويلات 
وخيمة» ومفاسد خطيرة» نذكر منها : 
-١‏ تشويه سمعة الإسلام والمسلمين» وإظهار الإسلام بآنه دين الإرهاب 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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وا تار 


)١(‏ صحيح البخاري (الفتح )۲۹١/١١‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. 

(0) التفسيروالمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي .)٠۰٥/۲(‏ 

() آخرجه البخاري 4 صحيحه برقم )۲٠١(‏ كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» ومسلم 
برقم )۲۳١(‏ كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض. 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


والوحشية والهمجية»› وهو بريء مما ينسب إليه زوراً وبهتانا. 

-٣‏ تسلط آهل الكفر على بلاد المسلمين بدعوى ما آأسموه: مكافحة 
الإرهاب» فقد تم اجتياح واحتلال بلدين من بلاد المسلمين» وهما: العراق 
وأفغانستان» وقتل عشرات الآلاف» وشرد الملايين من أبناء البلدين. 

د قالغال ال و الو غ او الو تجا : 
وة المقابل فتحت الأبواب أمام المؤسسات التتصيرية التي تتسترباسم 
اغاق وا اة 

-٤‏ إحياء بعض الطوائف المنحرفة وبروزها كالصوفية بعد آن اندثرت 
معالمهم بفضل الصحوة الراشدة التي عمت 2 بلاد المسلمين. 

-٠٥‏ زعزعة الآمن والاستقرارء وإثارة الرعب والفزع» وبث الفوضى ب بلاد 
المسىلمىن. 

-٦‏ ابتعد بعض شباب الأمة عن المنهج الوسطي الذي آمر به الإسلام» واعتبر 
ذلك تاملا ويا ك الدين من جما انماما أهاد اعدا الان 


ء 


مۋتمر 


جهة آخرى. 

فهذه بعض من آثار فكر الخوارج وثمرات التطرف ك الدين» وهي آثار 
ة جرت على الأمة النكبات تلو النكبات» فهل يعي هؤلاء القوم خطورة ما 
يقدمون عليه ٩‏ 


وت 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


11 


المبحث الثاني 
طرق الوقاية من فكر الخوارج التكفيري 


انطلاقا من المقولة القائلة: الوقاية خير سن العلا نضح هنا مجموعة من 

اوغا وا سای ال یکن آن کے انا من الر عة ف فک ر رارج 

التكفيري»› وسأذكرها بإيجاز لضيق المقام: 

آولا :تشر الم اتهرعى الب على الكقاب والستة يقم سلف الأمة 
فالانحراف التكرى غالب مايشقاً من شبهة عرضف الشخص قاستقرت 
طبه رالغات لا برها إلا تور العم 
كما ن اتلم مل حصان سن الأفكار التكيرة و انوع اللي ما هة 
الجهل فهي تربة خصبة تساعد على ظهور الفڪر التڪفيري. 

ثانياً: القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد رآينا من خلال 
عرض شبهات الخوارج كيف كان احتجاجهم ودعواهم للخروج على 
الحاكم الجائر» فلا بد إذاً من قطع الطريق عليهم لكيلا يستميلوا 
ويُغرروا ضعفاء العلم وأصحاب العواطف غيرالمتزنة. 

اا ت د ااا ا ا ی ا ا 
الشريعة الإسلامية 4 بلادهم» فالتحاكم إلى غيرشريعة الله سببٌ 
رس سن اماب قور ا لكر الاي لا فاو ن قن الصا 
الأمان» وسياج واق ضد آي فكر دخيل» ومنه الفڪر الخارجي. 

رانعا: اققات قات الآ حول اللهاء الرجاقين رأة هم ويفتاراغه: 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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ا تار 


وسؤالہم عما استجد من نوازل وقضايا وآفكار» فثمة فجوة واسعة بن 
الشباب الذين جنحوا إلى الفكر التكفيرى وبين علماء الأمة. 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ولعل قصة النفر الذين وقع ب4 نفوسهم رآي الخوارج» وعزموا على إعلان 
خروجهم بعد الحج» ولك الله وفقهم لحضور مجلس الصحابي جابر بن 
غم الله مس وول الله 5 اة سما مته ما رالمات 
التي كانت ب أذهانهم» - والشبهات خطافة كما يقال - ولعل هذه 
القصة خير شاهد غلى قرات وقوائده الالتفاف حول العلماء"“. 

خامسا دمع الفكاوى القردية ال ا25 قهاا الأمة اا رة ومعالجةهاء 
ووضع ميثاق لعملية الإفتاء. 


سادسا؛ افتمام المؤسسات التربوية بابراز دورها ے الوقاية من الأفكار 
ا او و فوا ا ا و ا ا اة 

قعتدما تثعاون هذه المؤسسات وتتكامل فإنها ستبنى شخصية واعية متزنة لا 
فطل فاه وات اكرون 

مايا :الا متام را كز خاس لرعاية لقاب من جي اترا حى زيوا 
وآخلاقيا واجتماعياء وإشغال آوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنقع»› 
فالفراغ داء قاتلء ويْعد عاملاً من عوامل انحرافهم الفكري. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


يها 


المبجث الثالث 
في سبيل علاج أفكار الخوارج التكفيرية 


قبل الحديث عن علاج فكر الخوارج التكفيري آود آن آشير إلى بعض 

النقاط المهمة بين يدي ذلك وهي: 

-١‏ أن التكفير مرضٌ من الأمراض المنتشرة 2 جسم الأمة عبر التأريخ» وما 
من مرض إلا وله دواء» عرف من عرف» وجهل من جهل» وقديما قال 
الشاعر: 

لكل اء داع سط الحمافة ا عك من بداوا 

۲- أننا إذا أردنا علاج تلك المشاكل الخطيرة فلا بد من تفادي الأسباب التي 
أدت إلى هذه الحالة وتجنبها - قدر المستطاع -» فالفكر الخارجي 
التكفيري - قديمه وحديثه - لم ينشاً من فراغ» ولم يت جزافاًء وإنما 
نةا سات ومسان اة وا ارك ٠‏ وو رها اا ن الد 
تطرقوا إلى هذه المسالة". 

-٣‏ أن علاج تلك الأفكار مسزولية مشتركة لدى الجميع» كل ب4 موقعه: 
حكام»ء وعلماءء ودعاةء وبقية آفراد المجتمع» فينبغي أن تتضافر الجهود 
عل موا وة هده الظاهر و اة 

والآن آن الأوان أن نعرض ما نراه علاجا نافعا ومعالجة تأصيلية على ضوء منهج 

الكتاب والسنة وسبر السلف الصالح. ومن ذلك: 

أولاً: المنهج الحواري " التربية بالحوار ": ولا أعرف - حسب علمي - علاجا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱)( من الدراسات الجادة التى استقرآت آسباب ظهور تلك الأفكار: الخوارج للدكتور ناصر العقل› 
ومشكلة الغلو ب4 الدين ب2 العصر الحاضر: الأسباب - الآثار - العلاج للدكتور عبد الرحمن بن 
معلاً اللويحق» والتكفير جذوره آسبابه ومبرراته للدكتور نعمان بن عبد الرزاق السامرائي. 


.. العلاج 


4 0 


أنفع وأنجع من هذا الأسلوب» فتطبيقات النبي < 2 الحوار» وتطبيقات 
صحابته رضوان الله عليهم أمرْ معلوم مدون 4 كتب السنة. 
وتأمل كيف رد النبي - 8# - شبهة رأس الخوارج عبد الله بن ذي 
الخويصرة التميمي عندما قال له: اعدل» فأجابه مباشرة بقوله: (ويلك 
ومن يعدل إذا لم آعدل ؟). 
وبنفس هذا المنهج استخدم علي بن آبي طالب وابن عباس رضي الله 
عنهما مع الخوارج لشيهم وإفتاعهم بالعدول عن آراتهم والعودة إلى حظيرة 
الأمة» فرجع منهم بسبب الحوار والمناظرة معهم أربعة آلاف كما جاء 2 
بعض الروايات» وقيل آلفان". 
إنها وثيقة تأريخية وأنموذج ينبغي آن يحتذى لمعالجة أفكار الخوارج 
والتعامل معهم» فالفكر يعالج بالفكرء والحجة لا تدحضها إلا حجة 
أقوى منها. 

ثانياً: ومن العلاج النافع التمسك بكتاب الله - تعالى =» ويسنة رسول الله - 
-» فهما مصدر التشريع» وفيهما البيان الشامل» والجواب الوا2 
لمتطلبات حياتنا الدينية والدنيوية» و2 حديث آبي هريرة - 4ه - قال: 
قال رسول الله - 5# - : (إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
ها کاب ااه و 0 
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)١(‏ آخرجه البخاري 2 صحيحه برقم )1۹۲١(‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالمم» باب من ترك 
قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. 

(۲) قصة مناظرة عبد الله بن عباس مع الخوارج أخرجها الحاكم بك المستدرك (۲/١١٠-١١٠)ء‏ 
والبيهقي ب2 السنن الكبرى (۱۷۹/۸)» قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "» وذكرها ابن 
كثير 2 البداية والنهاية .)01٩ -01٤/٠١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم ك المستدرك )۹۳/١(‏ وصححه الشيخ الألباني 2 صحيح الجامع الصغير وزيادته 
برقم (۲۹۲۷). 


5 تار 


.. العلاج 


ثالث : قيام العلماء بدورهم 4 التوجيه والبيان» فهم أقدر من غيرهم للتصدي 
لتلك المشاكل» فغيابهم عن الساحة آو تغييبهم هو الذي يؤدي إلى بروز 
تدهم الحا و قاف اين 
رابعاً: حث شباب الأمة على المنهج الوسطي الذي هو شعار هذه الأمةء 
فالاتسراف الك رى ها هو إلا خروج هن الوسطية حو الإخراط از 
التفريط. 
خامساً: العلاج العقابي: وهو أسلوب لا نلجاً إليه إلا بعد الحوار ومحاولات 
الإقناع وإقامة الحجة عليهم كما بوّب الإمام البخاري باباً 4 صحيحه 
بعنوان: (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم) . 
وة الست الكبن تلام لبقي جاب يران (باب لا يدا الخرارج 
بالقتال حتی يسلوا ما نقموا» ثم يؤمروا بالعود» ثم يؤذنوا بالحرب)". 
وهذا هو صنيع علي بن آبي طالب - اه - مع الفئة التي لم ينفع معها 
الحوار» فقام بقتالم يوم النهروان". 


)۱( صحيح البخاري مع الفتح (40/۱۲(. 
(0) السنن الكبرى للبيهقي (۱۷۸/۸). 
(۳) انظر تفاصيل تلك الآأحداث 2: البداية والنهاية -0۸٥0/٠١(‏ 0۸۸). 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الخانمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وبعد : ففي نهاية البحث يحسن أن آشير إلى آبرز نتائجه» وآهم ما ظهر لي 

من توصيات جديرة بالاهتمام» وذلك فيما يلي : 

أولا: النتائج: 

" مسمى الخوارج يشمل كل من آخذ بأصولمم ونهج منهجهم» وليس خاصا 
بفترة زمنية معينة» بل آخبر النبي - # - استمرارهم إلى آخر الزمان. 

" إن أبرز ما يميز فكر الخوارج عن بقية الفرق أمران هما: 
- تكفير مرتكب الڪبيرة. 
- والخروج بالقوة على آئمة المسلمين وجماعتهم. 

" الخروج الحقيقي للخوارج وظهورهم كجماعة لہا آراؤها ومبادتثها الخاصة 
ڪان ب عهد علي بن ابي طالب = ظله -. 

" آبان البحث أن للخوارج صفات جاء ذكرها على لسان رسول الله - ه8 - 
وبينها الصحابة رضوان الله عليهم» وأوردها أهل العلم ب4 مصنفاتهم. 

* وردت نصوص كثيرة 4 ذمهم والتحذير منهم 2 السنة النبوية و4 أآقوال 
الصحابة رضي الله عنهم. 

" أظهر البحث أن أصل شبهتهم 2 مفهوم الإيمان آنهم يرون أن الإيمان شيء 
واحد لا يتجزاًء إذا اش د وس كان 

" تبيّن من خلال البحث العلاقة القوية بين قول الخوارج ب2 الإيمان وبين 
معتقدهم 4 مرتكب الكبيرة» ومعتقدهم 2 تخليد آهل الكبائر 2 
التان. 


* آصل شبهتهم 4 تخليد آهل الكبائر ب النار آنهم تصورا عدم اجتماع 
ال ا وة الخ الواح 

" من خلال الرد على شبهات الخوارج 4 المسائل التي تناولا البحث كشف 
البحث النقاب عن تكلفات الخوارج ب2 صرف النصوص الصريحة عن 
ظواهرها. 

n‏ ك الخو ارج هو آم فايرا تضوض الو عبت 
وأهملوا نصوص الوعد» فغفلوا عن الجمع بين النصوص والمنهج الصحيح 
فما ظاهرد الفارض. 

" أبرز البحث أن رفع الخوارج لشعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما 
هو إلا ذريعة للخروج على الأئمة الجائرين دون النظر إلى المقاصد الشرعية 
الكبرى والمفاسد التي تترتب على صنيعهم. 

١‏ ترك فك ر الجوارج التكفبرى على الأسة تازا حمر جرت على الاة 
الويلات والمصائب والنكبات» وتجرعت مرارتها. 

" إن أفضل طريقة لمعالجة الفكر التكفيري هو فتح الحوار معهم ورد 
شبهاتهم» والوصول إلى عواطفهم وعقولہم» فإن لم ينفع معهم هذا الطريق 
فلا مناص من التصدي والمواجهة لدفع فسادهم. 

ثانيا: التوصيات: 

" تطبيق الشريعة الإسلامية 2 بلاد المسلمين» وحث ولاة الأمور بذلك» فهي 
خير دواء للأمة ب4 مواجهة الأزمات التي تعصف بها. 

" نشر العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة» ففي نشرها حصانة 
من الفكر التكفيري والغلو 4 الدين. 

" ضرورة استيعاب الشباب الذين هم أمل الأمة» وعدة المستقبل 2 برامج 
مختلفة» يتم تنفيذها على آيدي علماء راسخين» وخبراء مختصين»› 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 


۵ 


يتسمون بسلامة العقيدة» والاعتدال 2 المنهج. 


" ضرورة قيام علماء الأمة بإعداد البحوث والدراسات التي تفتّد شبهات 
الإعلام المختلفة. 
_ 


عد لزت عن آلو مراك والتدر ا هوا اهاه 2 فكادا طاهة االتكر 
لتبصير شباب الأمة بخطورة هذا الفكرء والتزامهم بالنهج الإسلامي 
الوسط بين الغلو والجفاءء والإفراط والتفريط. 

هذا ما تيسر لي جمعه وتحريره 2 هذه الورقة البحثية» وآخر دعوانا أن 
الخمد للة رت الفالين. 
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.. العلاج 


۸ @ 8 


فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لأبي عبد الله عبيد 
الله بن محمد بن بطة العكبري (ت۲۳۸۷ه)ء تحقيق د. رضا بن نعسان معطي› 
دار الراية للنشر والتوزيخ الرياض» طا ١١٤١ه.‏ 

أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت۳۷۰ه)ء دار 
الفكڪر» بيروت. 

أضواء البيان ب4 إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۳۹۳١ه)»‏ نشر عالم الكتب» بيروت» دون ذكر تأريخ الطبعة. 

إغاثة اللهفان 4 مصايد الشيطان» لشمس الدين محمد بن آبي بكر الشهير 
بابن القيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ تحقيق محمد عفيفي» نشر المكتب الإسلامي»› 
بیروت» طح٤»›‏ ۹٩٤۱ھ.‏ 

الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت۷١٠ه)»‏ تحقيق الشيخ محمد ناصر 
الألباني» دار الأرقم» الكويت. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ حققه د. عبد الله 
بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجر» نشر دار هجر للنشر والتوزيع» طا ١١١١ه.‏ 

بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجيرء للعلامة الشيخ عبد 
المحسن بن حمد العباد» نشر ضمن سلسلة كتاب مجلة الجندي المسلم» طحا 


۰ هھ 
ط-۳» ۸١٤۱ھ.‏ 


تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي (ت٤۲۹ه)ء‏ تحقيق د. عبد الرحمن 
الفریوائی› نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة»› طا ١١١٤١ه.‏ 
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۸ @ û۵ 


مسلم؛ مكتة الرشه؛ الرياض: طداء ١۶اه‏ 

" تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)ء‏ دار 
المفيد» بيروت» ط-١١١١١٤٠١ه.‏ 

* التفسيروالمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي»› نشر دار اللكتب 
الحديثة» ط- ۲ن ۹۱١١ه.‏ 

" التمهيد لما 2 الموطا من المعاني والأسانيد»لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 

البرا ت هة يق مو هة من الان تور وا ةا قاف ااك 

اة 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 

(ت١٠ه)»‏ تحقيق د. عبد الله التركي» نشر دار هجر للطباعة والتوزيع»ط-ا١‏ 

۲ هھ 

الجامع الصحيح»› لأبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي (ت۲۷۹ه)» نشر بیت 

الأفكار الدولية» ٤٠٠م.‏ 

" الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» لأبي عبد الله 
محمد بن آحمد القرطبي (ت١۷٦ه)»‏ تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع بعض الباحثين» نشر مؤسسة الرسالة» طداء ١١١٠ه.‏ 

" الخوارج آول الفرق ك تآريخ الإسلام» للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل› 
دار اقا الوا ا 

" الخوارج تآريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء للدكتور غالب بن 
علي عواجي» المكتبة العصرية الذهبية بجدة» ط۲» ١١١٠ه.‏ 

" الخوارج: نشأتهم» فرقهم» صفاتهم» الرد على آبرز عقائدهم» للدكتور 
سليمان بن صالح الغصن» دار كنوز إشبيلياء الرياض»› طاء› ١١٤٠ه.‏ 

" دراسة عن الفرق وتأآريخ المسلمين " الخوارج والشيعة " للدكتور آحمد محمد 
أحمد جلي» نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» طحا› 
۸ هھ. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


1۷۰ 


" زاد المسير ك علم التقسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت۵۹۷ه)»› 

ملكتب الإسلامي للطباعة والنشر» طداء ١۸١٠ه.‏ 

ستن ابن مأاجة› لبن عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (ت٣۲۷ه)»‏ 

نشر بيت الأفكار الدولية» ٤٠٠٠م.‏ 

سنن آبي داود» لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت۲۷۵ه)»ء نشر بيت 

الأفكار الدوليةء ٤٠٠۲م.‏ 

" السنن الكبرى»› لأبي بكر آحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»›‏ دار المعرفة› 
بیروت» ۲۳١۱٤۱هھه.‏ 

سيرآعلام النبلاءء لمحمد بن آحمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وزملازه» نشر مؤسسة الرسالة» ط۷ ١٠١١٤٠١ه.‏ 

" شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن آحمد المعتزلي(ت١٠١٤ه)»›‏ 
تحقيق د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة بمصر» طداء ١۸١١ه.‏ 

" شرح العقيدة الأصفهانية»لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)»تحقيق سعيد بن نصر بن محمد» نشر مكتبة الرشد»طحا› 
۲ ھ. 

"* شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي 
(ت۷۹۲ه)» تحقیق د. عبد الله بن عبد المحسن الترڪي› وشعيب الأرنؤوط› 
موم الرسالاء ل ١١‏ 4اه 

اقرع اتكركي اين اوور دتري اا يران ها 
(ت۹۷۲ه)ء تحقيق د. محمد الزحيلي» ود. نزيه حماد» نشر مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإاسلامي بجامعة آم القرى» ط-اء ١٠١٤٠١ه.‏ 

" الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري (ت ٣۰‏ ٣ه)»‏ 
E O N‏ 
بالڪویت» ط)٤‏ »› ۲۹٤١ه.‏ 

" الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت۳۹۳ه)» تحقيق آحمد عبد الغفور 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


5 تار 


..العلاج 


2۸ @ ۵ 


عطار» دار العلم للملایین» بیروت» ط۲»› ۳۹۹١١ه.‏ 

" صحيح الجامع الصغيروزيادته» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(ت١١١١ه)»‏ المكتب الإسلامي» بیروت» ط-۱ء ۸۸١١ه.‏ 

" صحيح مسلم» لآبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت١١٣ه)»‏ رقمه محمد 

فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» طداء ١۷١١ه.‏ 

العواصم والقواصم 2 الذبً عن سنة أبي القاسم» لمحمد بن إبراهيم الوزير اليماني 

(ت١۷۷ه)»‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط»› مؤسسة الرسالة» طحا» ١١١٤١ه.‏ 

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب الشيخ أحمد بن 

عبد الرزاق الدويش» دار العاصمة» الریاض» طداء ۹١١١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

(ت۲١٠۸ه)»‏ نشر المكتبة السلفية» القاهرة» طح" ١١١٤١ه.‏ 

" الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت۹١٠٤ه)»‏ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

" الفصل 2 الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن آحمد بن حزم (ت1٥٤ه)»›‏ 
تحقيق محمد إبراهيم» وعبد الرحمن عميرة» شركة مكتبات عكڪاظ»› ط- 
۱ء ۲ھ 

كتاب الصلاة وحكم تاركها» لشمس الدين محمد بن آبي بڪر الشهير بابن 
القيم الجوزية (ت۱٣۷۵ه)»‏ دار ابن ڪڻير» دمشق»› ط۰۱ ۹١١٤٠ه.‏ 

" لسان العرب» لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري 
(ت١١۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط-١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد قاسم وابنه محمد» طبعة الرثاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

" مدارج السالكين»لشمس الدين محمد بن آبي بكر بن القيم الجوزية 
(ت١١۷ه)»‏ تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية ۔ القاهرة» طح 
۱»> ۱۲۷۵ھ. 


4 تار 


..العلاج 


" مذكرة آصول الفقه»ء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (۹۳١١ه)ء‏ تحقيق آبي 
خقض سامي آلغري» درا اليقين للتش ر والتوڑي طا ١٤١١‏ 

ق هسال الإيمان دراسة تا صيلية: للد كور على بن عبد ازير القبل» دار السك 
للنشر والتوزيع» الرياض» ط-ا»› ١١١١ه.‏ 

" مسائل الإيمان» للقاضي آبي يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق 
د. سعود بن عبد العزيز الخلف» دار العاصمة» لرياض» ط-ا١ء‏ ١٠١١٤٠١ه.‏ 

" المستدرك على الصحيحين» للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد اللّه الحاكم 
النيسابوري (ت٥۰٤ه)‏ دار الفڪر» بیروت»› ۹۸١١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغفة› لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زڪریا (ت۹۵٣ه)»‏ 
تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى الحلبي وآولاده بمصر» ط¬ا› 
۰ ھھ. 

" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري (ت٤۲٣ه)»›‏ 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 
ط۲ ۱۳۸۹ھ. 

" منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)»› 


هھ مھ م 


تحقیق د. محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية› 
طا ١١١٤١ه.‏ 


ء 


مۋتمر 


الموجز» لأبي عمار الإباضي» حققه عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت طح 

ا ١٤ھ‏ 

" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» لمحمد بن علي 
الشوكاني (ت٠٠٠٠)»‏ مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده» القاهرة. 

همیان الزاد إلى دار العاد» محمد بن يوست إطفیش (ت۴۲۲١ه)ء‏ طبعة زنجبار 

4ھ 
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4 تار 


.. العلاج 


vC ATE ISE “RAA IRI 


شبهات جماعة التكفير والهجرة 
عرص ونقد 


أ. ناصر مجمدي مجمد جاد 
باحث دکتوراه 
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


vC ATE ISN “IgA IRI 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا 
محمد الآمين» وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد : من آهم الصفات التي يتسم بها الكافر مقاطعته لربه» وحين تحدث 
مو اة ١‏ هة اليد آل الله جات و شال كلا يى مذابةف ا 
يحذر عقابه» ولا يطمع ب4 ثوابه» بل ينكر لقاءه بعد الحياة الدنياء فلا يظن 
أن هناك بعدًا ولا نشورًا» ولا يدرك معنى الثواب والعقاب ب2 الجنة والنار؛ لذا 
كان إطلاق وصف الكافر على المسلم حكمًا جد خطيرء لما يترتب عليه من 
آثار هي 4 غاية الخطورة ‏ . 

ومن هنا كان نهج القرآن الكريم نهي المؤمنين عن آن ينفوا الإاسلام عمن 
تظاهر بأي شعيرة من شعائر الإسلام» فقال سبحانه وتعالى: # يا يها الذين 
آمَڻوا ڌا ضَرَيثُمَ فِي سبيل الله فتبيتوا ولا تقولوا لِمَن أَلْقَى إَِيْڪم السَلام ست 
مُوْمِنًّا تَبْتَفُونَ عَرَّض الْحَيَاةٍ الدنْيًا.. ‏ (النساء: .)٤‏ وقد نزلت هذه الآية 
الكريمة 2 المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - حيث قتل رجلا شهد أن لا 
إله إلا الله وقيل: نزلت ب4 نفر مر بهم رجل فألقى إليهم السلام» فقاموا 
فقتلوه» وقالوا: إنه لم يسلم عليهم إلا ليتعوذ بهم . 

وعلى نفس النهج الذي سار عليه القرآن الكريم سارت السنة النبوية 
المشرفة 2 تحذير المسلمين من التسرع 2 إطلاق هذا الحكم» فقال غ : 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.٠۹ القرضاوى: ظاهرة الغلو 2 التڪفير» ص‎ )١( 
»۲۰۲۳( ۱۲۸/۵ ۲۷۱/٤ ٤1۷/۲ مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۲۵/۱۰ ۰۲۷۷/۱۲ ومسند الإمام آحمد‎ )۲( 
.١٠١/۹ وسنن البيهقي‎ » ۲۲٥/۲ ومستدرك الحاڪم‎ »)۳٠۳١( وسنن الترمذي‎ »)۲۹۸1 ۲ 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


(أآيما رجل قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما) ”". وقال أيضا:) لا يرمي 
رجل رجلا بالڪفر» ولا يرميه بالفسوق» إلا ارتدت عليهء إن لم يڪن صاحبه 
كڪذلك) . 

فالحكم على معين بالكفر من غير ضوابط خطير للغاية؛ لما يستتبعه من 
أحكام دنيوية وآخروية؛ ولهذا كان السلف - رغم تكفيرهم لبعض الطوائف 
- يتحرزون أشد التحرز من إنزال هذا الحكم على أفرادهاء ولئن أخطاً 
العالم 4 عدم تڪفير معين خير له من تڪفير من لا يڪفر. 

ولقد وعى علماء المسلمين هذه الحقائق» فأدركوا خطورة الأمر» ومن ثم 
أحجموا عن إطلاق مثل هذه الأحكام» لا سيما 2 تكفير المعين» ولم يطلقوا 
الكفر على الأشخاص إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجج» 
على حسب ماهو مقرر من ضوابط التكفير» وفيما عدا ذلك كانوا 
يحترزون. ولقد سئل أحد العلماء عمن يقول بخلق القرآن: آنسميه كافرًا ؟ 
قال: الذي يقوله كفر. فأعيد عليه السؤال ثلاثاء ويقول مثل ما قال»ء ثم قال 
الآخر: قد يقول المسلم كفرا. 

وسوف يتضمن هذا البحث فصلا تمهيديا عن تحذيرات علماء المسلمين من 
الوقوع 2 هذا المنزلق كتوطة لمناقشة بعمض شبهات جماعة التكفير 
والهجرة» وبيان مكانها من الخطاً أو الصواب» وذلك وفق الخطة التالية: 

* تمهيد: التحذيرات الشرعية من إطلاق التكفير 

" المبحث الأول : شبهة الحد الأدنى للإسلام. 


(۱) آخرجه البخاري 2 صحيحه - ڪتاب الآدب - باب من آڪفر آخاه بغير تآويل فهو ڪما قال »٣۲۰/۸‏ 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب بيان حال من قال لأخيه يا كافر .)٦١( ۷۹/١‏ 

(0) آخرجه البخاري ب4 صحيحه - كتاب الآدب - باب ما ينهى عن السباب واللعن .۸٤/۷‏ 

(۳) ابن الأثير: النهاية 4 غريب الحديث والأآثر .٠۸١/٤‏ 


" المبحث الثاني : شبهة التوقف والتبيين. 

" المبحث الثالث: شبهة التكفير بالإصرار على المعصية. 
" المبحث الرابع : شبهة تكفير المقلد. 

" المبحث الخامس: شبهة العمل شرط لصحة الإيمان 

" المبحث السادس: شبهة التكفير بالتأويل 

5 الخاكة 

" المصادروالمراجع. 


والله ولي التوفيق والسداد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


الفصل الأول 
التحذيرات الشرعية من إطلاق التكفبر 


إضافة إلى ها ذكرناد بط شدمة هذا البح من تخذيرات القرآن الكريم 
ا الطهر مو اطاان كفي اة بها كدو اك عتما ا لسن 
ومن هذه التحذيرات ما قاله آبو حامد الغزالي: (والذي ينبغي آن يميل المحصل 
إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاء فإن استباحة الدماء والأموال 
من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. خطاء 
والخطاً 2 ترك الف كافر ج الحياة أهون من الخطاً ب4 سفك محجمة من دم 
مسلم) . 

وهكذا توالت تحذيرات علماء المسلمين من هذا الآمر» وأوجبت التحرز 
من تكفير المسلم» وقد وضح الفقهاء ضوابط تضبط فروع التڪفير» وتمنع 
من إطلاق حكم التكفير بالاحتمال والظن والشك» وقد حفلت المصنفات 
الق هة الحديرا ك 

وب ذلك يقول ابن حجر الهيتمي: (ينبغي للمفتي أن يحتاط ب التكفير ما 
أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده» سيما من العوام» وما زال أتمتنا على 
ذلك قدیمًا وحدیا) ‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


بل إن كتب فقه المذاهب الأربعة لم تغفل التحذير من هذا الأمر فعند 
الحنفية يقول ابن نجيم المصري: (والذي تحرر آنه لا يفتى بتكفير مسلم 
آمڪن حمل ڪلامه على محمل حسن»› أو ڪان 4 ڪفره اختلاف› ولو2 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


.١٠١١ ء۱١۱۲ الغزالى: الاقتصاد بك الاعتقاد» ص‎ )١( 
.۸٤/ ٤ ابن حجر اليتمي: تحفة المحتاج‎ (۲) 


۸° 


رواية ضعيفة) . 


ويقول الحصكفي: (لا يفتى بالكفر بشيء إلا فيما اتفق عليه المشايخ) . 

وعتد المالكية يقول القراڭ: (فليس إراقة الندماء بهل ولا القضاء 
لفن 

وتقدم قول الغزالي وابن حجر عند الشافعية. 

وقال الشربيني : (والحكم بالردة شيء عظيم فيحتاط له) . 

ويقول ابن تيمية: (ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله»ء ولا بخطاً آخطاً 
فيه؛ كالمسائل التي يتنازع فيها آهل القبلة) . 

ويقول - آيضا _-(إني من آعظم الناس نهيًا عن آن ينسب معين إلى تكفير 
أو تفسيق أو معصية» إلا إذا علم آنه قد قامت عليه الحجة الرسالية) . 

ومن هنا اشتهر آهل البدع بتكفير بعضهم بعضاء (وآما آهل العلم فإنهم 
يُخطئون» ولا پُڪفرون) ”. 

وعلى الرغم من كل هذه التحذيرات التي تمثلت 2: المنهج القرآني› 
والمنهج النبوي» وتصريحات علماء المسلمين الأثبات الذين دبوا على ذلك 
عندما تعرضت كتاباتهم لذه القضية» على الرغم من ذلك كله يخرج على 
المسلمين بين الحين والآخر من ينتهج نهج الخوارج - أفرادًا وجماعات - 
فيّدْعون إلى هذا الفكر التكفيري الذي يجا تعاليم الإسلام المقررة ومبادئه 
المستقرة. 


(1) ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١٠٠٠ء‏ وابن عابدين: رد المحتار .۲۲۶١/٤‏ 
(۲) الحصكفى: الدر المختار .۲١۳١/٤‏ 

۳( القرا2: الذخيرة ۱۲ 

.٠١۸/٤ الشربيني: مغني المحتاج‎ )٤( 

.۲۸۲/۳ ابن تيمية: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(0) السابق: نفس الموضع. 

(۷) ابن بي العز: شرح العقيدة الطحاوية .٤۳۹/۲‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


0 ا 


ويذكر العلماء أن الخوارج أول من ابتدع التكفير لكل من يخالفهم 2 
الرآي» فكفروا عليًا وعثمان» والحكمين» وكل من وافق على التحڪيم› 
بل ذهبوا بعد ذلك إلى تكفير بعضهم بعضدًا حتى أصبحوا فرقا ڪثيرة» ڪل 
واحدة تدعي أنها المؤمنة وغيرها كافرة'. 

ولقد رآينا ب الآونة الأخيرة شبابًا تعتنق هذه الأفكار مرة آخرى» حتى 
أصبح المجتمع يموج بأفكار الخوارج الأوائل» فوجدنا من يعتقد كفر من 
ارتكب المعصية وأصر عليهاء بل كفر جميع المسلمين وإن صلوا وصامواء 
يضيفون إلى ذلك بدعة المفاصلة الشعورية» والتي تعني مجاراة المسلمين ك 
عباداتهم ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفرهم» إلى غيرذلك من الآراء التي تدور 
ب مجملها حول تكفير المسلمين . 

وتتفق الآراء على أن صاحب بدعة التكفير 2 العصر الحديث هو شكڪري 
مصطفي الذي أسس جماعة المسلمين" ك أواخر الستينيات من القرن 
المنصرم» وسميت باسم جماعة التكفيروالمجرة . 


ء 


مۋتمر 


(۱) د. عمر عبد العزيز قريش: شبهات التكفير» ص .٠۸‏ 
(0) د. مصطفي حلمي: الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» ص ۳۰ - ۳۲. 
(۳) يطلق على هذه الجماعة ثلاثة آسماء» هى: 

2 جماعة المسلمين: وهذا هو الاسم الذي سمت به الجماعة نفسها؛ لاعتقادها أن الإسلام الحق‎ - ١ 
دعوتهم وحدهم»› وأنهم هم الجماعة الوحيدة على الحق والہدى» وما عداها من الجماعات على‎ 
1 باطل وضلال.‎ 

۲ - جماعة التكفير والمجرة: وهذا هو الاسم الذي اشتهرت به إعلامياء وبتأثير الإعلام أصبح هذا 
الاسم هو الشاثع بين الناس» وسبب هذه التسمية هو تبني هذه الجماعة لفڪر التڪفير والغلو 
فيه» ودعوتهم إلى هجر المجتمع؛ لآنه جاهلي كافر» وتكون المجرة إلى مكان يآمن فيه المرء 
على دینه» ویقیم فيه شرع الله تعالى. 

- جماعة شكري مصطفي: وهذا الاسم نسبة إلى زعيم الجماعة ومؤسسها. 
عبد الرحمن آبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين» ص 

)٤(‏ رجب مدكور: التكفير والهجرة وجها لوجه» ص 0» ومحمد نايف سرور: الحكم بغير ما آنزل الله 

وأهل الغلو» ص ١١ء‏ وأبو العينين: إعلان النكير على غلاة التكفير» ص ٠٠١‏ . 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


وقد تبلورت لدى شكري مجموعة من الأفكار التي مثلت أساس منهجه في التكفير 
ومنهحج من جاء بعده. ونسج على منواله. وكان أبرز هذه الأفكار: 

١‏ - فكرة الحد الأدنى للإسلام. 

لوقت والشيي. 

الاصرار عا اة 

كما كان لجماعة الفنية العسكرية بقيادة زعيمها صالح سرية أفكار أخرى كان 
أبرزها: 

١‏ - عدم صحة إيمان المقلد. 

١ت‏ العمل شرط لصحا الانمان 

کت التک فير بالاو 

وقد کدرا وا ا اسان 

وسوف نكتفي بمناقشة هذه الشبهات 2 الفصل التالي -بإذن الله تعالى- 
لأنهم أساس معظم المناهج التكفيرية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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العلاج 


الفصل الثاني 
بعض الشبهات والرد عليها 


المبجث الأول 
شبهة الجحد الأدنى للإسلام 


تمثل هذه القضية بداية المنهج وأساسه 4 فكر جماعة التكفيروالتي 
تتفرع عنها بقية القضايا» وتتلخص هذه القضية 4 أن الإسلام ليس كلمة (لا 
إا اله قط كها آنه تمن ناء افر اتن الخسى قحك ,لکن لحه 
الأدنى للإاسلام - عندهم - أنه من انتقص شيدًا منه فقد وقع 2 الكفر› 
وهذا الحد هو جملة ما افترضه الله عليناء فإذا لم يد الإنسان تلك الفرائض 
التي جاء بها الإسلام ويترك النواهي» فلا يڪون مسلمًا؛ لآنه لم يڪمل العمل 
الذي هو شرط من شروط الاإيمان. 

وعلى ذلك فمن آتى بجملة الفرائض فهو المسلم» ومن ترك آحدها خرج من 
الإسلام» وقد مثلوا لذلك بمشال» حيث شبهوا الإسلام بالسقفر إلى بلد 
كالإسكندرية مثلا» فمن أراد أن يصل إلى الإسكندرية فعليه أن يقطع 
جملة الأميال التي تفصل بينه وبينهاء فمن قطع جميع المسافة ما عدا الميل 
الأخير فلا يكون واصلا إلى غايته» وكذلك من قام بكل الفرائض ما عدا 
فريضة واحدة فلا يعتبر مسلمًا". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)۱( رجب مدڪور: التكفيروالمجرة وججها لوجه»› ص ٣١‏ وما بعدهاء وحسن صادق: جذور الفكڪر 
التكفيرء ص ۱۷» وجمال سلطان: البينة وهو تحليل لفكر وذرائع جماعة التكفير والمجرة»› ص 
٥۵‏ ود. رفعت سعيد: النبي المسلح .۸۲/١‏ 


.. العلاج 


وهكذا تتفق آقوال شكري مصطفي وجماعته 4 مسألة التكفير 
بالكبيرة - وهى إتيان منهي عنه آو ترك مأمور به - مع الخوارج. 

وما ذهب إليه شكري مصطفي وجماعته» وسبقه الخوارج من قبل»› لا 
يلتقى مع تعاليم الإسلام التي توطدت» ومبادئه التي استقرت» فإن استقراء 
النصوص الشرعية ثثيت للمكلف اسم الإيمان مع ارتكابه المعاصي» ومن 
ذلك ما ورد 4 الحديث الشريف: (ما من عبد قال: لا إله إلا اللّه. ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة). قال آبو ذر: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: (وإن زنى وإن سرق) 
ثلاثاء ثم قال 2 الرابعة: (على رغم أنف أبي ذر). 

وقال النبي - 8 -: (بايعوني على آلا تشركوا باللّه شيئاء ولا تسرقوا ولا 
تزنواء ولا تقتلوا آولادڪم» ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين آيديڪم وآرجلڪم› 
ولا تعصوا ب2 معروف» فمن و2 منكم فأجره على اللّه» ومن أصاب من ذلك 
شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)”. ولم 
يجزم صاحب الرسالة - # - بأنه من الكفارء أو أنه من أصحاب النار. 

وبذلك يظهر فساد ما ذهب إليه شكري مصطفي من أن هذه الفرائض 
هي الحد الأدنى» وقد اتفق الفقهاء وأهل السنة على أن المؤمن الذي يحڪم 
بآنه من أهل القبلة» وبآنه لا يخلد ب2 النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين 
الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك» والنطق بالشهادتين. 

فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازماء ثم مات قبل دخول وقت الصلاةء 
أو وجوب شيء من الأعمال» مات كامل الإيمان الذي وجب عليه» وكذا إذا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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وا تار 


»٦0/١ آخرجه مسلم ب4 صحيحه - كتاب الإيمان - باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة‎ )١( 
٦ 


.. العلاج 


)۳( النووي: شرح صحيح مسلم .٠٤۹/⁄/١‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
3 


6G @‏ @ ۸^ الاسيات. الثادء اله 
لاتا 


آمن بالله ورسوله باطنا وظاهراء ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين» فقد 
مات مؤمنا". 

ولقد آتى النبي - 4 و قال یا سول الله آقاقل 
وأسلم 5 قال: (أسلم ثم قاتل ». فأسلم ثم قاتل› ق كال وو ا 
(عمل قليلا وأجر كتيرا) ”. قال أبو هريرة: إنه دخل الجنة وما صلى لله 
صلا 

ففي هذا الحديث دليل أن الله يعطي الثواب الجزيل على العمل اليسير 
E‏ فاستحق هذا نعيم الأبد 2 الجنة بإسلامه» وإن كان 
عمله قلیلا؛ لآنه اعتقد آنه لو عاش لكان مؤمنا طول حياته فنفعته نيته» وان 
كان قد تقدمها قليل من العمل» وكذلك الكافر إذا مات ساعة كفره يجب 
عليه التخلید ے2 النار؛ لأآنه انضاف إلى ڪفره اعتقاده آنه ييڪون ڪافرا طول 
حياته؛ لأن الأعمال بالنيات“ 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۲۳۲/۷. 

(0) آخرجه البخاري 4 صحيحه - كتاب الجهاد - باب عمل صالح قبل القتال .٠٠٤/٤‏ 
(۳) ابن حجر فتح الباري ۸/ .٤٠۲‏ 

.۲۹ /٩ ابن بطال: شرح صحیح البخاري‎ )٤( 


المبحث الثاني 
شبهة التوقف والتبيين 


يعني التوقف والتبين: عدم الحكم على المجتمع بكفر ولا إسلام حتى 
يتضح آن أفراده قد استوفوا فرائض الإسلام وآدوهاء وهذا مبني على ما 
ذهبوا إليه من فكرة الحد الأدنى للاإسلام» فلا يحكمون لمعين بالإسلام وإن 
أقر بالشهادتين» خلافا لما ذهب إليه آهل السنة والجماعة من وصف الإسلام 
لڪل من نطق بالشهادتين . 

وقد وضح شكري نظريته هذه قائلا: (من حيث الأسس التي يقوم عليها 
المجتمع كشيء معنوى وكحكم عام» فإنني آجزم بڪفره» آما من حيث 
كل فرد بعينه» فإن الشريعة الإسلامية ونحن من وراتها لم تبح لنا آن نحڪم 
على شيء لا بكفر ولا بإسلام حتى يبلغ الإسلام الحق» ثم نتبين منه هذا أو 
ذاك» فنحكم عليه حينئذ حكمًا نظريًا بالكفر إن رفض الدخول ب4 جماعة 
المسلمين) . 

وما ذهب إليه شكري هو ما ذهبت إليه بعض الخوارج من البيهسية› 
والصفرية الذين توقفوا ج المجتمع وقالوا: نقف فيهم ولا نسميهم مؤمنين ولا 
افر : 

وما ذهب إليه الخوارج وشكري معا يتنافى مع آدلة صريحة وواضحة تثبت 
وصف الإسلام للمعين بمجرد الإقرار بالشهادتين» ولا نجد مزيد رد على هؤلاء 
إلا بقول نبينا - 8 - الذي كان يقول - كما 2 الحديث الصحيح -: (من 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


)۱( النووي: شرح صحيح مسلم .٠٤۹/١‏ 
)۳( د. رطعت سعيد: النبي المسلح ٠٠٠/١‏ ورجب مدكور: التكفير والهجرة وجها لوجه» ص ۲۰۵. 
(۳) آبو الحسن الأشعري: مقالات الإإاسلاميين .٠٠١٥/١‏ 


.. العلاج 


4 0 


صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله 
شولك كلا روا الله د دم 

وقد ڪان - # - يكتفي من الناس بظواهرهم› ويَكلٌ بواطنهم إلى الله 
عز وجل» ولم يكن يدقق التدقيق الذي تفعله هذه الجماعات» فقد غضب - 
غضبًا شديدًا على أسامة بن زيد عندما قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا 
الله. ولم يقبل من أسامة أنه قالہا تقية» وصار يقول له: (أقال: لا إله إلا الله 
وقتلته؟!) ڪررها - ۴# - حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم قبل» مع أن 
الذي يتبادر إلى الظن أن الرجل قالہا تقية» ولكنه - # - لا يحب أن يفتح 
باب الاحتمال وسوء الظن» علما منه بما يترتب على ذلك من الشرور والمفاسد 
واتباع الأهواء والجهالات؛ ولذلك زجر أسامة وقال له: (أفلا شققت عن قلبه 
حتی تعلم أقالہا آم لا 0)۱5 . 

وك لفظ: (من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة۱5). 

أي: من يعينك إذا جاءت تلك الكلمة بأن يمثلها الله صورة رجل 
مخاصم» أو من يخاصم لہا من الملائكة» أو من تلفظ بها . 

وعن المقداد قال: يا رسول الله» آرآيت إن لقيت رجلا من الكفارء فقاتلني 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها› ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت. أفأقتله 
يا رسول اللّه» بعد أن قالہا؟ فقال : (لا تقتله). قال: فقلت: يا رسول الله» إنه 
قد قطع يدي» ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ قال رسول الله - ك# -: 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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- أخرجه البخاري ب4 صحيحه - كتاب الصلاة - باب فضل استقبال القبلة ١/۸٠٠ء والنسائي‎ )١( 
.٠٠0/⁄۸ كتاب الإيمان وشرائعه - باب صفة المسلم‎ 

(۲) أخرجه مسلم ب4 صحيحه - كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 
۱ (۱0۸). 

(۳) آخرجه آبو داود 4 سننه - كتاب الجهاد - باب على ما يقاتل المشرڪكون ۲/ .)٠٠٤۳١(١١‏ 

.۷١ /٦ عون المعبود‎ )٤( 


4 تار 


.. العلاج 


(لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول ڪلمته التي 
قال). 

قال الإمام الشافعي: معناه أنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله: لا إله إلا 
الله. كما كنت أنت قبل أن تقتله» وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم 
القل كا كان هر قل 5ا إل ااا 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: بعث رسول الله - # - خالد 
بن الوليد إلى بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا آن يقولوا: 
أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأآنا صباأنا. فجعل خالد يقتل ويأسرء ودفع إلى 
ڪل رجل منا أسيره» فقال ابن عمر» واللّه لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره. حتى قدمنا على رسول الله - # -» فقال: (اللهم إني أبراً 
إليك مما صنع خالد) مرتين . 

هكذا أنكر رسول الله - *# - فعل خالد وتبرأ منه» مما يدل على 
حرمة قتل إنسان ظهرت منه الموافقة على الدخول 2 الإسلام ولو بألفاظ 
الكناية“. 

وهذا هو الہدي النبوي الصحيح الذي يجب اتباعه والاقتداء به؛ (لأن 
الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله ب4 الكفر لا 
ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه» إلا ببرهان أوضح من شمس 
ا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ أخرجه مسلم ب2 صحيحه - كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 
10/۱. 

(0) النووي: شرح صحيح مسلم .٠٠١/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري 4 صحيحه: كتاب الجهاد - باب إذا قالوا: صبآنا. ولم يحسنوا: أسلمنا ٠١١/١‏ 

.٠٠٠٣ص محمد نعيم ياسين: انتهاء القتال بدخول العدو 2 الإسلام»‎ )٤( 

() الشوكاني: السيل الجرار .0٤۹/٤‏ 


4 تار 


.. العلاج 


المبجث الثالث 
شبهة التكفبر بالإصرار على المعصية 


لقد بنت هذه الجماعة اعتقادها على أن كل معصية طاعة للشيطان› 
وطاعة الشيطان عبادة له» واستدلوا على ذلك بقوله - تعالى -: # وَإِنً 
الشَيَاطِينَ ليُوْحُون إلى اولك اتهم ليج ادلوكم وإِن اطم وهم كم 
لَمُشْرڪونَ # (الأنعام: .)٠١١‏ 

ومن ثم كقَروا أصحاب المعاصي» ولما رأوا أن ذلك هو عين مذهب 
الخوارج» قالوا: إننا نكفر المصرين عليهاء يقول مصطفى شكري: 
الاسر فلي اه ع ا ا و ق اواك مو اعا ال 
يتوب قولا أو فعلاء وهذا كفر صريح 2 اعتبار الجماعة المسلمة يقتضي فلق 
اا ب دک مر آطو ر اسر را ایم ت من ناص ااه 
بقول أو فعل» فإن الجماعة المسلمة حرية أن تستأصله منها وتطهر نفسها منه 
تطهیرا) . 

وهكذا نظر شكري وآتباعه إلى المعاصي على آنها كفر وخروج من الملة 
گما صثعت الخوارج من قبل كما كان لہذه الجماعة أفكار وآراء آخرى بعيدة 
كل البعد عن الدين الإسلامى الحنيف» وليس لہا سند شرعي تقوم عليه» مثل 
فكرة البجرةء والانقصال عن المجتمع والانعزال عنه وثرك الوظائف» وقد بدؤوا 
بالتحرك لتحقيق غرضهم باللجوء إلى الجبال والمغارات . 


مۋتمر 
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ا تار 


..العلاج 


. ۱٥۵١ رجب مدكور: التكفير والهجرة وجها لوجه» ص‎ )١( 
2 وحسن صادق: جذور الفكر الإاسلامي‎ C۰ البهنساوي: الحكم وقضية تكڪفير المسلمء› ص‎ (۲) 


كما نبتت أيضا جماعة الجهاد برئاسة صالح سرية الفلسطيني الجنسية› 
وقد عرفت هده الحفاعة يجمافة الفتة المسكرية لاوا لاء لى 
الكلية الفنية العمسكرية. وقد حاول هؤلاء قيام دولة إسلامية مستخدمين 2 
ذلك طرق العنف وإباحة الدماء للوصول إلى هدفهم» وقد دعت هذه الجماعة 
إلى تكفير المجتمع بالكامل» وأنه لا سبيل إلى الخلاص إلا بالقتل والعنف'. 

وما زالت هذه الفتنة تطل علينا بوجهها القبيح بين الحين والآخر» ومعظم 
معتتقي هذه الأفكار من الشباب الجاهل بالعقيدة الصحيحة وحدود الإيمان 
والكفرء وقد كثرت هذه الجماعات 4 هذه الأيام مثل من يسمون نفسهم 
بجماعة الشوقيين» ومن يطلقون على آنفسهم جماعة الناجين من النارء 
هكذا يطلقون على أنقسهم» وعمدة مذاهب هذه الجماعات تكفير المجتمع 
سا الفا 

والحق أن هذه الأفكار إذا قيست بحقائق الإسلام المقررة وأسسه 
المعتمدة» وتعاليمه التي توطدت واستقرت 2 كتاب الله وسنة رسول الله - 
4 تبين آنها أفكار خاطئة تافهة لا وزن لہا. 

ولو كان هؤلاء على شىء من العلم لاقتدوا برسول الله - # - حيث قال: 
(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)ء و2 رواية: (اللهم أهد قومي.......). 
ولاقتدوا بالمؤمنين الأوائل حيث قالوا: # ربُتا اعفِر لتا ولاخوانتًا الْذِينَ سبقونًا 
بالايمَان ولا تَجْعَل ضِي قلويتا غلا لِلْذِين آمثوا رمَا ِلك روف رَحِيمٌ %(الحشر: 
° 


مۋتمر 
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4 تار 


)١(‏ عبد العظيم رمضان: جماعات التكفير 4 مصر» ص »٠۵ 0٥‏ وحسن صادق: جذور الفكر 
الإسلامي 4 الفرق الإسلامية بين التطرق والارهاب» ص ۳۲۹. 

(5) آخرجه البخاري 2 صحيحه - كتاب آحاديث الأنبياء - باب حديث الغار »٠٤/٤‏ ومسلم ب2 صحيحه 
- كتاب الجهاد والسیر - باب غزوة آحد ۱٤۱۷/۳‏ (۱۷۹۲). 


.. العلاج 


4 0 


ولم يڪن هدي النبي - ج - مع أصحاب المعاصي آنه ڪان يڪفرهم 
كما يفعل هؤلاء» فقد حدث 2 يوم من الأيام 4 عهد النبي - # - أنه قد 
أتي برجل شرب الخمر» وكان رسول الله - # - قد جلده ب4 الخمر قبل 
ذلك» فقال رجل من القوم بحضرته - © -: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى 
ھکال5 رلا تند فاته حب الله وشوه" : 

وجاء 2 رواية أخرى لہذا الحديث» أن النبي - # - قال: (لا تقولوا هذاء 
ولكن قولوا اللهم ارحمه» اللهم تب عليه) ”. 

وے لفظ آخر: (لا تقولوا هكذاء لا تعيتوا عليه الشيطان) ". 

بل ورد أن النبي - ## - قطع سارقا فآمر به فحسم*» ثم قال: (تب إلى 
الله). قال: أتوب إلى الله ١‏ قال: (اللهم تب عليه) ثم قال النبي - 4 -:(إن 
السارق إذا قطعت يده وقعت 2 النارء» ثم إن عاد تبعهاء وإن تاب استشلاها). 
ET‏ 

فهذا هو أدب الإسلام فيمن وقع ب2 معصية من معاصي الله أو ب4 حد من 


ء 


حدود الله وهذا هو أدب النبوة فيمن اقترف معصية» فإنه - 8 -لا يُقَنّط 


مۋتمر 


أحدًا من رحمة الله علما منه - ## - بسعة الرحمة الإلهية وكرم اللّه. 

وقد بين الرسول الكريم - ## - أن الندم توبة» وأن التوبة كَجْب ما قبلهاء 
وأن الحسنات يذهبن السيئات» وقد عم - 8 - أن الإنسان بمقتضى بشريته 
لابد آن تڪون له هنات وزلات وهفوات»› فقال - خ# - وهو يعالج هذا الداء: 


ظاهرة التكة 
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)۱( آخرجه البخاري 4 صحيحه - كتاب الحدود - باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 
من الملة ۱۹۷/۸. 


4 تار 


(۲) آخرجه آبو داود 2 سننه - کتاب الحدود - باب الحد 2 الخمر .)٤٤۷۸( ۱١۱/٤‏ 
(۳) آخرجه البخاري 4 صحيحه - كتاب الحدود - باب الضرب بالجريد والنعال ۲۰۵/۸. 
)٤(‏ كواه لئلا يسيل دمه. الوسيط» مادة (ح س م). 

(۵) آخرجه عبد الرزاق - كما ے2 کنز العمال .)۱۳۹٤١(‏ 


.. لعلاج 


(اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
e‏ 

بل إن النبي - *# - يقول: (شفاعتي لأهل الڪبائر من آمتي) ”. 

وقد ثبت ب صحيح البخاري أن النبي - # - يقول يوم القيامة: (يا رب 
آمتي أمتي. فيقال: انطلق فآخرج من كان 2 قلبه مثقال شعيرة من إيمان. 
فأنطلق فأفعلء ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم خر له ساجدا. فيقال: يا 
محمد ارفع رآسك» وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفع» فأقول: يا رب 
آمتي آمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان ك قلبه مثقال ذرة آو خردلة من 
إيمان. فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجدا 
فيقال: يا محمد ارفع رآسك» وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفع. 
فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول: انطلق فأخرج من كان 2 قلبه أدنى أدنى 
أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل) . 

قال ابن تيمية: قد تواترت الأحاديث عن النبي - خ - في أنه يخرج أقواما 
من النار بعد دخولهاء وأن النبي - خ: - يشفع في أقوام دخلوا النا وهذه الأحاديث 
حجة على الطائفتين: 
" الوعيدية الذين يقولون: من دخلها من آهل التوحيد لم يخرج منها. 
" وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


(1) آخرجه الترمذي 4 سننه - كتاب البروالصلة - باب ما جاء 4 معاشرة الناس ۳۲۱/۶٤‏ (۱۹۸۷). 
(۲) أخرجه آحمد 2 المسند »۲۱١/۲(‏ رقم »)١١٠٠١‏ وآبو داود - كتاب السنة - باب ب2 الشقاعة ۲۲٣/٤‏ 


0 ) والترمذي - كتاب صفة القيامة - باب منه )۲٤۳۵( 1۲٥/٤‏ وقال: حسن صحيح غريب. 
وابن آبی عاصم ۳۹۹/۲ (۸۳۱)» وآبو یعلی »)۳۲۸٤( ٤۰/٦‏ وابن حبان »)1٤1۹۸( ۲۸۷/۱٤١‏ والطبراني 
١‏ (۷4۹)» والحاكم 2 المستدرك ٠۳۹/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. TE‏ 
الإیمان )۳٠١( ۲۸۷/١‏ والضياء 2 المختارة .)٠١٤١١۹( ۲۸۲/٤‏ 

(۳) آخرج البخاري 2 صحيحه - كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار .٤٠۷/١١‏ 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


النار أحد آم لا. 

وهي - آيضا - حجة على الجماعات التكفيرية التي تقول: كل المعاصي 
كفر مخرج من الملة؛ لأنه لو خرج من الملة لم يشفع فيه النبي خة. 

كما توضح هذه الأحاديث آن هناك أناسا من آهل التوحيد قد ارتكبوا 
ذنوبا ولم يتوبوا» وماتوا على ذلك» فعوقبوا بدخول النار» ولم يخلدوا فيهاء 
بل أخرجوا منهاء فدل ذلك على أنهم مسلمون وليسوا كفارا» فسقط ما 


زعموه من آن المعاصي كفر مخرج من الملة» وبطل ما ادعوه من آن مرادهم 
الإصرار على المعصية. 

لكن شكري حينما تعرض لحديث الشفاعة فسره تفسيرا غريبا مبتدعا 
لم يسبقه فيه سابق» يقول: الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها هم أقوام 
أذنبوا ثم تابوا قبل الممات» فماتوا وهم لا يشركون بالله شيئا. وإذا طرحنا 
ابه ا ر د اذ ولون الان و كد اوا كل أن وكا ١‏ 

يجيب فيقول: التوبة درجات كالعمل الصالح» فمن تاب توبة 4 حدها 
الأدنى» وهو مجرد الامتناع عن المعصية إلى أن يموت» فإنه يقابل بتوبة الله 
عة وها ارتي وو ع تيده افارة ولكق بهي ورن البصة 
معلقا بصاحبه لا يزول إلا بالعمل الصالح»؛ فإذا لم يعمل صالحا كقَر 
بابتلاءات الدنيا أو عذاب القبرء فإذا لم يكفر بابتلاءات الدنيا أو عذاب 
القبرء كفر بدخول النار» ثم الخروج منها بشفاعة النبي 4# ”. 

هكذا نلحظ الجهل التام أو التعامي وإغفال الأدلة اللحكمة الموثقةء 
واللجوء إلى التعليللات الباردة والاستدلالات السقيمة التي لا يزكيها نص من 
كتاب أو سنة. 


(۱) مجموع الفتاوی .٤۸٦/۷‏ 
(0) آقوال شكري آمام المحكمة العسكرية ۸۱/١‏ وما بعدها. 


وهذه هي العادة الغالبة على الشباب العجل الذي لم يترب على آيدي 
المشايخ» ولم يدارس العلماء. 

كيف عمي هؤلاء عن قوله - تعالى -: # إن اللة يُحِب النَوّابينَ 4 
(البقرة: ۲۲۲). وكيف عموا عن قوله - تعالى -: # إلا مَنْ كاب وَآمَن وَعَمِلَ 
صَالِحا فَأولَيّك يَذْخُلونَ الجَة ولا يظلَمُونَ شيا # (مريم: .)٠٠‏ 

ڪيف عموا عن: # وٳِٽي لفقا لِمَنْ كاب ومن وَعَمِلَ صَالِحًا ثم اهدى 4 
(طه: ۸۲). 

أين ذهب عنهم حديث الرجل الذي أخبرعنه رسول الله - ## - أنه قتل 
تسعا وتسعين نفساء ثم تاب فأدخله الله الجنة". 

من آين جاء شڪري باشتراط البلاء الدنيوي» من آين جاء باشتراط عذاب 
القبرء واللّه - تعالى - يمر نبيه أن يقول للڪافرين: # إن ينها يُعْفَر لهم مَا 
قد سلف (الأنقال: ۳۸). 

فهذه ادعاءات تدل على الجهل التام بحقيقة دين الإاسلام كما نذرى. 


(۱) آخرجه البخاري - كتاب الأنبياء .0٠١/١‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


المبجث الرابع 
شبهة تكفر المقلد 


من المسائل التي أثارتها الجماعات التكفيرية مسألة إيمان المقلد» حيث 
صاغ شكري مصطفى هذه المسألة 4 عبارة مبتدعة فقال: "من قلد ڪقر"› 
وقام بالتشنيع والنكير على مخالفيه من آهل السنة» جاء 4 رسالة الحجيات: 
فلك هلك آهل اة رالجاعة الله هة هومن كله اجه واخ 
عنه المسالة الفقهية» ويقبل حكمه 2 المسائل الفقهية» من غير أن يسآله عن 
الدليل» وسنثبت بإذن الله تعالى أن أول كفر وقع 2 هذه الأمة هو كفر 
التقليد» أو ترك الهدى - الاجتهاد فيه - إلى التقليد» قال -تعالى -: 
$ الَخَذوا بارهم وَرْهبَانَهُم أَرْبَابَّا مِنْ دُون الله وَالْمَسِيح ابن مَرْيَمَ وما مروا 
إلا ليَعْبُدُوا إِلَمَّا وَاحدا لا إلَهَ إلا هو سَْبْحَائة عَمَّا يُشْركونٌ ‏ (التوبة: .)١‏ 
ووصلت بهم الحماقة إلى آن آوجبوا التقليد على العامة» وحرموا عليهم 
الاجتهاد 2 الدين ".| ه". 

ويزيد شكري نظريته فلسفة وإيضاحا فيقول: الذي يسال المجتهد عن 
الحكه ولا يفال هن الد ليله من يس فة هة فقن إتة الحضة لن 
يقلده» أي اعتبره معصوما لا يجوز الخطاً 4 حقه» وهذا لا يكون لبشر إلا 
إذا كان يوحى إليه» فالمعصومون هم الأنبياء فقط» وما دام الخطاً جائزا ك 
حق المجتهد» فيمكنه إذن أن يضلل من يقلده ويكون له 2 النهاية مشرعا من 
دون الله وتصبح القضية كقوله تعالى: # اتَخَذوا أَخبَارَهُم وَرْهبَانَهُم ابابا 
مِنْ دون الله .ولم يكن على عهد النبي - ## - أحبار ولا رهبان حتى 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


(۱) محمد نايف سرور: الحڪم بغیر ما آنزل الله وهل الغلو ۲۹/۱. 
۳1۹71 


يحذرنا الله منهم» فهذا يقينا تحذير للمسلمين من درب هؤلاء وليس على 
سبيل القصة والتسلي» بل هذا عين ما حدث ب هذه الأمة # ادوا أحبَارهم 
وَرْهبَانَهُم ابابا مِنْ دون الله . 

ويتكلم كلاما كثرا منتهيا إلى أن الجماعات المنتسبة للإاسلام كافرة 
لقيامهم على التقليد » وآن الجماعة المسلمة هي جماعة واحدة» آميرها واحد» 
سندها الكتاب والسنة» يڪفرون بالتقليد› وڪل مسلم فيها مجتهد» ولا 
مجال فيها للفرق والمذاهب والأحزاب» بل كلها حول آميرها معتصمون بحبل 
واحد". 

ويبين شكري صور التقليد وأشكاله التي تعد كفراء فمنها: 

. الاستدلال برآي الفقيه. 

" الاستدلال برآي الصحابي. 

. الاستدلال برآي الجمهور. 

الاستدلال يعمل آهل المديثة. 

" الاستدلال بالإجماع. 

هذا جملة ما قاله شكري عن مسألة التقليد وصلتها بالتڪفيرء ليخرج 
من ذلك كله بن جماعته على الحق» وما سواها فعلى الباطل. 

وكأنه جاهل كل الجهل بأقوال العلماء وتفصيلاتهم لہذه القضيةء أو - 
وهو الراجح - يريد أن يخالف جميع علماء المسلمين السابقين عليه ولا سيما 
المذاهب الرابعة» الأمر الذي يدعونا إلى دراسة ورصد هذه القضية المهمة ڪما 
يراها سلف الأمة رحمهم الله جميعا. الذين لا يجتمعون على ضلالة كما آخبر 
النبي - # -» فنقول: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


(۱) السابق: ۲۹/۱ - ۳۰. 


4 0 


عرف العلماء التقليد بأنه: العمل بقول الغيرمن غير حجة". 

وهذا هو المشهور عند الأصوليين والمعتمد عند جمهورهم . 

وقد عرفه أبو إسحاق الشيرازي بآنه: قبول قول الغير من غير حجة". 

وعرفه الآمدى بآنه: عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة . 

وللأصوليين تعريفات كثيرة تدور حول هذه التعريفات» وتتفق على أن 
التقليد هو العمل أو الاعتقاد بغيردليل". 

وقد وضع العلماء قيودا على هذه التعريفات آخرجت بعض الصور عن 
كونها تقليدا مع نها ب2 حقيقتها عمل بقول الغيرء أو اعتقاد بصحة قول 
الغر 

يقول ابن حزم: (نعم إن التقليد مذموم لا يحل آلبتة» وإنما التقليد آخذ المرء 
قولا من دون رسول الله - # - ممن لم يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط ولا 
بأخذ قوله» بل حرم علينا ذلك ونهانا عنه» وأما أخذ المرء قول رسول الله - 
الذي افترض علينا طاعته»ء وألزمنا اتباعه وتصديقه وحذرنا عن مخالفة 
أمره وتوعدنا على ذلك آشد الوعيد» فليس تقليدا» بل هو إيمان وتصديق 
واتباع للحق وطاعة لله عز وجل وآداء للمفكرّض) ”. 

وقد نقل الشوكاني الإجماع على خروج العمل بقول الرسول - غه - 
والاتباع له من التقليد؛ لأنه - غ# -هوالمشرع» والآخذ بقوله آخذ بعلم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) الشوكانى: إرشاد الفحول» ص ۲۱٠١‏ . 

© البهارقمسلم الثبوت بشرح قراح الرحمرت 4:7١‏ 

)( الشيرازي: الإشارة إلى مذهب آهل الحق»› ص ١‏ 

(ه)( ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ۲١/١١١ء‏ والسبكي: جمع الجوامع ۲۹۲/۲. 
(1) ابن حزم: الفصل 2 الملل والأهواء والنحل .٠٠/٤‏ 


l4‏ تار 


..العلاج 


ويخرج كذلك من دائثرة التقليد المذموم العمل بالإجماع؛ لأن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة» والعمل بالإجماع ليس تقليد اء وإنما هو اتفاق على مدلول نص 
اعتمدوا عليه» وقد قامت الأدلة على حجية هذا الأصل . 

وهذا رد على شكري مصطفي فيما ذهب إليه من كفر متبع الإجماع. 

كذلك» لا يكون رجوع العامي إلى العالم من التقليد المذموم؛ فالعامة 
لابد لہا من تقليد علمائها لاسيما عند النوازل؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة» فهم 
المرادون بقوله - تعالی -: # فاسألوا اَهَل الذّڪر إن نتم لا تَعْلمُونَ 4 
(النحل: ١٤ء‏ والأنبياء: ۷). 

وقد اتفق العلماء - سوى معتزلة بغداد - على جواز التقليد ج الفرعيات»› 
أما المسائل الأصولية فقد اختلفوا ب4 جواز التقليد فيها على قولين : 

القول الأول: قول من قالوا بجواز التقليد 4 مسائل الأصول» وهو مذهب 
كثير من الفقهاء وأصحاب الحديث وبعض المتكلمين» بل غالى البعض 
فأوجب التقليد وحرم النظرء وأنه لا يجب النظر اكتفاء بالاعتقاد الجازم» 
وحكي عن العنبري وغيره من شيوخ المعتزلة جواز التقليد ب2 أصول الدين. 

قال این هة فا مطل الأ صضول فك رمن الان والتهاء من 
أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل آحد» وأما جمهور 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) الشوكانى: إرشاد الفحول» ص TON ET VO ٣۳‏ 
(0) السابق: ١٠٠٠ء‏ والسفاريني: لوامع الأنوار .٠٦۷/١‏ 


3 
3 


(۳) السابق: نفس الموضع. 

)٤(‏ بو الحسين البصري: المعتمد ب2 أصول الفقه ١/١4۳ء‏ والآآمدي: الإإحكام ب4 أصول الأحكڪام 
T/4‏ 

)٥(‏ الصابوني: الكفاية ب2 الهداية 4۲١/١‏ وعبد العلي الأنصاري: فواتح الرحموت ٤٠۱/۲‏ بهامش 
المستصفى» والغزالي: فضائح الباطنية» ص ۹٠ء‏ والنووي: شرح صحيح مسلم »۲٠٠/١‏ وملا علي 
القاري: شرح الفقه الأكبر» ص ١١٤٠ء‏ والسفاريني: لوامع الآنوار .٠۷١ ›۲۷١/١‏ 


4 تار 


.. العلاج 


4 0 


الأمة فعلى خلاف ذلك» فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على 
تحصيل العلم» وكتير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق» فڪيف 
يكلف العلم بها) ”. 

القول الثاني: الذين لم يجوزوا التقليد» وهم جمهور المعتزلة والشيعة وبعض 
الحنابلة» وكثير من الأشاعرة”. 

والبحث هنا فيما يتعلق بموضوعنا» هل يكفر المقلد» كما يدعي 
شڪري وآمثاله آم لا ٩‏ أو هل يصح إيمانه أو لا ؟ 

اختلف 2 هذه المسألة» على مذهبين: 

المذهب الآول: آن كل من عدل إلى التقليد مع تمكنه من تحصيل العلم 
المقتضي لسكون النفس» فإنه يكفر لا محالة . 

وهذا محكي عن أبي علي وبي هاشم وأكثر شيوخ المعتزلة . 

وحكي عن الأشعري عدم صحة إيمان المقلد» وقيل: مكذوب عليه . 

وهو ما ذهب إليه الطبري والأشاعرة إلا السمناني» فإنه لم ير ذلك . 

وحجة أصحاب هذا القول أن من لم يعرف الله - تعالى - بالدليل فهو 
كافر؛ لأن النكرة ضد المعرفة» والنكرة كفر» فلا يحكم بإيمان إلا إذا 
عرف ما يجب اعتقاده بالدليل الذي يستطيع به مجادلة الخصوم» وحل ما يرد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی .۲۰٠۲/۲۰‏ 

() القاضي عبد الجبار: المختصر 4 أصول الدين (ضمن رسائل العدل والتوحيد) ١/٠۷٠ء‏ وآل تيمية: 
المسودة» ص ٤٥١‏ » والشيرازي: الإشارة إلى مذهب آهل الحق» ص ١١٠١ء‏ والبغدادي: أصول الدين› 
ص ١١٠١ء‏ والزركشي: تشنيف السامع ٠1۲١/٤‏ والتفتازاني: شرح المقاصد .٠۲٠/۵‏ 

(۳) النسفي: تبصرة الأدلة ۲۹/١‏ والآمدي: أبكار الأفقكار ١/٤١٠ء‏ والقاري: شرح الفقه الأڪبر» ص 
۳, والسفاريني: لوامع الأنوار .۲۷۳/١‏ 

() السفاريني: لوامع الأنوار .٠۷۳/١‏ 

(0) ابن حزم: الفصل .٠٠٥/٤‏ 
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3 


ا تار 


.. العلاج 


عليه من الشبه والشكوك؛ لأن ترك النظر معصية وكبيرة تخرج من 
ا 

المذهب الثاني: مذهب الذين قضوا بصحة إيمان المقلد» وأنه ليس ڪافرا. 

وقد ذهب إلى ذلك عامة الفقهاءء وأهل الحديث» وسائر آهل الإسلامء 
وهو محكي عن آبي القاسم» ويحيى بن حمزة من الزيدية» وآبي حامد 
الغزالي من الأشعرية. 

وذهب النووي إلى آن مذهب) المحققين والجماهير من السلف والخلف» آن 
الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه» كفاه ذلك» وهو 
مؤمن من الموحدين ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرضة الله - تعالى - 
ا ا ج 

وقال ابن حزم: (إن كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه»ء وقال 
فاته 9 اله آ9 الله مجه وسيل الله واد أن ها جاب ية الرسول > 8ب 
صدق وحق» وبرئْ من كل دين يخالف دين الإسلامء فإنه مسلم مؤمن ليس 
اه ر 

ومن حجج هذا الرآي» أن النبي - ۽ - اڪتفي ممن آمنوا به - وقد ڪان 
من بينهم عراب - بالتصديق بما جاء به» ولم يشترط المعرفة بالدليل . 

كما آن القول بإكفار المقلد يلزم منه - كما قال ابن تيمية - إڪفار 
عوام الناس ممن لا طاقة لهم بهذه الأمور» وفيه تعطيل لمعايش الخلق»› وفيه - 


(۱) البغدادي: آصول الدين» ص ١٠ء‏ والآمدي آبكار الأفكار ١/٤١٠ء‏ والصابوني: الكفاية ب2 المداية 
۲., , والقاري: شرح الفقه الأكبر» ص ١١٤٠ء‏ والسفاريني: لوامع الأنوار .۲۷٤/١‏ 

(5) ابن حزم: الفصل ٠/٤‏ والنووي: شرح صحيح مسلم >٠١ »۲٠۹/١‏ والقاري: شرح الفقه الأڪبرء 
ص ١٠ء‏ والسفاريني: لوامع الأنوار .۲۷٤١/١‏ 

(۳) النووي: شرح صحیح مسلم ۲۰۹/۱. 

.٠٠٥/٤ ابن حزم: الفصل‎ )٤( 
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.. العلاج 
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آيضًا - تكفير من حكم الشارع بإيمانه وهم المؤمنون من العامة وغيرهم»› 
الذين لم يسلكوا الطرق المبتدعة كطريقة الأعراض ونحوها. 


قال السبكي: (والتحقيق أنه إن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة 


مع احتمال شك آو وهم؛ بالا يجزم به» فلا يكفي ئ إيمان المقلد قطعًا؛ لأنه 
لا إيمان مع آدنى تردد فيه» وإن كان التقليد أخدًا لقول الغير بغير حجة لڪن 
جزمًا» فيكفي إيمان المقلد) . 


ويتضرع عن هذه القضية قضية أخرى وهى إذا تقرر كون المقلد غير كافر, فهل 


هو مصيب في ذلك أم مخطئ. للعلماء في هذه المسألة مذهبان: 


لو كان عانا: وهو مذهب آبى القاس من الزيدية» واختاره الأمدى. 


والمذهب الثاني: أنه مخطئ؛ لأنه تارك للمعرفة مع تمكنه منهاء وهو 


مذهب أكثر الزيدية والمعتزلة”“. 


وقد نقل عن عامة الفقهاء وأهل الحديث أنه عاص بترك الاستدلالء وقيل: 


آنه فاسق”. 


وقد رد الشوكاني هذا القول وقال: (فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من 


ڪان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم) . 


(£) 
(0) 
(0 


ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل .٤٤١/۷‏ 

السفاريني: لوامع الأنوار .۲۷۳/١‏ 

بو القاسم: البحث عن آدلة الإإكفار والتفسيق (ل/٠۲ظ‏ - مخطوط بدار الكتب المصرية)» والآمدي: 
بكار الأفكار .٠٠١/٠١‏ 

يحيى بن حمزة: التحقيق 2 تقرير آدلة الإكفار والتفسيق» ص .٠١١‏ 

ملا علي القاري: شرح الفقه الأكبر» ص .٠٤١‏ 

الشوكاني: إرشاد الفحول» ص .٠٠٦‏ 
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والمختار آنه غير مخطئ 2 تركه الاستدلال؛ لأن المقصود الذي لأجله طلب 
النظر من المكلف وهو التصديق الجازم قد حصل بدون نظر. 

و4 هذا المعنى يقول ابن حزم عن تاركي الاستدلال: (وليس هؤلاء مقلدين 
لآبائهم ولا لكبرائهم؛ لآن هؤلاء مقرون بآلسنتهم محققون 4 قلوبهم أن 
آباءهم ورؤساءهم لو ڪفروا لما ڪفروا هم» بل ڪانوا يستحلون قتل آباڻهم 
ورؤسائهم والبراءة منهم» ويحسون من آنفسهم النفار العظيم عن ڪل من 
سمعوا منه ما يخالف الشريعة» ويرون أن حرقهم بالنار أخف عليهم من مخالفة 
الإسلام» وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حسًاء وشاهدناه من ذواتنا يقيناء 
فلقد بقينا ستنين كثيرة ولا نعرف الاستدلال ولا وجوهه» ونحن - والحمد 
لله - 2 غاية اليقين بدين الإسلام» وكل ما جاء به محمد - ه# - نجد 
آنفسنا 4 غاية السكون إليه و2 غاية النفار عن كل ما يعترض فيه بشك› 
ولقد كانت تخطر ب قلوينا خطرات سوء ب4 خلال ذلك ينبذها الشيطان 
فنكاد لشدة نفارنا عنها أن نسمع خفقان قلوبنا استبشاعا لاء كما آخبر 
رسول الله - 8# - إذ ستل عن ذلك فقالوا له: إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء› 


ء 


مۋتمر 


ما إنه يدم فتضرب عنقه أحب إليه من أن يتكلم به» فأخبررسول الله ه# 
بأن ذلك محض الإيمان'"» وأنه من وسوسة الشيطان» وأمر - 8 - 4 ذلك 
بما آمر به من التعوذ والقراءة والتفل عن اليسار. ثم تعلمنا طرق الاستدلال 
و ككواها ب واه فال الحهد د فا اا خا عا فا كفا ك ل عرفا 
آنا كتا ميسرين للحق ". 

وبهذا يتبين فساد ما ذهبت إليه الجماعات التكفيرية فيما ذهبت إليه من 
إنكار التقليد» حيث أوجبوا الاجتهاد ب4 الدين على كل مسلم»ء وادعوا أن 


ظاهرة التكة 
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.)١١١( ۱١۱۹/۱ آخرجه مسلم 2 صحيحه - كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة من الإیمان‎ )١( 
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أول كفر وقع ب2 هذه الأمة هو كفر التقليد على نحو ما سبقت إليه الإشارة. 

وها ذهبت إلية هذه الجماعة لا يتقق مع ما استقر ك دين الإسلام إذ إن 
قضية التقليد (لم يخلو منها آي عصر من العصور الإسلامية» فلقد كان بين 
آصحاب رسول الله - *# - من ساله أن يجعل لېم ذات آنواط» ڪما ڪان 
للمشركين ذات أنواط» وكان منهم من لا يعرف الخيط الأبيض من الأسود 
ج الصباح» وكان من خيارهم من لا يعرف تفسير قوله تعالى : : ¥ وقاڪهة 
وبًا € (عبس: ۱ وكانوا رضوان الله عليهم لا يجدون حرجًا بے السؤال 
عما لا یعلمون) '. 

وفك تالت فة الما عاك ها كان عا انف ن ااا 
والتابعين و(لم تزل العامة 4 زمن الصحابة والتابعين يستفتون المجتهدين 
ويتبعونهم 2 الأحكام الشرعية» والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من 
غير إشارة إلى ذكر الدليل» لا ينهونهم عن ذلك من غير نكيرء فڪان 
إجماعا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاء وقد مضى على ذلك المسلمون 
الأو اتل كل العصورن .قال أبن قد امة: (وذهت يعض القدرة إلى أن العامة 
يلزمهم النظر 4 الدليل ب2 الفروع - أيضًا - وهو باطل بإجماع الصحابة» 
فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يآمرونهم بنيل درجة الاجتهاد» وذلك معلوم على 
الضرورة والتواتر من علماتهم وعوامهم)'" 

ثم إن شکري یستشهد بقوله - تمالی -: # ادوا آَحبَارَهُم وَرْهباتهم 
َرْبَابًا مِنْ دون الله € . ثم يقول: ولم يكن على عهد النبي - ## - أحبار ولا 
رهبان حتى يحذرنا الله منهم» فهذا يقينا تحذير للمسلمين من درب هؤلاء 


.٠۸/١ محمد سرور نايف: الحكم بغير ما آنزل الله وآهل الغلو‎ )١( 
."٤٤ ابن قدامة: روضة الناظر» ص‎ )۳( 


Ve 


ولیس على سيل القصة والشلى. 
ولو كان لديه يسيرإلمام بأسباب النزول لعلم آنها نزلت 2 اليهود حيث 
ا اف ع ا ی ا ا 
مها كدخ مه الله عا وخر ها بج و اهم مهاد اه اله ل 
يقول عدي بن حاتم: أتيت رسول الله - 8# - و2 عنقي صليبٌ من ذهب» 
فقال: (يا عدي اطرح هذا الوثنٌ من عنقك). قال: فطرحته» وانتهيت إليه وهو 
يقرأ ب4 سورة براءة» فقرأً هذه الآية: # اتَحَذوا أَحْبَارَهُم وَرْهبَائهم أَرَيَابًا مِنْ 
دون الله 4 قال: قلت: یا رسول اللهء إنا لسنا نعبدهم ١‏ فقال: ای رون 
JE lbs EE E ale Sg A N Eb‏ 
(فتلك عبادتهم) . يقول ابن كثير: فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ 
الضلال يدخلون 2 هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء 
العاملين» فإنما يأمرون بما أمَرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما يَنْهَوّنهم 
عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعينَ - هم السفراء بين الله ويين خلقه 2 أداء ما حملوه من الرسالة 
وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا الخلق» وبلغوهم الحق”. 


(۱) الطبري: جامع البیان .٠٠۹ /۱١‏ 
(0) أخرجه الطبراني ب الكبير /١١‏ ۷. 
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قاعدة من القواعد التكفيرية المهمة التي اتكأت عليها جماعة الفنية 
العسكرية بقيادة زعيمها صالح سرية 4 تكفير المجتمع» حيث يرى آن 
العمل شرط لصحة الإيمان» وليس شرطا لكمال الإيمان» فإذا اختل العمل أو 
درك آو همل فصاحبه يكفر. ويفصل مذهبه قائلا: إننا نحكم بالإيمان 
بثلاثة أركان كما يقول السلف: الإقرار بالجنان» والتكلم باللسان» والعمل 
بالأركان. فإن اختل ركن واحد من هذه الأركان حكڪمنا بالڪفر ‏ . 
ومن أقواله في رسالته: 
" إن العمل عندنا هو المقياس للإيمان والكفر ك الدنيا. 
" اختار قوم القول»ء واخترنا نحن العمل مع القول دليلا على الإيمان 2 
الدنيا. 
وعلماء العقيدة يقولون كلاما جميلا صحيحاء لكنهم حين يآتون 
للتطبيق يتبرؤون منه» وهذا الكلام هو: إقرار بالجنان» وتكلم باللسان› 
وعمل بالأرڪان. وهذا هو نص قولنا. 
" فلا بد لكي يصبح الرجل مسلما أن يقر بقلبه بالشهادتين» وينطق بهماء 
وينقاد لأوامرهاء وآي ترك لواحدة من هذه الثلاث يخرجه من دائرة 
الإيمان والإسلام إلى دائرة الكفر”. 
وادعى صالح سرية آن هذا رآي السلف وفهمهم فيقول: لم يكن خلاف 


ء 


L_I 
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() السابق» ص ۲۷. 


بين السلف ب2 ذلك. ويقول: من قال: لا إله إلا الله. واعتقد بهاء ولم ينقد لہاء 
آي لم ينقد للكتاب والسنة» فليس بمسلم» ولا بمؤمن»ء فإنما هو ڪافر 
كفرا صريحاء وعلى هذا كان إجماع الصحابة . 
أدلته فيما ادعاه: 

ساق صالح سرية بعض الأآدلة كأنها مسلمات يجب التسليم بها» فمن هذه 
الأدلة قوله -تعالى -: # وقل اعْمَلوا فَسَيَرَى الله عَمَلَّكم وَرَسُولة 
وَالمُوْمِنُونّ 4 (التوبة: .)٠٠١‏ لأن الإسلام منذ بدايته وهو دين العمل. كما أنه 
من النادر آن تجد آية من القرآن الكريم فيها # الَذِينٌ منوا إلا ويلحق بها 
# وَعَملوا الصَالحات #. 

ڪما ورد بے آيات أخرى استنكار القول دون العمل» ڪما بے قوله - 
تعالی -: # يا يها الُذِينَ منوا لِم تقولونَ ما لا تفعلونَ» كبر مقا عِند الله اَن 
تقولوا ما شون (الصف: |« ۲( 

كما يسقل صالح سرا وجماعفه بجارة السا هن الإيمان آنه إقرار 
اتان و قزل باللسان رمل بالا مضيفا اليه مواقت الصحابة يعد وا 


5 


مۋتمر 


الرسول #5 من مانعي الزكاة» فقد اعتبروا الذين امتتعوا عن أداء الزكاة 
مرتدين» وجرى على ذلك إجماع الصحابةء مع آن الممتنعين عن الزكاة ڪانوا 
مؤمنين بالله ورسوله وبقية أرڪان الدين. اه. 
مناقشة الأدلة: 

ما ساقته جماعة الفنية المسكرية من قوله -تعالى -: # وَقل اعْمَلوا 
فْسَيّرّى الله عَمَلَّكم ورَسُولة وَالْمُوَّمِنُونَ (التوبة: .)٠٠١‏ دليلا على اشتراط 
العمل لصحة الإيمان» باطل غاية البطلان؛ لأنه لا يفهم من الآية ما فهمته هذه 
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.۲٤ السابق» ص‎ )١( 
E f) صالح سرية : رسالة الإيمانء ملخص من ص‎ ( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الجماعة منهاء من آن العمل شرط 4 صحة الإيمان» وإنما الآية تحث المؤمنين 
على العمل» وآنه مطلوب ومأمور بهء ويثاب المرء عليه. 

قال مجاهد: هذا وعيد - يعني من الله تعالى - للمخالفين أوامره بأن 
أعمالهم ستعرّض عليه تبارك وتعالى» وعلى الرسول» وعلى المؤمنين. وهذا 
كائن لا محالة يوم القيامة. 


كما أن استدلاله بقول السلف عن الإيمان أنه: إقرار بالجنان وقول 
باللسان وعمل بالجنان. 

أقول: لم يفهم صالح سرية مقصود السلف» فالسلف - رحمهم الله - 
يرون أن الإيمان مكوّن من هذه العناصر الثلاثة» فكل واحد من هذه 
العناصر ركن وليس شرطًا لتحقق الإيمان» وثمة فرق كبير بين الشرط 
والركن» فإدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة مَعَتَى الرڪن 
وحقيقة معنى الشرط. 


فالركن: هو ما يقوم عليه الشيء» يعني: لا يمكن أن يكَصورٌ الشيء إلا 
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الشيء بركنه . 
قال الجرجاني: ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويڪون خارجا عن ماهيته› 
ولا يڪون مؤثرا 4 وجوده”. 


فالذي يتكلم ب4 عناصر الإيمان وإذا تناول العمل تى بكلمة شرط› فإنه 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


لم يفهم مذهب السلف؛ إذ لا يمكن أن تقول: الإيمان قول وعمل (أركان). ثم 
تقول العمل شرظط. 

فا ج الما رطا اد ا آ جاو من كو كه ركا وجا اه طا 
للقول أو رط الا تاد 

كما آن هذه المسآلة بهذه الصورة» وبهذه الكيفية» وبهذه الحيثية لم تثر 
عند السلف كما أثيرت ے2 هذه الأزمان حتى صارت قضية ولاء ويراءء إذ إن 
السلف يذكرون هذه المقولة عند الحديث عن مسمى الإيمان : هل الإيمان 
يطلق على العمل 3 أو هل العمل جزء من الإيمان 9 فالإجابة: نعم. ثم يذكرون 
قولېم. 

قال هذا لحه الشسشلال كان السات صجيم: آما هل المسل رط د 
صحة الإيمان ؟ 

فللسلف إيضاح أكثر» فيقولون: العمل جزء من الإيمان» يثاب على فعله 
ويعاقب على تركه» لذلك فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


ء 


مۋتمر 


ومن أقوالم 2 هذا المقام: المعتمد عليه عند آهل السنة أن الإيمان اعتقاد 
بالقلب› ونطق باللسان› وعمل بالجوارح»› وهو يشمل عمل الطاعة› والڪف 
عن المعصية» فالمرتكب لبعض ما أكر (يعنى الكبائر) لم يختل اعتقاده ولا 
نطقه بل اختلت طاعته فقط› فلیس بمؤمن بمعنی آنه لیس بمطیع''. 
ويقولون أيضا: يطلق الإيمان ويراد به أحد أمرين: 
" الإيمان المطلق: وهو الإقرار بالجنان» والنطق باللسان» والعمل بالأركان. 
وهذا هو الإيمان الكامل» الذى يستحق به صاحبه الجنة بلا عذاب. 
" الإيمان المقيد: وهو الإقرار بالجنان» والنطق باللسان» دون العمل» فيقال: 


ظاهرة التكة 


3 
3 


5 تار 


..العلاج 


(۱)( ابن حجر: فتح الباري AZ‏ 


@ 6 @ ۸^ الاسيات. الثادء اله 
الاتا 


مصدق باللّه ورسوله لفظا واعتقادا لا عملاء وصاحب هذا النوع من 
الإيمان مستحق للوعيد بقدر تقصيره 4 الأعمال الواجبة عليه فعلا 
وا 

| - دليل صالح سرية 2 اقتران # الذي منوا 4 ب # وعملوا الصالحات 4. 
أقول: ليس هذا الدليل 4 جانب صالح سرية وجماعته؛ لأن العمل ب4 مثل 
هذه الآيات يأتي معطوفاء والعطف يفيد المغايرة» فيدل ذلك على أن 
العمل شيء والإيمان شيء آخر كما يرى فريق من آهل السنة» ويرى 
آن العمل يدخل 2 مسمى الإيمان وهو جزء منه» وآن العطف هنا 
لا يقتضي المغايرة فهو من باب عطف بعض الشيء على ڪله» ڪما 2 
eT‏ # حافظوا على الصلَوّات والصَلاةٍ الْوْسلْطّى (البقرة: 
۸ واستدلوا بأدلة كثرة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة”. 
RT E RTT‏ 
العلل دا کل ك مس الإعان أا ال هيد آله قرط ك خا الان 
فهذا ما لم تنص عليه الآيات» ولا يفهم منها. 

- ما استدل به من ورود آيات تستنڪر القول دون العمل» ڪما 4 قوله‎ -٣ 
تعالی -: # يا أَيُمّا الْذِينَ اموا لِم تقولونَ مَا لا تفعلونَ» كَبُر مقا عند‎ 
)١ ء١ الله أن تقولوا ما لا تفعلونٌ  (الصض:‎ 
استدلال ب2 غير محله أيضاء ولو دقق النظر قليلاء لوجد أن الله - تعالى‎ 
عقد لم الإيمان ابتداء مع هذه ألحال المستتكرة من مخالقة العمل‎ - 
للقول» ولم يسلبهم وصف الإيمان.‎ 
كما آن البحث ب2 سبب نزول الآية يخالف رآي سرية وجماعته تماماء‎ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


(۱)( النووي: شرح صحيح مسلم .٠٤٤⁄/١‏ 
(5) ابن آبي العز: شرح العقيدة الطحاوية .٠۷۳/١‏ 


VY 


يقول ابن كثير - رحمه الله - 2 تفسير هذه الآية: هذا إنكار على من 
يعد عدةء أو يقول قولا لا يفي به» ولهذا أكد الله - تعالى - هذا 
الإنكار عليهم بقوله: # كبر مدا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلُونَ 4. 
ونقل عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد 
يقولون: لودذتًا أن الله - عز وجل - دلنا على أحب الأعمال إليه» فتعملّ 
به. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمانٌ به لا شك فيه» وجهاد آهل 
معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك 
أناس من المؤمنين» وشق عليهم أمره» فقال الله - سبحانه -: # يا أَيُمّا 
الْذِينَ آمٹوا لِم تقولون ما لا تعلو ڳه”. 

فالآية جاءت للاإنكار والتوبيخ والزجر عن هذا السلوك المذموم» وهو 
مخالفة القول العمل» وليس فيها دلالة تكفيرواختلال إيمان كما 
يرعمون. 

٣‏ - أآما استدلاله بحروب الردة» فقد التبس الأمر على صالح سرية غاية 
الالتباس» ذلك أن آبا بكر الصديق رضي الله وعنه قد قاتل طوائف 
كان منهم قتال مانعي الزكاة» وهؤلاء غيرالمرتدين جملة عن الدين بعد 
وفاة الرسول 8 وغير مدعي النبوة بعد وفاته - # -» فالتبس الأمر 
على صالح سرية ففهم آن مانعي الزكاة مرتدين» وليس الأمر ڪذلك 
كما نص عليه المحققون من العلماء؛ إذ الذين قاتلهم الصديق أصناف: 


مؤتمر ظاهرة التكة 


منهم مرتدون كفار: وهو الذين ادعوا النبوة ومن تبعهم. 
ولڪنٽهم امتنعوا عن أداء الزكاة› وهؤلاء وحب فتالہم لامتتاعهم عن 


3 
3 


4 تار 


..العلاج 


71١ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


آداء فريضة متواترة من فرائض الإسلام» فوجب قتالمم لإزالة الفتنة 
من غيرآن يكونوا كفاراء وقتالمم حينئذ يشبه قتال البغاة من 
المومنين لدرء الفتنة. 
يقول النووي: فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على صل الدين؛ فإنهم 
آهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا» وإن كانت الردة قد ضيفت 
إليهم مشاركتهم المرتدين 2 منع بعض ما منعوه من حقوق الدين؛ وذلك آن 
الردة اسم لغوي» وكل من انصرف عن آمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه› 
وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة» ومنع الحق» وانقطع عنهم 
اسم الاء والمدح بالدين» وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين 
ڪان ارتدادهم حقا. 
آما إطلاق البعض اسم (حروب الردة) على الصنفين» فيمكن أن نعتبره 
من باب تسمية الشيئين باسم أحدهماء أو التسمية بالأغلب» لكن فريقا من 
المؤرخين المحققين يتنبه لذلك ويفرق فيقول: (فصل ب4 تصدي الصديق لقتال 
أهل الردة» ومانعي الزكاة) .كما أن الأحكام الشرعية لا ينبغي أن تؤخذ 
من مسميات المؤرخين والإطلاقات التاريخية. 


وج نهاية هذه الجزئية يتبين مدى ضحالة هؤلاء» ومدى فهمهم المئوف من 


(۱) النووي: شرح صحیح مسلم ۲۰۳/۱. 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية .٤۳۷/٨١‏ وورد - مثلا - 2 مرآة الجنان وعبرة اليقظان 2 معرفة حوادتث 
الزمان لليافعي ۲٠۹ /١‏ وفيها - آي سنة إحدى عشرة - تو4 وثيمة.. ابن موسى الوشاء الفارسي. كان 
يتخير ك الوشي» وصنف كتابا ب4 آخبار الرقة» وذكر فيه القبائل التي ارتدت بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» والسرايا التي سيرها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وصورة مقاتلتهم» 
وما جرى بينهم وبين المسلمين 2 ذلك» ومن عاد منهم إلى الإسلام» وقتال مانعي الزكاة... 


TVIT 


المبحث السادس 
سشبهة التكفبر بالتأويل 


ذهبت جماعة (التكفير والمجرة) إلى الإإكفار بالتأويل» فإنهم لا يعذرون 
بالخطاً 2 التأويل» فالخطاً - عندهم - 4 معرفة حكم الله كفرء والخطا 
المؤدي إلى العمل بغير حكم الله يخرج المسلم من الإسلام مهما صحت نيته'. 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما فعله عمر بن الخطاب عندما شرب 
قدامة بن مظعون المسكرء فقال له عمر: إني جالدك. فقال قدامة: واللّه لو 
شربت كما يقولون ما كان لك آن تجلدني. فقال عمر: ولم يا قدامة 9 قال: 
إن الله - عز وجل -يقول # لَيْس على الْذِين منوا وَعَملوا الصَّالحات جُتَاّ 
فيمَا طَعِمُوا إذا مَا الَقَوا وآمَنُوا وَعَملوا الصًالحات # (المائدة: .)٩١‏ فقال له 
عمر: أخطات التأويل يا قدامة» إذا اتقيت اجتنبت ما حرم اللّه. ثم 
جلده" .فهذا يدل على أن من أخطاً ب2 التأويل فهو غير معذور.اه. 

وقبل آن نرد على هذه الشبهة» نقوم بتآصيل موضوع الإإڪفار بالتأويل. 

فالتأويل يستعمل عند علماء اللغة بمعنيين: 

الأول: المرجع والمصير والعاقبة. 

والثانى: التفسيروالتدبر والبيان '. 

وهذان المعنيان هما اللذان استعملا 2 عصر الصحابة والتابعين“. 


وقد ورد 2 لسان العرب معنى للتأويل لم يكن معروفا 4 عصر الصدر 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.۳۸١ الہضيبى: دعاة لا قضاة» ص ۸ء ود. عمر عبد العزيز قريش: شبهات التكفير» ص‎ )١( 
.٠۷٠/۶ أخرجه الحاكم ب2 المستدرك‎ (0 

(۳) ابن منظور: لسان العرب (أ و ل). 

.٠١ص الدكتور: محمد السيد الجليند: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل‎ )٤( 


VI 


.. العلاج 


الأول» وهو نقل ظاهر اللفظ إلى ما يحتاج 2 إثباته إلى دليل. 
وبذلك استعمل لفظ التأويل في ثلاثة معان: 
" أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين 2 الفقه وآأصوله»› 
أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به» وهذا هو الذي عناء المتأخرون 4 تأآويل نصوص الصفات 
وترك تأويلها. 
" والثاني: بمعنى التفسير وهو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن. 
" والثالث: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام . 
ولاه آن تكن تارتل مواقا كا دلت عله تكو حن الكتات والشة: 
فهذا هو التأويل الصحيح» وأما ما خالف مدلولات النصوص ومفاهيمها فهو 
تأويل باطل. 
وقضية إكفار التأويل من القضايا الشائكة» كما يقول ابن العربي: 
(وقد اختلف الناس ب2 تكفير المتأولين» وهم الذين لا يقصدون الكفرء وإنما 
يطلبون الإيمان فيخرجون إلى الكفرء والعلم فيؤول بهم إلى الجهل» وهى 
مسا فطها تت ازن كا راء و افد ترك ها رة ا كح وكا 
أتوقف...) “. 
والتأويل عند أهل السنة عارض يمنع من إطلاق الكفر”› والمقصود 
بالتأويل هنا وقوع المسلم 2 الكفر من غيرقصد لذلك» ويرجع السبب 2 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(1) لسان العرب (آ و ل)» وابن تيمية مجموع الفتاوى .٠۷٠/٠۳‏ 

() ابن تيمية: الفتوى الحموية الكبرى (دار فجر الإسلام - تحقيق: شريف هزاع) ص*٠۷» .۷١‏ 

() ابن آبى العز: شرح العقيدة الطحاوية .٠٠٦/١‏ 

(6) ابن العربي: القبس شرح موطاً مالك بن آنس .٤٠٤/١‏ 

)٥(‏ الغزالى: فيصل التفرقة ص 1۳ء والعز بن عبد السلام: قواعد الأحكام ١/۱۷۲ء‏ وابن الوزير: إيثار 
الحق على الخلق ص .۳۷١‏ 


4 تار 


..العلاج 


ذلك إلى قصور فهم أدلة الشرع دون تعمد للمخالفة» بل قد يعتقد أنه على حق 

وصواب'. 
وسمي كافر التأويل بذلك؛ لأنه آل مذهبه إلى الكفرء ولم يكن من 

ابا كر ضكر اتسر ولم قد هبه القارل الإ كار عه آي آن 

شبهته قادته إلى الكفر”“. 
وقد اختلف فيمن يكون من أهل القبلة والصلاة. ثم إنه اعتقد اعتقادا خاطلًا 

لشبهة طرأت عليه. والناس في ذلك أربعة مذاهب: 

* المذهب الأول: وهم الذين جوزوا وقوع الإإكفار بالتآويل» وهؤلاء قد أعلنوا 
أن التأويل لا يمنع من إطلاق الكفر على المتأول الذي أداه تأويله إلى 
انكر 

وإلى هذا القول ذهب أئمة المعتزلة كأآبي الہذيل وأبي القاسم وآبي علي 

وبي هاشم وأتباعهم» وذهب إليه الزيدية كالقاسم (ت ١١٤۲ه)‏ والهادي (ت 

۸ه) وأتباعهما. وقد احتج أصحاب هذا القول بأربع حجج : 

١‏ - آن الشرع كما ورد بوقوع الإكفار بالتصريح» دل كذلك على وقوعه 
بالتأويل. 

آ و اقول اة ل هارت من قو ربا بكاتت كق ا ۷ اة 
باتفاق» والذي أوقع الخلاف فيها هو التأويل» ولو أن صاحب البدعة 

اعتقد بے شبهته آنها دلالة» واعتقد ن ڪل اعتقاد يحصل عنها فهو علم› 
واغتقدے اليل آنهشبهة: ويها يحضل نها من الأغهاد جمل» شمتل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


)١(‏ عبد الله القرنى: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ص ۲١١‏ والدكتور عبد العزيز عبد 
اللطيف: نواقض الإيمان القولية والعملية ص ۷۹. 

(9) ابن المرتضى؛ التحقيق £ الإكقفار والتقسيق (مخطوط = ضمن مجموعة ۹6 = اللكتبة الغريية 
بالجامع الڪبير- صنعاء) ۲٠١‏ /و. 

(۳) الإمام يحيى بن حمزة: الراثق بے تنزيه الخالق ص۹۹٠ء‏ وابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص٦۷٠.‏ 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


هذا لا يعذر عن الكفر؛ لآأنه ضم إلى جهله جهلا مثله. 

-٣‏ أن المخالف ب الإكفار بالتأويل؛ إما يقول: إنه ليس على هذه المسائل التي 
وقع فيها الخلاف بين الأمة دليل على الإكفارء أو يقول: إن عليها دليلا 
لكنه لم يطلع عليه؛ فإن قال بالأول ارتفع الخلاف» لأنا لا نكفر إلا من 
قامت عليه دلالة قاطعة» وإن قال بالثاني» فكيف يقطع بعدم الإڪفار 
مع قيام الاحتمال» فيجب عليه آن يتوقف» ولا يقطع بعدم الإكفار 
بالتآويلات 4 غير موضع القطع. 

٤‏ - لو كان التأويل عذرًا ب4 بطلان الإكفار به للمتأولين من آهل الصلاةء 
لوجب أن يكون عذرا 2 ترك تكفير سائر أصناف الملل الكفرية من 
الملاحدة والزنادقة؛ لأنهم يعتمدون فيما يآتون به من الكفر على شبه هي 
طريقة العقل» لا تنقص عن شبه المتأولين. فإذا كان ذلك لا يعذرهم 
عن الإكفار» فهكذا هنا ب4 حق المتأولين. 

" المذهب الثانى: الذين أنكروا وقوع الإكفار بالتأويل؛ حيث زعموا أنه لا 

كفر ب2 أهل القبلة بحال» وأنهم مع كونهم فرقا وأحزابًاء فإن الإسلام 
وإلى هذا القول ذهبت الأشعرية والكلابية والنجارية» وعبيد الله بن 
الحسن العنبري وأبو الحسين البصري من المعتزلة» والمؤيد الأقطع وأبو القاسم 

البستي من الزيدية'. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3} 
3 


4 تار 


)١(‏ آبو الحسن الأشعري: مقالات الإاسلاميين ۲٤/١‏ والغزالى: الاقتصاد 2ے الاعتقاد ص ١١٠١ء‏ وفيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة ص »٠۱۹۷‏ وابن حمزة: التحقيق 2 أدلة الإكفار والتفسيق ٤٠١٠ء‏ والرائق 
4 تنزيه الخالق ص ١۹ء‏ وابن المرتضى: التحقيق 2 الإاكفار والتفسيق ١۲/ظ.‏ وابن الوزير: إيثار 
الحق على الخلق ص ۳۷۷. 


..العلاج 


وقد احتح أصحاب هذا القول بثلاث حجج: 

١‏ - قول الرسول - #š‏ - وفعله» وهذا هو المعتمد ب2 هذه القضية» ولم يعامل 
النبي - # - بالكفر إلا عبدة الأوثان والأصنام» ومن كان من آهل 
الكتب المنزلة كاليهود والنصارى» ولذلك وجب آن يكون الآمر 4 آهل 
القبلة مخالفا لغيرهم من سائر الأديان. 

۲ - بعض أقوال النبي - # - تبطل إكفار التأويل كقوله - غ -: (أمرت 
آن آقاتل الناس حتى يقرلراة لا إله إلا الله . وقروله = & ورمن ضلى 
إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا) . فظاهر الخبرين 
دال على أن من كان مقرًا بالشهادتين ومصليًا إلى القبلة وآكلا 
للذبيحة» فإنه مخالف لحال غيره. فظهر بأن إڪفارهم لا وجه له. 

۳ - المشهور عن العلماء منذ نشا الخلاف بين الآمة أنهم يحكمون بشهادة أهل 
الأهواء ويقبلونها"» ففي ذلك دلالة على منع الإكفار بالتأويلء ويؤيد 
ذلك قوله - 8 - : (ئهيت عن قتل المصلبن) *. فظاهر هذا الخبريدل 
على آن من كان مصليًا » فإنه لا يجوز قتله» ولو كان الكفر سائعًا 
بالتأويل لحكم الشرع بقتله» فلما منع الشرع ذلك دل على أنه لا كفر 
بالتأويل. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الجهاد» باب دعاء النبي # الناس إلى الإسلام 0۸/٤‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ١/٠١٠-٣ه.‏ 

(۲) أخرجه البخاري ب2 صحيحه» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة ٠٠۸/١‏ والنسائي» ڪتاب 
الإيمان وشرائعه» باب صفة المسلم .٠٠١/⁄۸‏ 

(۳) ليس هذا القول على إطلاقه. بل تقبل شهاداتهم إذا كانوا عدولاء وفيما سوى ذلك لا يستحلون 
الشهادة 2 أهواتهم» وهو قول أصحاب الرأي والشافعي. اختلاف العلماء للمروزي ص .۲۸٦‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني 2 الكبير )٤٤( ۲٦/۱۸‏ من حديث أنس» وقال الميثمي 2 مجمع الزوائد ۲۹٦/١‏ فيه 
عامر بن يساف وهو منكر الحديث. وانظر ضعیف الترغیب والترهیب للأآلبانی ۳۸/۲. 


1۷ 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


" المذهب الثالث: آن المتاول الذي آفضى به التاويل إلى ڪفر يڪفر»ء ولڪن 

لا تجري عليه أحكام الكفار 2 الدنيا“ 
" المذهب الرابع: أن أمر المتأول إلى الإمام”. 

وقد عد آهل السنة التأويل السائغ القائم على الأدلة المعتبرة عذرًا ومانعا من 
موانع التكفير"؛ فقد ذهبوا إلى أن مَن تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له 
بين له الصواب ليرجع إليه. 

ثم إن التأويل عند آهل السنة منه ما هو سائغ يقبل» ومنه ما ليس بسائغ لا 
يقبل» والتآويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه 
جواب» كتأويل العلماء المتتازعبن ب2 موارد الاجتهاد”“. 

والتأويل السائغ عند آهل السنة له اعتبار 2 الحكم بالتكفيرء فالتكفير 
إن (كان القول تكذيبا لما قاله الرسول - غ -» لكن قد يكون الرجل 
حدیث عهد بإسلام» أو نشا بيادية بعيدة»› ومثل هذا لا يڪفر بجحد ما 
يیجحده»› حتى تقوم عليه الحجة» وقد يڪون الرجل لم يسمع تلك النصوص› 
أو سمعها ولم تثبت عنده» و عارضها عنده معارض آخر آوجب تاویلهاء› وان 
ڪان مخطئًا) ”. 

(ومن بلغه الأمر عن رسول الله - *# - من طريق ثابتة وهو مسلم» فتأول 
ے2 خلافه إياه» أو رد ما بلغه بنص آخر» فما لم تقم عليه الحجة 4 خطئه _2 
ترك ما ترك› و2 الآخذ بما أخنذ فهو مأجور معذور؛ لأقصده إلى الحق وجهله 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱) ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص .٠۷١‏ 

(۲) السابق: نفس الموضع. 

(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ۲۷۸/٠١‏ والشاطبي: الموافقات .٠٠١ »۱1۸/٤‏ 
(6) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية .۲٤٠/١‏ 


4 تار 


.. العلاج 


(0) ابن تيمية: مجموع الفتاوى .٤۸٦/۲۸‏ 
(0) السابق ۲۳۱/۲۳. 


به» وإن قامت عليه الحجة فعاند» فلا تأويل بعد قيام الحجة)'. 

وذهب ابن الوزير إلى أن المتأول غير كافر؛ لأنه لم ينشرح صدره بالڪفر 
قطعا أو ظتا أو تجويزا أو احتمالا". ووردت أقوال كثتيرة للعلماء تمنع القول 
بإكفار التآويل» قال الإمام الغزالي: (لا يلزم كفر المؤولين ما داموا يلازمون 
قانون التأويل) ”. وقال 4 موضع آخر: (لم يثبت لنا أن الخطاً ب4 التأويل 
موجب للتكفير» فلابد من دليل عليه»ء وثبت آن العصمة مستفادة من قول: (لا 
إله إلا الله(قطعًاء فلا يدفع ذلك إلا بقاطع) “. 

ويقول الإمام الشاطبي (ت ١۷۹ه)‏ 2 تلمس العذر لمن تأول 2 باب 
الصفات ون مسال اتات فا مال قات الات جيف 
آثبتها من آثبتها ونفاها من نفاهاء فإذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا ڪل 
واحد منهما حائمًا حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث» وهو 
مطلوب الأدلة» وإنما وقع اختلافهم ب4 الطريق» وذلك لا يخل بالقصد بج 
الطرفين معا) . 

وأما التأويلات غير السائغة فلا اعتبار لہا 2 هذه القضية» فليس كل من 
ادعی التأويل يڪون معذورًا» بل يشترط 2 التأويل آلا يكون ب صل ثابت 
من آصول الدين» وآن يكون معروفا من الدين بالضرورة» ولہذا آجمع العلماء 
على كفر الباطنية ولم يعذروهم بالتأويل؛ لأن حقيقة مذهبهم الكفر بالله 
وإسقاط شرائع الإسلام . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱) ابن حزم: الدرة فيما يجب اعتقاده ص .٤٠٤١‏ 

() ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص .٤١۷‏ 

(0) الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص٣1.‏ 

.٠١۸ الغزالي: الاقتصاد 2 الاعتقاد ص‎ )٤( 

(0) الشاطبي: الاعتصام ص ٠٠١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ سنة ۸١٤۱ھ‏ /۱۹۸۸١م).‏ 
() ابن تيمية: مجموع الفتاوى .٠١٠/١١‏ 


4 تار 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


وقد ضرب العلماء أمثلة كثيرة للتأويلات غير السائغة التي لا تقبل ولا 
تعذر عن التكفير» فمن يكون من غير آهل الإسلام كاليهود والنصارى 
والمجوس القائلين بإلهين» أوبنبوة أحد بعد رسول الله - ه8 -» فلا يعذرون 
بتويل أصلاء بل هم ڪما يقول ابن حزم ڪفار مشرڪون على ڪل حال . 

وكذلك لا خلاف 4 كفر من جحد المعلوم بالضرورة عند الجميع» وتستر 
باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله؛ كمسلك الملاحدة ب2 تأويل جميع الأسماء 
الحسنى» بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة 
والنار”. 

وكذلك ليس كل تأويل يقبل»ء فالذي يؤدي إلى تكذيب الرسول آو 
إنكار ما هو معلوم ضرورة» أو يؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله تعالى» كل 
ذلك لا يقبل» وهو مذهب السلف الذي هو أولى أن يُؤخذ به لاتفاقه مع قواعد 
الإسلام التي استقرت» كالعذر بالجهل أو عدم الفهم وغيره. 

وبعد هذا التآصيل» نأتي لمناقشة ما زعمته الجماعات التكفيرية المعاصرة 
من وقوع الكفر بالتأويلء فهذه الحادثة التي احتجوا بها - والتي صدرنا بها 
هذا المبحث - ليست حجة لهم» بل عليهم؛ لأن عمر والجالسين معه لم 
يكفروا قدامة بخطئه 2 تأويله» وهذا يختلف عما ذهبوا إليه من ڪفر من 
أخطا بے الحڪم وإن ڪان متأولا. وأما جلد عمر له فقد يكون على سبيل 
التعزدرء ورا جلد حا كه راي آنه رر خطاد ذلك الال الحا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(1) ابن حزم: الدرة فيما يجب اعتقاده ص ٠٤١٤١‏ والفصل 2 الملل والأهواء والنحل .۲٤۹/۳‏ 
() ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص ۳۷۷. 
(۳) الدكتور عمر قريش: شبهات التڪفير ص۳۸۸. 

VY 


.. العلاج 


تهج القرآن الكريم والسنة النبوية المقرفة على التحذير من التفجل 4 تكفير 
المسلم» أو آي شخص تظاهر بشعيرة من شعائر الإسلام» وكذلك انتهج هذا 
النهج علماء السلف الأثبات. 

" القرآن والسنة يحرصان على توسيع نطاق الإسلام ما آمكن» وتضييق نطاق 
الكفر ها أمكة: 

" تكمن خطورة التكفير 4 كونه تترتب عليه شرعية آحڪام ڪثيرة آهمها 
نفي الموالاة لمن صدر ب4 شأنه هذا الحكم. 

الفكر التكفيري يجاب تعاليم الإسلام المقررة ومبادئه المستقرة. 

" صاحب بدعة التكفير 4 العصر الحديث هو شكري مصطفي الذي آسس 
خا ی و 

" الجماعات التكفيرية امتداد للخوارج وإن لم ينصوا على ذلك. 

" ما ذهب إليه شكري مصطفي وجماعته» وسبقه الخوارج من قبل 4 التكفير 
بالمعاصي» لا يلتقى مع تعاليم الإسلام التي توطدت ومبادئه التي استقرت» فإن 
استقراء النصوص الشرعية تُثيت للمكلف اسم الإيمان مع ارتكابه المعاصي. 

التوقف والتبين الذي ذهب إليه الخوارج وجماعة التكفيروالمجرة معا ليس له 
سند شرعي» بل يتنافى مع آدلة صريحة وواضحة تثت وصف الإسلام للمعين 
بمجرد الإقرار بالشهادتين. 

ف فادها ذهيك آلبة تجم اغات ااتك ية كا فهك ا مم انكر الي 
حیث آوجبوا الاجتهاد ے الدين على ڪل مسلم. 

" لا يفهم هؤلاء الملكفرون مناطات الأدلة» وعلى ما تدل» وكيف تقع موقعهاء 
وما ذاك إلا لجهلهم وعدم تعلمهم على آيدي المشايخ والعلماء الثقاة. 

" فساد رآي المكفرين 4 عدم العذر بالتأويل الساثغ. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


TYTS 


۸ @ û۵ 


المصادر والمراجع 


" أبكار الأفكار 2 آصول الدين»ء للآمدي» تحقيق:د. آحمد محمد المهدي»› 
مطبعة دار الكتب المصرية» سنة ٣١٤١ھ‏ /٠١٠٠٠م.‏ 

" الاقتصاد 2 الاعتقاد» للغزالي» اعتتاء مصطفى القباني» المطبعة الأدبية 
بمصرء الطبعة الأولى. 

" انتهاء القتال بدخول العدو ك الإسلام» محمد نعيم ياسين (بحث ضمن مجلة 
الشريعة - الكويت - السنة الأولى - العدد الثاني محرم - ٠٤١۵‏ ه / نوفمبر 
(aA‏ 

" التعريفات» للجرجاني» المطبعة الخيريةء القاهرة» سنة ١١١٠ه.‏ 

" التكفيروالمجرة وجها لوجه» تأليف: رجب مدكورء مراجعة وتحقيق: د. على 
جريشة» مكتبة الدين القيم» مصر الطبعة الأولى» سنة ١١٤۱هھ/۱۹۸0م.‏ 

" جامع البيان عن تأويل آي القرآن»ءلابن جرير الطبري» الحلبي» مصر سنة 

0۵ھھ. 

جذور الفكر الإسلامي ب2 الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب» تأليف: 

حسن صادق» اليئة المصرية العامة للكتاب» سنة ۹۹۷٠م.‏ 

" الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلوء تأليف: محمد سرور بن نايف زين 
العابدين» دار الأرقم» برمنجهام» الطبعة الثالثة» سنة ۸١٤۱ه/۱۹۸۸م.‏ 

" الحكم وقضية تكفير المسلم» تأليف المستشار سالم البهنساوي» دار 
الأنصارء القاهرة. 

* الخوارج الأصول التاريخية لمسآلة تكفير المسلم» للدكتور مصطفى حلمي» دار 
الأنصار» الطبعة الأول سنة ۱۳۹۷ھ /۱۹۷۷م. 

" درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم› 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأول» سنة 
aA /A °۳‏ 


YVYY 


ء 


LL 
مؤتمر ظاهرة التكة‎ 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


دعاة لا قضاة للآستاد حسن الهضيبي › دار الطباعة والنشر الاسلامية»› سسلة 
۷م 
۲ھ /۱۹۹۲م. 

شرح صحیح مسلم» للنووي› دار الفكر»› بيروت» سنة ۰۱ھ /۱۹۸۱م. 

" شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق د. عبد الله بن عبد 
سنة ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م. 

شرح المقاصد» للتفتازاني» تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن عميرة» منشورات 

الشريف الرضي» الطبعة الأولی» سنة ۹١٤۱ھ/‏ ۱۹۸۹م. 

صحيح البخاري» طبعة دار الشعب»› القاهرة» سنة ۷۸١١ه.‏ 

. صحیح مسلم» تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عيد الباقي»› دار إحياء الكڪتب 
العربية»› عيسى البابى الحلبي» بمصر› سنة 0مم 

" ظاهرة الغلو ج التكفيرء للدكتور: يوسف القرضاوي» مكتبة وهية»› 
القاهرة» الطبعة الثالثة» سنة ۱ھ /۱۹۹۰م. 


ء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


القاهرة» سنة ١۸١١ه.‏ 
لسان العرب»› لابن منظور› دار صادر»› دار بیروت› سنة ٤۷١١ھ_/‏ 0مم 
اع وار ال ورعراظ السار الا قى ار اا د عة الفرةة 


YVYY 
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ا تار 


.. العلاج 


4 0 


محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا بيروت» سنة ١١٤١اه‏ 
a‏ 

الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق محمد بن فتح الله بدران» مطبعة الأزهرء 
القاهرة» سنة ۷١٤۱ھ/‏ ۱۹۸۷م. 

النبي المسلح» دكتور رفعت سيد» رياض الريس للكتب والنشرء لندن»ء الطبعة 
الأولی» ۱۹۹۱م. 

النهاية ب4 غريب الحديث والآثر» لابن الأثيرء تحقيق: طاهر الزاوي» ود. محمود 
الطناحي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبي» القاهرةء الطبعة 
الأولى»ء سنة ۳١۹١م.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


الأدوار الوظيفية التي يضطاع بها 
الإعلام الهادف في إعداد جيل 


النخبة لمواجهة ظاهرة التكضبر 


إنصاف أيوب المومني 


vC ATE ISE “RAA IRI 


المقدمة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. 

ل افو 0 فا واااو ج ار + و رض 
واستدعاء هذه الظاهرة برؤية جديدة فريضة شرعية وضرورة إنسانية؛ للخروج 
من الأزسة ومن مفاخات العف زالخصام وانشقاق والشصاء الذاخلى 
والكارجى: وة اول دة دهان هل طرق اب فاه اتير جاء 
وليدا ورد فعل للمنعطف الحاد الذي اجتاح الأمة بعد أحداث الحادي عشرمن 
لرل آد اشكايا راق الأمة الترهل وأتساها من مواق المكن وال 
إلى مواقع الفكر الدفاعي» آم أصداء لأصوات نشآت 2 غير أرضنا؟. 

إن الإجابة غو مته الفسار لات اال قطرى على جما من الفاق رض 
وييقين قاطع أن فقه التدين» والفهم الواعي لوسطية الإسلام الوجه المقابل 
لظاهرة الإرهاب متجذر ومتآسس ومتأصل ب عمق تجربة الرعيل الأول الرائدة 
امسكاة من متا الإساكء الأ نة الصمافية (الشران والسة بل إن اترات 
ا و اکا ا ا ی ی تاف 
ذكره وتعطيله وبين هذا العلو والانكسار: ولعلنا نقول أن المواجهة والعنف لم 
كشرع إلا لحماية الحوار: وتامين أجوائه وضتع قواته» حيث إن الإنسان لا 
د ا بن خن اماه حبذ نالفي آركى أكرع الخربة اهار 
وتحقيق كرامة الإنسان . 

وجيل النخبة الراشدة الذي يمثل السقف الأعلى لتطلعات الأمة ويرسم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


(۱)( عبد الستار الہيتى› الحوار الذات والآخرء ڪتاب الأمةء قطر»› 0 م«م› عدد۹۹» من تقديم عمر 


VY 


استراتيجية لمشروعها الحضاري الإسلامي العالمي» استجابة لنداء السماء : 
وما ستاك إلا رَحْمَة لِلْعَالْمِينَ ) الأنبياء١٠٠‏ تؤكد أن (فقه التدين) إذا 
نكا قات قرسو وشات ا جوا الحرةء وااتتكو ج طبا ت اكه وك اة 
اللا فاا ال وق دد عا وع ا 0 
ذكرهاء فإنه يرفد الطاقة الحضارية للأمة من خلال تلاقع العقول والتواصل 
الإنساني البثاء البادف واستبدال صراع الحضارات بحوار الحضارات» من أجل 
إاكعاهة ا ف حاط الأمة هرد ها وتميزها وترايها؛ وتوركد يخا إن 
(فقه التدين) يحتاج إلى وقفة متأنية» ومراجعة شاملة» ونية مخلصة لمعرفة 
الخال وتصوريي السا لإقصاء الأرهاب والمتف هن السا الإنسانية: والذى 
هو دوماً ليس ڪسبا لنا. 

ولا حاجة لبسط القول آو التدليل آن التدرج ب4 بناء جيل النخبة ينطلق آولا 
من صلا الات ليل تقد الذات يدلا من جلد الذات: وسيادة (هاخة 
اا و ف الزه وا جاب قرا لى ات فاد اه هدد 
رة اناا إن الخوار رالو ال ضهن د اترا عع الأ رة والحيط: ذه 
انقسمت الأمة إلى أشلاء وشيع وفرق ومذاهب وطوائفه حتى يكاد القرد 
ا راطو كن تسا رى سرطان الإناء وتاه إن اتو و انوت 
حقيقة وواقع وسنة كونية واجتماعية» قال تعالى : [ ولا يَرَالونَ مُحلَلِفِينَ › 
إلا مَنْ زرحم رَبك 4 هود ۸١١-۹١١ء‏ ولم نع أن التنوع والاختلاف مجال حيوي 
لفقه العدين: تادر على إقيا اكير وإ قان ف ادان اليد 
ا ار ا ا ق اف را إل ر علي وا 
مؤهلين لأن نكون سفراء حوار ورسل حضارة تحمل سلوك الإسلام وسماحته› 
غير متغافلين عن الدور الريادي للإعلام البادف 2 بناء جيل النخبةء الذي 
يشكل نواة التغيير والقيادة للأجيال الصاعدة بالنموذج العملي تارة وبالأساليب 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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ا تار 


.. لعلاج 


التريوية المختلفة تارة أخرى»ء لخلق فضاء إعلامي للتنشئة المتوازنة تتعاضد 
وتتآزر فيه المؤسسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية لتعمل مجتمعة صوب 
البدف ارد 
لذا جاءت هذه الدراسة لتقف على أبرز معالم الأدوار الوظيفية التي 
يضطل بها الإعلام ك بناء جيل النخبة لراجهة ظاهرة التكفين وإن كانت 
هذه المعالم تتقاطع وتتداخل فيما بينها ما بين البناء الداخلي لجيل النخبة 
والبناء الدعوي» إلا أنها تشكل ب2 مجملها إطلالة مختزلة تمهد سبل البناءء 
وتوفر مناخ صحي له للرقي برتبته» و4 سبيل ذلك عالجت الدراسة هذه 
المنطلقات من خلال المطالب التالية: 
تضمن المبحث الاول مطلبين: 
لرل اهما دوو الإعان اء جل الا راجا ظامر الفكير 
الثاني: أبرز التوجيهات والإرشادات للإعلام الہادف لبناء جيل النخبة. 
" ويتضمن المبحث الثاني المطالب التالية: 
تقاول لطب الأرل: اليد ك التفسيرء والحاجة الاسة إلى تفاسير 
جديدة للقرآن العظيم ما دام القرآن جديدأء وأن الانطلاقة العاية 
للأمة مرهونة بحسن التعامل مع كتاب اللّه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


المطلب الثاني: تجديد الخطاب الإسلامي بما يتناغم وروح العصر ولغته 
بإطاره الإسلامي المتوازن» وبخطاب يفقهه الآخر. 

الطب القالة: جملة قرائن سلف فته الأغتراب حيبت إن الف 
المغترية هي الأكثر التصاقا بالآخرء والأقدر على نقل الصورة العملية 
التابضة لسغا الإسلا 

الطب اترام التروية الإمانة اأستمرة الاية 

ا اا ا ا ا س 
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ا تار 


.. العلاج 


المطلب السادس: إعادة النظر ب توظيف خطابنا الفقهي» والنظر الجاد 
2 فقه الأقليات المسلمة» وفقه الواقع» وفقه المقاصد الشرعية» وفقه 
الأولويات» وفتح باب الاجتهاد للمسائل المستجدة على الساحة 
المعاصرة» مثل: فقه الإعلام الإسلامي؛ لترشيد الصحوة ومعرفة الخلل 
لتصويب المسار. 
واتتة الد واسة الى عد سن الت شاك و كة 2 قابا لاف ان 
الأزمة الخانقة التي تمر بها الأمة منبة لتنشيط الإرادة واستعادة الهمة؛ لرسم 
إستراتيجية إيمانية تربوية مرنة محكمة بعيدة المدى تؤخذ بعين الاعتبار ألا 
يكون الحاضر والآتي امتدادا لإخفاقات الماضي» وإن لم نخطط لحاضرنا 
سسکا شای ن يقر عدا حفط مع عا الماجل 6 جل 
وهذه الاستراتيجية بلا ريب» ليست من قبيل النافلة والتطوع» ولكنها آمانة 
رسا ل فك عن الأ الان مرت الله الاوك وهن غايها. 
ومن الله وحده القبول وإليه نتوجه بالأعمال والكلمات. 
مشكلة الدراسة وأستلتها: 
بعد أن باتت ظاهرة الغلو والتكفير تؤرق الأمة» وتقع تحت سطوتها فة 
الانفلاق والتقوقع حول الذات فاننا لا نستطيع أن نغفل أو نتجاوز الدور 
المتعاظم للاعلام 2 تكوين الرآي العام» وتعديل الأفكار والقيم والرؤى. 
ولعل ظاهرة التكفير من الظواهر التي تستدعي وقفة متأنية» ومراجعة شاملة 
تتعاضد من آجلها المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية لتحديد مڪمن 
الخلل» وتصويب المسار. ولا حاجة ببسط القول إن الشجب والرفض»› ليست 
من الوسائل المجدية بل علينا أن نتعامل مع هذه الظاهرة على أنها امتدادا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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l4‏ تار 


.. لعلاج 


VY 


للتحديات والاستفزازات التي تواجه الأمة" وليآتي الرد بكل حكمة واعية 
وبصيرة نافذة» ووسيلة مواتية» والانفتاح على التجارب الناجحة ولعل الإعلام 
هو البوابة المشروعة المشرعة للخروج وللحد من هذه الظاهرة» والانتقال 
التدريجي (لجيل النخبة) من حال التلقي السلبي إلى استنطاق واستبطان 
قدرات النخبة الشبابية؛ لتحصبن الأمة من الفوضى العقدية والسلوكية 
والتخلف والتبعية الفكرية»› ولتحقيق عالمية الرسالة من جهة وإشعال فتيلة 
الإبداع للمشروع الحضاري الإسلامي من جهة آخرى. 

ولذا جات هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيس التالي: 

ما أبرز الأدوار الوظيفية التي يضطلع بها الإعلام الہادف 2 إعداد جيل 
النخبة لمواجهة ظاهرة التكفير؟ 
هدف الدراسة: 

هدفت الدراسة الوقوف على أبرز معالم منطلقات إعداد وتربية جيل النخبة 
الذي يضطلع بها الإعلام الرسالي الہادف 2 مواجهة ظاهرة التكفير 
مصطاحات الدراسة: 


ء 


مۋتمر 


ویعنی ذلك أن المفاهيم والمصطلحات حیثما وردت 2 هده الدراسة فإنها 
تحمل الدلالات التالية: 


ظاهرة التكة 


" الإعلام الہادف: ويقصد به ب2 هذه الدراسة الإعلام الذي يهدف إلى تحقيق 
وسطية الإسلام وإرساء ثوابته» بكل وسائل الاتصال المناسبة المتناغمة 


وروح العصر» ويتميز بأنه إعلام منهجي هادف وموضوعي» مبني على 
مس القت وآنة فة للد كال وأحت على أكراد اة كل حسب 
قدرته وطافته» ومن المرادفات الأخرى له والتى يجمعها قاسم مشترك فيما 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


(۱)( ینظر: عمر عبید حسنه ے تقديمه لكتاب الآمة العدد(٤۷١)‏ بعنوان الترويج وعوامل الانحراف»› وزارة 
الاوقاف والشؤون والمقدسات الاإسلامية (قطر) ذو القعدة ۰ هھ = ۰۰ ھم“ ص ٤‏ 
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بينها الإعلام الرسالي» والإعلام الملتزم» والإعلام الديني» والإعلام 
الإشلامئ. 

ل لوقه بو هه اله ا ا كاك رالدوك ا اة 
امير الرهاة الفادرة على ابال رسال الإسلام ووسطيته إلى الأجيال 
الحاضرة والآتية من خلال النموذج الإنساني تارة» ومن خلال البناء 
الإيمانى والفكرى تارة لخر بكافة الوساتل والأساتيب الإعلاة 
والتوت اة 

* ظاهرة التكفير: وبقصد بها 2 هذه الدراسة الخروج عن وسطية الإسلام 
إلى التطرف والفلو واستباحة الحمى. علما بن الوسطية لا يقصد بها 
النقطة الهندسية الصامتة التي تنتصف المستقيم ولكنها الأعلى»› والأقوم› 
والأغال والأسرب انق تشن ها عاي الرسالة استماا اتوق 
الرباني: # وڪدلك جعلتاڪم آمة وسطا لگڪونوا شهداء على الئاس 
وَيَڪون الرَسُولٌ علَيْكم شَهيدا وَمَا جَعَلتَا القِبدّة التي كنت عَليْهَا إلا يتم 
من َع الرَسُول ممن يقب علَّی عقييْ إن كانت تكبيرة إلاً على الَِينَ 
هَدى الله وَمَا ڪان الله ليُْضيع إِيمَائڪم إِنٌ الله بالتّاس نروف رَحِيم 4 
اشر ۴ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


YVYY 


المبجث الأول 


المطلب الأول 
أهمية دور الإعلام في بناء جيل النخبة 


لقد تقلص دور الأسرة» وباتت تعاني من فقدانها المتزايد للقدرة على 
الاستمرار بوصفها مرجعية منهجية وآخلاقية للآجيال الصاعدة بسبب نشوء 
مؤسسات تربوية أخرى وعلى رأسها الإعلام. 

ولا يغيب عن أذهاننا أننا نعيش تحولا حقيقياً مجمل دور الحياة تحقيقا 
لسنة الله 2 التغييروالتبديل 2 أدوار الحياة» وفق طاقات البشر وقدراتهم 
الذهنية 2 الإبداع والتميز لإدارة معركة الحياة الأزلية فإن كانت الجاهلية 
البائدة عبدت ما صنعت من الحجارة» فإن جاهلية اليوم انقادت لما صنعت بعد 
آن بلغت على مراتب التقدم التقني والسياق المعرك وسيما 4 وسائل الإعلام 
وأدواته. 

والإعلام الادف (الرسالي الذي يوجه إلى جيل النخبة) ليقوده لبناء نفسه 
ولا واتقديم الإساكم بدالكة ووس طت ومماحهة ياء رى هو ااج 
الماسة إلى آن يعيش الشاب عصره» وآن يشارك العالم معارفه؛ ليقدم عظمة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


U 


هدفه الذي ينبع من عظمة دينه» ولعل آن آي شهود حضاري 4 عصر البث 
الإعلامي يتولى زمامه (جيل النخبة) الإعلامي المميز المبدع. والذي يسير بخطى ر 
واثقة نحو البناء الدقيق للمفكر الإعلامي» وليس قفزة 4 الفضاء يستند 
لأحلام الكسالى. 
ويورد السويدان طائفة من مواصفات المفكر الإعلامي لجيل النخبة منها: ٤‏ 
التفڪيرالواقعي. 


TVIT 


" التعلم الذاتي. 
" التمييز بين الأفكار والآراء القابلة للرفض والحقائق. 
" الإلمام بفنون الإعلام. 


علاقات مع المفكرين وحضور ندواتهم. 

" فن الإلقاء ليڪون موثرا”. 

وفي صدد الحديث عن قوة التأثير يبين السويدان مفاتيح التأثير. وكسب القلوب 
لجيل النخبة الإعلامي بجملة من الإشارات يتصدرها: 

" صدق التأثير (التفاعل العاطفي). 

" الالتزام بما يدعو إليه. 

" الابتسامة. 

" حسن المظهر. 

" الاهتمام بالآخرين. 

وما تجدر الأفارة اليه آن جيل التخة الذي جشكل خرا: التفيين بتار 
ا وا ا ا لر کون وجا فن 
به» ويستقى من علمه وفكره 4 ميادين آخرى (من أجل بناء فڪر وعقل 
ووجدان جديد معن هد التحيات الداخلية والخارجيةء قادر هى اليش 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 سلام ضمن دائثرته والمجتمعات الإسلامية الأخرى بل ومع سائر الأديان 
والشعوب 2 مختلف أنحاء العالم) ‏ للنهوض برتبة الفهم العميق لفقه التدين. 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


)۱( فناة الرسالة الفصضائية› طارق السويدان» برنامج علمتني الحياة» الجزء٣»›‏ رمضان هھ = ° 
)( ينظر: عبد المجيد شڪري»› الإعلام الإسلامي الواقع» التحديات»› المستقبلء القاهرة - العربي 
c۰‏ ص۰ .٩‏ 


امطاب الثاني 
أبرز التوجيهات والإرشادات للإعلام الهادف لبناء جيل النخبة 


هناك ثلاثة عوامل رئيسة تساهم ب2 تشكيل العقلية الإسلامية: الإعلامء 
والتعليم» والخطاب الديني""» ويتصدر الإعلام المرئي هذه العوامل السالف 
ذكرها للمزايا الكثيرة من: سعة انتشاره» والجمع بين الصوت والصورة› 
والحركة» واللون» (وقدرته الخارقة على توحيد الأفكار والقيم والمشاعر: 
فالآلاف يشاهدون المؤثرات نفسها مما يسهم 2 تخفيف وحدة الفكر والمعايير 
والتقافة) » إضافة إلى الجمع بين الاقناع الفكري» والتسلية› والترفيه. 

وثمة حاجة ملحة ب2 اللحظات الراهنة تدعونا لتفعيل الإعلام» وحسن 
توظيفه وفق الرؤية الإسلامية؛ ليصل الانسان بخالقه» ويوضح حقائق الهداية› 
ووكقف السار عن الق الخاط تحقفة هذا الدين اة وأيضا كتف 
النقاب عن هذا الخليط غير المتجانس للنظريات الإعلامية الوظعية التي تقوم 
على أهداف ضيقة تحكمها المصالح والأهواء. 

لعل مساحة هذه الدراسة لا تسمح بالإحاطة بكل جوانبه فما هي إلا نافذة 
صغيرة على هذا الفضاء الرحب» لذا سنتتاول إطلالة مختزلة على آبرز معالم 
الإرشادات والتوجيهات التي ينبغي على الإعلام الهادف أن يوليها الاهتمام؛ 
لبناء جيل النخبة ومن ثم سنعرج على آبرز المنطلقات والرؤى التي يجب آن 
يوليها الإعلام آهمية خاصة 4 تشكيل فكر ووجدان هذه النخبة على آن 
تصدر هذا الدور الإعلامي جهود» وعقول» وآفكارء وإحساس هذا الجيل. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.٤٥ص‎ ۱۹١ خالد أبو الفتوح» الخطاب الديني» يريدون أن ببدلوا كلام اللّه» البيان» العدد‎ )١( 
AA عید الرحمن عيسوي“ اللآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون الغربي - بيروت - دار النهضة»‎ (9 
٥ض‎ 


.. العلاج 


فمن أبرز التوجيهات والإرشادات للإعلام الهادف: 
إعلام مفنوح: 

فهو باب مفتوح لكل الطاقات الإبداعية» والمتميزة وفق الرؤية الإسلامية 
(فهو لا ينتمي لجهة معينة؛ لأنه سُخر لتبليغ رسالة الإسلام إلى كل الناس"' 
على آن تتنوع وسائله وآساليبه» ويستفاد من مساحه الحرية الإعلامية ‏ عصر 
العولمة. 

فتح قنوات التواصل بين الإعلام والمناهج التربوية. فمن المعلوم آن المناهج 
تسهم 2 تكوين عقل ووجدان الأجيالء و تسرب القيم والمبادئ 
الخطرة» فقد يقدمها مناهج تحوي أقكارا مغرضة مسمومة أو إعلاماً غير 
مسؤول منطوى على ذلك التأكيد على المحكمات (النصوص القطعية) فهي 
مساحة حمراء لا يمكن المساس منهاء وفن التعامل مع مساحة المتغفيرويتم 
ذلك من خلال التعاضد بين الإعلام والمؤسسات التربوية المختلفة لتعمل مجتمعه 
ليتبنى الفكر الصحيح والأصول الصحيحة. 

وخلاصة الأمر: لا بد من ضرورة إعداد الجيل للتعامل مع التحدي 
الإعلامي المعاصر من خلال مراجعة السياسات والمناهج التربوية» وتطويرها 
لتقوم العلاقة بين التربية والإعلام على التكامل والشراكة . 
التخلص من الروتين والرتابة: 

'وعلينا أن نعيد التفكير 4 علاقتنا بمجتمع الإعلام» من خلال تقويمنا 
لإعلامنا المحلي» وآن نتخلص من رتابته ورسميته» ومن غربته وبقائه على 


مۋتمر 
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- هه‎ ١٠٤١١ إكرام مصري» عولة المرأة المسلمة الآليات وطرق المواجهة» الرياض - مركز باحثات»‎ )١( 
.۳۹٤ مص‎ ۰ 

) طلال الخيري» تفعيل التربية الإعلامية 2 المرحلة الجامعية من وجهة نظر آعضاء هيئّة التدريس 2 
الجامعات السعودية» جامعة أم القرى» كلية التربية» رسالة دكتوراه غير منشورة» ص .٠٠١‏ 


V1 


..العلاج 


هامش حياة الناس ومعاناتهم وتطلعاتهم.. ولن يتيسر ذلك من دون توافر 
الحريةء وانطلاق ملكات الابتكار والتجديد» وإتاحة الفرص آمام (جيل 
النخبة). الأجيال الجديدة للاإسهام 4 تطوير محتوى نوعيتها وكيفية تقديمها 
للمشاهد. 

فكما هو معلوم آن التكرار والروتين لا يضيف للمعرهة الإنسانية والتربية 
الإسلامية جديدأء "بل تستفيد الطاقات فلا بد من استتطاق واستبطان كل 
جديد ومفيد » للاستزادة مع التركيز الخاص لعنصري الجذب والتشويق. 
اللخطيط الإعلامي: 

إن التخطيط الإعلامي ضرورة ملحة» ويقصد به وفق رؤيتنا آنه حشد 
جمي الطاقات الإعلامية والمادية وكل المؤسسات الإعلامية لاستتطاق» 
ااستفلال طاقاتها اس الد وة 

والتخطيط الإعلامي الإاسلامي لا بد أن يشتق من خطة محكمة بعيدة 
وقريبة المدى» من أجل إعداد وبناء جيل النخبة» واقتتاص الطاقات الإبداعية 
نا لغاس واد اة القادرين على ار واا عا ولا دد بها من ديد 
الأوليات» ووضع خطط التحرك الإعلامي؛ لمواجهة التحديات لصناعة 
الثقافات» ونشرها على مستوى كوني بما يخدم مصلحة الدعوة لتتمية 
التفكير الناقد لمحتوى المضامين الإعلامية» إن مواجهة الأفكار والتصورات 
المنحرفة» لا يمكن السيطرة عليها أآمام هذا الفث الإعلامي والإسفاف 
الروحي المتدفق # كل لحظة والذهنية الناقدة هي آبرز الحلول الرشيدة 
المطروحة لمواجهة الانحلال الخلقي» ومواجهة التحديات الإعلامية المعاصرة 
ومواجهة التطرق لشتى جوانبه الفكرية والدينية والسياسية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


٦۰م»‏ ص ۲۵۱. 


VV 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


المبحث الثاني 


هناك جملة من المنطلقات والرؤى التي تسهم 4 بناء (جيل النخبة)» 
واعداه اراج قافر اتكين كر اكع اراي لحد اين وة 
الوسطي على الإعلام» وآن يوليهما الآهمية الخاصة ويمكن أن نعرج على آبرز 
ماليا بے الطاب التالية: 

المطلب الأول 


التجديد في التفسير“ 


إن التجديد قانون الحياة» ولا يمكن تصور حياة بدون تجديد؛ لآن الزمن 
مركب من التغير والاستمرار» وليس هذا علامة ضعف أو خلل". فالتجديد 
فريضة وقانون لہذه الأمة المنبعثة القائمة مقام النبي - ى - 2 تبليغ رسالة رب 
العالمين» فهو إعادة الأمة إلى الوسطية والصفاء وإزالة البدع التي تفطي جوهر 
الإسلام وتحجب فاعليته أولاً » والاستجابة لتحديات الواقع ومتطلباته ثانيا". 


ء 


مۋتمر 


والتصويب الفكري آمور قامت على أكتاف علماء الأمة السابقين على مر 
العصور ابتداء بعمر بن عبد العزيز» والشافعي ومرورأً بالغزالي» وابن تيمية»› 


ظاهرة التكة 


3 
3 


0 ومد ب اتر مرم الم لاسي ر الى القراتى انت وهل الجديه خن رايط مار 
الرؤية الإسلامية وليس 2 أصول الدين وثوابته» ويكون التجديد 2 الوسائل والآليات والطرق 
والموضوعات. 

(0) آبو الحسن الندوي» الإسلام 4 عالم متغير» بيروت» مكتبة الحياة» ص01٥0.‏ 

عبت آلا مالعل ركان و الود الك اسان ربو جا اوك 
منشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء ١١٤١هت٤٠٠۲م.‏ 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


وانتهاء بالأفغاني» والمودودي وغيرهم وما زالت عجلة التجديد تدور"". 

ولا يمكن للأآمة أن تبدأً انطلاقتهاء وعالميتها الثانية والشهود الحضاري 
الإسلامي الجديد الذي يشكل إنقاذاً للبشرية كافة قبل معالجة قضايا 
أساسية كبرى» منها: قواعد التعامل مح كتاب اللّه» وقواعد التعامل مع سنة 
رسول الله - # - وقضية التعامل مع التراث الإسلامي ما الذي يؤخذ وما 
الذي یترلی"”. 

'وإن نظرة سريعة على كتب التفسير ستظهر للقارئ آنها تحوي أشياء 
ڪثيرة ليست من صلب التفسير» حتى قيل 4ے بعضها: " فيه ڪل شيء سوى 
التفسير ٠"‏ وهو قول» وإن حمل ب2 طياته قسوة 2 الحكم إلا أنه يدل على 
الحشو الزائد الذي وصلت إليه تلك الكتب. 

وإذا كان القرآن آخر الكتب السماوية المنزلةء والمقدر له آن يشمل جميع 
شؤون حياتنا فكيف يمكن آن يوهب الخلود إذا كان فهمه قبل بضعة عشر 
قرناً يجب أن يبقى إلى اليوم؟ وماذا يعترض حياتنا من جديد وهي بطبيعتها 
نامية متطورة؟ وے كل يوم تمد أمور وتبتكر عقول» وما زلنا ب2 حاجة إلى 
تفاسير جديدة للقرآن الكريم. 

لا كن الضرورة اة والحاجا الاسة أن ظر .ك تفر تضرض القران 
بروح العصرء "وأن الدين يتقدم مع الحياة يدا بيد ولا يواكبها فقط ڪتابع 
لاء وإنما له دور بارز 2 التمييز بين التغيير السليم وغير السليم» وبين التحول 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


)١(‏ يُنظر: طه العلواني» إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات الأردن - مكتبة المنار ۱۹۹۲م» 
ص ۲: 

(۲) طارق البشري» طه جابر العلواني» مشكلتان وقراءة فيهما» ص .۷٣-۷۲‏ 

(۳) يحيى شطناوي» التجديد ك التفسير مؤتمر التجديد 4 الفكر الإسلامي» إريد» جامعة اليرموك› 
منشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العلیاء ١١٤۱ھ‏ - ٤٠٠۲م»‏ ص۸١٠.‏ 


.. العلاج 


النافع للبشرية من الضار"“» وكشف الأسرار وإماطة اللثام عن إشارات 
القرآن وتلميحاته المخبوءة ب مخلوقات الله: # سَتُريهم آياتتَا في الافاق وقي 
انفسيهم حى يَبَيْنَ لهم ائه الحق اَوَلم يَڪف ريك آئۀ على ڪل شيء شهيڏ 4 
فصلت: ٥۳‏ . 

فمن آبواب التجديد: التفسير العلمي للقرآن» والذي يُطفئ ظماً العصر› 
ويجلي إعجاز القرآن وقدرته الخارقة على كسر طوق الزمان والملكان»› 
ولكن مع أهميته يؤكد عماد الدين خليل على ضرورة الاعتدال فيه» يقول: 
"إن المفسر المعاصر يتوجب عليه أن يعمل عقله وقدراته 2 مجال تخصصه إذا 
توافرت لديه القدرة على الجمع بين ط رك المعادلة: الآية القرآنية» والمقولة 
العلمية» مستفيدا من جهة آخرى من الاتجاهات التي تعتمد مفردات القرآن 
نفسه» ومنحیاته yy‏ يعرف بالتفسير البياني 
للقرآن» والذي من شأنه أن يمنح المفسر ضمانات موضوعية لنشاطه تحميه من 
الأقراط والتقريطفة ومن خلال هذا لازن ے القدن لماي الخص هة 
والقدرة التقسيرة (البانة) تكن للمق ر أن خراك الكقف ن الدلالات 
لاأنات الم 2 خاب الله 

ادو ا الأهمية البالغة للعمل مع نبض واقع الأمة» وحاجتها 
للتجديد وفق المنهج القرآني المحكم الرشيد انفلاتاً من الفرديةء والارتجاليةء 
والعشوائية والعمل ضمن جهد جماعي لأهل المعرفة والاختصاص. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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(۲) عماد الدين خليل» مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم» ص١٠٠-١١٠.»‏ حصلت الباحثة من 
المؤلف على نسخة إلكترونية لهذا الكتاب. 
VE»‏ 


.. العلاج 


امطاب الثاني 
نجديد الخطاب الإسلامي 


بادئ ذي بدء لنا إضاءة خاطفة ينبغي الإشارة إلى ماذا نعني بالخطاب. 
الخطاب هو: مادة الكلام بين المتكلم والسامع» وبين الخطيب والمخاطب»› 
وبين الكاتب والقارئ”. 

وج القرآن الكريم مواقع كثيرة عرضت للخطاب من جوانب مختلفة› 
ذفي سورة الفرقان: : [ وَإِذا خَاطَبَهُمّ الْجَاهلونَ قالوا سَلاماً 4 الفرقان: .1١‏ 
وقوله تعالی: # آَتَحَذَاهُم سخريًا َم راغت عَتَهُم الأَبْصَارُ 4# ص:٣٠.‏ 

وانسجاما مع سنة الله 2 التطور كان لا بد من تطوّر الخطاب الإسلامي 
ج كل المجالات: الروحية» والعلمية» والاجتماعية»› والتربوية» والسياسية› 
والاقتصادية". فالخطاب الإسلامي شبكة متداخلة مترابطة 2 شتى مجالات 
الفكر الإسلامي: الخطاب العقدي والخطاب التربوي» والخطاب الإعلامي» 
والخطاب الدعوي»... إلخ. ويحتاج إلى تجديد 4 المتغيرات والمستجدات مع 
المحافظة على الثوابت» فليست ثورة على الثوابت كما يرى حسن حنفي 
والجابري» ولكن التجديد ك المنهج من منظور إسلامي واستخدام الوسائل 
والأساليب الحديثة» والوقوف على مهارة التواصل الإبداعي مع الآخر» وضمن 
داترقا آيضا تحن محاجة ماسة لوضع خطااا الإمنلامى على شرك انع 
القرآني» والمنهج النبوي؛ لنستقي منهما أنجع الأساليب لإعادة الفاعلية والحياة 
والحركة لخطابنا الدعوي التريوي» ولا بد من إعادة النظر لمعالجة الخلل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


() فتحي يكن» نحو صحوة إسلامية 2 مستوى العصر» بيروت - مؤسسة الرسالة» ۰۱۹۹۸ ص۲۲۸. 
(۲) المرجع السابق: ص۲۲۹. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


وتصويیب المسار وحشد طاقات الآمة؛ لأن ذلك مشروع عالمي إسلامي ڪيير› 


وإجراء دراسات ميدانية حول تجديد مفهوم الخطاب الإسلامي للنهوض برتبة 
ار جل اة ال عا 

ولا يفوتنا آن الأداء الإسلامي وخطابه مع غير المسلمين يجب أن يختلف 
بشكل جذري عما هو مع المسلمينء وإن مادة الخطاب يجب آن تلامس عمق 
الشكادت الم بميكوهاء وتحرك العقول والقاعر ت الاجا اال 
والذي هم عنه غافلون. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


امطاب الثالث 
إعادة النظر في نوظيف خطابنا الفقهي 

إن الفقه الإسلامي محيط بالحياة الإنسانية من آلفها إلى يائهاء ويملك 
صلاحيته المطلقة بتزكية الحياة وتنميتها'؛ ولذا كان لا بد من فتح باب 
التجديد ے الققه لبررات عدة: 'التغبيرات البائلة ے الحياة المعاصرةء وسيطرة 
أنماط الحياة الغربية وأعرافها على كثير من جوانب الحياةء والانبهار 
بالفكر الغربي وتصدى هؤلاء المنبهرون للقضايا الشرعية» وأخيرا الجمود 
الفقهي والتعصب المذهبي”. ومن المؤكد أن العصر الذي نحن فيه قد فرض 
علا آتو اعا جدمدة تى هن اللمته ات الفقهيةه مكل فة الو ناتء و كه 
الأولويات» وفقه الأقليات المسلمة» وفقه النوازل» وفقه الواقع» والفقه 
المقاصدي. 

و صدد الحديث عن فقه الواقع» يقول عماد الدين خليل: "إن العصر 
الذي نعيش فيه بڪل ما ينطوي عليه من معطيات وتحديات» يتطلب استدعاء 
فقه الواقع لمجابهة محنة الاحتواء والتغريب والعولمة وصراع الحضارات ب4 عالم 
يضيع فيه من لا يملك فقها عميقا للواقع بكل حيثياته التأريخية والعقدية.. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ محمد الغزالي» الإاسلام والطاقات المعطلة› القاهرة» دار نهضة مصر للنشر والطباعة 
والتوزیع ۰۲۰۰۲۰ ص٤۲.‏ 

(0) عبد الرحمن الجرعي» الفقه والتجديد» وقائع مؤتمر التجديد 2 الفكر الإسلامي» اريد - جامعة 
اليرموك» عمادة البحث العلمي» ص۲۹۸. 

(۳) الفقه المقاصدي» هو الفقه الحضاري الذي يستغرق جوانب المعرفة جميعهاء ويمتد لآفاق الحياة كلها 
ینظر: يوسف آحمد محمد البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» عمان» دار النفائس» ١٠۲م»‏ ص 
۷ 


ا تار 


..العلاج 
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A 


والخضارة* 

ولكي يتحقق فاعلية الفقه لا بد من فتح باب الاجتهاد» حيث إن الاجتهاد 
تنفيذ لمهمة مزدوجة: الحفاظ على هندسة الإسلام من جهة»› وتحقيق انطباقه 
عن الا اکى ن ری قاف كر العا ا 
الملحة التي تشر جدلا وتنتظر الإجابة من آبرزها: (فقه الإعلام الملتزم الهادف)ء 
والذي ثمَّة ما يقع تحت سطوة الإفراط والتفريط» ما بين الانفتاح والاستسلام 
لإعلام الواقع» وما بين الانقطاع والانمزال استجابة للتشدد والتنطع القاهر 
والذي ريما لا يقل خطراً عن الأول» وكذلك (فقه العنف)ء والذي أفردت له 
اقات حت هة الوت الا خي مها بجت علا استدغاء الاد 
الجماعي؛ لتحديد الخلل وتصويب المسار. 

قلا مك من إعادة اتر ترطف خطابها الفقهي» بها بمكتا سن 
استاب سمتجد ات الض ر والضمود أسام تحدياتة سيا ملین حارج 
ديارهم آو لمن نستقطبه للدخول ب الإسلام»ء آو تعريفه بسماحة الإسلام» فعلى 
سبيل المثال: لا ينبغي لنا آن نترك عناصر التوحيد» وآركان الإيمان لنصب 
ااا ديد الير د 

فينبغي أن يعطى الموضوع حجمه الحقيقي» 'فإن كان من المستحسن أن 
بيز السك عن غين 2 امور اكه الادية والترية سا وجه إلى ذف 


ع 


بيلا”» ولكن قد تقتضي الضرورة الدعوية: "إن يلبس الداعية اللباس»› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.١١١ص‎ »م۲٠١۲ عماد الدين خليل»ء متابعات إسلامية» لندن» دار الحكمة»‎ )١( 

9) عفاد الدين خليل» مذخل إلى الحضارة الإسلامية؛ حصلت الباحثة من المؤلف على نسخة إلكترونية 
لهذا الڪتاب» ص۷/1.. 

(۲) يوسف القرضاوي» الصحروة الإسلامية بين الجحود والتطرف» القاهرة» دار الشروق» ۹۹۰٠م»‏ ص 
0۷. 


..العلاج 


الذي يساعده 2 تقديم دعوته"'» وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 

ويؤكد الوكيلي على ضبابية الرؤية» وفقدان سلم الأوليات 2 العمل 
الدعوي» فيقول: " بعضهم ينشغل بالفروع عن الجزئثيات» ويعظم الهين من 
الأمور» ويهون العظيم» فيقم الدنيا ويقعدها من أجل الأصبع ب2 التشهد» هل 
رکه آے لا کو إلى ذلك سن الال ااترعهة کا حن قل كدر من 
القضايا الجسيمة» وهي قضايا كثيرة وملحة . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.۲۷ سعيد حوى» إجازة تخصص الداعية» (د -ن) (د -ت) ص‎ )١( 

(۳) محمد الوكيلي» فقه الأولويات دراسة ب4 الضوابط» واشنطن - المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 
۷ء ص ۲٤١‏ ولمزيد من التوسع ينظر: أزمة الوعي الديني» فهمي هويدي» فقد أورد فيه قضايا 
ك د اجر ما متام زار باغلا الراى الفر فيا من قك الأو اتر الس فاا عن 
القضايا الأساسية. 


4 تار 


.. العلاج 


امطاب الرابع 
جملة قرائن متعلقة بفقه الاغتراي“ 


فيما يتعلق بفقه الاغتراب "التجمعات الإسلامية التي تعيش بك الخارج" فقد 
خرجت توصية لمؤتمر مشكلات العالم الإسلامي» وعلاجها 2 ظل العولمةء 
تقول: "يدعو المؤتمر الدول الإسلامية إلى زيادة الاهتمام بالتجمعات الإسلامية 
التي تعيش 2 الخارج» وتدعيم علاقاتها بالآمة الإسلامية» وتقوية تضامنها 
فيما بينها» بحيث تكون قوة ضغط سياسية تدافع عن مصالح الأمة» وتحتهم 
على التعريف بمبادئ الإسلام الصحيحة» وتصويب المفاهيم المغلوطة عن 
الإسلاء"”. 

ونظرا للأهمية التى يمكن آن تفغها الجاليات الملمة ‏ الخارج بشت 
رتل الحهارة وسقراك الحرارة فهغاكت جما قرائن مفافة بنش الأغكراب 
سنوردها بصورة موجزة وهي : 

آننا لا نستطيع أن نقنع الآخر بمشروعنا ما لم نحول هذا المشروع من 
مستوياته التنظيرية إلى واقع نعيشه نحن» ونقتنع بجدواه وضرورته وإن محاولة 


ڪهٽه أشبه بقفزة 2 الفضاءء ولا بد من أن دتقدم بهذا المشروع لذوات أنفسنا 
)۳( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


قبل أن نتحدت عن تقديمه للآخر وحاجته إلى البديل 


> ولن يتم ذلك بمعزل 
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3 


)١(‏ فقه الاغتراب: الفهم الدقيق المحكم لأوضاع المسلمين 2 البلاد غيرالإسلامية من ناحية الاعتقاد 
وقوانين الاجتماع... الخ حيث أنهم الأشد التصاقاً بالآخر والأقدر على نقل سماحة الإسلام وتأكيد 
وسطية الاسلام. 

0) المؤتمر العام الثامن عشر» مشكلات العالم الإسلامي وعلاجها ب ظل العولمة» جمهورية مصر 
العربية - وزارة الأوقاف» القاهرة» ٦-۹-إبريل‏ ٠٠٠۲م‏ ص1. 

(۳) عماد الدين خليل» متابعات إسلامية» لندن - دار الحكمة» »۲٠٠۲‏ ص0۸» مرجع سابق. 


4ا تار 


.. العلاج 


وحيث إن عددا من المتحدثين عن المشروع الحضاري يخلطون الأوراق» 
ويتخيلون وهم يتحدثون عن المشروع أن مهمتهم تقديم مشروعهم ناجزا 
للآخرين... وينسون أنهم هم آنفسهم لا يعرفون الكثير من مطالب المشروع» 
فضلا عن كونه لم يدخل مرحلة التنفيذ الشامل بعد مقدمة» وآنه بدلا من 
ذلك يتحتم استدعاء كل الطاقات الإسلامية 4 شتى مستوياتها؛ لجعمل 
معطياتها تصب باتجاه تصميم مرن مرسوم بعناية 2 الہدف المرتجى من أجل 
البدء بنسيج المشروع الذي ينتظره المسلمون أنفسهم» والذي يمتّل لهم» الفرصة 
أو الخيار الوحيد لأنٌ يجدوا ذاتهم على خارطة العالم”'. 
" إن هناك تشويهاً مقصوداً لصورة الإسلام 4 الإعلام الغريي ويغذي هذه 

الضهي تة الخرضة وال تمل على تقر أ اها وادهاد اها اة د 

وسال اذعان انا رال كل كه القن مرها رت 
" إن البشرية اليوم تبحث عن البديل الحضاري لمذه الحضارة المستبدة التي 

سقط شقها اليساري» وها هو شقها الغربي قد بدأ ميلانه بالسقوط» وإن 
كانت قوى التجدد الكامنة فيهاء وطبيعة البحث والتنقل تجعلها تجري 
بشكل عجيب ك البحث عن البدائل 2 جميع الاتجاهات» ولا نستبعد أن 
تعثر على بعض مزايا الإسلام دون عون من المسلمين»ء وتوظفها على آنها 
نتائج بحث عقلي أو علمي إنساني” » إن الإسلام هو البديل المرتقب ليقوم 

بدوره الحضاري وقد شهد له من غير المسلمين الكثير. 

يقول المفكر الفرنسي مارسيل لوازار: إن هذا الدين سيعود إلى الظهور 
العالم المعاصر بوصفه أحد الحلول للمشكلات التي يطرحها مصير 
الإنسان والمجتمع› وحينذاك - أيضا - سيكون بے وسح العالم الإاسلامي - 


مۋتمر 
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4 تار 


.٥۹٩ص المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) علي محمود العائدي» الإعلام العربي آمام التحديات المعاصرة» الإمارات - مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية› ۹ ص۸٤‏ . 

() طارق البشري» طه العلواني» مشكلتان وقراءة قيمها» ص۲.. 


.. العلاج 


4 0 


من بين عوالم أخرى - أن يقدم مشاركة أساسية 4 تكوين المجتمع الدولي 
ارش 

ويقول رعد كامل الحيالي: "إن المسلمين أكثر الفئات تآهيلا لقيادة 
العالم» وإرساء نظام عالمي جديد وبديل لما هو موجود على الساحة". 

ass‏ افكرن: ا تقاف ورتا العخاهة 
e‏ يشق المجتمع لشقين فقط› وة دان يشق الفرد الواحد 

تصفن: أكها أن اة ة فصلتنا أقطاراً وأخطاراً» فإن هذا الصدع فصلنا 

وجدانياً قل الا أمتين وصار القوم ااا لا يجمعهم تڪوين معنوي 
مشترك» وقد انشق ى الضمير قفن اشطارا» وو دادو ا کے وات 
التعليم والإعلام والتربية والقوانين والنظم القضائية والإدارية وج التكوين 
العقدي والفكري”› فلاب أن نعمل جادين على أن لا يمتد هذا الصدع 
والانشقاق إلى الجاليات المسلمة خارج أرضهاء فلابد من نشر روح التسامح بين 
الشسلمين آنفسهم: وإقصاء الققصب الذي هم خاضمون لتاتيو حايا. 

ويك صدد الحديث عن فقه الإغتراب نورد مقتطفاً للشيخ محمد الغزالي 
فما شار اليه من الطافات العطة ور اة 2ے با الاغت راب فقول 
رحمه اللّه: "على الدول الإسلامية الاهتمام بمصالح الأقليات المسلمة 2 البلاد 


غير الإسلامية» وآن تقوم برعاية شؤونهم» والمحافظة على حقوقهم الإنسانية 
(t)"‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) مارسيل يوازار» إنسانية الإسلام» ترجمة» عفيف دمشقية› بیروت - دار الآداب» ۱۹۸۰م» ص۳۹٤.‏ 

(۳) رعد كامل الحيالي» العولمة وخيارات المواجهة» بغداد» شركة الخنساء للطباعة المحدودة» ١۱۹۹م»‏ 
ص٤‏ ۳. 

(۳) طارق البشري» طه جابر العلواني» مشكلتان وقراءة فیهما» ۱۹۹۲» ص ۷۳-۷۲.» مرجع سابق. 

)٤(‏ محمد الغزالي» الإسلام والطاقات المعطلة»ء القاهرة» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع»› 
۲ م» ص٤‏ . 


4 تار 


.. العلاج 


المطلب الخامس 
التريية الإيمانية المستمرة النامية 


"إن "الإيمان" لا يمثل ضرورة عقيدية فحسب» ولكنه يعد ضرورة "عملية' 
على مسقن القري الا الف العا ار اذا ها اون كا 
البشرية آن تمضي بيسر إلى آهدافها وآن تتمكن من تحقيق مهمتها 2 
الارض 

وحيث: "إن الإيمان يولد المسلم ولادة جديدة» الروح الجديدة» والمشاعر 
الجديدة» والقدوة الجديدة» فيصبح عملاقا شامخا يرتفع ببصره» ويسمو 
بواقمه"”. 

وإن الحياة الإيمانية كما يريدها الإسلام "تقوم على التوحيد الخالص لله 
ولوا ن ا ا 0 مما وول ااا 
فهذه تمثل تصور الإسلام إلى الخلق والخالق» إلى الدنيا واللآخرة"“ 'والتوحيد 
عصب التصور الإاسلامي للكون والإنسان والحياة» ونقطة الارتكاز 
الأساسية» وهو ب2 حالة تآلقه وصفائه وحيويته وانطباقه على المعطى القرآني 
والنبوي» يفعل المعجزات . 

وآن مفهوم الإيمان عامة» ومفهوم التوحيد خاصة ولا يقتصر على المعرفة 
الذههة الحردة بل ل به أن ددرن شط اا خرالمل ولا فوا أن اله 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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4 تار 


.0٥*ص‎ »م۲٠٠۵ عماد الدين خليل» 2 الرؤية الإسلامية» دمشق - بيروت - دار ابن كثير»‎ )١( 

(۲) عصام» العطار» أزمة روحية» الریاض - دار الشریف للنشر» ۱۹۹۰م» ص۳٠.‏ 

(۲) يوسف القرضاوي» الحياة الربانية والعلم» القاهرة» مكتبة وهبة» ١۱۹۹ء‏ ط »١‏ ص١٠.‏ 

.٠٤ص‎ »م۹۹٦۱ يوسف القرضاوي» جريمة الردة وعقوبة المرتد 2 الإسلام» عمان» دار الفرقان» ط۱ء‎ )٤( 
عماد الدين خليل» مدخل إلى الحضارة الإسلامية» ص۷1 مرجع سابق.‎ )0( 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


اقيم بدا اأقضصل الحسامن بهو رة اة الاتهافة رة 0ا اال 
متبورة الصلة بعقيدتها الفاعلة قاصرة عن الإبداع والابتكار"'. 


وإن كانت حاجة الإنسان إلى الإيمان ماسة» وضرورة ملحة منذ أن وضع 
أبونا آدم قدمه على هذه المعمورة» فإن حاجتنا 2 ظل العولمة أكثر ضرورة من 
قبل حيث لا بد لنا آن نحصن أنفسنا من غوائل الانحدار والانحطاط» ولوثة 
المغرضين» وسموم الكائدين؛ لننطلق عدائين ب4 السباق الحضاري بعزيمة 
راسخة لا تعرق الخور والملل»ء ولا الزيمة والانكسار لنضع لبنة 2 'المشروع 
الححضاري الإسلامي العالمي' على أن تكون هذه التربية الإيمانية مستمرة 


ومستديمة ونامية. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


(۱)( إنصاف المومنى› تربية المرآة £ فكر القرضاوي»› رسالة ماجستیر› جامعة اليرموك»› ‘a0‏ ص11 . 


TVo°* 


المطلب السادس 


تعد التتمية العلمية من آهم المنطلقات والمرتكزات» التي يجب على جيل 
التخبة آن يولدها آوفر التصيب من الأهتمام والعناية: قلايد من الانققاح على 
معطيات العلم كافة التي تعين على حمل الرسالة» وتألق العمل الدعوي وأولى 
هذه الوسائل (التعليم الذاتي) القراءة المعمقة الہادفة. 

وكا يقول هشام الطالب: 

لو كانت آمة الإسلام هي الأفضل قراءة واطلاعاً لقادت الحضارة 
الإنسانية اليوم» ولاتجهت أنظار الشعوب لہا باعتبارها الأمل". 

والقرآن الكريم يدعونا إلى المعرفة التي توصلنا إلى استغلال ما سخر الله 
لنا من الطاقات؛ لتوظيفها ب4 عمارة الأرض: # لقد أَرْسَلًا رُسُلتًا بالبيْتات 
وآذرلتا مَعَهّمّ اكاب وَالْمِيرَانَ لِيقَومٌ الاس بالقيسنط وآذزلتا الحديد فيه بَأسٌ 
شريد وَمَنَافِعٌ لاس وليَعلَمَ الله مَنْ يَذْصُرَهُ وَرْسلهُ بالْقيْب إن الله قوي عزيز » 
(الحديد: .)٠١‏ 

ومن فضل رب العزة على نبيه داوود: # وألا له الحديد #(سباً: »)٠١‏ 
وما جعَلْتَاهُمْ جَسَدا لا ي ڪلونَ الطعَام وَمَا ڪائوا خَالِدِينٌ ‏ (الأنبياء: ۸). 

ومن هذه الإشارات الربانية وغيرها أشعل روادنا ب4 عمق الحضارة 
الإسلامية فتيلة المنهج التجريبي 4 البحث العلمي والذي استلبته آوروباء 
وقامت عليه نهضتنا العلمية. يعد أن اعتزلنا مسرح الحياة. 

ووسط هذا التكاثر المعر2 والانفجار العلمي باتت هناك الكثرمن أنواع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


.٠١ ص‎ ۱۹۹٦ هشام الطالب» دليل التدريب القيادي» عمان» المعهد العالمي للفكر الإسلامي»‎ )١( 


مؤتمر ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


۵ @ ۸ الاسيات. الثادء اله 


العلوم ب4 عصر العولة والانفتاح الإعلامي» - حسب ظني - ضرورة إنسانية 
وقوخة رة من وها لمكن من فة خر لأا آداة الوا صل مه 
وليس الأمر على إطلاقه حتماًء ولكن وفق إستراتيجية مدروسة ومعدة بدقة 
عالية» وكذلك إتقان مهارة التعامل مع الإنترنت (أ) حيث أن "مالا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب" ووفق هذه القاعدة و 
الإسلام للعالم: # وَمَا سلاك إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ ‏ الأنبياء: ٠١١‏ فكل 
أنواع المعرفة» والمهارة» والخبرة التي تعين على بلوغ هذا المرام فهي تصبح 
واجبه واللّه أعلى وأعلم فلا تقف المعرفة عند فاصل» بل معرفة نامية مستمرة 
تواكب سرعة العصرء ونطفئ ظمأه بيد أن الأمر ليس على إطلاقه بل كل 
ضمن قدراته وإمكانياته التي أودعها الله - سبحانه وتعالى -له. 


في نهاية المطاف تقدم الدراسة التوصيات التالية: 

" توسيع الفضاء باتجاه فقه إعلام إسلامي» لنقل الإعلام إلى قلب العصر 
للاستفادة من معطياتهء والصمود آمام تحدياته» وللقيام بوظيفته المرتقبة 
ك المشروع الحضاري الإسلامي العالمي. 

" العمل الجاد لإإعداد كوكبة من الطلائع المبدعة من: الرجال والنساء 

والناشئة تكون رائدة» ومتقنة لغة الإعلام الهادف داخل أرض الإسلام 

وخارجها. 

العمل ضمن جهد مؤسسي» وتحت مظلة الشرعية القانونية؛ لعمل صندوق 

دعم مادي يرفد المؤسسات الاعلامية. 

" السعي ضمن جهد مؤسسي منظم لإعداد آبحاٿ ورسائل ودراسات 'رصید 
علمي" حول فقه الاعلام ب2 بلاد الاغتراب يحدد منطلقاته وأهدافه ووسائله 
وآساليبه ويقف على معوقاته وتحدياته لمعرفة الخلل وتصويب المسار. 

" فتح قنوات اتصال بين المنظمات الإسلامية» والعالمية»ء والدعاة والمراكز 
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الإاسلامية من جهه والاعلام من جهه اخرى»ء خارج آرض الإسلام ضمن 
اراج حك دة الي خد ن لاعفا الى اة 

قف اتخرا ف ادت وال لرل الاك من قاقات اا 
الو ال ف لاوس ا كار الاي 

اع انر خطاتا اي قفن اف آي عت اترات واج 
واه ولك من خلال مات فی درل انوا وا لكاو من کال 
ونال الضر اة وجضد نر ما مو ةا 
الإاسلامي)» وغيره لترشيد الصحوة» وتصويب مسارها» وغيرها من 
المسائل المستجدة على الساحة المعاصرة. 
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سبهات الجماعات التكضفبرية 
المحاصرة المتعلقة بالتكفر والجهاد 


والرد عليها 


د .کرم حلمي فرحات أحمد 
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e 4 


معد ہے : 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وآأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.......آما بعد : 

إن واقعنا الذي نعيشه قد انتشرت فيه جماعات التكفير والىجرةء 
والجهاد» والقاعدة» وسيطر عليها الجهل والوهم» والجهل بأحكام التشريع 
وحكمه» والوهم ے آنهم بقيادة زعماتهم سيتقلدون السلطة لإقامة الدولة التي 
يريدونهاء وآرادوا لمجتمعاتهم آن تتبعهم آو تعاضدهم 2 مسعاهم» وما لم 
يجدوا استجابة استعملوا السلاح 4 مجتمعاتهم» واستباحوا دماءهم 
وممتلكاتهم» 4 الشرق والغفرب والشمال والجنوب» منهم الوافدون 
والمعاهدون والآمنون من غير المسلمين 2 ديار المسلمين» وتجرأوا على الفتوى 
وتكفير الآخرين» وجعلوا من ليس معهم فهو عليهم.فمن واقع وثائقهم 
ومذكراتهم وكتبهم نستخرج شبهاتهم ونرد عليها بأقوال العلماء الموثقة» من 
واقع الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 

إن درء هذا الخطر عن هذه الأمة هدف عظيم منوط بعلماء الأمة من أجل 
بيان الحق من الباطل» وآلا يتكلم 4 هذا الدين من لا يحسنه» آو يدخل فيه 
من لا يتقن ضوابطه» وآصوله» فلابد من بيان شبهات الجماعات التكفيرية 
المعاصرة والرد عليها وبيان الضوابط الشرعية لقضايا التكفير والجهاد 
وتصحيح التفسيرات والمفاهيم الخاطئة لتلك القضاياء وبيان أن الشئ الواضح 
والمهم هو الفقه الواعي لدين الله» الذي يعتمد على التبصر والتعمق لأسرار 
التوهر ا عة عة تاصضنها 

يجب آن نبين للغلاة آن إزهاق الروح بغير حق جناية عظمى» حيث يقسم 
النبي ب فيقول: "والذي نفسي بيده لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل 
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0 6 @ ۸^ الاسيات. الثادء اله 
لاتا 


مسله”'. 

كما علينا أن نوضح لهذه الفئّة أن قتل المستأمن 4 بلاد المسلمين يحرم 
حرمة دم المسلم كما أخبر بذلك النبي 4 فقال: ن کل اھا لھ پرح راا 
الجنة..." وأن نبين أيضا لأصحاب هذا الفكر التكفيري أن النبي #5 قال: 
"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" . واتخذوا لتحقيق 
مآربهم طريقا واحدا هو طريق الجمود والقوة وعدم المرونة. 

يجب آن نوضح لہذه الفئة أن معرفة الشريعة لا تتم بمجرد معرفة نصوصها 
الجزئية متفرقة متناثرة» مفصولاً بعضها عن بعض» بل لابد من رد فروعها إلى 
آصولہا » وجزئياتها إلى كلياتهاء ومتشابهاتها إلى محكماتهاء وظنياتها إلى 
قا حت الا ها بجعا تع واجد مر رة ي فصل 
لحمته بسداه» ومبدؤه بمنتهاه» وآن نوضح ڪل شبهات التڪفير والجهاد التي 
وقع فيها الغلاة فضلوا وأضلوا. 

وانطلاقا من هذه المعاني جاء موضوع هذا البحث تحت مسمي شبهات 
الجماعات التكفيرية المعاصرة المتعلقة بالتكفير والجهاد والرد عليها 'وتضمن 
هذا البحت مقدمة وتمهيد ومبجثن وخاتمة 

المقدمة تحدثت عن: آهمية الموضوع وتطبيقه على جماعة التكفير والجهاد 
وذكر آنواع الشبهات المتعلقة بهما. 

* التمهيد تضمن: التعريف بالتكفير والجهاد 4 اللغة والشرع. 

" الميحت الأول بعتوان: الشبهات المتعلقة بالتكفيروالرد عليها 3 
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)۱( رواه النسائي برقم ۳۹۹۸ء والترمذي برقم٥۹١٠‏ موقوفا ومرفوعاء وصححه الألباني 2 صحيح 
الترغیب والترهیب برقم .۲٤۳۹‏ 
رواه البخاري 4 صحيحه ٠٥/٤‏ وقي .٤۷/۸‏ 
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)۳( ارواه البخاري 4 صحيحه برقم 1۷ ورواه مسلم #4 صحیحه برقم ۹ 
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كفي ر امل ببب وقوهه ك الحضية: 
اق لن دعاولا اا ع 
: تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق. 
: تكفير الأتباع المحكومبن بغير ما آنزل الله. 
: تكفير الخارج عن جماعتهم باعتبارها جماعة المسلمين. 
: تكفير المسلم المقيم ب4 مجتمعه ولم يهاجر منه. 
و االات اا ا 
: الحكم على ديار المسلمين بأنها ديار ڪفر. 
د المحت التائى ستران: اتشمات الفاهة بالجهاد واترة ليها تمل عان: 
: الجهاد هو قتال هؤلاء الحكام المرتدين. 
تمل القن ما ل طا ا ت س ااك 
غ ا 
استهداف الأجانب وانسياح وفتل المستامنين. 
اليس الااا لا الجهاد 
الخاد الومسا اليحيدة التروعة الراحب الاخ به 
: وتتضمن آهم النتائج والتوصيات. 
فالأمل متعلق بعلماء الأمة» فهم المرجع فيما أشكل عليها 2 دينها 
ودنياهاء ليجد فيهم الشباب النصح والتوجيه والإرشاد والحث على الطريق 
اقيم وليط يزرا اقكار من كل قر سن وقو سرا راء ا رة 
ويقودوا الشباب إلى الخيرويهدوهم سبل السلام» آملين آن يحصتوهم من 
تطرف الفكر ومن فكر التطرف» فحماية الشباب حماية لأكبر قطاع 2 
الخ ل كار 9 من مجك هة الرخع وهو واحار كه موا الوك 
2 ذلك» وما توفيقی إلا باللّه عليه توكلت وإليه آنيب. 
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لقد حمل علماء سلف هذه الأمة من قبل مسئولية التصدي للفڪر 
المنحرف» والقيام بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي نشرها الخوارج» وصححوا 
الصورة السيئة التي رسمها الغلاة عن الإسلامء وتركوا لنا العلم النافع الذي 
اعتمد عة امار حاف الا فكانا خير حاف الخير اكه وقامرا تدورهه 
الرد علي الغلاة سواء عن طريق التأليف والنشر آو الفتاوى آو الخطابة آو 
الحاضرات أو عفد التدوات واتطاقات اة 

رل أن خرص هات الغا حورل هايا لضت رر الها وارد لها 
أقدم التعريف ببعض المصطلحات التي سوف يتعرض لما البحث. 

االو هن مور لال كر وط د قن :اف تدان 
الكفرء أو قال له: كفرت» وقد اهتم علماء اللغفة ببيان معنى لفظة الڪفر 
من جهة اللغفة» وكذلك بينوا هم ما يجب معرفة مراده من جهة الشرع 
إجمالاًء وذلك إتماماً للفائدة التي يحتاج إليها القارئ. 

ار ا حا ا ا ااب اقل كات اه 
يسترالأغياء ريخفيها؛ وتسمى الفلا كاقرا لأنه يغطى لحب ط القراب: 
ومن هذا المعنى قوله تعالى # كمل عَيْثٍ أَعْجَب الكقار انُه # الحديد 
(آية٠٠).‏ 

والكفرهوضد الإيمان» سمي بذلك لأنه تغطية للحق» وكفران النعمة 
جحودها وسترها". 
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العلمية› إيران (د.ت) » مادة (ك.فر). 
)۲( معجم مقاییس اللغة: ابن فارس»› مادة (ك.فر) ولسان العرب: لابن منظور› مادة (ك.ف.ر). 
۳۷1۰ 
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ال ده دد اة الف التخون هراد بها اعا ال 
المخرج عن الة» وأحياناً يراد بها الكفر غير المخرج عن الل . 

وقيل: الكفر 4 الشرع ضد الإيمان» وقيل: هو جحد المعلوم من دين 
الإسلام بالضرورة الشرعية» وقيل: هو صفة من جحد شيئًا مما افترض الله 
تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة وبلوغ 

الحق. وقيل: إن أصل الكفر هو: التكذيب المتعمد لشىء من ڪتب الله 
تعالى المعلومة» أو لأحد من رسله عليهم السلام» آو لشىء مما جاءوا بهء إذا 
کان لك افر ااك به اها لتر مو ال 

الجهاد ج اللغة: الجهاد كلمة مشتقة من الجذر: جهد» وهى تعنى بذل 
الوسع» والكلمة تحمل معنى آخر» وهو بذل الإنسان كل ما 4 وسعه وطاقته 
وتحمّله المشاق ب2 سبيل الوصول إلى هدقف معلوم . 

الجهاد 2 الشرع: الاجتهاد 4 حصول ما يحبه الله من الإيمان» والعمل 
الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. 

ومن هذا المفهوم الشامل الواضح يتبيّن أن الجهاد يقع من الدعوة 2 مركز 
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(۱) الغلو 2 الدين ے2 حياة المسلمبن المعاصرة: عبد الرحمن اللويحق› طبعة مؤسسة الرسالة»ء بیروت 
c.۲‏ ص۲٣۲‏ . 


ظاهرة التكة 


() مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» توزيع دار 
الإفتاء بالرياض ۳۹۷١ه»‏ 1۳۹/۷ هفتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» طبعة 
المكتبة السلفية القاهرة» (د.ت)» بالاشتراك مع مكتبة الرياض الحديتة - السعودية (د.ت)» 
٠ح‏ ودعاة لا قضاة: حسن الهضيبي» طبعة دار السلام بيروت» الطبعة الثانية 1۹۷۸.م »> ص١1‏ . 

() إيثار الحق على الخلق: محمد بن المرتضي اليماني» المشهور بابن الوزير» طبعة مطبعة الآداب والمؤيد - 
مصر ۱۳۱۸ ھ»ص٥۱٤.‏ 

)٤(‏ لسان العرب: لابن منظور» مادة (ج.هدد). 

(0) العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» قراءة وتعليق محمد سعيد رسلان» طبعة مكتبة المدينة المنورة - 
القاهرة ۱۹۹۹.م» ص١١٠‏ . والجهاد ب4 سبيل اللّه: محمد شديد» طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت› 
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(د.ت) ص۷. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الوسيلة لتحقيق أهدافهاء فهو الوسيلة لتعريف الناس بالتَّصُور الصحيح عن 
الخالق والكون والحياة» وهو الوسيلة لإقناع الناس بالدعوة إلى ربهم» 
وعبادته» وهو الوسيلة للحيلولة بين الطغاة والمستغلين وبين الناس» ولتمكينهم 
من الاختيار الحر» والنظر السليم» وتذوق طعم الدلائل والبراهين والآيات التي 
نصبها الله للعباد» والتي ما تفتاً الطواغيت تصد عنها عباد اللّه» وبذا نفهم 
لماذا سمى الرسول ب4 الجهاد ذروة سنام الإسلام 9 فإنه القوة الدافعة لهذه 
الدعوة الربانية نحو تعميم خيرها على البشر". 

والرسول الكريم بل ببين أهمية الجهاد فيقول: " لوددت آنى أقتل ب4 سبيل 
الله ثم أحيا ثم أقتل ثم آحيا ثم آقتل "”” ويقول ب: " رباط يوم ب4 سبیل الله 
خير من الدنيا وما عليها» وموضع سوط آحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 
عليهاء والروحة يروحها العبد ب2 سبيل الله أو الغدوة خيرمن الدنيا وما 
عا 

إن الجهاد ب2 سبيل الله هو أعظم الأعمال وأزكاهاء وهو أيسر الطرق إلى 
رضوان الله تعالى والجنة» وإن إقامة الدين ورفع راية التوحيد هو الهدف 
الأسمى الذي من أجله شرع الجهادء قال تعالى: # وقَاِلوهُمْ حٌى لا ككون 
ف وتكون الذي كله لله © ايرد 0ة 05۴ 
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(۱) الجهاد ميادينه وأساليبه: محمد نعيم ياسين» طبعة دار الوفاء - القاهرة (د.ت)ص1۷. 
(۳) انظر المصدر السابق» حدیث رقم ۲۸۹۲. 
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المبجث الأول 
الشبهات المتعلقة بالتكفبر والرد عليها 


من الإنصاف قبل أن أتناول الشبهات التكفيرية التي وقع فيها دعاة 
الد ر اى تة عن خا اتك عد اهل الما والجماغة فف 
هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه لالتزامهم بالدليل الشرعى 2 وصف 
الغعل وضى حكم الفاعل قالتزموا بالنصوص الشرعية 4 تحديد حكم 
الفعل» وتحديد ما هو كفر وما ليس بڪفرء والتزموا بها بے تحديد شروط 
وموانع تكفيرالمعين» لقد التزموا بالحق 4 ذلك كله › ولم يضربوا 
النصوص بعضها ببعض كما هو شأن مخالفيهم. 

إن الحكم على الإنسان بالكفر حكم خطير له آثاره العظيمة» فلا يجوز 
مسلم أن يتدم على هذا الحكم إلا ببرهان واضح» ودليل ساطح» فإنه قد ثبت 
بے الحديث الصحيح عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله غج قال: "إذا 
قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ”'. وفى رواية عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله #4 قال:" أيما رجل قال لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهما". فهذه الأحاديث الشريفة فيها التحذير من التكفير 
والزجر عنه لأنه حكم شرعى» مضبوط بضوابط معلومة من نصوص القرآن 
والسنة النبوية» فلا يصار إليه بمجرد الہوى والجهل. 

ا ي ا فل الا ,اعا دير اص ا فا 
هتاك ورهن من الك ر ها التكفي اطق الك الي خاو 
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(۱)( الحديث صحيح رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم .1٠١١‏ 
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يطلق على الأوصاف دون تحديد أشخاص »مثل أن يقال: من شك 4 قدرة الله 
تعالی فهو كافر. والثانى: هو الحكم بالڪفر على شخص معيّن » مثل أن 
يقال: فلان - لشخص بعينه - كافر لآنه ينكر الآخرة. والفرق بين النوعين 
فرق كبير» والخلط بينهما مشين » لذلك فتكفير المعيّن هو صاحب الضوابط 
التي نحن بصدد الحديث عنها وقد أفادت النصوص الشرعية أنه لا يجوز 
تكفير المعيْن إلا إذا تحققت ثلاثة ضوابط وهى: 

-١‏ العلم. 

٣‏ العمد. 

ETS 

أولا: الم قبل إصدار الحكم بالكفر والخروج عن اللة على شخص 
معيّن لا بد من التأكد آن هذا الشخص يعلم آن ما صدر منه من قول آو فعل 
أو اعتقاد هو كفر مخرج عن الملة» فإذا كان هذا الشخص جاهلا بالحق 
والصواب» فلا يحكم عليه بالكفر قبل بيان الحق والصواب بيانا شافيا 
لقوله تعالى: # وما كا مُعَذْبِينَ حى نَبْعَث رَسُولا » الإسراء (آية .)٠١‏ قال 
الإمام ابن كثير: هذا إخبار عن عدله تعالى» وآنه لا يعذب آحدا إلا بعد قيام 
الحجة عليه بإرسال الرسول إليه". والنصوص القرآنية ب2 هذا الضابط ڪثيرة 
وكلها تفيد أن الله تعالى لا يعاقب عباده إلا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم 
بالحق والصواب. 

وفى السنة ب4 الحديث الصحيح عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :"كان رجل يسرف على نفسه» فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا 
آنا مت فأحرقوني» ثم اطحنوني» ثم ذروني 2 الريح» فواللّه لئن قدر الله على 


E Nalo El E Ee E E 
اجمعي ما فيك منه ففعلت» فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت ؟‎ 
. قال: يارب خشيتك» فغفر له.وفى رواية: مخافتك یا رب"‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: فهذا الرجل كان قد 
وقع له الشك والجهل 4 قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم» بعدما أحرق 
وذرى» وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك» وهذان أصلان عظيمان: 
أحدهما: متعلق باللّه تعالى » وهو الإيمان بأن الله على كل شىء قديرء 
والثانى: متعلق باليوم الآخر» وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على 
آعالت ورمع هذا 2 فلا كان ا باا الجملة ومهنا بائين لأر د 
الجملة» وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت» وقد عمل صالحاء وهو خوفه من 
الله أن يعاقبه على ذنوبه» غفر الله له بما كان منه من الإيمان باللّه واليوم 
الآخر» والعمل الصالح”. 

Ra E‏ قال وى ود د 
الشخص المخالف» إن ظل على قوله أو فعله أو اعتقاده الذي يجلب الكڪفر 
والخروج من الملة» فينبغى التحقق من وجود الشرط الثانى قبل الحكم عليه 
بالكفر وهذا الشرط هو العمد. 

نرهل تمد هذا القخصض الخالت قول دلت الباطل و مخالفة لحن مد 
وصوله إليه» وتبينه له» آو هو مخطىء ومتأول قد عرضت له بعض الشَبه أدت 
به إلى ذلك الباطل؟ لا بد من توفر شرط العمد» لأن الله تعالى رفع الإثم 


مۋتمر 
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ا تار 


)١(‏ الحديث صحيح انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني حديث رقم 
.TEVATEA!‏ 

0( مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية .۸٠/١١‏ والفصل 2 الملل والأهواء والنحل: علي بن حزم 
الظاهري» تحقيق محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة» طبعة دار عكاظ - السعودية ۱۹۸۲م 
۹1/۳ 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 


3 
3 
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الاتا 


والمؤاخذة عن المخطىء والمتأول وقد دل على ذلك الكتاب والسنة النبويةء قال 
تعالى: # ويس علَيْڪم جُٿاڂ فيم ا خطَاثُم به وڪن ما عمدت قلوبُڪم 4 
سورة الأحزاب (أية٥)‏ قال ابن كثير: الآية تفيد أن الله تبارك وتعالى قد وضع 
الحرج ب2 الخطاء ورفع إثمه بعد الاجتهاد» واستفراغ الوسع" 

وفى السّنة إن الله عز وجل عصم هذه الأمة من أن تجتمع على الخطاء 
وها ادها كت محضوهن من الخطا: > بل ڪل ابن آدم يقع چ خطا اما 
د رھد کا ل اھ ا " كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون".وقال رسول الله #: " إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطا 
والنسيان". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك يعم الخطاً 4 المسائل الخبرية 
القوليةء والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون 4 كثيرمن المسائلء ولم 
يشهد منهم آحد على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية”. وقال الإمام 
الشاطبى: وهو يلتمس العذر لمن تأآول 2 باب الصفات: 'ويبين قرب مساحة 
الخلاف: ومن آشه مسائل انخلاف متلا مسالة إقات الصفات حيت تقاها من 
نفاهاء فإذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول 
حمى التنزيه» ونفى النقائص وسمات الحدوث» وهو مطلوب الأآدلة» وإنما وقع 
اختلافهم ب4 الطريق» وذلك لا يخل بالقصد ب الطرفين معاًء فالحاصل 2 
هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع 2 الفروع. 


.٤١/۳ تفسير القرآن العظيم: لابن كثر‎ )١( 

(5) حديث حسن انظر الجامع الصحيح للترمذي: تحقيق آحمد محمد شاكر» طبعة دار الكتب العلمية- 
بيروت (د.ت) حديث رقم ۲٤۹۹‏ وحسنه الألباني ب صحيح الجامع الصغير» الطبعة الثالثة» المكڪتب 
الإاسلامي - بیروت (د.ت)» حدیث برقم .٤١۹۱‏ 

(۳) حديث حسن» حسنه النووي 4 الأربعين النووية برقم ۲۹. 

.۲٠۹/۳ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(0) الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق أحمد عبد الشا2» طبعة دار الكتب العلمية» بيرو 
۸م ص1 ٤۰‏ . 


ثالثا: الاختيار والقدرة: إذا قال المرء مقالة الكفرء وهو لا يعلم حقيقتهاء 
ولم يكن متأولاً فيها» هل يكفى ذلك للحكم عليه بالڪفر 5 لا. اذ ينبغي 
أن نتأكد من وجود شرط الاختيار والقدرة» لأن التصوص الشرعية قد بيّنت 
آ ن اه فال لا وا عد ااك و الا هن اا خا واف وله ن اتاب 
والسنة. 

ففي كتاب الله عز وجل: # من ڪقَرَ الله من بد ٳِيمَانه إلا مَنْ آڪرءَ 
وقلبه مُطمٿِنُ بالايمَان وڪن مَنْ شَرَحَ بالڪفر صَدرا فعلَيْهِم عض مِنْ الله 
ولَهُمٌ عَدَابٌ عَظِيمٌ % النحل ية ١١٠).قال‏ الإمام ابن كثير" أخبرنا تعالى 
عن قرو وو ا ان وال : ور درد افر + وطن به 
أنه قد غضب عليه لعلفيم بالاعان ك عدوي فده وآن لبه دابا عظيها 
الدار الآخرة لاهم استجوا الحا الذفا غلى الأخرة فاقدسا غلى ما 
أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين 
الحق» فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعقلون بها شيئًا ينفعهم» وختم على 
سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها» ولا آغنت عنهم شيتًاً فهم غافلون عما يراد 


ء 


مۋتمر 


بهم..... لا جرم - لابد - ولا عجب أن هذه صفة أنهم ب2 الآآخرة هم الخاسرون» 
أى الذين خسروا آنقسهم وآهليهم يوم القيامة. 

وآما قوله عز وجل: # إلا مَنْ اڪره وَقَلبُهُ مُطْمَيِنٌ بالايمَان ‏ فهو استشاء 
ممن كفر بلسانه» ووافق المشركين بافظه مڪرها لما ناله من ضرب وأذى» 
وقلبه يأب ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان باللّه ورسوله.وقد نزلت هذه الآية 2 
عمار ابن ياسر»ء قال ابن جرير الطبرى أخذ المشركون عمار بن ياسر› 
فعذبوه حتی قاریهم 4 بعض ما آرادوا» فشكا ذلك إلى النبى َل فقال النبى 
ك و دا فال اا مان قال ا کن عاد 

ق و أقق الهاء على أن لكو على الكت جو لاان جوا اقا 
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.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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لمهجته» ويجوز له أن يأبى» كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك 
والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله"". 

وفى الستَنة المطهرة قال رسول الله ة: أن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه" قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله تعالى 
قد أخبر غير موضع آنه لا يكلف نفسأ إلا وسعهاء والكفار من بلغه منهم 
دعوة النبى 4# 2 دار الكفر» وعلم آنه رسول اللّه» فآمن بما آنزل عليهء 
واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشى وغيره› ولم تمكنه الهجرة إلى دار 
الا ر اقرا جم قرات اساي ارك مرها من اة و رها 
عن إظهار دينه» وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام» فهذا مؤمن من 
أهل الجنة» وڪثير من شرائع الإسلام أو آڪٹرها لم يڪن دخل فيها لعجزه 
عن ذلك » فلم بهاجر» ولم يجاهد» ولا حج البيت ونحن نعلم قطعاً أنه لم 
يكن آن يحكم بين قومه بحكم القرآن الكريم... فإن قومه لا يقرونه على 
ذلك. 

وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماماء وفى نفسه 
آمور من العدل يريد آن يعمل بها فلا يمكن ذلك» بل هناك من يمنعه ذلك › 
ول كا الها اوها فالتا قى ,تة 2 ال ءون 
كانوا لم يلتزموا من شرائع الإاسلام ما يقدرون على التزامه» بل كانوا 
يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحڪم بها . 

تلك هى آهم شروط تكفير الشخص المعين 4 ضوء الكتاب والسنةء فإذا 
كان الو جاهك اومكطاء ومحر او مكهها يه او نها آو 


(۳) مجموع فتاوي شیخ الإاسلام ابن تيمية ۲۱۱/۱۹ › ۲۱۹. 


عاجزاء أو تاب» فلا يجوز تكفيره حينئذ لأن كل واحد من ذلك يمنع 
اأتكفين 

لقد آدی غاب هده الك اط ال الائا ق 2 التكفي وال اتحقار هذا 
الفكر التكفيرى بين بعض الناس» لذلك فإن دور العلماء مهم من حيث تجلية 
ضوابط التكفيرونشرها والتحدث بها وبيانها 4 الدروس والمدارس 
والجامعات وبين الناس» سيؤدى ذلك إلى تراجع من يتدبرها بتجرد عن غلوه» 
كما ستؤدى إلى تحصين الناس ضد الأفكار الغالية» ورفضهم لہا» كما 
يبرز دور العلماء 4 بيان آن الاحتراز من التكفيرواجب ما وجد المرء إليه 
سبيلاء فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة» المصرحين بقول: 
اد و ا و لط رت الت اد ااا 
هون من الخطاً 2 سفك محجمة من دم مسلم. 

فالبعد عن التكفير صل من آصول الأحكام ب2 الإسلام» وقد روى عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبى #5 قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهما "'. 

إن تصحيح المغاهيم الخاطئة عند الغلاة والرد علي شبهاتهم يجعل هذا المجتمع 
الإنساني يكتسب حصانة من مظاهر الانجراف والغلو". ومن هذه الشبهات التكفبرية: 
١‏ شبهة تكفير المسلم بسبب وقوعه في المعصية: 

من الشبهات التي وقع فيها آصحاب الفڪر التڪفیری آنهم يڪفرون 
المسلم بسبب وقوعه ك المعاصى» ويرون آن كل عاص كافر. يقول ماهر 
بكرى» أحد زعماء جماعة التكفير والجرة: '" إن ڪلمة عاص هى اسم من 
آسعاء اکان رار کل کار اا ورج ذلك إلى قضية الأسماءء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


(۱) الحديث صحيح انظر فتح الباري: لابن حجر العسقلاني حديث رقم .1٠٠٤ 1٠١١‏ 
(۲) الغلو 2 الدين: عبد الرحمن اللویحق ص .٠۳۳-٥۳۲‏ 


0 ا 


فلن هن دين الله أن يشمى ارغ ان واحد متها وكات ا 

ويقول هؤلاء الغلاة: إن مرتكبي الڪبائر ڪفار وان صاموا وصلوا 
وزعموا آنهم مسلمون» وكانت هذه النزعة من آخطر بدع الخوارج» ومن آشد 
آرائهم ومعتقداتهم التي قتلوا من أجلها كثيراً من المسلمين وأباحوا بسببها 
إراقة دماء كبار الصحابة رضي الله عنهم» وكأن جماعة التڪفيروالهجرة 
خلف للخوارج قديما". 

إنهم يعتقدون 2 التكفير بالمعصية وأن المعاصى والذنوب كلها كفر باللّه 
عز وجل» وإنه لايمكن رفع اسم الكافر عن العاصى إلا بالتوبة» وإن التوبة 
هى تجديد الإسلام» إذ يقولون: ' إن من فعل معصية مرة واحدة ولم يتب من 
هدد اة فهو مر عا كات مك * 

ويشرح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذه الصفة عند الخوارج 
وتنطبق على من ينهج منهجهم كجماعة التكفيرو الهجرة فيقول: إنهم 
يكفرون بالذنب والسيئات» ويترتب على تڪفيرهم بالذنوب استحلال دماء 
المسلمين وأموالہم»ء وأن دار الإسلام دار كفرء ودارهم هى دار الإيمانء 
وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية . 

واستدل أهل التكفير على التكفير بالمعصية بقول الله عزوجل: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ كتاب الهجرة: مخطوط كوتائق» ماهر بكري» أحد زعماء جماعة التكفير والهجرة» نشر جزء 
كبير منه تحت عنوان 'وثائق تنظيمات الغضب الإسلامي" رفعت سيد أحمد ص۷۲» والحكم بغير ما 
أنزل الله وأهل الغلو محمد سرور بن نايف» طبعة دار الأرقم - بریطانيا ١١٤٠ه»‏ ص٠۲٠.‏ 

() الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: يوسف القرضاوي. طبعة رئاسة المحاكم الشرعية - قطر› 
العدد (۲) شوال ۰۲٤١ھ‏ ص۳٥-٤٥.‏ 

›ه١٤١١ التكفيروالمجرة وجهاً لوجه: رجب مختار مدكور» نشر مكتبة الدين القيم - القاهرة‎ )١( 
ص۷۸.‎ 

(4) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .۷۳/١١‏ 
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هري من اذ إَِّهَةهََاءٌ) الجاثية ية »)١١‏ وقوله تمالى: لإ ألم أعه: 
إِلَيْكَم يبي دم أن لا كعدوا الشَيْطًانَ ‏ يس(ية٠٠)‏ ومرادهم وتفسيرهم 
وفهمهم لہذين النصين: أن من اتبع هواه فارتكب معصية فقد أشرك باللهء 
ولكن آهل العلم قالوا ب تفسيرها: أن المراد بها المشركون الذين يعبدون 
ماتهواه أنفسهم» وقيل: بل معنى ذلك: أفرآيت من اتخذ معبوده ما هويت 
عبادثه نفسه من شی" 

أما تقسيرهم وفهمهم للنص الثانى: آن طاعة الشيطان عبادة له» ولكڪن 
المراد الصحيح من لفظ العبادة 2 الآية التنفير وليس ظاهره» يقول صديق 
حسن خان: وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم» ويزينه لہم» وإنما 
عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنهاء ولوقوعها ب4 مقابلة عبادة 
الله وانما تكون طاعة ركا إا أطاغة الد 2 الأعهاد 

يقول الإمام بو بكر بن العربي: ' إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك 
مشركا إذا أطاعه ب2 اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان» فإذا أطاعه ك 
الفعل وعقده مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص . 

لقد بيت النصوص المقررة عند آهل السنة والجماعة عدم تڪفير مرتڪب 
المعصية مالم يستحلهاء يقول الإمام آبو جعفر آحمد بن محمد الطحاوى: 
ولانكفر أحدأً من آهل القبلة بذنب مالم يستحله» ولانقول لايضر مع الإيمان 
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- جامع البيان عن تآويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري طبعة مصطفى الحلبي» الطبعة الثانية‎ )١( 
.٠١١/۲۵١ › ھ١١۷۳ القاهرة‎ 

(۲) فتح البيان 2 إعجاز القرآن: صديق حسن خان» الناشر عبد الحي محفوظ› طبعة القاهرة ٠۱۹1٥‏ .م» 
۸/۸ 

(۳) أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» الطبعة الثانية 
دار الفڪر» بيروت (د.ت)» .۷٤۳/۲‏ 


A4 


ا تار 


.. العلاج 


0 ا 


ذنب لمن عماه". 

وفصل الإمام النووي هذا الأمر فقال:" أعلم أن مذهب أهل الحق أنه 
لايكفر أحد من آهل القبلة بذنب» ولايكفر آهل الآهواء والبدع» وآن من 
جحد مايعلم من دين الإسلام ضرورة» حڪم بردته وڪفره إلا آن يڪون 
حديث عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة أو نحوه» فإن استمر بعد أن»ء يُعرف 
حکم بردته"”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وإذا قلنا إن أهل السنة على أنه لا يكفر 
بالذنب» فإنما نريد به المعاصي كالزنا وشرب الخمرء وآما هذه المباني- 
يعنى أركان الإسلام - الأربعة بعد الشهادتين- ففي تكفير تاركها نزاع 
مشهور". 

رقال الام اليخان: باب إن طافهان من الزمتين اشوا فا ادا 
بينهما" فسماهم مؤمنين» وذلك لقول الله عزوجل: # وإِنْ طائِفگان مِنْ 
المُوْمِذِين اقتتلوا الوا بيتَهُمَا... 4 الحجرات (آية١)»‏ قال ابن حجر 
الف ادى وال التي ى الاي على ان اهن ا ا تب 
لايكفرء بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن 
عاض بطل علا ابكار ا عل ارد كر ال كر ااج 
آراد آن يبين آنه كفر لايخرج عن الملة› خلافاً للخوارج الذين يكڪفرون 
بالذنوب» ونص القرآن الكريم يرد عليهم وهو قوله تعالى: # إن الله لا يقر 
أن شرك به ويْةِرما دون لك لمن يشاءٌ 4 التساء(اية )٤۸‏ قصيرسادون 
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)١(‏ العقيدة الطحاوية: أحمد بن محمد الطحاوي» مع شرحها لابن العز» تحقيق عبد الله التركي»› 
وشعيب الأرنؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت (د.ت) ص١٥٠٠.‏ 

(5) الحديث صحيح انظر شرح صحيح مسلم: الإمام يحيى بن شرف الدين النووي» طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۲١ه› .٠٠١/١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .۳٠۲/۷‏ 


YVVY 


..العلاج 


الكفر تحت إمكان المغفرة» والمراد بالشرك 2 هذه الآية الكفر» لأن من 
حا اة ا ا كان ضاق ب رلو ل مل ما ا ار 
والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف" . 
۲- شبهة تكفير المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية: 

كتير من الغلاة أ صحاب الفكر التكفيرى من جماعة التڪفير والمجرة 
وقعوا 2 تكفير آناس بأعينهم دون نظر ومراعاة للضوابط الشرعية لتڪفير 
المعيّن» متناسين أن للمسلم حرمته» قال :" سباب المسلم فسوق وقتاله 
ا 

قال الغلاة بتكفير كل خارج عن جماعتهم» لأنهم بنوا على قياس فاسد 
إذ جعلوا جماعتهم جماعة المسلمين» فسموا الخارجين عن جماعتهم مرتدين› 
فلما ستل أحد زعماء جماعة شكرى مصطفى- جماعة التكفير والمجرة - 
لماذا ا على الشيخ صالح سرية»ء والشيخ كارم الأناضولى بعد موتهما؟ 
وهما شخصان من قيادة جماعة التكفير والمجرة ثم خالفوا الجماعة» وجعلوا 
لأنفسهم جماعة آخرى» هي جماعة الفنية العمسكرية فكانت الإجابة على 
عدم الصلاة أنهما خارجان عن الجماعة مرتدان. واستدلوا 2 ردة الخارج عن 
جماعتهم بقول الله عز وجل: # ولا گڪوٺوا ڪالذينَ تَفَرقوا واختلفوا مِن َد 
ما جَاعَهُم البيْتات وأوليك لهم عَذَابٌ عَظيم» يوم يض وجوه وود وجوه اما 
الَذينَ اسْودت وُجُوههُم أفرم بعد إيمَاِكم فَذوقوا الْعَدَابَ بَا كنثُم 
کَڪفَرونٌ ‏ آل عمران (آية .)٠۰٠ ٠٠٥‏ 


.١١ الحديث صحيح انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر» شرح الحديث رقم‎ )١( 

(0) الحديث صحيح رواه الإمام البخاري 2 صحيحه برقم ۰٤۸‏ والإمام مسلم 4 صحيحه برقم ٦٤‏ 
تحقيق محمد فزاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون تاريخ. 

(۲) ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن آبو الخير» أحد قادة جماعة النكفير والهجرة» طبعة دار 
البحوث العلمية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية - الڪويت ۱۹۸۰ .م »> ص ٠٥-۹۳‏ 


YVVY 
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4 تار 


.. العلاج 


واستدلوا بحديث رسول الله :"من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات 
ميتة جاهلية ” 

جاء استدلالم وتفسيرهم وفهمهم للآية والحديث تفسير خاطئ » يقول ابن 
كثير رحمه اللّه: " ينهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا ڪالأمم 
الماضية ب4 افتراقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
مع قيام الحجة عليه . 

والمقصود بالجماعة التي وردت ب2 الحديث الشريف الذي استدلوا به ليست 
جماعتهم الخاصة» وإنما هى جماعة المسلمين على الشكل الذي آورده آهل 
السنة والجماعة. وحتى الخروج عن جماعة المسلمين على الشكل الذي 
اودو لاو ك ادو اا ارا هو هل ال راتا 
التعير اجه وال الي التضرص الكرهة الق تخ فير 
العو ااانه بجوو ا أو كق على ص بك آنه كا ا تق 
فيه أسباب الكفرء فلو رأينا رجلا ينكر الرسالة» أو رجلا ببيح التحاڪم 
إلى الطاغوت» أو رجلا يبيح الحكم بغيرما آنزل الله» يقول أنه خيرمن 
حكم الله» بعد أن تقوم الحجة عليه» فإننا نحكم عليه بآنه كافر» وذلك 
بکد استقاع قرط اتك هه و اء رات 

أما شروط تكضفبر المعين: فهى: 
=١‏ أن يقوم الدليل على أن هذا الشئ مما يكفرء أي تقوم عليه الحجة المثبتة 

لكفر المعينء فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ. قال شيخ الإسلام ابن 
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(1) الحديث صحسح رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم .۷٠٥٤‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم: ابن ڪثير .٠۹۰/۱‏ 

(۳) الغلو ے الدین: عبد الرحمن اللویحق ص۱۹۸-١٠۲.‏ 

.۲١۰٠-۲۰۱‌ص المصدر السابق‎ )٤( 


.. العلاج 


تيمية: إن قيام الحجة شرط 4 تكفير المعين وبين أن معنى قيام الحجة 
حق الكفار هو وجود الرسول المبلغ والتمكن من الاستماع له أما 2 
حق المسلم فبلوغ الحجة إليه هو إخباره بما أخبر به النبى 5 . 

اتاق الجک غل سن كل ذلك يف يكون غاا بذاك خا صد له 
فبعد نحقق الأسباب واستيفاء الشروط لابد من انتفاء موانع تكفير المعين وهى: 

¬١‏ الخطا: فوجوده من المسلم أحد موانع تكفير المعين لقول الله عز وجل: 
# ولیس عَلَيْكم جُتَاح ضيمَا أخْطَأثُمٌ به الأحزاب(ية .)٥‏ ولقول النبي 
ا" إن الله وضع عن آمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه" . 

1 الجهل: فهو أحد موانع تكفير المعين لأن الإيمان متعلق بالعلم» ووجود 
العلم بالمؤمن به شرط من شروط الإيمان به لقول الله عز وجل: از رسلا 
مَبَشَرِينَ ومُنذرِينَ لالا ڪون لاس على الله حجة بَْدَ الرسُل وَڪان الله 
عَزيرًا حَكيمًا ‏ النساء (آية٥۱).‏ وقوله تعالى: ¥ اکا 
حى مث رولا € الإسراء يةه 

۳ العجز: إن عجزعن أداء ما شرع الله عليه واتقى الله ما استطاع فإنه 
معزور» غير مؤاخذ على ما تركه. مثل النجاشى الذي أخبرالنبي بموته 
يوم مات فقال: قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش فهلم قصلوا 
عليه”". لم يدخل 4 كثيرمن شرائع الإسلام لعجزه عن ذلك» فلم 
يهاجر ولم يجاهد و و ار ت ا قال الله عز 
وجل: # ون من اهل الڪڌاب لَمَنْ يُومِنُ باللهِ وَمَا لزل إلَيْڪم وما لزل 
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)١(‏ منهج ابن تيمية 4 مسألة التكفير: عبد الحميد بن سالم المشعبي» طبعة أضواء السلف - الرياض 
TI — 7/1 ca‏ 

(۲) الأربعون النووية: شرح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي» طبعة المركز السلفي للكتاب - 
القاهرة» (د.ت) حديث رقم ۹ء الحديث حسنه الإمام النووي. 

(۳) الحديث رواه الإمام البخاري 2 صحيحه برقم ٠١١١‏ . 


.. العلاج 
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لهم خَاشعِين لله لا يشرو او قاقلا ارك لی اجره عن 
رهم إن الله سَرِيعْ e‏ آل عمران (آية .)٠۹۹‏ 

-٤‏ الإكراه: وهو أحد موانع إلحاق التكفير بالمعين» دل على ذلك ڪتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله #. قال الله عز وجل: ( مَنْ َر الله مِن بعد 
إيمَاِه إلا مَن اڪره وُه مُطْمَيِنْ بالايمَان وڪن مَنْ شرح بالڪفر 
صدرًا فعَليْهِم عضب مِنْ الله وهم عَذَابٌ عَظيم 4(النحل (آية ١١٠).ولقد‏ 
وقع دعاة الفكر التكفيري 4 مأزق تكفير المعين بدون ضوابط وبدون 
تثبت» فالتكفير مزلق خطيرء ولا يجوز لمسلم آن يقدم عليه إلا ببرهان 
واضح. 

٣‏ شبهة تكفبر الحاكم بغر ما أنزل الله بإطلاق: 

أطلق أصحاب الفكر التكفيري القول ب4 تكفير الحكام دون نظر 
للتفصيل والبيان الذي آورده العلماءء وهذا إن دل فإنما يدل على تفسيرهم 
الخاطئ وفهمهم المنحرف» فكفروا المعين منهم دون نظر لما قد يڪون عليه 
من جهل أو إكراه أو إيمان بحكم الله عز وجل» مع وجود بعض الأعذار التي 
تنقل حكم هذا الفعل من الكفر المخرج عن الملة إلى الكفر غير المخرج عن 

ل 

يقول أحد قيادات جماعة التكفير والهجرة ب4 رسالته: " الحكام يقولون: 
نحن مسلمون لكنهم يطبقون مناهج الكفرء فهل يعقل هذا" 5 إن الحڪام 
كفار» لأنهم يحكمون بغير ما أنزل اللّه» وأدلتنا على ذلك كثرة لا حصر 
لہا 2 الكتاب والسنة منها: # وَمَنْ لم يكم بمَا أنرَل الله اوليك هُم 
الْكَافِرُونَ ‏ المائدة ية »)٤٤‏ وقوله: # وَمَنْلَّمْ يَخْكم بمَا أنرَل الله 


(۱) الغلو ے2 الدین: عبد الرحمن اللویحق ص ۲۹۲. 


اولك هم الظالِمُونَ Ç‏ المائدة (آية .)٤٥١‏ ڪما يعتبرون آن ما ياتى به ڪثيرمن 
الحكام من صلاة وصوم وتلاوة القرآن من باب الخداع لآنهم بے نفس الوقت 
يبعدون الإسلام عن قضايا التشريع والحكم» بل ويحاربون من دعوا إلى 
استثناف الحكم الإسلامي» ويسجنونهم ويضربونهم» فهؤلاء الحكام لاشك 
كفار.وقد تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملة الإسلام . 

إن الله عز وجل لم يرد بأصحاب هذا الفكر التكفيرى خير لذلك لم 
عو اللدن ها ج و قروا ا اك اا د ا ا 
ما الله دد الأسة الحمدية علماء اراد eed‏ الدين 
وآرشدهم إلى الصواب 2 فهم وتفسيرات النصوص القرآنية» فبينوا آن 
الحڪم بغير ما آنزل الله ڪفرء منه ماهو ڪفر عمل» ومنه ماهو ڪفر 
اعتقاد. 

قول آنآ الع انى مها أحرال الاك انه إن اعد اى 
الحاكم- أن الحكم بما أنزل الله غيرواجب» أو أنه مخير فيه أو استهان 
به» مع تيقنه آنه حكم الله فهذا كفر أكبرء وإن اعتقد وجوب الحكم بما 
آنزل اللّه» ثم عدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص» ويسمى 
ڪافرا ڪفراً مجازيا آو ڪفرا أصفر". 

قال الإمام المفتى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: إن مذهب 
أهل السنة والجماعة حول الآية السابقة # وَمَنْ لم يَخْكم بمَا انَل الله 
اوليك هُم الكَاذِرُونَ # آنها تتناول الكفرين» كفر الاعتقاد وڪفر 
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(1) رسالة الإيمان: صالح سرية » أحد قادة جماعة التكفير والمجرة» من الوثائتق والمخطوطات الخاصة 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي ص۲٠٠.‏ 


FVVV 


.. العلاج 


العملء آما كفر الاعتقاد فهو آنواع: 

النوع الأول: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله 
فهذا جحود لما آنزل الله ولا نزاع بين آهل العلم أن من جحد أصلا من أصول 
الدين» وفرعاً مجمعا عليه» فإنه كافر الكفر الأكبر الناقل عن الملةء النوع 
الثانى: أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من 
الحكم بينهم» وهذا لا ريب آنه كفرء النوع الثالت: إذا اعتقد الحاكم آن 
كم اقرا دن ول حك لهد ولاف كه تة ف ضاف الق 
الناقل عن الملةء النوع الرابع: إذا اعتقد جواز الحكم بغيرما آنزل اللهء النوع 
الخامس؛ جفل اكم شير رة مرا جما كلها من غير الشرع من القرائين 
الف ر هرات ف ای كر رة ها الك 

ما كفر العمل: فهو الذي لا يخرج عن الملةء وذلك أن تحمل الحاڪم 
شهوته وهواه على الحكم ب2 القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم 
الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطا ومجانبة الهوى» فهذا وإن 
لم يخرج عن الملة» فإنه معصية عظمى كبر من الڪبائر ڪالربا وشرب 
ا 

ومما تجدر الإشارة إليه أن قضية تكفير الخكام عامة اتخذت ذريعة من 
قبل أعداء الإسلام يترا حملا تحصد شبات السلا 2 کل مان دون 
تمييز بين المعتدل منهم المتسم بالوسطية أو الغالى الذي فهم الإسلام علي غير 
هدي.. وإن التركيز على التربية العقدية والوسطية هو الأساس» حتى إذا 
عادت الأمة إلى دينهاء» وصفت عقيدتها هانت التكاليف وخفت المآسي. 
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ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


.١ = ٤ص‎ »ه١١۸١ تحكيم القوانين: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطابع دار الثقافة - مكة المكرمة‎ )١( 
YFVVA 


> شبهة تكفير الأتباع المحكومين بغير ٠ا‏ أنزل الله: 

من المفاهيم الخاطئة التي وقع فيها آأصحاب الفكر التكفيري وڪفروا 
الناس دون دليل واضح تكفيرهم الأتباع المحكومين بغير ما أنزل اللّه» فقد 
كقروا الشعوب المسلمة اليوم بدعوى اتباعها لمن يحكم بغيرما أنزل اللّه» 
وطاعتها لہم حتى قالوا: " إن المسلم يرتد كافراً مشركا متى أطاع من لم 
يحكم بما آنزل الله واتبعه» والطاعة والاتباع يكونان - حسبما قالوا - 
بالعمل دون النظر. 

إلى النية والاعتقاد ”". واستدلوا بقوله تعالي: # الَخَذوا آخبّارهه 
وَرُهْبَانَهُم ابابا من دُون الله وَالمَسِيح ابْنَ مَريَمَّ % التوبة (آية )١١‏ وقالوا: " إن 
عدم الاعتراض الظاهر على من يُحكمُون غير الشريعة من القوانين الوضعية 
دليل كاف على الرضا ب الباطن» وأنهم بذلك قد شايعوا حكامهم و 
تابعوهم على إبعاد تحكيم الشرعية» وآن ذلك هو الأصل فيهم حتى يظهر 
منهم مايدل على خلافه بعد التَبيْن - فقد جعلوا الأصل 2 الناس الكفر - 
ونتيجة هذا القول فإن من لم يتبيّن إسلامه»ء ولم يهاجر 4 مثل هذه الظروف 
يكون كافراً لا ولاية بينه وبين المسلمين”. 

فالحقيقة أن الأتباع الذين يُحكمُون من قبل رؤسائهم بغير ما آنزل الله 
يختلفون حسب موقفهم ونياتهم من ذلك الحكم» قد قسمهم العلماء إلى 
قسمين: القسم الأول: المطيعون لحكامهم وهم نوعان: النوع الأول: العالمون 
بأن متبوعيهم قد بدلوا دين اللّه» فيتبعونهم على التبديل» ويعتقدون تحليل ما 
حرم اللّه» وتحريم ما أحل الله اتباعا لہؤلاء المتبوعين» مع علمهم بمخالفتهم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) الغلو 2 الدين: عبد الرحمن اللویحق ص .۲۹٦‏ 
(۲) ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن محمد القرني» طبعة مؤسسة الرسالة - 


.. العلاج 


للإسلام» فهذا كفر بالله عز وجل وقد جعله الله شركا”. قال تعالي: 
# اتَحَذوا أحْبَارَهُم وَرْهْبَانَهُم أَربَابَا مِنْ دون الله والمَسيح ابن مَريَم وما مروا 
إلا لِيَعْبُدُوا إلا وَاحِدًا % التوبة(آية٠)‏ وذلك بسبب طاعتهم لم 2 الأمر 
والنهي بغير ما أنزل اللّه. والنوع الثاني: المطيعون مع إيمانهم واعتقادهم بتحريم 
الحرام وتحليل الحلال» ولكنهم أطاعوهم ب2 معصية اللّه» كما يفعل المسلم 
عند قيامه بالمعاصي» مع اعتقاده بانها معاصي» فهؤلاء لہم حڪم أمثالہم من 
آهل الذتوب» فق فخ هن وول الله ا آنه قال تا الطاعة ك امروف ". 
إلا إن مجرد الطاعة ب العمل لايڪون بها تكفير,ء إنما يكون التڪفير 4 
الطاعة مع الاعتقاد» يقول القاضى أبو بكر بن العربي: إنما يكون المؤمن 
بطاعة المشرك مشركا إذا آطاعه ب4 اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمانء 
ا اع الل ,اة مه غي اك دوا اسن که عاي 
فافهموا ذلك 2 ڪل موضع". 

القسم الثاني: هم المنكرون والكارهون غير الراضين»ء فهؤلاء غير آنمين 
بنص حدیث رسول الله 4ء فضلا عن آن يكونوا كافرين» قال ل: " 
يستعمل عليڪم آمراء فتعرفون وتنڪرون»› فمن آنڪر فقد برئٰ» ومن ڪره 
فقد سلم» ولكن من رضي وتابع”“ فالإنكار واجب حسب الاستطاعة» وفى 
الكراهية سلامة» والكفر لايكون إلا بالرضا والمشايعة والإتباع. 
۵- شبهة تكفير الخارج عن جماعتهم باعتبارهم جماعة المسلمين: 

وقع دعاة الفكر التكفيرى ب2 الغلو ب4 مفهوم جماعة المسلمين التي نصت 


مۋتمر 
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.۷٠/⁄/۷ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)۳( الحديث صحيح رواه البخاري 4 صحيحه برقم »۷٠:١‏ و مسلم #4 صحيحه برقم .٠۸٤١‏ 
(۳) آحكام القرآن: آبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي .7٤١/۲‏ 

.۱۸٠٥٤ الحديث صحيح رواه الإمام مسلم #4 صحيحه برقم‎ (٤) 


.. العلاج 


عليها أحاديث النبى بء فاعتقدوا أن جماعتهم هى جماعة المسلمين» وجعلوا 
كل حديث ورد ب2 النهى عن مفارقة الجماعة منزلاً على جماعتهم الخاصةء 
ويعتقدون آنها جماعة آخر الزمان المجتباة قدراء المعلومة عند الله» والمكتوبة 
2 اللوح المحفوظ» ويقول أحد قادتهم: " إذا كنا جماعة المسلمين» وإذا اتفق 
على أننا الجماعة المسلمة المعنية ب4 آخر الزمان» والتي ما إن تظهر حتى تظل 
ظاهرة غالبة لايضرها من خالفها حتى يقاتل آخرها الدجال أو حتى تقوم 
الساعة ”". ويقول أحد قادتهم: "نحن جماعة الحق ومن عادانا فليس بمسلم". 
وقد أفضى هذا الغلو بك مفهوم الجماعة إلى قتل من تركوا جماعتهم 
واعتبارهم مرتدين بهذا الخروج"". فقد بنوا علي قياس فاسد إذ جعلوا 
جماعتهم جماعة المسلمين وفهموا الآدلة الشرعية فهما خاطتًاء واستدلوا بقوله 
تعالي: 'ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك 
لهم عذاب عظيم» يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم 
آڪفرتم بعد إيمانڪم فذوقوا العذاب بما ڪنتم تڪفرون . 

وقول النبي #: "من فارق الجماعة شبرا فكآنما خلع ريقة الإسلام من 
عنقه"”. وقوله #: من مات وليس ب2 عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . 

لقد أساء هؤلاء الغلاة تفسير الآية الكريمة والأحاديث النبوية التي تتحدث 
عن جماعة المسلمين» وفهموا فهما خاطتًاً مخالفين بذلك إجماع العلماء» ومن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ التوسمات: شكري مصطفى» أحد قادة جماعة التكفير والهجرة» من الوتائق والمخطوطات الخاصة 
بجماعة التڪفير» ص۸". 

(۲) ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخيرء أحد قادة جماعة التكفير والهجرة» ص٤.‏ 

(۳) الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو: محمد سرور بن نايف ص٤٠٠.‏ 

.٠٠٠١ آل عمران آية‎ )٤( 
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(ه) الحديث صحیح رواه الإمام مسلم 2 صحيحه برقم .١‏ والإمام الترمذي 4 سننه برقم «YAT‏ 
YATE‏ 


.. العلاج 


(1) الحدیث صحیح رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم 0۱. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


هنا تخبط الغلاة 4 بدعتهم هذه» وحكموا على المسلمين ما عداهم بالكفر. 
وقد رد عليهم علماء الأمة وبينوا المفهوم الصحيح لمعنى الآية الكريمة السابقة 
التي استشهدوا بهاء بأنها وردت ب4 تفرق آهل الكتاب» قال ابن ڪثير رحمه 
الله "ينهي الله عز وجل هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضبن 2 افتراقهم 
واختلافهم» وتركهم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة 
عليهم"'» و2 الرد عليهم 2 فهمهم لأحاديث رسول الله :"من فارق 
الجاعة قرا كاتا غل رة الأساام من عه .وراه ا من مات 
وليس 2 عنقه بيعة مات مِيكة جاهلية ”.قال الإمام النووى: " من فارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية" صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لم“ . قال 
الحافظ ابن حجر العسقلانى: 'والمراد بالميتة الجاهلية» حالة الموت ڪموت 
آهل الجاهلية على ضلال» وليس لمم إمام مطاع لآأنهم كانوا لا يعرفون ذلك› 
ا اا اوت ا ل موت اس 

قالجماعة الذكرنة ة الآحاديت القتر هة لا نكن خض ها غ واعة من 
الجماعات القائمة الآن والمعروفة بأسمائثها وقاداتهاء فاعتبارهم أن جماعتهم 
هي جماعة المسلمين»ء واعتبار الخارج منها كارا آو مفارقا للجماعة آو ميتا 
ميتة جاهلية» كل ذلك تعسف لامبرر له» لأن جماعة المسلمين المعنية هنا 
كما ذكر العلماء السواد الأعظم من آهل الإسلام» وقيل آثمة العلماء 
المجتهدين» وقيل هم الصحابة علي وجه الخصوص» وقيل هم آهل الإسلام ج 


(۱) تفسيرالقرآن العظیم» لابن ڪٽیر ۳۹۰/۱. 

(0) الحديث صحيح رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم .۸٥١‏ والإمام الترمذي 2 سننه برقم ›»٠۸١۳‏ 
4 

(۲) الحديث صحيح رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم .٠۱۸٥١‏ 

.۲۳۸/۱۲ حدیث صحیح انظر شرح صحیح مسلم: للامام النووي‎ )٤( 

(0) حديث صحيح انظرفتح الباري شرح صحيح البخاري .٩-۷/١۳‏ 


مقابل الكفار» وقيل الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا علي الإمام 
القرفى: 

إن وقوعهم 2 هذا الضلال هو بسبب عدم فقه مراد الله ورسوله 
بكلامه» وعدم معرفة دلالة الآلفاظ علي المعاني» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيميةة إن بعمة اال آهل البسخ كان بهذا السب فإتهم صاروا يحملون 
كلام الله ورسوله علي مايدّعون أنه دال عليه ولايكون الأمر كذلك ”بهذا 
السب استدلوا بتصوص الجماعة العامة لصالح جماعتهم الخاصة. 
٦‏ شبهة تكفير المسلم المقيم في مجتمعه ولم يهاجر منه: 

من المفاهيم الخاطئة عند أصحاب الفكر التكفيري تكفير المسلم المقيم 
ك مجتمعه ولم يهاجر من هذا المجتمع الذي هو ب4 نظر الجماعة مجتمع 
كافر - وأن هذه الدار التي يقيم فيها 4ے نظرهم أيضا دار حرب» فإذا لم 
يهاجر ويفر بدينه فهو عندهم كافر. يقول ماهر بكرى آحد قادة جماعة 
التكفيروالمجرة: " إن المستضعف 2 الأرض وهو قادر على أن يفر بدينهء 
وينخلع عن هذا الاستضعاف يقف حينذاك على قاعدة الكفرء وليس له 
نصيب من الإيمان» فهو ڪافر» وليس مؤمنا”. 

وقد استدل هؤلاء الغلاة بقول الله عز وجل: ‏ إِنّ الَذِينَ واه الْمَلاقِكَة 
ظَالِبي انيهم قالوا فيم كننُم قالوا كنا مُسْتَضْعفِينَ ضِي الازْض قالوا ألم 
تڪ أَرْض الله واسعة ناروا فيها اوليك مَاَوَاهُم جَهنَم وسات مَصيرا 4 . 
النساء (آية ۹۷).فقالوا: يدل ذلك على أن القاعدة التي كان عليها حين وافته 
المنيّة هي الكفر الصريح › وليس الإسلام . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.١٠١/۷ةيميت الفتاوى لشيخ الإسلام ابن‎ )١( 


)۲( ڪتاب الجرة: ماهر بڪري»› أ حد قادة جماعة التكفير والمجرة»› ص۱۸ . 


.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


أما الفهم الصحيح لهذا الدليل القرآني الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أن 
المقيم في دار الحرب لا يحكم عليه بالكفر بإطلاق بل ولا يؤثم بإطلاق. فالحكم فيه 
تفصيل على ثلاثة أقسام: 
الس الأول السلم الذى بكيم ك دار الحرب راغيا مشتارا :ران جاه 
عليه من الدين » ويرضيهم بذم المسلمين وعيبهم»› آو يعاون على المسلمين 
فة و ماله فا ك افر عدو لله وراه له كال: E‏ 
المُوْمِنُونَ الڪاطرين اوَليَاءَ مِنْ دون الْمُوْمِِينَ وَمَنْ يَفْعَل ذلك فلَيْس مِن الله 
فی شی . (آل عمران الآية ۸( 
القسم الثاني: المسلم المقيم ب2 دار الحرب لأجل مال أو ولد أو بلاد» وهو لا 
يظهر دينه مع قدرته على الهجرة » ولا يعينهم على المسلمين بنفسه ولا 
ماله ولا لسانه > ولا يواليهم » قهذا لا يكفر لجرد الجلوس»ء ولكنه قد 
وقع ب معصية لله ولرسوله بترك المجرة لقول الله عزوجل: # إن الَذِينَ 
فاش الوت ظَاليي آنفسهم قالوا فيم ڪندُم قالوا ڪتًا مُسنتضعفينَ 
في الارْض قالوا أَلّمّ تكن أَرْض الله واسعة فُهًاجروا فيها فاوليك مَأْوَاهُم 
جهلُم وَسَاعَت مَصيرًا ‏ النساء (آية ۹۷). قال ابن كثير "نزلت هذه الآية 
عامة ڇڪ ڪل من آقام بين ظهراني المشرڪين وهو قادر على الېجرة وليس 
کا من فا الدين فهر طالم اففسه مركب راه الها 
القسم الثالث: لا حرج على المسلم المقيم بين آظهر الكفار طالما يظهر دينه 
ف لا يستطيع 
mE‏ إلا 
المستضعفين من الرجال والستاء والولدان لا يَستّطيعون حيلة ولا يهنّدونَ 


ويتبرآ مما هم عليه ویبین بطلانه. آو طالما هو 


(۱) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير .0٤۲/١‏ 


سيلا النساء (آية ۹۸). 

وبهذا يتبين أن المقيم التارك للهجرة لا يكفر بإطلاق» وإنه يكفر إذا 
رضي وتابع وأظهر موالاته الكاملة للكفار وأعان على المسلمين . 
۷- شبهة نجهيل المجتمعات المسلمة وتكفبرها: 

وقع دعاة الفكر التكفيري 4 القول بتجهيل المجتمعات المسلمة 
ووو و ك ف ا و کے کی 
بجاهلية المجتمع» فوصفوا المجتمع الإسلامي بالمجتمع الجاهلي» وآطلقوا عليه 
دار الكفر » والكفارء يقول أحد قادتهم ماهر بكري: "إن جميع المجتمعات 
التي تزعم الانتساب لللإاسلام اليوم هي مجتمعات جاهلية لا يستثنى منها 
واحد. ويقول عبد الرحمن أبو الخيرعن جماعة التكفير: 'الجماعة تمثل 
الظاهرة الصحية وسط الجسد المريض العفن ذلك المجتمع الجاهلي المصري"" 
لقد بنوا فهمهم هذا بناء على تفسيرهم الخاطئ لقول الله عزوجل: 
# كم الْجَاهِليُة يَبْفُونَ ‏ المائدة آية )0١‏ » لأنهم فهموا ڪون 
المجتمعات محكومة بغير ما أنزل الله » فهذا يعني ڪفرها وجاهليتها. 

أما الفهم الصحيح الذي أجراه الله عز وجل على أيدي علماء أهل السنة 
والجماعة ب4 هذه القضية» إنهم قالوا: إن وصف زمان أو إنسان بالجاهلية ليس 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وصفاً عاديا» بل هو إطلاق شرمى يتضمن حكما لابد فيه من مراعاة 
الضوابط الشرعية وهذا الحكم له آثار كبيرة وخطيرة» وعند استعراض 
التضنوخن القرانة ال ورد هها فة الخأهلية تمد آنها اسكمات دة 
على معان معينة»› فقد وردت آريع مرات 2 وصف الجاهلية مقا حا ٴظن 


3 
3 


ا تار 


."٠۰۸ الغلو 2 الدين: عبد الرحمن اللويحق ص‎ )١( 
.1۲ كتاب الهجرة: ماهر بكري » أحد قادة جماعة التكفير والمجرة» ص‎ )0( 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


3 
3 


4 0 


الجاهلية» أفحكم الجاهليةء تبرج الجاهلية» حمية الجاهلية” . 

وأا ك ال الور فته درفت فغ افا اة كا ديق 
خطبة الوداع:" .......... ألا كل شيء من آمر الجاهلية تحت قدمي موضوع"› 
ووردت آيضا ب2 السنة مقيدة كما 4 حديث رسول الله ب عندما قال لأبي ذر 
رضي الله عنه: "إنك أمرؤ فيك جاهلية”"» فهذه الأحاديث ورد فيها لفظ 
الجاهلية مضافاًء وإضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه» لكنه 
لع و 

و ضوء هذه النصوص يمكن أن نتبين معنى الجاهلية: إن الشارع 
استعمل لفظ الجاهلية للدلالة على الصورة المناقضة للإسلام» وهي كلمة 
مختارة اختيارا دقيقا لسعة دلالتها على المطلوب والمقصود» ولإعطائها المعنى 
مباشرة فهي وصف ذم بإطراء» وهي تدل على اتصاف صاحبها بالجهل ك 
کل آبعاده ومعانيه". 

فلفظ الجاهلية 2 الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما 
على الزمان الذي قبل البعثة» فإن الناس كانوا قبل بعثة النبي #5 4 جاهلية 
عامة» إذ كل ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهلء 
وإنما يفعله جاهل» وآما بعد بعثة النبي بء فلا يمكن أن توجد الجاهلية 


.٠١ وسورة الأحزاب آية ١١ء وسورة الفتح آية‎ » ٠١ » ٤٦ وسورة المائدة آية‎ ٠٠١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۳) رواه الإمام مسلم 2 صحيحه برقم .۱٠١١۱۸‏ 

(۳) رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم .٠١‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة دار الحديث‎ )٤( 
. القاهرة ۱۹۸۳.م. ص11‎ 

(0) البشرية بين الإسلام والجاهلية: عبد الستار السعيد » مجلة أضواء الشريعة » كلية الشريعة - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض - المملكة العربية السعودية - العدد الثامن» للعام ۹۷١١ه.‏ 


ص۱۲۹ . 


العامة» لأن النبي #4 يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون - و2 رواية: حتى تقوم الساعة”. 

وهذه الجاهلية تتبعض وتتجزآ» إذ يمكن آن يوجد شيء من سننها 
وآعمالہا عند فرد من المسلمين» كما قال الرسول 5 لأبي ذر: إنك امرؤ فيك 
جاهلية"”. لكن هذا لا يثبت عليه كفراًء يقول الإمام البخاري مبوباً هذا 
الحديث: "باب المعاصي من أمر الجاهليةء ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
E‏ 
۸- شبهة الجحكم على ديار المسلمين بأنها ديار كفر: 

لقد أخطاً دعاة الفكر التكفيري 4 حكمهم على الدار المسلمة بآنها دار 
حرب ودار كفرء ويناء عليه يستحلون الدماء والآموال» ويعلنون الجهاد على 
هذه الديار التي أصبحت دار كفر بزعمهم» فترى جماعة التكفير والمجرة إن 
القول بأن الدار دار كفر مسوغ لتكفير كل مقيم فيها“ » ويتضح من 
كتاباتهم مدى التلازم الكبير بين وصف الجاهلية» ووصف الدار بأنها دار 
كفر» ووصف آهلها بآنهم كفار» ففي جمل مختارة من إحدى صفحات 
كداب آلجرة لأخد قادة الجساعة ترد عبارات من متل اليش 2 الجتح 
الجاهلي“› وے دار الڪفر» تڪثير سواد هولاء الڪفار» وڪل هذه 
العبارات رة بالتاد م ن كرتم :إن الدار دار كقروين كف ر ملي 

لم يغفل علماء الستة عن تصحيح هذه التفسيرات والمفاهيم الخاطئة› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


)۱( رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم ۱۱+ VT‏ 


4 تار 


() رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم .۲١‏ 

(۳) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرا/۰1١٠.‏ 
(4) رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم .۷۳١۲‏ 

.٠٠٠١ - ۲۲٤ص الغلو ے الدين: عبد الرحمن اللویحق.‎ )٥( 
.٣۱۰ - ۲۰٦ كتاب الهجرة: ماهر بڪري ص‎ )۲ 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. لعلاج 


3 
3 


فوضحوا لنا مناط الحكم على الدار بآنها دار إسلام آم دار كقرء وما هو 
أصل القضية 2 الشرع الحنيف. آما من حيث مناط الحكم على الدارء فقد 
بينه الفقهاء ب4 قولين جامعين: الأول: إن مناط الحكم على الدار هو ظهور 
الأحكام» والثاني: إن مناط الحكم هو الأمن على الدار» ويقصدون بظهور 

الأحكام أي ظهور أحكام الإسلام ب2 البلد أو ب4 الدار» وهم يرون أن 
الأحكام هي أعمال الإمام آي السلطان السياسي» فإن كان السلطان 
للمسلمين فالدار دار إسلام» و إلا فبالعكس» وهذا ما عليه الحنفية . 

ويرى فريق آخر أن الأحكام هي أعمال الأمة أي أهل الدار» ڪالشعائر 
الظاهرة» فإن كانت أحكام الإسلام كالصلاة ظاهرة فدار إسلام و إلا 
فدار كفر» وبه فسر بعض الحنفية الأحكام حيث قال: ' ودار الحرب تصير 
دان الإساام باجراد اكام اهل الإسان ها كاقامة الج والأعياد وان 
بقى فيها كافر آصلي” . 

آما من حيث مناط الحكم على الدار هو الأمن» يرى بعض الحنفية آنه إذا 
آمن المسلمون 4 الدار فهي دار إسلام»ء وإن لم يأمن المسلمون فيها فهى دار 
كفر. قال السرخسي: إن دار الإاسلام هي اسم للموضوع الذي يڪون تحت 
يد المسلمين» وعلاقة ذلك أن يأمن فيه المسلمون". 


(1) بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني» طبعة دار الكتاب العريي - 
بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸1. م » .٠۳١/۷‏ وحاشية رد المختار على الدر المختار »› المعروفة بحاشية ابن 
عابدين: لابن عابدين محمد أمين» طبعة مصطفى الحلبي› الطبعة الثانية - القاهرة ١۷١۱/۲١۵۱۳۸۲‏ . 

(۲) درر الحكام 4 شرح غرر الحكام: منلا خسرو محمد بن فراموز بن علي» طبعة مطبعة آحمد 
کامل - استتنبول - ترکیا ۳۳۰١ه» »۲0۹/١‏ وحاشية ابن عابدين .٠۷٥/٤‏ 

(۳) شرح السير الكبير: محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق صلاح الدين المنجد» وعبد العزيز أحمد»› 
طبعة شركة الإعلانات الشرقية - مصر٣۱۹۷‏ .م وطبعة جامعة القاهرة» تحقيق مصطفى زيد 
۲؛ وآصول الدين: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» طبعة استنبول - ترڪكيا ١١٤۲١ه»‏ ص٠۷٠.‏ 


ويرى كثير من العلماء آن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحڪام› 
لأن الأحكام هي المميزة للبلد إسلاماً وكفراً» والإسلام والكفر ڪل منهما 
مجموعة شعب- هي الأحكام فإذا اجتمع ب4 بلد قدر معين من شعب 
الإسلام وأحكڪامه فهو دار إسلام والعڪس بالعڪس. 

تلك هي مجموعة من القضايا التكفيرية التي تمس جانب العقيدة والتي 
غالى فيها أصحاب الفكر التكفيري ففسروا الأمور والأحكام على غير 
حقيقتهاء وفهموا الأمور على حسب عقولمم وعلمهم فكانت النتيجة نهم 
انحرفوا وآأصبحوا من آصحاب الفكر المتطرف» ومن المتطرفين ج الفڪر› 
ولكن الله هيا لذه الأمة الإسلامية أمر رشد فوفق العلماء العاملين الربائيين 
إلى الرد على هؤلاء جميعاً» بفهم صحيح وتفسير واضح جلى» على منهج آهل 
اف رالمات 


مۋتمر 
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4 تار 


.. العلاج 


المبحث الثاني 
الشبهات المتعلقة بالجهاد والرد عليها 


يقتصر الفهم الخاطئ للقضايا الدينية للغلاة على قضايا التكفيرء بل 
تجاوز هذا الفهم الخاطئ إلى قضايا الجهاد» فقد تسرب فكر التكفير إلى 
جماعات من الغلاة أطلقوا على أنفسهم جماعة الجهاد» وجماعة القاعدة» 
وغيرهما من المسميات المعاصرة» وقد اكتسبوا شهرة 2 التاريخ السياسي 
والفكري والسبب 2 ذلك هو رفعهم لشعار قتال الحاكم الكافر لأنه لا 
يحكم بما أنزل الله» واتخاذ وسيلة الجهاد 2 سبيل الله بمعنى القتال لتغيير 
المجتمعات الجاهلية 2 نظرهم» وتحويلها إلى مجتمعات إسلامية. 

وقبل أن نتطرق إلى الشبهات المتعلقة بالجهاد والرد عليها ودور العلماء 2 
تصحيح التفسيرات والمفاهيم الخاطئة لقضايا جماعة التكفيروالىجرةء 
وجماعة الجهاد» وجماعة القاعدة» نعرض إلى بيان المفهوم الحقيقي للجهاد 2 
سبيل اللّه» والمفهوم الخاطئ الذي يتبناه هؤلاء الغلاة» ويسعون لتحقيق مآربهم 
ا 
مفهوم الجهاد الجقيقي: 

الجهاد بالمفهوم الذي يدركه الجميع هو النضال والكفاح ب4 سبيل إعلاء 
ك الله وقد جد فالتخال د ان جد الأكمان على ارش 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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وسيمضى إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها". 
ولا كان الجهاد بذل أعظم وآنفس ما عند المؤمنين آلا وهي آنفسهم» دون 


ا تار 


.٠١١/١١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
الجهاد: محمد فتح الله كولنء ترجمة إحسان قاسم الصالحي» طبعة دار النيل الطبعة الثانيةء‎ )۲( 
. ۱۵ استنبول - ترڪيا ۲ .م. ص‎ 


.. العلاج 


۳۷4° 


خوف ولا تردد وبذل الآموال وترك الزوجات والذريات وهجر المساكن 
رطان وا كان ف كل الأقس وإراه النماء كان حن ارخ آن 
يضع له آعظم الضوابط وأقوى الأحكام» حتى لاتراق الدماء كل واد 
وسيل وى انعط الخال بالتابل: يدري القادل وها ةبترل 
فيما قتل. فالجهاد ليس هدفاً ب2 ذاته ولاغاية» إنما هو وسيلة لرفع راية الدين 
وإعلاء لكلمة الله تعالي»ء فإذا لم يحقق الجهاد غايته كان ممنوعاء لما فيه 
من إراقة الدماء وذهاب الأرواح والآمرال» والجهاد مغ عكم تحقيق الغاية منة 
غلو وتشدد مذموم 2 الشريعة"» والہدف الأساسي الذي من أجله شرع 
الجهاد» ألا وهو إقامة الدين ورفع راية التوحيد: # وقاڌلوهُم حى لا ڪون 
فة ويّكون الین لله البقرة آية ٠۹١‏ فالقتال خرش نع الفشة وطق 
الفركه ما[ أن الال ل اغف رل كى قاض الشروعة هو مو 
شرغاً TY‏ 

وللجهاد معان متعمددة ولكن اشتهر لدى العامة أن الجهاد إذا أطلق فلا 
يقصد بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار» وهذا معنى من معان كثيرة لحديث 
رسول الله #: 'جاهدوا المشركين بآموالكم وأنفسكم و a‏ 

من معاني الجهاد» آن يقول الإنسان العالم الفاهم كلمة الحق آمام 
العلطان الماك تيت د اه ا قك الاد كاهة دل عة 
سلطان جائر". 


مۋتمر 
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2 ا ی ا الجا هن اطا ووی ع الرکن واا ابرا رو 
طبعة مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة ۲۰۰۲ .م. ص۸٤-۹٤.‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه ص*٥.‏ 


4 تار 


)( الحديث رواه آبو داود 2 سننه برقم »۲٥۰٤‏ وقال الألباني: حديث صحیيح. 


.. العلاج 


)٤(‏ الحديث رواه آبو داود 2 سننه برقم ٤٠٤١٤‏ والترمذي 2 سننه برقم .١٠۷١‏ وقال الألباني: حديث 


ومن معاني الجهاد» مجهادة من يقولون ما لايقعلون» ويفعلون مالا يؤمرون 
مواد كان الاد هذا بادآو مالسا أو بالقلي لخدت وول ااه غ ا 
و اپ و 
بسنته»› ویقتدون بآمره»› ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقو ن مالا يفعلون› 
ويفعلون مالا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن» ومن جهادهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبةخردل"'. 

ومن معاني الجهاد: الجهاد بے سبيل الوالدين والقيام على برهما 
وطاعيها اديت مل الله که جاع وجل إل وول الله فاسة اه ة2 
الجهاد فقال: " أحى والداك؟ قال: نعم» قال: ففيهما فجاهد"". 

ومن معاني الجهاد : السعى على الأرملة والمسكين»ء لحديث رسول الله ل: 
الشافى على الأرملة وا كن كال ماهد ب سيل الل 

فهذه الأحاديث جعلت من ضرورة الجهاد: الجهاد بالمال والجهاد باللسان 
والجهاد برعاية الوالدين من الضياع جنبا إلى جنب الجهاد باليد والقتال وبذل 
المفهوم الخاطئ لعنى الجهاد: 

فهم الغلاة من أصحاب الفكر المتطرف أن الجهاد هو قتال هؤلاء الحكام 
المرتدين بزعمهم» وقد جاء على لسان أحد قادة هؤلاء الغلاة: "إن الجهاد 2 
سبيل الله» هو السبيل الوحيد لعودة صرح الإسلام من جديد» والذي لاشك 


فيه هو أن طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف» ورسول الله 4 يقول: 


مۋتمر 
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ا تار 


)۱( رواه الإمام مسلم 2 صحيحه برقم *0. 
)۲( رواه الإمام البخاري #4 صحيحه برقم .٠٠٠٤‏ 


.. العلاج 


)۳( رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم .1٠٠۷‏ 


V4 


'لقد جتتكم بالذبح"» لقد رسم الطريق القويم الذي لا جدال فيه ولا مداهنة 
مع أئمة الكفرء وقادة الضلالء وهو 2 قلب مكة»ء إ ذا كانت الدولة لن 
تقوم إلا بقتال» فوجب علينا القتال”. 

إن صاحب هذا المفهوم يريد به الجهاد» ويريد بالجهاد القتال وإراقة الدماء 
ومواجهة الحكام المرتدين بزعمهم. وقال آحد قادتهم: والجهاد لتغير هذه 
الحكومات وإقامة الدولة الإسلامية فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة لقول رسول الله :"من مات ولم يغزو ولم يحدث 
کسه باو مات س اا وو ما دقاف شوخ مات الكد 
ضد من قاموا لإقامة الدولة الإسلامية فهم كفارء إلا إذا كانوا مڪرهين 
فإنهم يبعثون على نياتهم . 

لقد غالى أصحاب الفكر التكفبري في قضايا الجهاد وقالوا بأن الجهاد مراد لذاته 
ولقتل الجكام. وجعلوا الجهاد غاية. وهو يعني عندهم حمل السلاح على الدولة. وقتل 
المدنيين. والمستأمنين والسياح» بعيدا عن كون الجهاد حرية لا إكراهء أو عدل ورحمة 
وسماحة» بل قالوا عنه: إنه نسخ كل الخيارات النبوية .فمن بين الشبهات المتعلقة بالجهاد: 
١‏ شبهة: الجهاد هو قتال هؤلاء الحكام المرتدين: 

اعتقد هؤلاء الغفلاة آن حكام العصر كفارء ولم يقبلوا آي عذر لأي 
حاكم» أعتقد هؤلاء الغلاة آن حكام العصر كفار وآن ما يقومون به من 
شعائر الإسلام مظاهر خادعة» وقالوا: إن هذه مظاهر خادعة يضحكون بها 
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)١(‏ الفريضة الغائبة: محمد عبد السلام فرج أحد قيادات جماعة الجهاد» من وثائق ومخطوطات جماعة 
الجهاد» منشور ب الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية - بالمجلس الأعلى للشتون الإسلامية› 
(د.ت) .۳۷٦۲/۱۰‏ 

(۳) رواه الإمام مسلم 2 صحیحه برقم .٠١۹۱١‏ 

() الفريضة الغائبة: محمد عبد السلام فرج .۳۷۷۹/٠١‏ والنبي المسلح: رفعت سيد أحمد» طبعة رياض 
الريس للكتب والنشر - لندن‌ ۱۹۹۱ .م» .٤١/١‏ 


4 تار 


.. العلاج 


على عقول الناس» وقد بنوا حكمهم هذا ضد الحكام على أنهم لم 
يحكموا بما أنزل اللّه» بل يحكمون بغيره» وأن هؤلاء الحڪام تربوا على 
موائد الاستعمار الصليبي أو الشيوعي أو الصهيوني» إن تلك الأنظمة التي 
تحكم العالم اليوم» أآنظمة كفرية ما آنزل اللّه بها من سلطان» قال تعالي: 
$ وَمَنْ كع غَيْرَ الاسللام دينًا فلن يُقَبَل مه وهو ضِي الاخرة مِنْ الخاسيرينَ 4% 
آل عمران(آیة٥۸)‏ '. 

إن قكرهم المتطرف هداهم إلى أن قتال هؤلاء الحكام أهم وأولى من 
قتال اليهود» وتحرير القدس» وقد استندوا إلى أن الأحكام التي تعلوا 
المسلمين اليوم هي أحكام الكفر» بل هي قوانين وضعها الڪفار وسيروا 
عليها المسلمين» لقول الله عز وجل: # وَمَنْ َم يَّخْكم بمَا أنرَل الله فأولَيّك 
هُمٌ الكَافِرُونَ # المائدة (آية٤؛)‏ لقد فهموا هذا الفهم واعتقدوا هذا الاعتقاد 
حيث يقول أحد قادة هذا الفكر: 'وحكام العصر وقد تعددت أبواب 
الكفرالتى خرجوا بها عن ملة الإسلام بحيث أصبح الأمر لا يشتبه على كل 
من تابع سيرتهم» هذا بالإضافة إلى قضية الحكم". فإذا عدنا إلي جماعة 
التكفير والمجرة أو من تفرع عنهم وإطلاقهم على الحكام الكفر والردةء› 
فإن ذلك مبني على وجهة نظرهم الفاسدة» القائمة علي أن هؤلاء ارتكبوا 
المعاصي فكفروا بذلك. 

إن ما يترتب علي تكفير الحكام لايكون إلا مفسدة اجتماعية تعمها 
الفوضى والحروب الأهلية» التي لايعلم مداها نهايتها إلى الله عز وجل» ولذلك 
فيجب الحذر من مثل هذا. 

إن تسمية الخروج على الحاكم وقتاله كمرتد بالجهاد تسمية خاطئة› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


.٠٠١/١ النبي المسلح: رفعت سيد أحمد‎ )١( 
الفريضة الغائبة: محمد عبد السلام فرج» النسخة المخطوطة ص۲۲۹.‎ )5( 


لأن الجهاد إنما هو قتال المشركين» وهو محمود ب4 كل حال» وما الخروج 
على الحكام فليس محموداً على الإطلاق» بل يختلف بحسب حال من يخرج 
عليه» وبحسب اختلاف قصد الخارج» فلا يسمى جهاداً» بل هو خروج 
وقتال". يؤدي إلى ضياع دماء المسلمين وأرواحهم» وهي أعظم شئ عند الله 
عز وجل» لذلك قال رسول الله بل: 'لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 
مسلم". وقال 5 وهو يطوق بالكعبة: "ما أطيبك وأطيب ريحك» وما 
آعظمك وآعظم حرمتك» والذي نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم عند 
اللد تاف ماله ودمة”. 

فإلي آؤلئك الذين ينادون بالخروج: ألا فاعلموا أن الخروج على الحاكم 
لايڪون جائزا 2 دين الله ولا جائزا ب2 شرع سيدنا محمد الأمين إلا إذا رأى 
القوم كفرا بواحا لم وعندهم عليه من الله برهان. 

لقد قرر العلماء للخروج على الحكام خمسة شُروط هي: 

الأول: وقوعه ب2 الكفر البواح الذي عندنا عليه من الله برهان. 

الثاني: إقامة الحجة الربانية الرسولية. 

الثالث: القدرة على إزالته. 

الرابع: القدرة علي إقامة مسلم مكانه. 

الخامس: آلا يترتب على إزالته مفسدة أعظم من مفسدة تركه. 

قال الإمام آأحمد 2 آصول السنة: 'والسمع والطاعة للأئمة وآميرالمؤمنين 
البروالفاجر» ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به» ومن غلبهم 
بالسيف حتى صار خليفة . 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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ا تار 


.٤٤٠١ الغلو 2 الدين: عبد الرحمن اللويحق ص‎ )١( 
وقال الألباني: حديث صحیح.‎ c40 الحديث رواه الترمذي 4 سننه برقم‎ (۲) 


.. العلاج 


)( الحديث رواه الترمذي 4 سننه برقم Rh‏ وقال الآلباني: حدیث صحیح. 


0۵ 


وبك حديث النبي بل الذي رواه الإمام مسلم: "إنه ستكون هنات وهنات 
- يعني ستكون فتن وآمور مشكلات - فإذا جاء من يؤيد آن يفرق 
جماعتكم وأمركم جميع فاقتلوه بالسيف كائنا من كان ".قال الإمام 
النووي عند شرحه لهذا الحديث: فيه الأمر بقتال من خرج علي الإمام» أو أراد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهي عن ذلك» فإن لم ينته قوتل . 

والإصرار على القتال بے آي بلد من بلدان العالم الإسلامي طالما أنه قد 
جلب من المفاسد العظيمة على الدين والدنيا و 
2 دين ولا و ديا كان هذا القتال مرها وممترعا شرها > ولیس بان حال 
فن الأخرال حهاد ك سيل الله" 
٣‏ شبهة: نجميل النفس مالا طاقة لها به حتى التهلكة: 

هؤلاء الشباب الذين يرفعون راية الجهاد بفهمهم الخاطئ» ويقدمون على 
قتال الحكومات القوية فيهلكون آنفسهم دون آي نفع للاسلام والمسلمين» بل 
هم للخروج على هذه الحكومات يتسببون ب4 العديد من المفاسد والشرور› 
والتضييق على الدعوة الإسلامية وعلى رجالما فهذا لاشك 2 منعه وتحريمه'" 

بل يعطون للآخر انطباعاً سيتا عن آن هذا هو الإسلام. فالذي دفعهم إلى 
هذه التهلكة هو الفهم الفردي الخاطئ للنصوص الشرعية من الڪتاب 
والسنة» التي تتحدث عن الحكم وعن الحاكم والمحكومين» واللّه عز وجل 
يقول ب كتابه العزيز: # لا يُكَلَفُ الله فستًا إلا وسنْعهًا ‏ البقرة (آية 
فار فيم مزلا الغلا قيا ياء الطلموا أن الله لم يجمل عايه د 
الدين من حرج لقوله تعالي: # وَمَا جُعل علَيْڪم في الدّين مِنْ حرج 4 الحج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(۱)( رواه مسلم 4 صحیحه برقم ۲٤٤٣٩‏ . 
(۳) المصدر السابق صا"1. 


.. العلاج 


(آية۷۸)» وآن الله عز وجل يريد بهم اليسر ولايريد بهم العسر. 

إن من القناعة الخاطئة عند الغلاة يقولون أنه يجوز أن يحمل الرجل بمفرده 
علي صف العدو طلبا للشهادة ولا يعد ذلك من إلقاء النفس 2 التهلكة والدليل 
علي ذلك ما قاله الصحابي الجليل أبو آيوب الأنصاري: إنما نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصار يعني قوله تعالي: # ولا تُلقوا بأيْديكم إلى الَهلكة 4 
(البقرة آية٥۱۹).‏ 

أجاز الفقهاء هجوم الرجل علي صف الكفار بمفرده ولايعد من إلقاء 
النفس إلي التهلكة المحرمة شرعا عندما يكون فيه مصلحة للدين وإلا فلا. 

يقول العلامة ابن عابدين: لابآس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن آنه يقتل 
إذا كان يصنع شيئًا يقتل آو يجرح آو يهزم فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة 
بين يدي رسول الله #٤‏ يوم أحد ومدحهم علي ذلك» فأما إذا علم آنه لاينڪئ 
فيهم فإنه لايحل له أن يحمل عليهم لأنه لايحصل بحملته شئ من إعزاز 
الدين'. 


ء 


مۋتمر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' إن الأمر بقتال الفئة الباغية مشروط بالقدرة 
والإمكان» إذ ليس فتالمم بأولى من قتال المشركين والكفار» ويعلم أن هذا 
مشروط بالقدرة والإمكان". وأخرج ابن آبي حاتم عن عبد الرحمن بن 


ظاهرة التكة 


الأسود بن عبد يغوث آنهم حاصروا دمشق فآسرع رجل إلى العدو وحده» فعاب 
ذلك عليه المسلمون» ورفع حديثه إلى القائد عمرو بن العاص فأرسل إليه فرده 
وقال: قال الله تعالي: # ولا لوا بأيْريكم إلى النَمّلكة # البقرة.(آية )٠۹١‏ 
وقال البلخي 2 تفسير هذه الآية: # ولا ثلقوا بأيْريكم إلى النَمْلكة # إنها 
ى الولكة اتام الجر اسن غبر ال ايقل انس 2 اتخطر 


3 
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ا تار 


.. العلاج 


.٠١۷/ ٤نيدباع الحاشية لابن‎ )١( 
.٤٤١/٤ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 
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والہلاك". إنه من العبث أن يفهموا الجهاد بهذه الصورة» وتحميل النفس ما لا 
طاقة لہا به حتى التهلكة. 

فهذه الأقوال للآئمة تبين آن مثل هذا الصنيع مشروط بأن يكون فيه 
مصلحة زائدة عن مصلحة طلب الشهادة ب4 سبيل الله وإلا فلا يصح. 
٣‏ شبهة: قتل المدنيين من غبر أهل المقاتلة والمانعة: 

لقد زين الشيطان لهزلاء الغفلاة رمى آنقفسهم 2 هذا الانتحار بأنه هو 
الجهاد» أي جهاد عندما يقتل المسلم» ويُقتل الطفل البريء» والشيوخ والنساء 
وتهدم الممتلكات» بحجة أنهم يجاهدون ب4 سبيل الله لإقامة الدولة 
الإسلامية» والإسلام منهم براء 2 هذه الأفعال والتصرفات. 

فقد ترددت منذ سنوات مضت على الأسماع بعض الفتاوى المنسوبة لبعض 
العاملين للإسلام تنطوي علي إباحة قتل المدنيين لجنسيات معينة آو إباحة قتل 
النساء والأطفال» وأشهر تلك الفتاوى هي الفتوى الصادرة عن الجبهة العالمية 
لقتال الصليبيين واليهود بقيادة آسامة بن لادن ب4 عام ۱۹۹۸ والداعية إلي قتل 
الأمريكيين سواء من العمسكريين آو المدنيين 2 آي مڪان ‏ العالم. وقد 
احتجوا بعموم الآية: # فاقوا المُشركينَ حَيْث وَجَدثُمُوهُم 4# (التوبة آية 
۵.وبناء عليه وقعت تفجيرات بالي الأندونيسية »۲٠٠۲/۱٠/۱۲2‏ وتفجير 
المجمعات السكدة اللات مقرق مدة الرياض 4۳١۴/6/١١‏ و قرات 
الدار البيضاء بالمغرب ب2 ۲٠٠٠/۵/٠١‏ 7. 

لقد وضعت هذه الفتوي الإسلام 4 قفص الاتهام ورمي بالظلم على الرغم 
أن الإسلام علم الكون العدل 2 الحروب كيف يكون» حينما جعل علة 
اأقافة مر فط بے أا سكاو اغارف بن مكوح هن آهل اخاة و لمات 


)۲( تفجیيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص TE › ٠۷۸‏ 


ممن ينتصب للقتال دون غيرهم. 
لم وطق الا يد أماعة ة جاده كد أ عدا ل وك ت قط 

الدساتير التي عرفها الكون على مر الدهور والعصورء دستورا ملؤه الرحمة 

والعدل والقنط؛ لأن الذى وضع هذا الذين هو رب العالين فقكان هذا الدين 

دلا وقسظا ورجا للعالين: وقد تنص هذا الدستور الإسلامى على فجموهة 

من المواد والتوصيات التي يلتزم بها المسلم ب4 جهاده ضد الأعداء: 

أولا: لايجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ للأدلة التالية: قال تعالى: # وقاتلوا 
فِي سَّبيل الله الْذِينَ يقاتلوئكم ولا عدوا إن الله لا يحب المُعْتَدِين 4 
اليقرة ي١‏ وعن النضسن البصى مراد بذاك من لا شدرة به على 
القفال,وكذلك اله هن فل الرهان: وتحريق الأقسجار وشل الحيوان 
من غير مصنحة» و الآية تهي مطلق يفي التعريم عن قتال من لم يقادل 
من النساء والأولاد والشيوخ والرهبان"". وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
ال ا قى هر قل الما راتا ون ابو راچ رک الله ضا 
عنه قال: كنا مع رسول الله #4 2 غزوة فرأي الناس مجتمعين علي شئ 
فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء فقال: علي امرأًة قتيل» فقال: 
ماكانت هذه لتقاتل. قال: وعلي المقدمة خالد بن الوليد» قال: فبعث 
رجلا فقال: قل لخالد لايقتلن امرآة ولاعسيفا". 
کال ۷ شرا قيا فاا وا طقلاو ست ولاسر هال 
لأسا التررى :جم الفلباء على لحري فقتل السا و الضبيان إا له 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 
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.۷۳ -۷۲ المصدر السابق ص‎ )١( 
.۱۷٤٤١ و مسلم 4 صحیيحه برقم‎ »۲٥۲۸ رواه البخاري 4 صحيحه رقم‎ (۲) 


.. العلاج 


(۳) الحدیث رواه آبوداود 4 سننه )۲٣۱۹(‏ وقال الآلباني: حسن صحيح. 
)٤(‏ الحديث رواه آبو داود ب4 سننه برقم »۲٠٠١‏ وضعفه الشيخ الألباني. 


مۋتمر 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


يقاتلوا. 

ثانيا: لايقتل الأعمى والرّمِن - الضعيف - والراهب والعبد والفلاح والصانع 
للأدلة التالية: قال تعالي: # وَقاتلوا فِي سَّبيل الله الَْذِينَ يُقاتلوئكم ولا 
عدوا البقرة.(آية٠۹٠)‏ يقول ابن عباس ب4 هذه الآية: لاتقتلوا النساء 
والصبيان والشيخ الكبير ولا يقتل رمن ولا أعمى ولا راهب» ولا يقتل 
العبد» وبه قال الشافعي لقوله يل: "أدركوا خالداً فمروه أن لايقتل ذرية 
ولاعسيفا وهم العبيد"". 

ثالثا : لايجوز التمثيل بجشث القتلى: لحديث رسول الله 4 "اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا”» والتمثيل: هو قطع الأطراف أو الآذان والآنف وتشويه 
جک لفقل قال این دام ویکو نفل رووس انشرکین سنه إل باد 
والمثلة بقتلاهم وتعذييهم لما روى سمرة بن جندب قال: كان النبي 45 
يحشا على الصدقة وينهانا عن المثلة“. 

رابعا: لا تهدم منازل المحاربين ولا تحرق محاصيلهم وزروعهم»› ولا تقتل دوابهم 
لغير مصلحة» ولا يقتل الرجل أباه ولا ذا رحم» ولا يجوز قتل رسل الأعداء 
ولا يقاتل الكفار والمشركين قبل دعوتهم إلى الإسلام ولا يجوز نقض 
العهد لقول الله عز وجل: # وأؤفوا بعد الله إذا عَاهَدثُمّ % النحل 
(آية١۹).هكذا‏ يبين الإاسلام بكلام صريح وواضح تحريم قتل الإنسان 
طفلا وشیخا وامرآة» وحرم قتل الرهبان والفلاحين وهدم البيوت وإحراق 


)( الحديث رواه الإمام أحمد 2 المسند cLEA/Y‏ وقال الأرنؤوط: صحیح. 
)۳( الحديث رواه آبو داود ے سننه برقم cT‏ وقال الألباني: صحیح› وهو جزء من الحديث رقم 17۲۱ 
رواه الإمام مسلم 2 صحيحه. 


)٤(‏ المغنى: ابن قدامة المقدسي ٠٦٥/٠١‏ والحديث رواه آبو داود 2 سننه برقم ۷۷٦۲ء‏ وقال الألباني: 


الزرع والحرث وغير ذلك» وأمر بالوفاء بالعهد"". 
> شبهة: استهداف الأجانب والسياح وقتل المستأمن: 
برزت ظاهرة استهداف الأجانب والسياح بالقتل ظا من هؤلاء الغلاة أن 
هذا جهاد 4 سبيل الله» واستندوا إلى مقدمات ظنوها صحيحة فنتج عن هذا 
الظن المفهوم الخاطئ الذي اعتقدوه وقالوا: إن هؤلاء الأجانب سواء كانوا 
خبراء أو فنيين أو سائحين محاربين دخلوا دار الإسلام أو دار الحرب» والأصل 
استباحة دمائهم» وقالوا: إن هؤلاء الأجانب لايصح الأمان الممنوح لهم لأن 
آركان الأمان الشرعي غير قائمة» لأن هؤلاء لم يطلبوا آماناً من آحد» ولم 
يعطهم أحد الأمان بالمعنى الشرعي» والأمر بينهم وبين الحكومات على صورة 
أخرى غير الأمان الشرعي» ومن ثم فلا عقد للأمان قائم ولاعاقد له ولا معقود 
له.ولو افترض وجود مثل هذا الآمان فهو غير معتبر لصدوره ممن لا يصلح أمانه 
ا 
تلك هي التفسيرات والمفاهيم التي يعتمدون عليها في استهدافهم الأجانب وقتل 
المستأمن. فهذا الفهم الخاطىئ والتفسبر الباطل لثل هذه القضية قد فنده العلماء وأبطلوا 
هذه الاستدلالات التي تنطوى على عدد من الأخطاء التي تعلق بتنزيل أحكام الأمان 
بشكل غير صحيح في هذه القضية وذلك على النجو التالي: 
آولاۃ لقد آخطا هولاء الفلا 4 جعل ڪل آجنبی آؤ سائح محاريا ممنتباح 
الدم» فهذا التعميم خاطئ» لأن هناك من بينهم من يعتنق الإسلامء وإن 
حمل جنسية أجنبية» ولآن من بينهم من لايجوز قتله كالنساء والأطفال 
والرهبان والشيوخ... كما آن منهم من يدخل البلاد بأآمان آو لتجارة آو 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


() تفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين» ص ۲۷۳. 


.. العلاج 


۸۰۱ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 
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لسماع دعوة الإسلام مما يعد مانعاً يمنع قتلهم .قال الله عز وجل: # مِنْ 
جل ذلك كَتَبْتا على بي إِسرائيل آنه مَنْ قل تسسا بغيْر فس أو ساد 
ِي الارض فک ا اقل اناس کا 4 المائدة (آية٣").‏ قال مجاهد 
رحمه الله: 2 الإثم وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق". 
ويقول الله عز وجل: ونا أحَد مِن المُشرڪينَ استجارك اجره حسّى 
کک الله ثم أله مَأْمََهُ دك باهم هَوْمْ لا يعْلمُونَ 4 التوبة (آية٦).‏ 
وقال ل: "من قتل معاهداً لم يرح راثحة الجنة» وإن رائحتها توجد على 
مسيرة أربعين عاما". 

ثانيا: أخطاً هزلاء الغلاة ب4 قولمم بإباحة قتل الأجانب والسياح لعدم وجود 
أمان أو شبه أمان لہم» فالمتأمل 4 أحوال دخول الأجانب والسياح اليوم 
لديار الإسلام سيجد أن طريقة دخولهم هذه تندرج غالبا 2 مفهوم التأمين 
يفطا الفرى مما يجعل دخرل هزلاء لبذ البلا دخولا مقروعا مقع 
استهدافهم بالقتل لوجود الأمان الممنوح لهم» أو لقيام شبهة الأمان على 
أسوء الفروض» وبُناء عليه فإن الأمان موجود وشبهة الأمان قائمة بالنسبة 
لہؤلاء الأجانب والسياح » فتعتبر تأشيرة الدخول اليوم تقوم مقام الأمان آو 
تمثل على الأقل شبهة آمان» لأن الأمان عهد بالسلامة من الأذى بأن تؤمن 
غيرك آو يؤمنك غيرك» وهو تعهد بعدم لحوق الضرر من جهتك إليه ولا 
من جهته إليك“» لقوله تعالى: # وإِن احَذ مِنْ المُشركين استجارك 
فأجرهُ حى يَسلْمَعَّ كلام الله ثم بيه مَأَمَنَه ) التوبة (آية .)١‏ 


.٠۷٠٥ص تفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين»‎ )١( 

(۲) استراتيجية وتفجيرات القاعدة الأخطاء والأخطار: لمجموعة من المؤلفين: كرم زهدي وناجح إبراهيم 
وعلي محمد وغيرهم» طبعة مكتبة الترات الإسلامي - القاهرة ٤۲۰۰.م‏ ص۲۷۷-۲۷۳. 

(۳) الحديث صحيح رواه الإمام البخاري 2 صحيحه برقم .٠٠٠١‏ 


)٤(‏ استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص۲۷۸. 


ا اتاد ان شرع ت اريو اا ق کی ا 
يتوقف على ما يفهمه من يطلب الأمان أو ادعى قيامهء ولذلك فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أرسل كتاباً إلى جيش المسلمين وهو يحاصر قصر 
فارس جاء فيه: "إذا حاصرتم حصنا فلا تقولوا: آنزل على حكم الله فإنكم 
لاتدرون ما حكم اللّه» ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم وإذا 
لقى الرجل الرجل فقال: لاتخف فقد آمتّه» وإذا قال تترس -آي لا تخف- فقد 
مه إن الله يعلم الألسنة كلها . قال ابن قدامة: الأمان إذا أعطي آهل 
الحرب حرم قتلهم ومالمم والتعرض له" . 

-٠‏ شبهة: الغلاة لايرون في الإسلام إلا الجهاد: 

إن الغلاة لايرون 2 الإسلام إلا الجهاد» وينعكس ذلك على حركتهم 
وأفدايه وا وتر ياه بل ونجد جماعات عديدة تسس وها لا القهه: 
فبرتامجها جهادي ومناهجها العلمية مصبوغة بالصبغة الجهادية» وباختصار 
يتم عسكرة الفرد والجماعة #4 كل شئ» وبقدر الاهتمام والعكوف على 
تربية الأفراد تربية جهادية تجد الإغفال لفروض الإسلام الأخرى» فالعلم 
الشرعي المطلوب عندهم هو العلم بأحكام القتال»ء وما وراء ذلك فليس مما 
يحتاج إليه. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


كما أن الد عك هز الغلا تت لين الله مقر اتهة اتدحدة واثها 


تنحصر 2 الدعوة للالتحاق بركب المجاهدين والتدريب معهم عسكريا 
وأمتياء بيدا عن دفو العاضى زتارك الصلاة وقاطم الرحه بعيذا عن 
الاهتمام بالعمل الاجتماعي ومواجهة المشاكل الحياتية لعموم الناس وإعانتهم 


} 
3 


و تار 


)۱( حديث صحيح انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني -=~^¬--X-1‏ ۳۱۷ . 
0) المغنى: ابن قدامة ١٠/٠٠ء.‏ 


(۳) استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص .٠٠١‏ 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 
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غا فان الحا وك اس ردا شرعية ظنا منهم أنها تسعفهم وتشبت لہم 
صحة فكرهم فاستدلوا بقوله تعالي: # أَجَعَلتُم سيقاية ا 
ااج الحَرَام کین امن بالله واليوْم الاخر وَجَاهََ ضِي سيل الله لا يَستَوونَ 
عند الله الله لا يهدي القَومَ الظالسن: اال ا وجاهدوا ِي 
سّبيل الله بأَمْوالهم وأنفسيهم أعْظَّم دَرَجَة عند الله وَأوْلَيّك هُم الفايِزُونَ 4 
التوبة (الآیتان‌۱۹-٠٠).‏ 

واستتدوا لحديث رسول الله بل عندما سئل: آي العمل أفضل؟ فقال: إيمان 
بالله ورسوله» قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد 4 سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حج 
برو" 

يبين العلماء التفسير الخطا والفهم غير الصحيح الذي وقع فيه هؤلاء الغلاة 
عندما اختزلوا الإسلام 4 الجهاد عملياء واستتدوا إلى هذه الأدلة وغيرهاء 
فالآية الكريمة تبين وتقرر آن الجهاد لايخرج عن كونه من أفضل القربات آو 
الطاعات» فتبين الآية الكريمة أفضلية الجهاد على سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام» والحديث الشريف يبين ويثبت أن الجهاد من أفضل الأعمال 
بعد الإيمان بالله عز وجل» ولكن لاينفى ذلك أن هناك أعمال لها أفضلية 
مأمور بها شرعاً كالحج المبرور وبر الوالدين”. 

فالأدلة السابقة لم تقصر العمل والدعوة والأفضلية على الجهاد وحده» ولم 
يضح إفاا فال لامور ها اوعد الافته اد جرخا علا ووغود تع 
دعو ة فة اهاد ليها 

لقد جمل العلماء الجهاد يأتي ب4 مرتبة تالية للفرائض واستدلوا على ذلك 
برواية الإمام البخاري 2 حديث ابن مسعود عندما سئل النبي يارسول الله 


(۱)( الحديث صحیح رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم ٣‏ 


)۲( استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفبن ص ۱۱۷-1. 


آي الأعمال أفقضل؟ قال: الصلاة على ميقاتهاء قلت: ثم أي قال: ثم بر 
الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال الجهاد ب4 سبيل الله فسكث عن رسول الله 
ولو استزدته لزادني". 

إن اختزال الإسلام 2 الجهاد يعني استبعاد اختيارات نبوية مؤيدة بالوحي 
كالصلح الذي عقده رسول الله ب مع قريش عام الحديبية» وما ذكره 
القرآن الڪريم 2 هذا الشان: # وٳِن جوا لسم فاجتح لها وتو ڪل على 
الله إِلَهُ هُوّ السسَمِيع الْعَلِيمٌ # الأنفال (آية١٠)»‏ يقول ابن كثير 2 تفسير هذه 
الآية: 'مرجحاً أن الآية غير منسوخة: "فما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز 
مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي 5 يوم 
الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص» والله أعلم"". 
٦‏ سبهة: الجهاد هو الوسيلة الوحيدة المشروعة الواجب الأخذ بها: 

نظرا لقلة بضاعتهم الدينية وفهمهم القاصر للنصوص الشرعية» قالوا: إن 
الجهاد هو الوسيلة الوحيدة المشروعة التي يجب الأخذ بهاء واستندوا إلى 
دليلىن: 

أحدهما: يتعلق بنسخ الجهاد لخيارالصفح والعفو والدعوة لدين الله › 
والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» والصبروالمصابرة › والتعاون على البر 
والتقوى والتحالف والخير ورد المظالم وطلب النصرة والصلح والدنة والموادعة 
والتعايش وكل الخيارات الأخرى» والآخر: يتعلق بأن سلوك الخيارات الأخرى 
غير الجهاد غير مجدية لإقامة دولة الإسلام. 

دليلهم الأول: استند الغلاة 4 قولہم بأن الجهاد نسخ كل الخيارات النبوية 
لخر إلى ما كد لسرن إن آبة اتسيف ق تمخة كل بات 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


(۱)( الحديث صحيح رواه الإمام البخاري #4 صحيحه برقم ۲۷۸۲. 
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العفو والصفح 2 القرآن» قال ابن كثر 4 تفسيره لقوله تعالى: # فَإِذا 
اسل الاشهر الحرم فاقوا المُشركينَ حَيْث وج دتمُوهم وخُذوهم 
واخصُرُوهُم واقعُدوا هم ڪل مَرْص إن ابوا وآقامُوا الصَلاة ووا الرّكاة 
شلوا سيلم إن الله عَفَورٌ رَحِيمٌ ‏ التوبة (آية )٥‏ وهذه الآية الكريمة هى 
آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم آنها نسخت كل عهد بين النبى 
وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة" " وقال الألوسى: وهذه 
على ما قال السيوطى هى آية السيف التي نسخت آيات العفو والصفح 
والأعراض والمساة"". 

وقال العلامة ابن حجر: آية السيف: # وقاتلوا المُشركِينَ كافة 4 
التوبة (آية )١١‏ »وقال آبو بكر ابن العربى: كل ما ب4 القرآن من الصفح عن 
الكفار والتولى والإعراض والكف عنهم منسوخ بآية السيف وهى: $ فإِدا 
الع الاتهر الحرم فاقوا المُشرڪينَ ..... 4 التوبة (آية ۵) الآية نسخت مائة 
وأربعا وعشرين آية » ثم نسخ آخرها أولها'". وهذه الآية من سورة التوية وهى 
من أواخر ما نزل على رسول الله بو كما روى البخارى وبذلك يتضح أن 
الخيار المحكم الذي توفى عنه رسول الله 5 هو الجهاد لا غيره من 
الخيارات... تلك هی استدلالاتهم وهذا آخر دلیلهم ومنتھی ڪلامهم. 

ومن خلال ما سبق نلاحظ مدى الفهم الخاطىء الذي وقع فيه الغلاة من 
ع و ی ا 0 ا وک ا ا ا عاي 
النحو التالي: 


مۋتمر 
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(۱) المصدر السابق .٠٠١/۲‏ 

© ون فاتك سير القن العف واي اقا ماب اين الالرسي كبا دار اشكر ا 
والنشر - لبنان (د.ت)» .0۰/۱٠١‏ 

(۳) الإتقان 4 علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» طبعة دار الفكرء لبنان › (دت) ۲/ء۲. 

)4( الخبفف ضح واد اا اناري ك سح هه 


..العلاج 


الوجه الأول: من الخطا القول بآن فرض الجهاد نسخ الصفح والصبر كخيار 
إسلامي أصيل لأن معنى هذا القول أنه لا يجوز لأهل الإسلام لزوم الصبر 
أو اختيار الصفح والعفو عن من يخالفهم. والصواب 2 هذا الأمرهو أن 
فرض الجهاد نسخ وجوب لزوم الصبر على الفنّة المؤمنة» ولم ينسخ جواز 
الصبروالصفح» وفارق بين الأمرين» فقد كان رسول الله لواجبا عليه 
قبل الإذن له بالجهاد آن يصبر على الأذى بحيث لا يجوز له أن يتعداه إلى 

غيره» فلما أذن له فيه بقوله تعالى: ‏ أَذِنَ لِلْذِينَ يُقَاتَلونَ باهم 

.4 الج 0 ۴١‏ :دصار الاد جاتر اكا قى اتصبر لى 
اجان اسا الذي نسخ فهو وجوب لزوم الصبر » والدليل على ذلك: 
lS a‏ $ ود ڪٿيڙ من آهل الڪڌاب لو يردوٽڪم مِن بَْد 
ٳيايڪم ڪفارا حسدا من عند أنفسهم من َد ما بين لهم احق فاعفوا 
واصفخُوا لی یا الله پاَمْره ِن الله ڪل ڪل ايء قدير % البقرة (آية 
۹,), هذه الآية مدنية نزلت بعد فرض الجهاد والإذن فيه وتدعوس 
المؤمنين إلى العفو والتصفح » فتبين من ذلك آن فرض الجهاد لم ينسخ 
خيار الصبر » ولم يلغه ولكن الذي نسخ هو وجوب لزومه › فأمرهم الله 
تعالى بالصفح عن آهل الكتاب حتى يآتي بأمره . 
قال القرطبي 4 تفسير الآية: قال آبو عبيدة: كل آية فيها ترك القتال 
مكية منسوخة بالقتال» وقال ابن عطية: وحكمه أن هذه الآية مكية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وكان رسول الله ء4 وأصحابه يعفون عن المشركڪين وآهل الڪتاب ڪما 
أمرهم الله تعالى ويصبرون على الأذى »قال الله عز وجل # ولسْمَعَن مِن 


3 
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ا تار 


.. العلاج 


.٠۸-١١١ استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص‎ )١( 
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الذِينَ اوئوا الڪئاب مِن قَبلِڪم وَمِن الذينَ اشرَڪوا ادى ڪثرا 4 آل 
عمران (ية ›)۱۸١‏ وكان رسول الله ب يتأول العفو عنهم ما أمره الله به 
AN‏ )۱( 
حتی آذن له فیهم 


الوجه الثاني: أما قولہم بأن آية السيف قد نسخت خيار الصبرء» يرد على ذلك 


الإمام السيوطي مبينا أن خيار الصبر الذي قررته آيات الصفح يجب أن 
يتمثل عندما تتوفر مقتضياته وآنه يعد من المنساً ولا يعد منسوخا بآية 
السيف وفى هذا يقول: وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية 
منسوخة بآية السيف» وليس كذلك »بل هي من المنشاً بمعنى آن ڪل 
أمر ورد يجب امتثاله 4 وقت ما لعلة تقتضى ذلك الحكم» بل ينتقل 
بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر ليس بنسخ إنما النسخ الإزالة للحكم 


حتی يجوز امنثاله". 


الوجه الثالث: إن القول بأن الجهاد قد ألغفي الخيارات الأخرى ليس بصحيح» 


فما زالت الأمة تصالح أعداءها عندما تكون هناك مصلحة 2 ذلك» ولا 
زالت كتب الفقه عامرة تحدثا عن أحكام المهادنة والصلح والىجرة 
والدعوة والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر فكيف يصح ذلك القول رغم 
ڪل هذا ٩‏ 

دليلهم الثاني: استند الغلاة ب2 قولم أن الخيارات الأخرى غير الجهاد غير 


مجدية لإقامة دولة الإسلام » على الظن والتقديرات العقلية البعيدة كل البعد 
عن الشرع الحنيف» وهذا القول لا يعد دليلا شرعيأ ولا يعتمد إلا على تقدير 
للأمور الواقعية وما يصلح لہا وما لا يصلح »رغم هذا فسوف نجد مدى هذا 
الخطاً الذي وقعوا فيه» ومدى الفهم الخاطىء الذي فهموه حول هذه 


.٤۲/١ الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله القرطبي»‎ )١( 
.٠٠/۲ الإتقان ب4 علوم القرآن: جلال الدين السيوطى‎ )0( 


القضية.إن قولم هذا: الخيارات الآخرى غير الجهاد غير مجدية» يصطدم هذا 
القول بحقيقة بديهية لا تغيب عن أحد» فدولة الإسلام الأولى التي أقامها النبي 
2 المدينة لم تقم نتيجة الجهاد ومقارعة السيوق والسنان» بل بالخيار 
الدعوى وطلب النصرة. وهل يغفل كتير من الناس آن كثيرا من مناطق العالم 
دخلها الإسلام عن طريق دعوى التجار» والمعاملة الحسنة؟ وليس عن طريق 
الجهاد» مثل دول الشرق الأقصى ودول جنوب شرق آسيا". 
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.١١۲ استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص‎ )١( 


۳۸۰۹4 


كان من آهدات هذا البجت هان مهات الصافات التكفرية العاصة 
كجماعة التكفير والهجرة وجماعة الجهاد» التي تعتبر كل منهما امتداد 
لفكر الخوارج المتطرف» والرد علي تلك الشبهات» وتصحيح المفاهيم 
الخاطئّة التي أفرزها عقلية هؤلاء الغفلاة حول قضايا التكفير والجهاد من 
خلال فكر الكتاب والسنة الشريفة بفهم علماء الآمة الربانيين. 

ومن نتائج هذا البحث: أن الإسلام الحنيف الوسط دين العدل والوسطية› 
ينهى عن الغلو والتقصير والإفراط والتفريط. ويتسم بسمة واضحة هي سمة 
اليسر والتيسير على الناس والرفق بهم واللين 4 دعوتهم والتسامح حتى مع 
الأعداء وعدم الاعتداء والتمثيل والغدر. 

اعتماد الغلاة على فهمهم الشخصي للنصوص الشرعية دون الرجوع إلى 
أهل الذكر الذين فقههم الله عز وجل 4 الدين» وأخذهم العلم من الكتب › 
وعند التطبيق يظهر الخطاً. 

خ ضر هدد من كا اا كأكةر رداك ا لهاد وارد علها اتدل 
الصحيح والفهم الإسلامي المعتدل الذي يتسم بالوسطية. من خلال فهم علماء 
الأمة. 

اتضح من خلال البحث أن الغلو الذي حدث منهم ليس مقصورا علي الغلو 
ب2 الدين وحده بل شمل الغلو 2 السلوك الفردي والغلو ب2 السلوك الاجتماعي› 
مما آدي بهم إلي أنهم حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم اللّه. 
ومن التوصیات: 

لابد من تكاتف جهود العلماء والحكام وشرائح المجتمع لحل مشكلة 
الشباب الذي يفهم الدين بمفرده ويطبق بناءَ على فهمه فيصل إلى نتائج خاطئّة 
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تضر به وبالمجتمع الذي يعيش فيه. على العلماء دور فعال 4 نشر الفهم 
الصحيح من خلال التآليف والنشر» والخطب والمحافل والإذاعات والقنوات 
الفضائية» وداخل قاعة المحاضرات بالمدارس والمعاهد والجامعات» ومن خلال 
الندوات والمؤتمرات. تكاتف الجهود من أجل وقاية الأجيال الشابة بالعلم 
الصحيح النافع وبث الوعي فيهم وشرح المفاهيم الخاطئة وبيان بطلانهاء وبث 
الأفكار السليمة من خلال القرآن والحديث الشريف» وفهم الأئمة. العمل على 
تقريب المسافات بين العلماء والحكام» وبين العلماء والشباب وتحقيق الثقة 
بين الأطراف حتى يتحقق الفهم الصحيح والسمع والطاعة. 

وفى ختام هذا البحث أثنى بحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم 
الصالحات» والذي له الحمد 2 الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع الأمور. 


واحمة المرب الالن: 
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۲۸۱۱ 


۸ @ û۵ 


المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم. 

١‏ اكا آهل الذمة ابن قيم الجوزية » تحقيق بجي الضالح » طبعة جامعة 
AN A Coen as‏ 

۵ آحگام القرآن + آبو بكر محمد بن الغريي؛ تحقيق على محمد البجاوق: 
الطبعة التانية دار الفڪكر» بيروت (د.ت). 

" الأربعون النووية: شرح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي» طبعة المركز 
السلفي للكتاب - القاهرة» (د.ت). 

امراق قرات اقاعدة 9 خا وا غار لجوغ من اا لف كر 
زهدي وناجح إبراهيم وعلي محمد وغيرهم» طبعة مكتبة التراث الإسلامي - 
القاهرة ٤٠٠۲.م‏ 

"* أصول الدين: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» طبعة استتبول - تركيا ١١١١ه.‏ 

الافتصام إبراهيم بن موسي الشاطبي» طبعة اللكتة التجارية الكبرى؛ 
القاهرة (د.ت) 

١‏ اقت هاو ارال م ا ااي ال وا ااك ن 


هھ مي ٠»‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


او ال لى الكل محمد بن الرتضی اتمائي الهو بان الرون طبه 
مطبعة الآداب والمؤيد - مصر ۸١١١ه‏ 

بداتع الصنائع 2 ترتيب الشرائع: 

" آبو بكر بن مسعود الكاساني» طبعة دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
الثانية ۹۸۲٠م.‏ 

" البراء من دين الكفار وليس بترك التعامل معهم: العلامة صالح بن فوزان - 
مقال على الانرنت. 

" البشرية بين الإسلام والجاهلية: عبد الستار السعيد » مجلة أضواء الشريعة › 
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48 تار 
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كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة 
العربية السعودية - العدد الثامن»› للعام ۹۷١١ه‏ 

" تحكيم القوانين: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطابع دار الثقافة - مكڪة 
اللكرمة ١۸١٠ه.‏ 

" تفسيرالقران العظيم: ابن كثير» طبعة دار الأندلس -بيروت» الطبعة الثانية 
4 

" التكفير والهجرة وجها لوجه: رجب مختار مدكور» طبعة مكتبة الدين القيم› 
القاهرة ٠٤١١١۵‏ ه. 

" التوسمات: شڪري مصطفي» ڪتاب مخطوط من ڪتب جماعة التڪفير. 

" جامع البيان عن تآويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري طبعة مصطفى 
الحلبي» الطبعة الثانية -القاهرة ١۷١١ه.‏ 

" الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» طبعة دار 
الكتاب العربي - بيروت › (د.ت). 

" الجامع الصحيح: الترمذي » تحقيق أحمد شاكر» طبعة دار الكتب العلمية› 


ء 


بیروت › (د.ت). 

" الجهاد: محمد فتح الله كولن» ترجمة إحسان قاسم الصالحي» طبعة دار 
النيل» ط ۲» استنبول ۲٠٠۲.م‏ 

" الجهاد ميادينه وأساليبه: محمد نعيم ياسين» طبعة دار الوفاء - القاهرة (د.ت). 

حاشية رد المختار على الدر المختار › المعروفة بحاشية ابن عابدين: لابن عابدين 
محمد آمين» طبعة مصطفى الحلبي»› الطبعة الثانية - القاهرة ١۸١١ھ‏ 

" الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: عبد الرحمن عبد الخالق» طبعة دار العلم - 
بنها - مصر ١١٤۱.ھ.‏ 

" حرمة الغلو ب الدين وتكفير المسلمين: لمجموعة من المؤلفين» طبعة مكتبة 
التراث الاسلامى - القاهرة٠٠٠٠.‏ م 

* حكم المرتد 4 الحاوي الكبير: علي بن محمد الماوردي» تحقيق إبراهيم علي 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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۸ @ ۵ 


ضدقجي » نشر مكتبة المدني - السعودية ١١٤١ھ‏ 

" الحكم وقضية تكفير المسلم: سالم البهنساوى » طبعة دار البحوث العلمية - 

الكويت »طبعة دار البشير - عمان. الأردن الطبعة الثالثة ۱۹۸٩‏ .م. 

درر الحكام 4 شرح غرر الحكام: منلا خسرو محمد بن فراموز بن علي› 

طبعة مطبعة آحمد ڪامل - استتبول - ترڪيا ۰٣٣۱ه‏ 

" دعاة لا قضاة: حسن الهضيبي» طبعة دار السلام بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۷۸ .م 

" روح المعاني 4 تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين الألوسي› 
طا وار لكر لاطا عة و التر ¬ هنان د ت): 

" ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخير» طبعة دار البحوث 
العلمية للنشر العلمية للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية - الكويت ۱۹۸٠۰‏ .م 

" الرد على من يكفر العلماء بشبهه الموالاة للمشركين: الشيخ صالح بن عبد 
العزيز بن محمد آل الشيخ » مقال على الانترنت. 

" رسالة الإيمان: صالح سرية » أحد قادة جماعة التكفير» من الوثائق 

والمخطوطات الخاصة بجماعة التكفيرء 

سبيل الفكاك والنجاة: حمد بن علي بن محمد بن عتيق» تحقيق الوليد بن 

عبد الرجمن الفريانء طبعة دار طيبة -الریاض ۱١۰۹‏ ه» ص٠٠.‏ 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة اللكڪتب 


_ 
ة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الإسلامي»› بیروت › (د.ت). 
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سنن ابن مأاجة: محمد بن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار 

إحياء التراث العربي» بيروت (د.ت). 

" سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي » طبعة مصطفى الحلبى وآولاده - 
القاهرة ۸۳١٠١.ه.‏ 

السياسة الشرمية 4 إصلاح الراعي والرعية: لابن تيمية» طبعة الجامعة 


5 تار 


.. العلاج 


وھ کک 
لامي بالك اة 1۴۷۹ ف 


" شرح أصول اعتقاد أهل السنة: اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور› 
تحقيق آحمد سعد» طبعة دار طيبة» الرياض (د.ت). 

" شرح السير الكبير: محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق صلاح الدين المنجد»› 
وعبد العزيز آحمد» طبعة شركة الإعلانات الشرقية - مصر٣۱۹۷.م‏ وطبعة 
جامعة القاهرة» تحقيق مصطفى زيد. 

" شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبو العز الحنفى »› تحقيق عبد الله التركي › 

وشعيب الأرنؤوط »طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت-(د.ت). 

شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق زهير الشويش»› وشعيب 

الأرناؤوط» طبعة المكتب الإسلامي -بيروت ٠٤١١١‏ ه. 

" الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: يوسف القرضاوي. طبعة رئاسة 
المحاكم الشرعية - قطرء العدد (۲) شوال ١١٤٠ھ‏ 

" صحيح البخارى: محمد بن إسماعيل البخارى » طبعة عالم الكتب - 
بیروت(د.ت). 

" صحيح الجامع الصغير: الترمذي» تصحيح الألباني» الطبعة الثالثة» اللكتب 
الإاسلامي - بيروت (د.ت). 

صحيح مسلم: الإمام مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى »طبعة دار إحياء 
التراث العربی - بيروت (د.ت). 

" ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن محمد القرني» طبعة 
مؤسسة الرسالة - بيروت ١١١٤١ه.‏ 

" العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» قراءة وتعليق محمد سعيد رسلان» طبعة 
مكتبة المدينة المنورة - القاهرة ۱۹۹۹.م». 

الماد سل الاه محمد دد عة موس اا توت ك 
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العقيدة الطحاوية: أحمد ين محمد الطحاوي ٤‏ مع شرحها لابن العز»› تحقيق 
عبد الله التركى» وشعيب الأرنؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت (د.ت) 
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اللو انين ك ا اهن اكا رة هة لين ا لويخ جه تة 
الرسالة - بيروت ۲ .م 

الفلو ت ال ين و ككف الان اة من العام فة مكةة الترات 
الأسااس = القاهرة ١١٠ح‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني› طبعة مصورة عن 
طبعة المكتبة السلفية -القاهرة (د.ت). 

قت الان إعج ار الق اندي خسن كان التاقتر عبد الي 
محفوظ » طبعة القاهرة٥۹1١۱.م».‏ 

فتنة التكفير: محمد عمارة»› طبعة مكتبة الإمام البخاري - القاهرة› ۷م 
المعرفة»› بیروت (د.ت) 

ال واوو ان وة اا ا يا اله 
ومخطوطات جماعة الجهاد» منشور 2 الفتاوى الإاسلامية من دار الإفتاء 
المصرية - بالمجلس الأعلى للشتون الإسلامية» (د.ت) 

الفصل 2 الملل والأهواء والنحل: علي بن حزم الظاهري» تحقيق محمد إبراهيم 
نصر› وعید الرحمن عميرة»› طبعة دار عكاظ - السعودية ۲م 

الأرقم -الكويت (د.ت). 

كتاب الحكم بغير ما أنزل اللّه: محمد سرور بن نايف زين العابدين» طبعة دار 
ڪتاب الجرة: ماهر بڪري› جماعة شڪري مصطفي › من وثائق الجماعة. 
لسان العرب: ابن منظور » طبعة دار المعارف » القاهرة › (د.ت). 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد › توزیع دار الإفتاء - بالرياض ۷ ھ. 

المعارف»› ط٤“‏ القاهرة ۷۲۳ ھ. 
" المعجم الكبير: سليمان بن أآحمد الطبراني» طبعة وزارة الأوقاف العراقية› 


بغداد (د.ت). 


معجم مقايیس اللغة: آبو الحسبن آحمد بن فارس تحقيق عبد السلام هارون»› 
طبعة دار الكتب العلمية - إيران(د.ت). 
_ 


المغني: أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الله التركي» وعبد 

الفتاح الحلو» طبعة هجر - القاهرة ١٠١١٤١ه.‏ 

" منهاج السنة: شيخ الإسلام ابن تيمية »تحقيق محمد رشاد سالم » طبعة أضواء 
السلف - الرياض ۱۹۹۷م. منهج ابن تيمية ب4 مسألة التكفير: عبد الحميد بن 
سالم المشعبي» طبعة أضواء السلف - الرياض ۱۹۹۷م. 

" منهج السلف 2 العقيدة وأثره 4 وحدة المسلمين: صالح بن سعد السحيمي› 
کک 

* النبي المسلح: رفعت سيد أحمد » طبعة رياض الريس للكتب والنشر - لندن 
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